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و r‏ 
# الحمد و الذي خلق الذكرَ والأنثى » وأحصى الخلائق وجعل سعيهم 


شتی : اا من ای ای ا صد بالسی ان می ری اک وما من ِل 
| وکذب با سی ل سيره مسر €[ اليل : .]٠١ _ ٥‏ 

# أحمدة حَمْدَ مَنْ بجزيل نْعّمه اعترف » وأشكرْهُ شكرَ مَنْ وَرَدَ مناهلّ 
قَضله واغترف » وأشهد آتّه الال المنّان : ( آل 9 عَم اقرا ج حى 
لون ل عَلَّمَه ابيا 4 [الرحمن: .]٤ ١‏ 

# الهم لك الحمد على ما فضت على من نعمة الأدب فتأدَبْتٌُ بها بين 
العباد » وعلمتنى طرفاً م الحكمة فسلكت بها طريق الرّشاد . 

# الهم إني أسألكَ فواتحَ رحمتك » وأنداء مغفرتك » وجميل عفوك › 
وكريم فضلك › ولطيفَ إحسانك »> فأنت أرحمٌ الراحمين › وأنتَ القائل : 

سے وو سر ار سے کے 

نیب رامن دشاء ولا يم أَجَرَ مسين 4 [يوسف : .]٠١‏ 

# والصّلاة والسّلامٌ على مَنْ حَتَمْتَ صدرَه بور هو الحكمة » وصدّرت 
حنمه برسالة هي الرحمة » مَنْ وتي جوامع الكلم » وأشمع بدائح الجكم › 
مَنْ جاءنا بأشرف الخصًال » القائل : «إِلَّما الّساء شقائق الرّجال» صلى الله 


رو و 
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واستغق 
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0 
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عليه وسلم صلاة دائمة ما سبح نساءٌ ورجال » بالغدو والأصال. 
#ة وبعك : 


# فان العلم أرفع المراتب » وأنصع المناقب » وأربح المكاسب » ولم 

يز في کل عضر ِن حملت بذ طالع » وزهڙ غصن يانع » انض ظبات 
الأقلام » وأفصحَ عن عقل بأجملٍ الكلام » وصا ! بقلمه حلي الجكم» 
وأيقظ بتاليفو عقولٌ ذوي الهمم » فما أجمل أن صاع الكَّب بحقائق تير 
الطّلم! ولهذا فكتابنا: 
كاب عظيم السَأنِ عر مثيله حوئ دة المعنى إلى رقَةٍ اللفظ 
إذا سمعَث أذناك رقة لقظه ترىئ تَمََاتِ السّحر في ألطف اللحظ 
به منهل الحقيتي ساح وروده له في تفوس الأذكيا أوفر الحظٌ 
يعر على ذوق الغبيّ منالة وينو عن الجافي وعن مَلْع الفظً 

# إن مَنْ تأمَلّ كتابنا هذا بعين الإنصاف والرّضا » شه بصدق هذا 
الوصْفب وبصحته قضىٰ » فقد جاءَ بيحمد الله - راد ئح التركيب » بديع 
التّرتیب » أمنيةٌ كان الخاطرٌ يتمتاها » واب فی کی بش ھا 4 
[يوسف : 1۸[ » وهو لا يخلو من فائدة فريدة » وحكمة مفيدة رشيدة » فقد 
جمغًّْا فيه سِيرَّ نساء اشتهرن بالفضائل » وتنرهْنَ عن الؤًذائل » وحاكينَ أكابرَ 
ايلاء والشُعراء » وك نوما زَواهر في قصور الحُلمًاء والأمراء. 

# ففى تاريخنا الوضاء الرّاهر » أخبار نساءِ جَمعنَ المفاخر » فكثيل منهر 
ذاعَ يته کسيّداتِ فاضلات » أو أديباتِ أو زاهداتٍ أو عالماتٍ أو حاكماتِ 
أو شاعرات » فهناك ميسون بنت بَخدل الكلبيّة » التي اختارت الحياة 
البدويّة »> وفضصَلّث أن تعيش في خيمة تعبث فيها الزياح » وعافت سَكنّ 
القصور المحفوفة بالزجال والسلاح . 

# وهذه شجرةٌ الذرّ » حاكمة مصْرَ وهى من ربّات الحجال » وفاقَتُ 
شهرتُها في عَصْرها كثيراً منْ مشاهير الزجال » كانت ذات شجاعة نفسيّة » 


٩ 


وجرآة قلبيّة » أنقذث شعبها بحسن تدبيرها » وأبعدتِ الفرنجة بخبرتها 
وکمال تقدیرها 


# ونقرأ في هذا الكتاب عن نساءٍ قَمْنَ بزيارة الحُلفاء والأمراءِ > وتكلمنْ 
عندهم كلاماً يعجز عنه فحول البُلغا » كما نقرا عن نساءِ كر أسماؤهن » 
وُطرئ جمالْهِنً » ولكتنا صخحنا بعضَ المفاهيم الملتوية عنهنّ ‏ ورسمنا 
الضورة الواضحة التي تبني عن أقدارهن ومكانتهن » خصوصا أ متهن عددا 
ينتمى إلى أرفع عائلاتِ المجتمع في صدر الإسلام » وفی في کرم بلك في 
الأرض هو البلد الأحرام. 
# ومن خلال رحلتنا مح التساء في قصور الأمراء » استوقفتنا سيرة العبَاسة 
سليلة الخلفاء » فحاولنا أن نجلو صورتها الصحيحة » ونزيلَ عن سيرتها 
الرَانَ والأوهام القبيحة» فهي من سَرّوات التساء» ومن كرائم شقائق الخُلفاءء 
وأئبتتا بالأدلّة القاطعة » والأقوال السّاطعة » براءتها ممّا تسب إليها من 
قصص الغرام م المزعوم > مع جعفر البرمكي التي اخترعها الحسّا د والخصوم . 


٭ وکان مما قدَرَ الله عر وجل لي ن فح عيني منذ طفولتي على كشي 
الذي والعلم والآدب والتاريخ والطت والمعارف العامة »› ورحت انهل 
منها » وأتملیٰ بحسْنها ومحاسنها » إل أن اشتدٌ عُودي » وصلبٺ قتاتي › 
وآفادتني التجارب › ومَضث بي الأيامٌ والأعرام ‏ فلم تَحذ ترضيني بعض 


الكتابات › إذ إن في بعضها شوائبُ يجب أن تُصمًى » > لتكو سائغةً 
للقارئين › وأخطاءٌ يجب أن تمحى لتكون واضحة للمتعلّمين ؛ لذلك صارَ 


)١(‏ ذاعث شجاعة كثيرات » ومنهن الرّرقاء نت عدي الهمدانية التى فعلتْ ما فعلث 
يوم صفين » وكذلك أ البراء بنت صفوان > وعكرشة بنتُ الأطش وغيرهن كثيرات 
ممن وردت أسماؤهنْ في هذا الكتاب > وتروي المصادرٌ أن معاويةً - رضي الله عنه - 
قال لإحداهنٌ لما وفدت عليه : قد أشارَ على بعض مَنْ عرفك بقتلك » فقالث له: 
لوم من المشير » ولو أطعته لشاركته! كما ذاعث شهرة نساء في العَصر الجاهلي من 
مثل الخرنق بنت بدر > وليلى العفيفة » وكلتاهما من شواعر النساء. 


۷ 


حقاً عليّ واجباً أن أرسم صَرَر عظمائنا, رجالا ونساءٌ - واضحة المعَالم » 
بعيدةٌ عن الأهواء والأراء والأخطاءِ ‏ وأنْ أكشف الأستارَ عن أولئك الأّخابث 
الذين يريدون تلويث تاريخ نسائنا ورجالنا » والذين تولوا كبر كبر الول على 
الطاهراتِ والفضليات في تاريخنا الوضًاء الرّاهر المُسرق . 


# ثم إي رأيت من الحقّ أن آخدَ بأيدي القاءِ الكرام - الذين أحيبتهم 
وصح لهم - إل الطريت الوا ضح الشستتيم الذي لا عوج فيه ولاأنا. 
کیما يصلوا إلى اشن الصافي › وينهلوا من معينه 4 الوافي » دون كدر أو 
ضر » وإتني أسأن الله عر وجل - ألا نضيع بين العَفلةٍ والجهلٍ » وألا 
نۇد على غزة بأقاويل أكابر المرجفين » الذين جعلوا سلاحهم الكلام 
المزوّق والمزورَ على نساء السّادة وساداتِ الشساء وم سبو آم يبون 
ًا [الكهف : ]٠١٤‏ » بما وهمُوا ويوهمُون غيرهم » وزعموا اه الح 
وهو من اختلاقهم واختراعهم > ولکن الله عر وجل - أكرمتًا بان نكشف عن 
حقيقة أمرهم وآرائهم التي لا تُغني فتيلاً » ولا تروي غليلاً » وإنما هي أباطيل 
وأشمار أرادوا بها الرَيفَ والباطل » وحاربوا بها العقول » وزوَرُوا الحقائق › 
وقديماً تبه أبو العّلاء المعريّ إلى هذا فقال: 
هل صح قو من الحاكي فَقبلهُ آم كل داك أباطيل وأشمَارُ 
أا العْقَول فَالَث أن كذث ‏ والعقل عرس له بالصّدق إِثْمَارُ 
# إذاً سيدرك القارىءٌ الكريمٌ مدى الشُّمَّة التي لمََاها ونحنْ تضم هذا 
العقدَ اللَفيسَ › فقد اتعخذنا الصبرَ مرکباً وصاحباً على الرّغم من صعوبة 
الطريق » وعناء العمل » والحياة مع المخطوطات والمصًادر » والأشفار بين 
العواصم والبلدان »› وسّهر الليالي ذوات العدد بحثاً عن الأخبار المهمة 
والعبّر المفيدة كي نضبها إلى هذا الكتاب ليكتمل عِقّده ‏ وتستحلىٰ الحياةٌ 
معه وعنده. 
ومصادرٌنا فى هذا الكتاب - كما يلحظ القارىء - متنرّعة المشارب » 
متعدّدةٌ الأغراض ٠‏ وبعضّها ناور جداً » بالإضافة إلى صعوبة الحصول 


۸ 


عليها » والبحثِ بين سُطورها عمَّا نبغيه » وعمًا يتوافق مَع هدفنا الذي بيا 
عليه هذا الكتاب » وحاولنا توثيق الأخبار » ورذها إلى مظانها » وتمحيص 
ما يحتاج إلى تَقَدٍ » كما صنعتًا في شخصية غانمة بنتِ غانم المزعومة » التي 
تنا آنها مصنوعة موضوعة » وليس لها في تاريخ النساء نصيب » بل هي 
مصيبة وضعها نحاشو الأخبار > ومحبّو حياكة القَصَّص الرّاثف ممن ساءت 
ظنونهم » وسقمت نفوشهم » و. . . 
إذا سء فل المرء سَاءَث ظنونّه ‏ وصدَق مايَخَادةٌ من توهُم 

# كما تحدثنا عن وهْنِ بعض الأخبار المبثوثة في عَدد من الشخصيّات من 
مثل : ميسون بنتِ بحدل » وفاطمة بنت عبد الملك » والتّريا بنتِ على » 
ورملة بن عبد اله الخزاعية ء والعباسة بدت المهدي » وغيرهن متا تفصح 
عنه هذه الصّفحات » وتفضح المغترين في جميع العْصور والأوقات . 

# ونود أن نشير إلى أن تَقدنا كان مبنياً على الحقٌ والعَفل » بعيداً عنٍ 
الأهواء والعواطف › وحاولنا قر المستطاع ان نتحدَّتَ عن حياة الشساء 
اللراتي عشْنَ في فصو الأمراء » وإبراز سماتهنَ وملامحهن الحيحة في 
ثوب الحقّ » فكم واحدة منهنٌ صسَعَّثْ ما لا يصنعه أفاضل الّجال » وكان لها 
في ميادين الفضل صولات وجولات!! 

*# وبَعْدٌ » ليس من الواجب علينا - ونحنٌ في عَصْر الحقائق - أن بر 
لاس الحقائنَ واضحة جلنة؟! ۰ 


)١(‏ لهذا الكتاب غرض جليل › وهدف نبيل » هو الفاغ عن نسائنا العربيّات المسلمات 
اللواتي رفعْنَ راياتِ العزة والفضل في سماءِ المكارم » كما أن غرضَ الكتاب هَنّك 
الأشتار المَسْدلةٍ التي عمل من ورائها مغرضون فيما خلا من الرّمان ۰ وآخرون قَد 
وروهم في زمانتا » وهخُهم جميعاً أن يجعلوا منَ الأوهام حقائق » ومنَ الصباب 
سا منيعاً » وبذلك ظنّوا آنهم قد حققوا الانتصار على عقولنا وعلى مجتمعنا » وعلى 
ثقاَنا من خلال الغض من شَأنِ فواضل التساء ني الأغصر الًاليات من كان لهِنٌ كيان 
وجا في اللّواحي الدَينيّة والعلميّة والأدبيّة والإنسانيّة والأخلاقيّة وما شابه ذلك . = 


۹٩ 


# وقبيل الخْتام نود الإشارة إلى ناحية مهمّة في كتابنا هذا» وهي 
الحواشي التي هي في حد ذاتها تجارب وحقائق تساعدٌ على قهم عرض 
الكتاب » وهذه الحواشي - في رأينا - تظهرٌ مكانة الكاتب والكتاب في عالم 
التصنيف » وعالم قَهّم الأصوص في المصادر والمراجع 

# ومع نهاية هذه الخاتمة › آزجي شکري لكل أحبائي نراه في التالم 
الذين هم رصيدي الحقيقئ » وهم َمَساث فُؤادي » وأنداءُ خطراتي 

# وفي الختام > أسأل الله عر وجل - أن يهديّنا سواء السّبيل » وأن 
يجعاكًا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسّنه . 

# وأرجو القارىء الكريم ألا يبخلَ علي بالدعاء منه في ظَهّر الغيْب » وأن 
يخصّني بدعوة طيبة إذا ما استفاد منْ هذا الكتاب ؛ الذي ردت به وجه الله ؛ 
الذي يعلم السو وأخفى . 

# اللهم اجعلنا من الذين رضيْتَ عنهم » واجعلنا ممن # وهُدوأإل اليب 
مت الول وه دوأ إل صر ايد4 [الحج : .]۲١‏ 

رټنا اجعلّ أعمالتا خالصة إليك › ووفقنا لما تحت وترضى » 6# لا 


ر 


راذنا إن شيعا او َد اا [البقرة : [YAT‏ 


دمشق - حرستا - حي الشيخ موسى 
الحمعة ۲۷/ صفر/ ٠٤١١‏ هم 


وأوذٌ أن أشيرَ إلى أن الّساءَ في هذه الموسوعة ممن بُحتذى بهن ء ویقتدیٰ 
بسيرهنَ » ولعلَ نساءنا يجعلنهن نبراساً له » فياتينَ بهداهنَ » فقد يك ذات يوم 
ممن لهن نصيب في تاريخ النساء › وأعتقد أن كثيرا من النّساء المعاصرات لهن 
مكارمٌ حسّان في ميادين الفضائل » وعمل المبرّات . 


 ٭‎ 
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اأرویٰ بت اکارسٹ 


# فريدة زمانها ¢ وبليغة عصرها وأوانها. 
# من الوافدات على معاوية رضى الله عنه . 
# شاعرة متمكنة من ناصية فن القول . 
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# تطالعًنا كت الأب والأخْبارٍ »> وبعضٌ المصادرٍ المتنرّعة بقصصِ 
الوفود »› وأخبار الوافدينَ والوافدات › ومقاماتهم بين يدي معاوية د بن ابي 
سفیان - عليه سحائب الرضوان - وما قالوه أمامّه » وما حَاطبوةٌ منْ كلام أكثر 
إيلاماً منْ جراحات السّنان. حيث: 
جراحاث السَان لها الام ولايلتام مارح اللسان 

وقفْتُ ويا طویلاً طویلاً أمام هاتيكم الأخبارء ومع أولعك النسوة 
اللواتي جل -هکذا- فک مام آمیر المؤمنينَ معاوية بن أبي سفيان 
- رضي الله عنهما وقمَة تأي قرا ما صدرَ عنهنًّ من تَمتّاتِ » فإذا بي أمام 
كامات أعتقا انها مرصوفة » وأنّها مصنوعة » صكعَها بعضلّ أل الأهواء» 
ومن ثم وشيّت ببلاغة عالية › وان معظم أخبار أولئك الوافدات اوهَنْ من 
بيت العنكبوت » ناهيك بأنها تنتظم في سِلْكِ واحدِ » وجل اهتمام صانعيها 
وناسجيها انتقاصلٌ عدج من كبار الصحابة ومنهم : معاوية بن أي سفيان » واه 
هند بنتُ عتبة » وعمرو بن العاص أمام معاوية بن بي سفيان - رضي الله 
عنهم جيعاً- ء وهؤلاء جميعهم منَ الصحابة الأغلام » الذين أثنٰ عليهم رث 
الأتام » وممن أثنى عليهم الحبيبُ المصطفى بيا في أكثر من موضع ٠‏ وأكثر 
من مناسبة بما تواترَ ذ في الصحبح والعكن والمَسانيد وب اليرة وغيرها. 

و من بُطال أخبارَّ هؤلاءِ الوافدات على معاوية - رضي الله عنه - 
جد مصداق ما ناء » تدخلٌ عليه إحداهنَ آو يستقدمُها » ويکون في مَجلسه 
علية القوم» وفي مقدمتهم : عمرو بن الحَاص” » ومروان بسن 


(1) عمرو بن العاص - رضوان الله عليه - صحابئ جليل القذر » من القادة الشجعان 
والأذكياء الموصوفين وقد توفي بمصرَ في شهُر شوال سنة ٤۳(‏ ه). اقرا سيره 
بتوسّع في کتابنا «فرسان من عَصر النبوة» (ص ۲۷۹ -۲۹۹) . 


۱۲ 


الحكم"“ » وسعيد بن العاص” 


+ ومعظم هولاء الوافدات وُصِفَنَ بسَلاطة اللسان إذ جل كلامهن الشتائم 
لأولئك الأكارم الأعلام ؛ ثم > لمعاوية ولامّه هند » ولکثیر من کبراء 
الصحابة » وبظه معاوية في كل نهاية لقاء مع وافدة بصورة المنهزم المخطىء 
الغاشم الذي أقيمث عليه الحجًة!! . 


٭ ومن العجيب أن معظم هؤلاء الوافدات كُنّ من نُصّراء سيّدنا علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا بمعيّته - » وك يروينَ أخباراً 
حَصَلّث لهنٌ معه » ومن ثم يرويتها مام معاويةً وصّخبه » وْشد بعض 
الأشعار التي تؤيذ حججهن › لوهم القارىءٌ في صخة الآخبار › علا بان 
ستدنا علب - رضوان الله عليه - أميرٌ البْلعَّاء » وسيْدٌ م أسياد الفْصحاء » فلا 
يمكنْ آن يقبلٌ ما نسب إليه من وهن في الكلام أو الشعر أو الحوادثِ أو 
ما شابه ذلك . 


£ 

# وفي ثنايا بعض المصادر المتنوعة نقرا أسماءَ هؤلاء الوافدات » وبعضَ 
قصصهنً » ومنهن : سودة بنتٌ عمارة الهمدانية » وبكارة الهلاليّة » والزرقاء 
ھ ا ۶ھ د . 2 ھ 
بنت عدي الهمدانية »› وام سنان ينت خيثمة المذحجية › وعكرشة بنت 


الأطش > ودارميّة الحجونية > وام الخير بنث الحُريش البارقيّة » وجروة بنتُ 


(1) مروان بن الحكم القرشيّ الأموي » ولد بمكة بَعْدَ عبدِ الله بن الزبير بأربعة أشهر » 
قال الڏهيي: ولم يصح له سماغ عن رسول اللا > لكنْ له رؤية إن شاء الله . وهو 
ابن عم عشمان بن عِمَان وکاتبٌه » وتولى عدَةٌ أعمالٍ » إلى أن أصبحَ خايفة بعد أؤلاد 
يزيد بن معاوية › ولم تطل مدته › وماتَ اول رمضان سنه ٦۵(‏ ه) » (النجوم 
الزاهرة )١١۹/١‏ باختصار وتصرف . 

(۲) سعيدٌ بن العاص صحابيئٌ أيضا كان من أشراف فُريش » جَمع الخاء » 
والفَصاحة » وغزا طبرستان » وافتتحها » واعتزل الفتَة » فلم يَشهد الجملً › 
ولا صفينَّ » وروى أحاديت عن اللي بيه > وعن عمرَ وعثمان وعائشة رضي الله 
عنهم . ومات سنة (۵۹ ه) رضي الله عنه 


۳ 


مرَة اللّميمية »› وام البراء بنتث صفوان »› وآمنة بنتُ السّريد » وغيرهن 
. 9( 
وعیرهن . 


0 


كانت أغَاَظ الوافدات علن معاوت ابا وأخشتهن كلاماً ء و لا کک 
أن حلم معاوية كان أعظم منْ خطابها وكلامها. 


# ترئ مَنْ هذه التى أرعَبَتْ معاوية - كما زعموا- ٠‏ وألقمث حجر لكل 
مَنْ سألّها » أو تعض لها بسؤال ونحوه؟! عِلماً بأنّها كانت عجوزاً طاعنةٌ في 
السَّنّ » قد أَثْرّت فيها السُنون » لكتها أَنْرّت حفيظتَها على معاويةً - كما 
زعموا - وسال لسانها بيان وأي بیان؟!!! 


# قالتٍ المصادر: هي روئ بنثٌ الحارثِ بن عبد المطلب القرشية" » 
وأمّها: عديّة _ أو غزية - بنت قيس بن طريف » تزوجُها أبو وداعة بن هبيرة 


(1) اقرا أخبارّ هؤلاءِ التسوة في بلاغات النساء » والعقد الفريد » وصبح الأعشى › 
رأعلام النساء » والذَر المنشور » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء) » 
والمستطرف في كل فن مستظرف › وغيرها من مصادر » ونحن ˆ بدورنا پساورنا 
السك فى بعض هؤلاء الشخصيات من الّسوة بهذه الأسماء؟!! 

(۳) نسب قريش (ص ٠ )۸١‏ وبلاغات النساء (ص )٤4- ٤٠١‏ طبعة الكويت » والعقد 
الفرید (۲/ ۱۱۹ - ۱۲۱) » وثمرات الآّوراق بهامش المستطرف (۱/ »)١١٤١- ١۱۳۲‏ 
والدر المنثور (ص ٠١‏ و١)‏ » والمعارف (ص )١١١‏ ومعجم الأديبات الشواعر 
(ص )۴۷-۳٤١‏ » وشاعرات العرب (ص “و٤)‏ » وجمهرة أنساب العرب (ص 
٠)٤‏ والمحبر (ص )٦٩‏ » وطہقات ابن سعد )٤٥۳ /٥(‏ > (/ 0( » وأعلام 
النساء (۲۸/۱ -۳۱) » والاآعلام (۲۷۹/۱ و٠۲۸)‏ والمعارف (ص )٠١١‏ وغيرها. 

(۳) الإصابة )۱١۸/١١(‏ » وقال ابن حجر - رحمه الله : أروئ بنثٌ الحارث بن عبد 
المطلب الهاشمية » والدة المطلب بن أبي وداعة السّهمی » ذكرها ابن سعد فی 
الشحابیات في بابر بنات عم التي بل وقال: أُها : غزية بنبُ قيس بن طريف 


٤ 


# ومن العجائب أن الأديبة الفاضلة » والبارعة الكاملة > الستدة 
زينب بدت علي بن بُوشف فواز العامليّ قد افتتعحث ترجمة أروئ هذه بقولها: 
كانت فريدة زمانها › وبليغة عصرها وأوانها › إذا خطبّت أعجزٽ ۽ وإِنْ 
تكلَمَثْ أوجزث › ولا غَرْرَ فإنّها ابنة البلاغة » ومَعدن الفصاحة 
والحَصافة . 


# ولا نعلم شيئ عن نَأ أروئ ولا عَنْ مَطلّم حياتها » ولك المصادر 
َصَّنا فجاءً ودون مقدّماتِ في واحلِ من المجالس أمام معاوية رضي الله عن 
وتظهرٌ أروئ في ذلك المجلس مُكمرةً لمعاوية» شاتمة له ولمن حَوله » غاضبة 
من کل شيءِ » وعلى کل شيءِ › والسطور التالیات تجلو لتا ما ذكرناه. 
ذُخُولهّاعَلى مُعَاويَة- رضي الله عنه -: 

# دعونا نحق قليلاً مح خيال الأدباء ‏ ونتصورُ آنا في مجلس سيّدنا 
معاوية بن أبي سفيان - عليهما سحائي الرضوان - ننتظرٌ دخول آرویٰ اينة 
الحارث بن عبد المطلب الهاشميّة القرشبّة > حي قيل : إِنَها وفدث عليه 

حينم ولي الخلاقة » وذلك في دمشق الام في قَضره. 


# وقيل: إما دخلث عليه بموسم الح عقب أن ولي الخلافةً > وهي 


= قال: وولدث لأبي وَدَاعة: المطلبَ » وآبا سفيان » وأمّ ميل » وأمّ حكيم » والرّبعة. 
أقول: لم يذكرها ابن عبد الب في «الاستيعاب» » ولا ابن الأثير في «أسد الغابة). 
وفي «المعارف» ذكر ابن قتيبة آولاد الحارث بن المطلب فقال: وأمًا الحارٹ بن 
عبد المطلب فهو كبر ولد عبد المطلب » وشَهد معه حفر رمرم » وبه کان بُکنی » 
وولده : آبو سفيان بُ الحارث » والمغيرة بن الحارث »› ونوفل بر“ الحارث › 
وأروى » وربيعة » وعبد شمس . (المعارف ص .)٠١١‏ 
هذا ولم ينوه ابن قتيبةً إلى أنّها من الصحابيات عِلْما بأنه نوه إلى إخوتها: 
أبي سفيان » ونوفل » وربيعة . 

(۱) الدر المنثور (ص .)٠١‏ 

(۲) المصدر السابق (ص .)۲١‏ 
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عجوز کبیر 7 ٤‏ وذلك بمكة المكرمة أَمٌ القرى . 


# وقيل : انها دخلث عليه وهي عجوز کبيرةً › دون أن تحدد المصادر 
الرّمان او المكان ؛ الذي يهمنا انها قد دحَلَث عليه مله" . 


# والان ها نحنٌ أولاءٍ أمام امرأة عجوز قد اشتعل رأشها شيباً › وشغل 
الكبرٌ جسّْمَها حيث وهن العظمْ منها » ولك همها ما تزال قوية شابَة » فهي 
و 8 ك 2 ا 0 
تقارع أعلياء الرجال » ولها کلام صارم يجعل کلام الاخحرين من خحصومها 
جذاذاً » وهباءٌ منثوراً » ناهيك بأتها - كما زعموا - ذات شخصية نافذة فذة 
توّثر فيمنْ يخاصمُها » وخصوصاً آولئك الذين خاصموا ابن عمَها سيّدنا 
على بی ابی طالب - رضى الله عنه وأرضاه . 


# دخلث أروى بنث الحارث مجلس معاوية - رضي الله عنه - والمجلس 
حاف بأكابر فُصحاء العَرب » وأكابر الصّحابة » إذ كان فى ذلك المجلس 
- كما زعموا- ستّدنا عمرو بن العاص - رضي لله عنه ۔ کما کان بجانبه 
مروان بن الحكم » وغيرهما من أعلياء بني أميّة » ووجوه قريش » وأعلام 
العرب. 

# دخحلت أروى المجلس والهيبة تحيط بها » ولمارآها معاوية قال مخاطباً 
لها ومُرحباً بها وسائلاً عن أخبارٍها: مرحباً بك وأهلاً يا عمَة » كيف كنتِ 
بَعْدّنا » وما أخبارٌك؟ فقالت أروئ - بعد أن انتقَضّث وكأتها العصفور بلَلَهُ 
القطر » وسورةٌ الغضب تنبعٹ من نبراتها وقَسّماتِ وجهها : 


)۱( بلاغات الساء ( ص .)٤١‏ 
(۲) العقد الفرید (۲/ ۱۱۹) » وٹمرات الأرراق بهامش المستطرف .)٠١۲/۱(‏ 


1٦ 


عمّك الصّحبة » ثه تسكَيت بغير اسمك » وأخذت غير حقك بغير بلاءِ كان 
منك » ولا من آبائك ٠‏ ولا سابقة لك في الإسلام.!!!..!!. 


7 . ره‎ ir ۱ Tl <T* 
ثم إن أروى صمتت قليلا ومعاوية ومن معه ينظرون إليها » وهم‎ # 
يسمعون ما تقول » وما تخاطبٌ به معاویة › ثم تھا اندفعت تقول ثانيةً - كما‎ 

زعم وضع القصة -: 

ولقد فرتم بما جاء به محمد ا » وكفرتم برسول الله ل > فأنْعَسَ 
ال منكم الجدود » وأصعر" منكم الخدود » ورد الحق إلى أَهْلهِ » ولو كرّه 
المشركون » وكانث كلمة الله هى العلا » ونبيّنا هو المنصور على من ناوَأه» 
فکنّا آهل البيت أعظم الاس في الدّين حظاً ونصيباً وقذراً ء حتی قبضَ ال 
نبنه هة مغفوراً دنه » مرفوعاً درجته » شريفاً عند الله مرضياً. 


٭ ولقد ولثم علینا من بعده ي » تجتجّون بقرابتکم منْ رسول الله کل › 
ونحنٌ أقربٌ إليه منكم » وأولئ بهذا الآمر » قصزنا أهلٌ البيت منكم بمنزلة 
قوم موس من آل فرعون » يذټحون آبناءهم » ويستحيون نساءَهم » وصارَ 
ابّ عم سيد المرسلين فيكم بعد نبينا بمنزلة هارون منْ موسى حيتٌ يقول: 
قال أبن امإ ألقوم اسضعفوني رادو يقنلوتنى 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ » ولم 
يجتمع لنا بَعْدَ رسول الله ي لنا شَمْلٌ > ولم يهَل لنا وَعَرٌ » وإنّ غايتنا الجَة 
وغايتكم اللّار!! . 

٭ ثم إن أروئ ابن الحارث سكَىَّتْ بعد أن قوعت بكلامها مَنْ قوعت » 
وعرّضت بمَنْ عوَضّتْ » وأخحذث تجوس بعينيها المكان كأتها لوه فقدث 
أشبالهًا » فإذا بصوتِ من جانب المجلس يأمرها بأن بَقَصرَ من قولها ء 


(۱) هذا الكلام دونه خزط القتاد ء !! فتأمّل!! وقد ورد حرفياً في بلاغاتِ التساء 
(ص ٠ )٤١‏ والعقد الفريد (۲/ )٠٠١‏ » وغير ذلك من مصادر . 
(۲) «أصعَر»: أي أذْمَّب » وفى بعض المصادر وردت كلمة «أضرع» بدلا من أصعر 


1۷ 


وتغضُ من طرفها » ترى مَنْ صاحب هذا الصّوتِ » وبم ردت عليه 
آروی؟! . 
رو وعَمُرو بن العَاص : 
# قال أهلٌ الأخبار الذين صاغوا الأخبار وألفُوا هذا الهُراء: بعد أن 
تكلّمث اروئ واظهرٹ مثالب معاوة - رضي الله عنه - لم یرد عليها » ولزم 
الصَمْتَ » ولكهم زعموا أن عمر بن العاص - رضوان الله عليه - قال لها: 
كمي أيتها العجورٌ الصّالةٌ > وأقصري من قولك » وغضصّي من طرفكِ » مع 
ذهَّاب عقلك » إذ لا تجوز شهادتك وخْدك! . 

قالث أروئ وقد اعتراهًَا الغْضَبُ ٠‏ وَعَرنها هره »> ونظرث إلى عمرو 
بعینین تتوقدانِ کتوقّد الجمر : ومن نت لا آم للك ؟! 

قال عمرو في بَسَاطة وهدوء: أنا عمرو بن العَاص يا بنة الحارث . 


وهنا انتفضت أروی وقد عرفت ۔ كما زعموا- كيف تسرد سهامَها › 
ود ا مفتلاً وأي مَقَتَّل فقالت : 
بن اللخناءالًابغة" » يا بنَ الباغية » تتكلم وأَمّك كانت أشهرَ امرأة 


)١(‏ لاحظ قولها - بل قول واضع القصة وصانعها-: لا أمّ لك لبتستى له شَْم عمرو 


(۲( «اللخناء» : بقال: لحن الرجل » ولَجَّْت المراء: أنتنت أرفاغهما » فهو لَحْنٌ وهي 
لخناء » ويّقال في السب والشتم : يا بن اللخناء » (المعجم الوسيط )۸١/١‏ طبعة 
ترکیا. 
وقال الزخشري: شتمه ولخته » قال فيه : يابْنٌَ اللخناء » (أساس البلاغة ص )٥٦۲‏ . 
وقال ابن منظور: لجن السقاء : أشن » والأخن: قبح ريج التّزج » وامرأءُ لخناء » 
ويقال: اللخناء التي لم تحن » واللخن: النتّن » والقبيحُ من الكلام » (لسان 
العرب ۱۳/ ۳۸۳). 

(۳) «النابغة»: قال ابن حجر - رحمه الله -: أمٌ عمرو: الَّابغة من بني عَكَزة. (الإصابة 
۷ )»۷ وقال ابن عبد الب - رحمه الله -: وأمه : اللّابغة بنتٌ حرملة سيه من بني = 
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بغي بمكة » وأرخصهن أجرة » وآخذهنٌ للمال »› واعاك خمسة أو ستة تقر 
كلهم يزعم أك ابنه » فَسئلت أمك عن ذلك فقالت : كلهم أتاني » فانظروا 
ا ج فول مليف فج لماص بن وال فلج ل 


عاهر » ب بهم ۰ فإك بم شه » ائ عل ظلعك» > واعنَ شان 
نفيك » فوا ماآنت منْ قريش في الأّباب من حسبها » ولا کریم 
نصبها"؟. 


(1) 


(۲) 


جلانٌ بن عَدَزة بن سد بن ربيعةً بن نزار . (الاستیعاب ۸/ ۲۲۲). 

وقال ابن عبد البر أيضاً : ذكروا آنه جل لرجلي ألف درهم على أن يأل عمرو بنّ 
العاص عر أمّه وهو على المنبر » فسّأله فقال: أي سلمی بنتُ حرملة ثُكَمَبُ 
الّابغة من بني عة » ثم أحد بني جلان » أصابثها رماح العَربِ » ّت بعكاظ » 
فاشتراها الفاكه ر بن المغيرة » ثم اشتراها منه عبد الله بن جذعان » ثم صارت إلى 
العاص بن وائل > فولّدث له > فآنجبت » فان کان جل لك شی ۶ فخذه. 

ومن الجدير بالذكر أن الّابغةً هذه أمّ عمرو » قد أنجَبَتُ صحابياً آخرَ هو : عمرو »› 
أو عرو بن أبي أثاثة العدويّ » وهو أخو عمرو بن العاص لأمّه » وكان من مهاجرة 
الحبشة. 

قال المصعبٌ الزبيري : وأمّ عمرو سبيّة من عتَرَة » وإحوتّه لأمّه: عروة بن ن أبي أثاثة 
العدوي » کان عروة من مهاجرة الحبشة »› وأرنبُ بنٹ عفیف بن العاصى » 
وعقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط من بني الحارث بن فهُر. (نسبٌ قريش ص 
.)٩‏ 

العقد الفريد (۲/ 1°(« والدر المنثور ( ص )۲١‏ » ولاحظ عزيزي القارىء هذا 
الافتراء الذي لا يوزن بميزان مع هذا الصحابي الجليل الذي شهد له رسول الله بلا 
بالإيمان والصّلاح فقال: «ابنا العاص مؤمنان: هشام وعمرو» رواه الإمام أحمد 
(1/ ۳۰ و۳۲۷ و۳ ) » وقال: «إِنْ عمرو بن العاص من صالحی قریش» أخرجه 
الترمذي برقم )۳۸٤١(‏ » وعلى فرض صحَة هذه القَصّة فلا يضر عمراً ذلك حيث 
عفي أمْر الجاهلية . 
انظر : بلاغات النساء (ص )٤١‏ ء وتأمّل هذا الكلام الذي لا يصدر عن شذاذ الافاق = 


۹ 


# قال الوضاعون التساجون أحابيل الكذبر: وبعد ن أفحمث أروى بُ 
لسانه الطْلّتق البليغ الكلمات البليغاث » وکاد بطي صواثه إذ تلاشت شت کل 
العباراتِ من ذهنه » ولزم المت هو الأخر. 

# وسكتث أروى وهي تسترد آنفاسها من سَورة الغضّب التي لحقتها › 
ومن الثورة التي جاشث في صدرها من كلام عمرو بن العاص » ومن توجيه 
كلماتها الجارحة الحارقة له. 

# وبينما كانت أروى تركن إلى الهدوءِ » سمعث صوتاً وهاتفاً آخر يأمرها 
بان کف عمَا هي فيه » ترئ مَنْ یون هذا؟ 
رزوی رَمَروان , بن الحكم: 

# قال الوضاعون: سمعث أروئ قائلاً يقو لها: كمي ينها العجور 
الصالة » فقد ساح بصرك مع ذَهاب عقلك » فلا تجوز شهادتك!. 

فقالت أروى بشىءٍ من الشُخرية الممزوجة بالازدراءٍ: ومَنْ تكو أنتَ 
الآخر لا أمّ لك؟!! كأنٌ صولّك ليس غريباً عن مسمعي؟! 

قال : أنا مروان بن الحكم. 

# عندها انتفضت آروی انتفاضة آخرئ › وانقضٹ بکلامها علیٰ مروان 
كالنسر الذي ينقضٌ على أضعف الطيور وقالت : 
ونت أيضا تتكلَم يا , بن الْرّرقاء؟! أتتكلم وتأمرني بالسّکوت › وتتهمني 
بذهاب عقلى » واضطراب بَصري؟ ! أتتكلم وأنت - وال - إلى سفیان بن 
الحارثِ بن كلدة أشبّه منك بالحكم؟! 
وإنك لشبْهُه في زرقة عينيك » وحمرة شعرك » مع قصر قامته » وظاهر 


فكيف ينس إلى سيّدة فاضلة من مثلٍ آروی بنت الحارث » وهي من الرعيل 
الأوّل؟!!! 


۰ 


دمامته » ولقد رايت الحكم ماد القامة » ظاهرَ الأمة »> سبط الشعرِ » 
وما بينكما قرابةٌ إلا كقرابة القرس الصّامر من الأتانِ المقرب » فاسأل اَمَك 
عمَّا ذکرٹ لك فاته مخ 1 بقار أييك إن صدقّت 1٠۱1۱‏ 

# قال الراوي الوضًاع الكذاب: فسقط في يَدٍ مروان » وكاد العرق 
يلجمُه » ولم يعرف كيف تحلص من سهام كلماتها > وشواظ عباراتها التي 
سمه نَسْفاً » فجعلته قاعاً صفَصفا!!! . 

# ترىئ ماذا حدث بعد ذلك؟! هذا ما ستفصح عنه السطور التّوالي. 
رزوی وَمُعَاويَة وأمُة: 

# بعد الذي مضىئ كَلّه يطب للراوي الوضًاع أن يتابع الحديت في هذه 
القصة المصنوعة فيقول ما مفاده: وبعد أن مرَقَتْ أروئ بنث الحارث عرض 
مروان بن الحكم كل ممزقي > وقبله مرَقَثْ عرض عمرو بن العاص » جاء دور 
معاوية وأمّه هند - رضي الله عنهما- فهل يجوز أن تمضي هذه الجلسة 
المزعومة دون أن يتعرضلَ الوضاع لورض هند أمّ معاوية؟ ! 

قال الرّاوي : ثم إن أروى التفتّث إلى معاوية - رضي الله عد عنه - » وقالت له 
فی حلة: وار ما رض لھؤلاء غير ا يضاً » وأنا غير آسقَة لما أسمعتهم . 

# ٹم سکتَت قلیلاً وتوجّهّت بالكلام ثانيةً إلى معاوية وقالت : 

وإِنٌ أك هنداً القائلة يوم أحٍ في قَنّل حمزة رحمة الله عليه“ : 


)0( الذّر المنثور (ص ٤٦‏ و١٤)‏ » ولاحظ - عزيزي القارىء - هذا الكلام الذي يخالفُ 
أصلاً حقان الاريخ » ويخالفٌ صفاتِ مروان ٠‏ ناهيك بأ الصََْة الكلامية ظاهرة 
في الرَضع » وتعود في اعتقاونا إلى ما بعد القرن الثالث الهجري › أضف إلى ذلك 
کله أن الوضاع الذي صَسّح القصة يعمد إلى قذف التساء وأمهات الأكابر في مجلس 
معاوية - رضي الله عنه - وكأ انتقاصَ هؤلاء السرة واتهامهنٌ بالزنى غرامٌ لهذا 
الوضاع. 
(۲) لاحظ: «رحمة الله عليه فالوضاع لم يفرق بين الصحابي الذي نقول عنه : رضي الله 
عنه » والإنسان العادي » وهذا يدل على افتراء القصة . 


۲١ 
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# قال الرّاوي: فقال معاوية - رضي الله عنه - لمروان وعمرو: ویلکما 
أنتما عرضتماني لها » وأسمحتماني ما أکره!! واللهٍ لو كلَمَها مَنْ في مجلسي 
جميعاً لأجابت كل واحدٍ بغير ما تجيبُ به الآخر» وإ نساء بني هاشم 


لأفصّح من رجال غيرهم . 


# ثم إِلّه التفت إليها وقال لها: يا عَكهً! اقصدي قَصْدَ حاجتك » ودعي 
عك أساطيرَ التّساء » فما فى ذكرها من خير . 
وبعد ذلك شعرت آروی بنشوة اللَّصر › فقالت : تمر لی بألفی دینار » 


وألفي دينار » وألفي دينار“'. 


فقال لها معاوية : ما تصنعينَ يا عكَة 


بألفي دينار؟ 


(1) انظر: بلاغات النساء (ص )٤۷‏ » وعیون الأثر (۲۸/۲). 
)۲( «فأجبتها» : : هذا القولٌ مخالفٌ لما ور في السّيرة النبوية » إذٌ إلّ الشَعْرَ لهند بنتِ 


ئة بن عاد بن للب . 


(۳) اشيب» : المقصود به : شيبة بن ربيعة أخو عتبة وعم هند » وقد رحمته أثائة هنا في 


غير النداء على غير قياس . 


)٤(‏ لاحظ هذا التقسيم الخيف الذي افتراه الوضاعون. 


۲۲ 


قالت أروئ: آشتري بها عيّناً خحرخارة في أرض خوارة تكون لوَّلدٍ 
الحارث بن عبد المطلب . 

قال : نِعْم الموضع وَضعتها يا عمَة . 

ثم أردف قاثلاً: فما تصنعين بألفي دينار؟ 

قالت : زوج بها فتيان عبد المطلب من أكفائهم . 

قال: ْم الموضع وضغتِها أيضاً . فما تصنعينَ الي دينار؟ قالت: 
أستعينٌ بها على عَسْرِ المدينة وزيارة بيت الث الحرام!!!. 

قال: نعم الموضع وضعيها » وهي لك كلها نعم وكرامةً. 

# قال الرڙاوي الوضاع: فرضيث أروىئ بما أَمَرَ لها معاوية من مال » ولکي 
تتم الحبكة المزعومة قال لها: ما والله لو كان علو ما مر لَك بها. 

# وهنا قالت أروئ بهدوء واطمتنانِ: صدقّت يا بنَ أخي فيما قَلْتَ » 
علا دى الأمانة » وعَمل بأمر الله » وأخذ به. 

# ثة إن أروئ سكتّث وهي تنظرٌ إلى معاوية » وأردفث بعدها قائلةٌ له : 
ونت ضيفت أمانتك » وخلْتَ الله فى ماله » فأعطيت مال الله مَنْ 
لا يستحفّه » وقد فض الضي كتا الحقوق لأهلها وبينها > فلم تأخد بها » 
ودعانا علو إلى أخذ حقنا الذي فرض الثلنا ء » فشغل بحربك عن وضع الأمور 
مواضعها » وما سألثّك مالَكَ شيئا فَتَمٌ به » إتما سأك من حقنا » ولا نرئ 
خد شيءٍ غير حقنا » أتذكر عليًاً » فض الفا » وأجْهدً بلاءك!!!!. . 


eR 


۱( لاحظ عزيزي القارىء هذا الافتراء الراضعَ » وهذه الكلماتِ القاضحاتِ » وكيف 
ُسيء واضع القصّة إل سينا معاوية - رضي الله عنه باه ضيح الأمانة » وخان الله 

في امال ثم الأعاء اسيع عليه بالبلاء والجهدٍ » نعرد بللو من هوئ افوس . 
وما أجمل قول الإمام الذهييَ عندما تحدَتٌ عن معاوية - رضي الله عنه فقال: وکان 
محبباً إل رعبته » عَيل نيابة السام عشرينَ سنة » والخلافةً عشرين سنة ٠‏ ولم بَهْجه 
أحدّ في دولته » > بل دالّث له الأممٌ » وحكم على العرب والعَجم » وكان مُلكه على = 


۲۳ 


ر ص 


# قال الراوي: ثم إن أروئ بعد أن سمت معاوية َدعَب عليه » علا 


بکاؤّها « اتشات قور : 

آلا ياعَيْنُ وبْحَك أشعدينا 
رُزيَا حير مَنٌْ ركب المطايا 
ومن لبس التّعال أو احَّذَاها 
إا استَقبلت وجه أبي حسَيسن 


ولا والله لا أنسنل علا 


٤ 2‏ ۹ ى 


ألا وانككي أمير الهُؤمنينا 
وقارسّهاومَنْ ركب السَفينا 
ومَنْقرأً المشاني والمئيتا 
رأيت البدر راع التاظرينا 
وحسْنَ صلاتِه في الراكعينا 
فلا َرَت عيون الشامتينا 
بخير الاس طراً أجمعينا 


ج َه ٍ 7 8 
آفي شير الحرام فجعْتّمونا 


)1( 


الحرمَيْن » ومصر » والشّام > والعراق » وخراسان » وفارس > والجزيرة » 
واليمن » والمغرب » وغير ذلك. ( سيو آعلام التبلاء ۳/ .)١١۳‏ 

انظر: تاريخ الطبري )۱١١/5(‏ › والأغاني ٠۷/۷‏ » وديوان أبي الأسود 
(ص )۱۷٤‏ » وشاعرات العرب ( ص٤)‏ » وهذه الأبياث منسوبة إلى أَمٌ الهيئم بنتِ 
العريان النخعية كما في الاستيعاب (۲۱۹/۸ - )۲۲١‏ » ومنها هذه الأبيات : 

مذ عَلمث قريش حيث كانت بالك خيرهاحَس ا ووينا 
وكت اقل مفتله بخير نرى مولن رسول الله فينسا 
كان الاس إذا فق دوا علا تام هام في بلي ستينا 
فلاتشمث معاويةبنَ صخر فان بقية الخلفاء فنا 
ومنها: 

وأجمعنا الإمارة عن تراضٍ إلل ابن نبيتاوإلى أخينا 
ولاتعطي زمام الأر فينا سواء الدّهر آخر مابقينا 
وإ راتا وذوي ججانا تواصوا أن نجيسب إذا دُعينا 
وهذه الأبيات ت تشيع فيها رائحةٌ الوضع > بل مقحمة في هذا الموضع إقحاما » إِذ 
لا مناسبة لإنشادها » وهي منسوية لأكثر من شاعر أو شاعرة ء وييدر أن واضها قد 


ر 


َمل عن بعض الأمورٍ والأحداث التي تشهد عليه ء وهي لا تخفىٰ على الأريب 


الأديب اللبيب. 
ومن الجدير بالذكر أن نجدّ شاعراً يُسكّى عبد الرحمن - أو عبد الله - بن همام 


٤ 


# قال الرّاوي: فأمرَ لها معاوية بستة آلافِ دينار وقال لها: يا عمّة أنفقي 


هذه فيما تحبّين » فإذا احتجت فاكتبي إلى ابن آخيك يحسن صفدك ومعونتك 
إن شاءَ الله تعالى. 


2w eg .‏ ۰ 2 ¢ 
# هذه هى قصّة أروى بنت الحارث » وقصة وفودها على معاوية كما أراد 


واضعوها » ولكنْ هل نسلَّمٌ بأنً القصّة صحيحة أو فيها شيء من الصحة؟! 
وهل کان معاویةٌ - رضي الله عنه _ کما زعم هؤلاء؟! 


يفو 


# قبل أن نجيبَ عن ذلك » تعالوا نقراً هذه الفقرات الكاشفات عن سيّدنا 
معاوية وعليئٌ - رضي الله عنهما - من كلام الإمام الذهبيْ - رحمه الله - حيث 


# وخلف معاوية - رضي الله عنه - لق کثیر يحبوته » ویتغالون فيه 


ویفضلونه › إا قذ ملكهم بالكرم والحلم والعَطاء ¢ وإما قد ولدوا في الشَام 


(1) 


السلولي يفرع حقده على بني أمية » ذا شرب دماءهم فاه لا يرتوي » وهو يحمل 
على معاوية وپسخر منه فقول : 

فإنتاتوابرملة أوبهندٍ نبايعهماأمي رة مؤمنينا 
إذا مامات كنْرى قام كشرى ‏ نعڈئثئلائة ماسقينا 
تحشيدا الغيظ حى لو شربنا ٠‏ دما بني أميّة مارُوينا 
لقدضاعث رعيتكم وأنتقة تصيدون الأرانسبَ غافلينشا 
(مروج الهب (TV) ” (Y4 /Y‏ 

وهذا المفضصّل المطلبي يُعرَضٌ بمعاوية قائلاً بعد موت الحسن: 

أصبحَ اليوم ابن هند آمماً اهر النخوة إذ مات الحَسَنْ 
فارتع اليوم ابن هند آمناً ريثمايقمص بالعيرالسََنْ 
وهذه الأبياث وأمثالها لا تنطبق على حقيقة معاوية رضى الله عنه. 

انظر المصادر التبة مع الجمع والتصرف بينها: بلاغات النّساء (ص )٤۸- ٤‏ » 
والعقد الفرید (۲/ ۱۱۹ ۔ )۱۲١‏ وتمرات الأوراق (۱/ )١١٤ - ١١۲‏ › والدر المنثور 
(ص ۲١‏ و١۲)‏ ومعجم الأديبات الشواعر (ص )۳۷-١۳‏ » وأعلام النساء 
(۸/۱). 


Yo 


على حه وترڻى أولادهم على ذلك › وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة » 
وعد ثي من اللَابعينَ والفضلاء › وحاربوا معه أَهْلّ العراق ونشؤوا عل 
الصب ۰ نعوذ بالل من الهوئ . 


# كما قد نَشَاً جيش على - رضي الله عنه - ورعيتّه » - إلا الخوارج منهم - 
على حُبَهِ والقیام معه » وبُغضٍ مَنْ خرج عليه » والتڙي منهم » وغلا لى 
منهم في الَشيٍ 

# فبالله كيف يكون حَالٌ مَنْ نشاً في إقليم » لا يكاد يْسَاَدُ فيه إلا غالياً في 
الحبٌ » مُفرطاً في البغض ٠‏ ومن أين يق له الإنصاف والاعتدال؟!. 


# فنحمد اذ له على العافية الذي أوجَدنا في زمانِ قد انمحصً فيه الحن ؛ 
واتّضح من الطرفَيْن » وعرفنا مآخذ كل واحٍ من الطات تفتَيْن » وتبصرنا › 
فعذرنا » واستغفرنا» وأحببنا باقتصاد » وترحشنا على إلبغاة ‏ بتأويلي ساخ 
في الجملة » أو بخطا إن شاء اله مغفور » وقلا كما علّما رتا ارا 
وچوا آلدیے سفوا بالإیسن ولا َل فی فوا غلا لذي ءامنوا 4 
[الحشر: »]٠١‏ وترضينا عَكّن اعتزل الفريقيْن » سعد بن آي وقاص » 
وابن عمر » ومحمل بن مسلمةً ‏ وسعید ہن رید » ولق » وتبرآنا من 
الخوارج المارقيج الذين حارتوا عاي ء وكفروا الفريقين » فالخوارج كلاب 
التار » قد مرقوا م من الدّين » ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود التار » كما نقطع 
به لعباد الأَصْسَام والضابان؟“. 


(۱) انظر: سير أعلام التبلاء (۱۲۸/۳) ء وقال الذهبي أيضاً عن معاوية - رضي الله 
عله ہ : معاويةٌ مير المؤمنين ملك الإسلام القرشي الأمويّ المكيّ » حدَّتَ عن التبي 
۽ وک له مزا بسيرة ۽ وكا زية بن ثابت كات الوحي » ركان معاوية كا 

ين الّبي ية وبين العرب » (سير آعلام النبلاء ٠۲١/۳‏ و١١٠).‏ وقال ابنٌ 
ا 
معاوية خال المؤمنين »> وكاتبُ وحي رسول رب العالمين. (البداية والتهاية 
۸ )» وعن عدل معاوية يقول الذَهبيٌ في موضع آخر: ومعاويةٌ منْ خيار = 


أ8 


# أََبَعْدَ هذا كله نصدّق ما ورد عن هؤلاءِ الوافدات ومعظمهي 
مزعومات » أو غير معروفات في تواريخ التّساء » ولم نجذ أخبارهنٌ إلا في 
مَصدر واحد مضطرب » أخذت عنه بقية المصادر. 


0 ۰ © م ت e‏ ٌ 
9 ندکر بعض المصادر الادبية ¢ وکتب التراجم أن آروی بنت الحارث 


كانث من النساء الشاعراتِ اللواتي تركُنَ أثارة جيّدة 


من الشعْر » إلا أن أجود 


ما حفظ عنها ذلك الثاء الذي فالنّه في أبيها » والذي هو عبارةٌ عن قصيدة 
نونية تخاطبُ بها نفسها > وتصف مناقبَ أبيها البحسّان فتقول : 


عَيْني جودا يدع غير مَمْنون 
إني نسيت أبا آرری وذکرَنٌه 


مَا َال أَبيْضَ مکراماً لأشرته 


مسن آل عبد مناف إن مهلك 


إا اهمال بدمع اليْن ينفيني 
عَنْ غير ما بغفة مني ولا هُون 
ن ی س و ر 
ولو لقيت رغوبَ الذَْر يعصيني یعصینی 


تغشیٰ ناديهم تلقیٰ الخضارمة الك العرانين .0 


# ولأروئ أشعارٌ أحرئ تدلٌ على ما آتاها الله من فصاحة القول » وجزالة 
الألنَاظ » وحلاوة المعاني » وبُعْدِ الأفْكار » وقوة سَبْك الشعر » بالإضافة 
إلى قيمة قصائدها منَ الًاحية التّاريخية > حيث تسل بَعْضَ الأحداث المهمّة 
في شعرها ٤‏ ومن أمثلة ذلك ما ورد أن قيصرَ مَلكَ الؤوم في الشَّام قد حَبََ أبا 
أحيحة والوليد . بن المغيرة » وعدَةٌ من قريش » فقالث أروئ تستنهض الاس 
بهذه الأبيات وتنعى على الاس قعودهم في البيوت : 


من الذينَ مَتى مات 


= الملوك الذينَ عَلَبَ عدلهم علي ظلمهم » وما هو ببريءِ من الهَاتِ والله يعفو عنه 
(سير أعلام النبلاء .)٠١۹/۳‏ ومعاوية أحد رواة الحديث الّبوي » له ٠۹۳(‏ 
حدیغاً) اتفىَ البخاري ومسلم على أربعة أحاديث وانفرد الببخاري › بأربعة 


ومسلم بخمسة . 


.)٤ وشاعرات العرب (ص‎ » )۳١/١( أعلام النساء‎ )١( 


۲¥ 


وابتي ربيعة والأعياض كلهم 
مالي أراكم قعوداً في بيوتكم 
وذو ا إذا 
لو کان بعشکۂ في غير مخبسه 
إن الذي صده عنكم وٿئطكم 
لو كان منكم صحيحاً في آرومتكم 


حرباً وعمَانَ أَهْل الصيتِ والحسّب 
واعمُمْ بني عبد شمْس سادَةَ العرب 
وخيركم منكم للجارٍ ذي الجتب 
نابث نوائئها في شدَة الكرب 
بالٿام في غير ماڏنب ولا ريپ 


لْميتموه شدي الم والَصَب 


عب لعب ليم حى مُجتلب 
لسَقّه ماعناكم غير ما كذب 


# وأما عن وفاة أروى » فقد ورد أَنّها عادث إلى المدينة المنوّرة بعد 
دخولها قصر معاويةً »> وبقيث مكرمة بين قومها إلى أن توفيتُ في المدينة 
المنورة في خلافة معاوية"“ - رضي الله عنه - » وبوفاتها انقطعث أخبارها 
وانقطعث تلك القصص المزعومة التي أَلْصِمَتْ بسيرتها. 


# رحم الله أروئ بنت الحارث » وجعلها في مستقر رحمته. 


(۱) أنساب الأشراف » القسم الرابع/ الجزء الأول ص ٤۲١(‏ و١١٤).‏ 


۲۸ 


جی(یے 9چی 
TERR?‏ 


)۲( 
الل بست >غوان 


# من الوافدات على الخليفة معاوية رضي الله عنه . 


# شاعرة » فصيحة » ذات شخصية قوية جريئة . 
وه سے 7 , 
٭ رثت عل بن آبی طالب رضی الله عنه . 


قح 
جی 9ے چیی 
ھک 2 لارو یی 


WW.TMOSWAEFAt.C 


اص ا 
من الفصيحَات البليغات: 


# لم يحفظ لنا تاريخ هذه المرأة اسمَها » ولم تعلق بذاكرة المصادر 
وذاكرة التاريخ سوئ كنيتها » ولك المصادر حفلث بوصفها وصفة دخولها 
فصر معاوية بن أبي سفيان» حتى لقد وصفَث لباسها وهيتتها » بيد ان الَاريح 
ومن ورائه المصادرٌ قد غفلوا أو أغْلفوا هُوِيَةَ هذه المرأة » فلم يذكروا لها موطناً 
آو قبيلة كغيرها من الوافداتِ على معاويةً » ولعلً الذين حاكوا قصَتّها فاتهم 
ذلك أو نشوا أن يجعلوا لها موطنا أو قبيلةً » كما جعلوا لغيرها وطناً وقبيلة. 

# وضيفةٌ هذه الصفحات التى نتحدَّتُ عنها » والتى وجدناها فى فصر 
أمير المؤمنين معاوية تدعى آَم البراء بنت صفوان بن هلال“ » وهي إحدى 
النسوة الشواعر الفصيحات اللواتي دحل على معاوية بن أبي سفيان 
- رضى الله عنه - وكانث لها معه قصّة طريفة وأشعار حفيفة » حَفْظها معاوية 
وحده » وذكَرَها بها يوم أن دحَلَتْ عليه . 


# ومن الجدير بالذكر أن التساء الوافداتِ على معاوية واللاتي عرف 
بکنيتهر هر : أمٌ سنان بن خيشمة بشت خرشة المذحجية» وهي من آهل المدينق 
وكانتِ امرأةً شاعرة »> وقَدَث على معاوية متظلمة من عامله على المديدة“" 


# ومنهنٌ آم الخير بنث الحُريش بن سراقة البارقية الكوفيّة » التي قدمث 
على معاوية بناءً على طلبه 4 وحاورها محاورة تدلٌ على فصاحتها وجزالته . 


(0 تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ٤۷۸‏ و۷۹٤)‏ » والحدائق الخناء في تراجم 
اللساء (ص ۷١‏ و١٠۷)‏ » والمختار من نوادر الأخبار (ص ۸١‏ و۸۲) » ويلاغات 
النساء (ص ۱۱١‏ و١١۱)‏ » وأعلام النساء (۱/ ۱۲۲ و٣١١).‏ 

(۲) انظر خبرها في تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ٥۳١‏ ۔ )٥١۲‏ وغير ذلك من 
مصادر. 

. وغير ذلك من مصادر‎ » )١٠١ - ٩١١ انظر خبرها في المصدر السابق (ص‎ (Y) 


۳٠ 


وكذلك أمٌ البراء بنث صفوان > فهولاء قد عرف واشتهرن بکناهر »ولم 
يعرف اسمهن › ولكنٌ آخبارَهُنّ مرسومة في آوراق الأيام > وصورهن معروفة 
في ذاكرة الّاربخ » حيث أعطانا الخطوط الرئيسة عن صفة كل واحدة منهن ء 
وحفظ أثارةً من أقوالهنٌّ » ومن العجيب أ معاويةً كان يحفظ ما قالََةُ كل 
واحدة من هؤلاءِ الوافداتِ › علما بأ مُعْظمهءً كما زعم الؤواة - قد نسين 
ما تكلَمْنَ به يوم أن كانت الحربُ مستعرة بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما -. 


كيْف آنت يا بنت صَفوان؟ 


# تزعَمٌ المصادر التي نقدّث لتا ام راء مع معاوية؛ بن ابي سفيان انها 
استأذنث عليه » فان لها بالڏخولِ عليه في قصرو يدمشق ق » فدځَلَّث وعليها 

ٿه روع تسحها » قد كارت عل رأسها كور كهيئة اونب » فسلّمت 
على معاوية › ٿم جلسّت 

# ونظر إليها معاوية » وسرعان ما تذكَرَمًَا قبل سنواتِ وهي تنشد الشعر » 
وقد كانت في أوج حَماسها » أمًا الآن فقد غير وجُهّها محلب الأيّام » ونالث 
منها السنون فجعلث جلها ضصعيفاً وعظمها اهنا » وحوَلّث تَسَاطّها إلى كَسَلٍ 
وفتور ٠‏ ثم توَجّه إلیها قائ : يف أنتِ يا بنْتَ صفوان؟ ۰ 


قالت : ببخير ونعمة يا أ مير المؤمنين . 
قال : فكيف حالْك اليوم؟ 


(1( «دروع٤:‏ جَمْع درع» والدّرع : لوس الحديد » ُذكَرٌ وتؤنث » وبقال: درغ سابع 
ودرع سابغ » والجمع في القليل : أدرع وأدراع » وفي الكثير دروع » قال الأعشى : 
واختارً أذراعه أن لاسب بها ولم يكن عهده فيها بختار 
ودر المرأة: قميصها » وهو أيضاً الوب الصَغْيرٌ تلبسة الجارية الصغيرةٌ في بيتها › 
وكلاهما مذكر » وقد يونثان » وقال اللحياني : درع المرأة مذكر لا غير » والجمع 
آدراع .» وفي التهذيب : الذرع ثوب تجوبٌ المرأة وسطه » وتجعل له يدين وتخيط 
فرجَیْه . (لسان العرب ۸/ ۸۱ و۸۲) بتصرف . 


۳١ 


قالت : الحمد لله فقد ضعفْتٌ بعد جَلَدِ وقرّة» وكسلت بعد نشاط وهمّةء 
وهذه حال الذَهْرِ مع الاس يا أميرَ المؤمنين! فقال لها معاوية : يا ام البراءِ » 
هل تذكرينَ شرك يوم حَاربتا مع علي بن بي طالب » وکيفَ كَلْتِ يومَها؟! . 

قالت: لا يا أميرَ المؤمنين » ولکنْ ِن ذگرتني فرټما أتذكَر. 

فال معاويةً: شان“ بين يومك الآن » ويوم تقوليْنَ وأنتِ تحرضينَ 
الاس » وتثيرين همتهم : 
یا زي ذدوتك صارما ا ذا رونت عضب المَهرَة ليس بالخوار" 
سرج جَوادَك مُلرعاآومشمّراً للحربٍ لبس موليا لفرار 
جب ب الإمام وذ تحت لوائه وافر العمدۇ بصّارم بتار 


ت 


ياليتني أصبحث ليس بعورة فأذثُ عنه عَسّاكر الفجار 


# ثم إن معاويةً قال لها: أتذكرينَ هذا الشعْر » وهذا الّداء لزيد" كي 
يأخذ سيفاً صارماً ويقاتلا؟ ! 


(۱) «شتان»: اسم فعلي ماضي ميني على القتح » وقد تُكسّر الأُون » وهو معن لَباينَ 
وافترق» وذلك لا یکون إلا من اثنين فَصّاعداًء تقول : شان ما بينهماء شان ما هما» 
شتّان ما زید وأخوه » شتّان بينّهما › > بض نون بينهما على رفعه فاعلاً » وفتحها 
على تَضبه ظرفا » والاسم بعدها مرفوع على أنه فاعل بها » ولا تدخلٌ على فغل. 

(۲) «عضب»: العضث : السّيف القاطع » والعضب: القطع نمَسّه » وعضبتُ الرجل 
بلسّاني: إذا شتمته . 
وشاة عضباء : مكسورة القرنِ » فأمّا ناقة التّبي ية التي كانت تسمّى العضباء » فإِلّما 
كان ذلك لقباً لها » وقد تكون النّاقة العَضباء: المشقوقة الأذن. والأعضب: م 
لا ناصر له. (مجمل اللغة ص .)0٥١٤‏ 

(۳) في ترجمة بكارة الهلالية إحدئ الوافدات على معاوية - رضي الله عنه - نجد أن 
بكارة هذه تنشد بيتيْن من الشعر تخاطبٌ فيهما زيداً » وهما يُشبهان أبيات أَمَ 
البراء » تقول بكارة: 
يا زي دوك فاشتيِر من دارنا سيفآ حساما في الراب دفينا 
قد كنت أذخره ليوم كريهة فاليوم أبررةٌ الرّمان مصونا 


۳۲ 


قالت: قد كان ذاك يا أميرَ المؤمنين › ومثلكَ عَم وصَمَح » إن الله 
ا ر س سآ ہے کو جر 4 ل 


عر وجل -يقول: # عفا اله اسلف ومن عاد ینک ا مه وال زی ذو واشِتام4 


لَوْعَادَلعُدْت: 

# ساد سكو خيَّمٌ على فصر معاوية بعد أن عَلم أن أمّ البراء ابنةَ صفوان 
لا تريد أن يُذكّرها بشيءٍ بَدَرَ منها في السّنين الّوالي » ولك معاوية قد دَلمَّث 
إلى ذهنه أبياتٌ لامية حزينةً حماسيّة رثث أمّ البراء بها أميرَ المؤمنين على بن 
أبى طالب » والتى لا يجيدها فحرّل الشعراء عَصْر ذاك » وهنا تذكرَ معاوية 
تلك الأبيات » وتذگر حبَّها لعلیٌ وإکبارها له فقال لها: هیهات هيهات! يابنة 
صفوان » أما واه لو عاد علو لَعْذْتِ تظاهرين علينا » ولكلّه احشرم قبلك . 
قالت : ذاك قَدر الله » وفعْلّه » ولا راد لقضاته يا أميرَ المؤمنين. 

فقال معاوية : يا أمٌ البراء » فكيف أبياّك في على حين فَتَلَ؟ 

قالت : نسيتها والله يا أميرَ المؤمنين . 

f. es ت‎ 

قال : لكني والله أحفظها » وهو واللو حين تقولين : 

يا للرجال لِعُظّم مول مُصية جلث فليس مُصابها بالرًائِل 
فالتّمس كاسفة لفقدِ أميرنا خير البرية والإمام الكادلٍ 
يا خير من ركب المطي ومن مش نوق اللّرى من معب أو تَاعِل 


2 


حاشا اللي لقد مَدَمْتَ قواءنا فالحق أصبحَ خاضعاً للباطل 7 


۱( منَ الواضح لكل مَنْ عنده أدنى معرفة بالسَعْر أن هذه الأبيات مصنوعةٌ بعد عضر 
معاوية بقرونِ » وقد نحلّها الرواءً لأ البراء » وزعموا أنها أنشدتها في رثاءِ علي وآن 
معاوية قد حقظها > ثم إن ظاهر الأبباتِ تدك على صَنعتها وعلى التكلف فبها » 
ومخالفتها لأصول اللغة حيث تطراً اللحنٌ إليها ومخالفة قواعد اللغة حيث مد 
المقصور في كلمة قواءنا وهذا لا يجوز في شر ولاغيره » لأنه حروج عن الأصل » 
ولكنْ هكذا طاب للرواة وللوضاعين . 


۳ 


ثم إن معاوية قال لها : قاتَلَك الله يا بت صفوان! ما تركت لقائل مقالاً؟ 
والله ما کان حسّان ‏ بحسن هذا! ألك حاجه؟ 
الت : هيهات > أا الان فلا والله لا سألتك شيعا . 


# ثم إن أمّ البراء قامث فعثرت بثوبها فقال : تَعْسَ شانىءٌ على . 

فقال لها معاوية : يا أمّ البراء زعمت ألا . . 

قالت وهي غاضبة : هو والله ما تعلمٌ يا أميرّ المؤمنين. 

# ثم خحرجث » ولا كان اليومٌ النّالي » بَحَتٌَ إليها بكسوة فاخرة » 
ودراهم كثيرة وقال: إذا أنا ضيَعْتٌ الحلْم فمن يحفظد"؟! 

# وبعد » فهذه أَمٌ البراء بنتٌ صفوان التي شهذناهًَا في قصْر معاوية › 
ولکلًا لم نع نشهذ لها بلاغة آو شعراً بعد خروجها منَ القصْرٍ » وغابٹ وغابَ 
عَّا کثيڙ من آخبارِها » إن سلْمْنَا بوجودها » أو بوجود الكلام الذي نسب 
إليها » أو الشعر الذي زعموا أنَّها أنشدته في المعركة أو في رثاءِ 
علي بن آبي طالب - رضي الله عنه -. ۰ ٠‏ 

# ولكنْ يمكننا أن نقول: لقد مارس الوافدون والوافدات على معاوية 
الحرية والتّعبيرَ عن ارائهم دون وجل أو حوفي » وهذا يشير إلى عظمة أولئك 
الرّجال وتلكم التساء ممن سطرن في جبين الدّهر أجمل سطور النساء. 


اد اد 2 
ج 2 3 


! المقصود حسّان بن ثابت - رضي الله عنه - وهو شاعرٌ الرّسول ية : فتأمل الافتراء!‎ )١( 

(۲) يشير معاوية هنا إلى قولها «عفا الله عما سلف» أي آنها زعمت آلا تعوة إلى مثل 
قولها الأول ثم عادت . 

)۳( عن بالاغات النساء (ص ۱۱١‏ و )› وتاریخح مدينة دمشی (تراجم النساء 
ص ٤۷۸‏ و۷۹٤)‏ مع الجمع والتصرف . وانظر: الحدائق الغناء في أخبار النساء 
(ص ۷٤‏ و٥۷)‏ » وأعلام النساء ٠١١ /١(‏ و۲۳١)‏ » والمختار من نوادر الأخبار 
( ص ۸۱ و۸۲). 


٤ 


ت ا 
کے و ارو ہے 


WIN 


)۳( 
وران ښ تسن 


# زوج المأمون الخليفة العباسي » أديبة عاقلة فاضلة . 


# صيع لها عرس تحدَّث عنه التاريخ وما يزال. 


# كانت متصدقة » خيرة » فطنة » رأوية للشعر » واسعة 
المعارف . 


3 
ج ی 9ی خی 
ھک دی هرو کک 


9 ر دو 7 
من هي بورال 

# علْدَمًا تحدَنَثْ زينث بنت بُوشف فراز العاملبّة عن امرأة هذه 
الصفحات » بدأت الحديت عنها بقولها: كانث أَحْسََ نساء زمانهاء» 
وأجملهنٌّ وأكرمهُنّ أخلاقاً » وأفضلهر آدبا » وأوفرهنٌ عَقلاً » > لها إلمَام 
بصناعة الطرب » تربّث في بيت أبيها أَحْسنَ تربيةٍ » وخالطث نساء الرشيد » 
واکتسبٹ من آدابهن ۽ ولما ولي المأمون الخلافة افتتنّ بها » وخطبها م 


وبهذا تنتظم هذه المرأة في هذا العِقدِ الجميل الذي نحلي به جِيَْ هڏ 
الموسوعة » وتنتظمٌ في سِلْكِ التساء اللائ عش في فُصور الأمَراء ‏ وتر کن 
دويًاً في دنيا الاريخ ما يزال صداه مسْمُوعاً إلى الآن. 


# فمن هذه المرأة التي حالفَها الحظ لتدخل بيت الخلافة > وتمکت فيه 
مدّة من الرَمنِ » تأمرٌ وتنهى » وتغضبٌ وترضى › وتس ونَسَاء؟ ! 

*# أجمع المؤرّخون على أن اسمَها خديجة بنتٌ الحسنٍ » ولك كثيراً من 
التّاس لا يعرفوتها بهذا الاسم » وإتما غلب عليها لقبْها » فأضحث لا عرف 
إلا به في الكّب والمصًاور حيث تُعْرَف باسم بُورّان. 


8 ص 2 ا 4 
# وتقدَمٌ المصادر المتنرعة بطاقتها فتقول : هى يوران" بنتٌ الحسن بن 


.)٠١١ الد المنشور (ص‎ )١( 

(۲) شرح مقامات الحريري (۲/ ۱۹۷ )۱٦۹-‏ وطبعة مصر )۳٤۲ ۳۳۲ /٤(‏ » ووفيات 
الأعیان (۱/ ۲۸۷ ۲۹۰) » والنجوم الزاهرة (۲/ ٠ )۱۹١‏ ونهاية الأرب (۲۲/ 
)۲۲١-٠١‏ » والدز المنشور (ص ٠٠١١‏ و٣٠٠)‏ » والعقد الففريد 
(٠١١-۱٤۲ /۸(‏ بتحقيق العريان » وشذرات الذهب (۳/ ٤۸‏ و۹٤)‏ » والمعارف 
(ص ۳۹۱) » والمستجاد (ص )۱۹١‏ » وأعلام التساء )٠١۹ /١(‏ » ونزهة الجلساء 
(ص ۲۲ و٥۲)‏ » وثمار القلوب (ص )۱٦ ٦و ۱٦١‏ › والدیارات (ص ٩۹۸‏ و١١٥٠‏ = 


۳٢ 


سَهُل وزير المأمونِ العباسيّ » وكان الحسن بن سَهْل أحد أعلام التّاريخ 
المشاهير. 


٭ کان مول بوران" في صر سته (۱۹۲ ه) حيث فرح بها آبوها ۽ 
ویېدو أن وران هذه کانت سَمَة لبوران ابنة أبرویز بن هرمز من وَلَدٍ كشرئ 


أنوشروان » لأنٌ والدها الحسن بن سَهل السرخسي من سَرَحس بلد من بلاد 


*# وكان الحسن بن ن¿ هل وزير للمأمونِ بعد أخيه ذي الرياستَيْن الفضل بن 

سَهّل » وكان بنو سَهّل فُرْساً على دين المجوس » وكانا منْ بيت رياسة . 
يقو الجهشياري : 

إن اتصالّهم بالدّولة العبَاسيّة كان زمنٌ الزشيد" » حيث أسْلَّما مع أبيهما 

في خلافة هارون الرّشيد » ومن ثم ١‏ اتصلوا بالبرامكة » فانضم سَهَل لس بن 


= و۱۵۷ و۸٥۱)‏ » والذخائر والتحف (ص ۳۲ و۳۳ و۸٩‏ و٩٩‏ و۱۰۰ و۱۱۹ 
و) » والفرح بعد الشدة (۲/ ۲۷ ) و(۳/ ۳۲۹ و۴۳۲) » والأغاني (۷۳/۱۰) 
و(۲۵/ ۱ ,» ونفح الطیب (۱/ )٤۲۲‏ و )۳۳۸/١(‏ و(۷/ )٤١‏ » والمعارف (ص 
۱). 

(۱) ورد أن وران اسم امرأة فارسيّ » ومعناه: حَسَلَةٌ الكُرئ » وبوراكٌ بدت الحسن . 
اسمها خديجة كما أشلفنا » ولعلّ أباها قد لقبها بهذا اللقب لتكون حسنة الذكرئ. 

(۲) وران ابنة أبرويز المذكور » كانت مِنْ أحْسَنِ مَنْ تَشَاً بين الرك والفرس منَ 
التساء » وملكت الاس بد شهريار بن أبرويز > وأصلحت القتاطر والجسور » 
ولما جلَسَّت على السّرير قالت: ليس ببطشٍ الرّجال نُدَرَح البلاد » ولا بمكايدهم 
تال الظْفَر »› وإتما ذلك بعونِ الم وقدرته تعال » وأقامث سبعة أشهر ؛ ولما بلغ 
اسي اة أَمْرْمَّا » قال : «لا تفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) . (سَرحٌ العيون ص ۸۲) 
و(الدر المنثور ص ۲ (١‏ 
وقال حليفة بن حياط : وفي سنة تشع هجرية تل شهرابراز > وملکوا بُوران 
بنت كسرى » وفي سنة عَشر من الهجرة » ماتت بُوران بنثٌ كسرى » وملكث 
فارس أختها زرم بنت کسری » (تاريخ خليفة بن خیاط ص ٩۷‏ و۸٥)‏ . 

(۳) الوزراء والکتاب (ص ۲۲۹ - .)۲۳١‏ 


¥ 


الد البرمكي الذي رعاه وريه ¢ وضم یحی بن خحالد الأخوبن الحسن 
والفضل ابنا سَهّل إلى ولديه » فضم الفضل بن سّهل إلى جعفر » وأرسلَ 
يحيى إلى ابنه جَعْقر أن يُذْخل الفضل إلى المأمونِ » ففعل وأسلم على يدي 


المأمون. 
وضم الحسن بن سهل إلى الفضل بن يحيى » فضم جعفر الفضل بن سهل 


الى المأمون رهو ولي عفد , بلدا ست ال ولي ان كات رز ٠‏ م 


وکال الحس ب سل عاي الهمة > كشير العطاء للشعراء وغيرهم » 

بعض الشعراء وأنشده: 
< ل لیل ٍ | | راہ ٍ 3 ّ مما ٍ من ب ن 
بعد القَضل بزحل الايا فلت عم إلى الحَسّن بن سَهْلٍِ 


# وقال الحسن بُ سَهّل لبنيه : يا بني تعلَمُوا الّطىَ > فان فصل الإنسان 
عل سائر البهائم به > وكلما كلتم بالأّطق أحذق » كنتم بالإنسانية أحقَ. 


# وآما القَضَلٌ بن سَهْل عم بوران فقد اشتهر ر بعلمه وکرم » وکان نبیل 
الفس يذهب مذهَبَ البرامكة في الجود » ولا ينصرف أحدٌّ من عنده إلا وهو 
راض" » ولکته کان شديد العقوبة إِدا عاقب . وکان یحیی بن خالدٍ یقدره 
تقديراً كبيراً » وينزله منزلة حسَنَة > وكذلك المأمون كان يلقئه احا » 


.)۲۸۷ /۲( النجوم الزاهرة‎ )١( 
.)٠١١ /۲( وفیات الاآعيان‎ )۲( 
.)۳١۷ الوزراء والكتاب (ص‎ )۳( 
طبعة مصر.‎ )١١۸ /٠۸( الأغاني‎ )٤( 


۴۸ 


وجاء عنه أنه قال : جهدت بالفضا ل بن سمل الجهد كله أ ن أزوّجه بعضَ ٻناتي 
فأب وقال: لو صلبتلى ما فعلت. 

٭ وکان الفضل بن سَهل اَل وزير للمأمون » وقد سه ذا الرئاستيْن › 
لأنه تول رتاسة السَيْف » ورئاسة القلم » أي: رئاسة الجيوش ورئاسة 
الذيوان 


# وفي هذه البيئة نمأت ابوران > ونشاً معها نصيبُ وافڙ من المعرفةٍ 
والآذب والعلم والتَقافة » وغدَث إحدی مشاهیر التساء في قصور الأمراء 
واللفاءء بل عَدَتِ اليدة الأول في القر المأموني ء يوم أن تَسَلّم 
المأمون الخلافة بعد ثل أخيه | لأمين . 
كيف عرف المَأمُون وران وتَرَوَجَّها؟ 
تشيرٌ المصادر المتنوعة إلى قصَة زواج المأمونٍِ من بوران إشارةً 
لا تخل من رفي وطرافة » ويبدو نها مستوحاءً من قصص آلف ليلة وليلة ۽ 
حیث جد فبها ما رافق مع أ أحداثِ قصَة زواج بوران منٌ المأمون » فقد 
کانٹ بغداد ي عَصْرِ بوران قد ازدهرت فیها الحضارة ازدهاراً رفيعاً » 
ا قصورما الوا و 0 وانتشر ت ف مجالسن 


ای ۲ رکا لکل م هله لأا صقان سرت الغا و 


)0( الوزراء والكتاب (ص .)١۷‏ 

(۳) من الجدير بالذكر أن المأمونَ كان من أمٌ فارشية » وقد سَاعَدَ ذلك على انحيازه إلى 
المعسكر الفارس » فأحاطً نَفْسَّه ببطانة فارسية على رأسها وزيره الفضل ب سَهل 
لذلك كان أخوال المأمون من الغرس الذين كانوا يلقبولّه ابن أختناء وکان 
الفضل بن سهل ربيب | لبرامكة » ورف بتطؤفه في الْنْرعَة الفارسية » حى لقد أراد 
أن يجعلّ المْلْكَ كُسروياً » فكان يقول للمأمون: اصبر قليلا وأنا أضمٌ لك 
الخلافة . (الوزراء والکتاب ص ۲۷۸). 

(۳) انظر كتاب : ألف ليلة وليلة: الليلة (۲۷۹ إلى ۲۸۲). 


۳۹ 


العاداث الفارسية في الفوس » وأصبح تقليڈها أمْراً محباً؛ حتى قال 
المقريزي: فسأوا عواية العجم أدبا » وقدّموها على اة 

* وظهر التأثيز الفارسيٌ بشكل واضح في قصور الأمراء والُلفاء » 
أغرقوا ذ فی التَرف › وأكثروا حولهم من مظاهر الاد والمطمة »وكا کان 
البرامكةٌ وآل سَهّل ممن أسرف في الخ » ذلك الرف الذي كان يتعكُُ منه 
المأمون نفسّه؛ إذ قال بمناسبة زواجه من بوراك عندما رأئ ذلك البذخ: هذا 


الطابع القوي الذي ساد هذه الأجناس جميعاً هو الطاب الفارسي » فتغلغلتِ 


سرف . 
٭ آنا كيف عرف المأمون ورا ؛ وعَلم أخوالها » فهذا ما أوردلّه كثيز 
من الكتب والمصادر الاأديية التي تصو ر حالة الحعصر آنذاك ¢ ولكنَ قصة زوا 


المأمونٍ من بورانٌ لا تخلو من مفاجآتټ استلهمها الؤواة من أقاصيصٌ 
الرس » ودبَجُوها وجعلوها تجري في المجتمع العربيٌ في عَصْر المأمون › 
كما جعلُوا بطلٌ قصّة زواج بوران إسحاق الموصلي” الذي قادن المصادفات 


)۱( النزاح والتخاصم (ص ۷۳). 

(۲) أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مَاهّان التّميميّ بالولاءِ > الاأرَجَّاني الأصل › 
المعروفٌ بابن اللّديم الموصلي » ولد في سَنَة ٠١١(‏ ه). 
کان من ندماء الحلفاء > وله الظْرف المشهور › والخلاعة والغتَاءٌ اللذان تفرد 
بهما » وکان من العلماء ء باللغة والأشعار وأخبار الشعراء وأيام الاس » وكان ملح 
المحاورة واللّادرة » ظريفاً فاضلاً » > كسب الحديث عن سُفيان بن عَيينةٌ » ومالك بنِ 
أنس » وهُشيم بن بشير » وأخد الأدبَ عن الأصمعيّ » وأبي عُبيدة » وبرع في عم 
الغاء » فَعَلّب عليه ونْسبَ إليه » مع أن قَنّ الّاء أصعْرٌ العلوم عنده » ولم يكن له 
فيه نظیر . 
وكان الخلافاء یکرمونه ویقر ونه » وکان کثيرَ الكتب » وخصوصاً کَٿّب اللغة » 
وأخباره كثيرةٌ مجموعة في عديد من كُثُب التراجم والآدب » وله نظ جَيّد وشغر 
جمیل » فمنه ما تبه إلى هارون الزشيد : 
وآمرة بالل قلت لها افصري ٠‏ فليس إلى ماتأمُرين سيل 
أرئ الاس خان الجواد ولا أرى بخيلاً لةٴفي العالمينَ حليل 
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إل ذلك » وقصّ علينا نباً زواج بوران من المأمونِ في خبر طويل استغرق 

# وفي رحلتنا الطريفة هذه مع النساء في قصور الأمراء » نورد هذه القَصّة 
في شيء من التهذيب والاختصار » لكي نستجلي حقائق الأمور . 

# حدّت إسحاق الموصلى ما مفاده قال: كنت عند المأمونٍ يوماً » وقد 
طابث تسه » فاذْحَلَني مجلسا آنيقاً بُصِبَث فيه الموائدٌ » فأكَنَا وشربًا » ثه 
دخلَ إلى الحريم وقال: يا إسحاق كُنْ بمكانك ولا رح . 

# ومضی عامَةٌ الليل » وأردت الانصراق » وكنث مقَدَمٌ الأمرٍ عند 
المأمونِ » مقبول القول > لا عَارَضٌ في شيءِ » فخرجٿ منَ الَا ومشيتُ 
فأحَسَسْتُ بالبولِ » فعمدث إلى بعض الأزفّة » وقضيت حاجَتي قرب دار » 
وقمٿ » فاذا بشيء معاي بالجدار » فدنوت لأعرف ما هو » فإذ ربيل" بير 
بأربعة مقابضَ » مُلبّس ديباجاً » فقلت : إل لهذا سب وأغراً » وبقيتٌ أتررى 
في مره » ثم تجاسرت وجاسنت فيه » فلا أحسنً بي الڏين يرقبوته » جوا 
الزّبيل » فإذا أرب جَوَار يقلن لي: انرك بالؤحب والَعَة » فَرَلْتُ دارا نظيفة 
مفروشة » لم أَرَ مْلّها إلا في دار مَل » فجلسٹ فما شعرث إلا بَعْدَ ساعة 
بوصاتفَ يمشينَ بالشَّمْع وبيتَهنًّ جارية تتهادى كأتّها البدرٌ الطالح » فنهضثُ 
قائماً » فقالٹ: مرحبا بك منْ زائر » وسألشني عنْ صَِاعَتي ومَولدي ومکاني 
من الاس . 

# ثم أنشدتني بجماعة من الشعراءِ القدماء والمحدثينَ من محاسن 


= وإني رأيث البخل بُزري بأْله فأكرمث تفسي أن يقال بخيل 
عَطائي عطاءٌ المكشرينٌ تكؤماً وَمَالي كماقَذ تعلمين قليل 
توفى إسحاق الموصلى فى رمضان سنة ۲۳١(‏ ه) وعمره ۸١(‏ سنة) رحمه الله . 
(وفیات الأعیان ۱/ ۲۰۲ )٠٠١‏ بتصرف يسير . 
)١(‏ «الزبيل؛ : القَمّة » والجمع : ربل (لسان العرب )۳١٠/١١‏ مادة (زبل). والزنبيل 
لغة في الزبيل . 
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أشعَارهم وأجرّدها بجودّة ضبط وحسْن أدب وأداءِ وروايةٍ » ثم قالت : هل 
رويتَ من الأشعار شينا؟ 

قلت : شيئاً ضعيفاً . 

قالت : فن رأيت أن بنْشدنا » فأنشددّها بجماعة من القدماء » فاستحسدّث 
ااك ۽ وساتئی عن اش في شري واا انها یما اعرف وهي شخ اي . 
ما معك > ئ مرت بالطعام فكلك » وبالشراب : فشربت » ثم قالت: هذا 
أوانٌ المذاكرة الاخمار وأيام الاس فأخبرتّها عة أخبار حسّان »> فقالت : 
لعمري لقد أحسَنْتَ : خسنت الحفظ ٠‏ وك بارع الأدب » ملي الشَكّل » فاضلٌ في 
الرجال » وما بق عليكٌ إلا شيءٌ واحدٌ حتی تکون قد ورت وبرعْتَ . 

قلت: وما هو؟ 

قالت: لو كنت تترذّم ببعض الأشعَار . 

فقلت: والله إِي قديما أَستَهيه » ولم أَررَفهُ فأعرضتٌ عنه » وأحبُ أن 
أسمعه فى ليْلتى هذه. 

فأمرت بإخصار عو » فجسَنّه واندفعث تخي بصوت ما سمعتٌ کحسنه › 
وأدائه وجودة الضرب . 

فقلتٌ: واه لقد جَمع الله لَك خلال القَضل » وحَباك بالكمال الرّاجح › 
والعقل الوافر » والأخلاق الرضيّة » والأفعال السّنية. 

فقالت : ما تعرف لمن هذا الصوت ومن ّى به؟ 

قلت : لا والله. 

قالت ` العناء لإاسحاق » والشعا فلن › وكيفَ لو سمعْت الغتاء من 
إسحاق؟!! 

# ولم تر كذلك حى الْسَىَ الفجر » فأقبلت عجو وقالت لها: إِنً 
الوقت قد حَضّر » فضت فقالت : مَُصاحباً للسلامة » اسر ما كا فيه . 


a 


# فوذَغتّها » وخرجث إلى داري فصلَيتُ الصَبَّْ ونمت » فما انتبهت إلا 
ورسُل المأمونٍِ على الباب » فسرت إليه » فلما رآني قال : يا إسحاق تشاغكًا 
َلك » ثم قال : هل لك فيما كنّا فيه أمس؟ ٠‏ 

فقلت: وما يمنع ذلك؟! فنهضت إلى مجلس أمس ٠‏ فلما كان العشاءٌ 
قال: لا ترم » فإئي أجيئك » ونَهضَ » فتذگرت ما كنت فيه البارحة 
فخرجت » ومضيث نحو الرْقاق » فوافيت الرَبيلً > فجلسٹ فيه ۰ فرح بي 
إل موضع البارحة ء فإذا هي قد طلعث » فقالت : ضيفنا » أوَعَاودت؟ 
قلت : نعم » وأظنٌ آي قد أثقلث. ثم أخذنا في مثل الليلة السَالفة منَ 
المُذاكرة والمُناشدة » وغريب الغناء منها إلى الفجر . 

# فانصرفتٌ إلى منزلى » وصلَيتٌُ ونمت ٠‏ فأنبهنى رسولٌ المأمونِ » 
فاعتذرث له » فقال: لا تثريبَ عليك » ثة نهضتًا إلى موضعنا أمس » 
وجاسنا حتى إذا كان اليل غاب عنّي وقال: لا تبر مكاتك » وذهبَ » فما 
هو إلا أن غاب » تذكرث ما كنت فيه البارحة » فهان على ما يلحقني من 
سخطه » فخرجتٌ بعد أن لقي جَهُّداً مع الخُزاس والغلمانِ › ثم وافیت 
الرّبيل » فقعدث فيه » فرفعتٌ إل موضعي » وأقبلث » فقالت : صدیقنا؟ ! 
قلت : إي واش » إن حى الصيافة ثلاث . 

ثم جلشتا في مل تلك الحال > فلما قرب الوقَتُ » علمْتُ أن المأمونَ 
لاب أن يسألني » ولا يقت مني إلا بشرح القصةَ ‏ > فقلت لها: أراك ممن 
ر يُعْجَبُ بالخناء » ولي ابن عم أحسنْ مني وجها » وأظرف َا » وأكثر أدبا 
وأنا حَسَنةٌ منْ حسناته » وهو أعرف خلق الله بغناءِ إسحاق الموصلي . 

قالت : طفيلوع ومقتر ؟! 

قلت لها : ذكرتّه لك لتكوني أنتِ المحكمة. 
قالت : إن كان ابن عمك على ما تصف » فما نكره أن نعرفه. 


¢ 


٭ ثم جاءَ الوقتَ › فنهضتٌ حتی وافيت مَنزلي › وإذا برشل المأمونٍِ قد 


۳ 


هَجُمواعلي وحملوني اليه » فوجدتّه على كرسي وهو مغتاظ » فقال : 
يا إسحاق » أخروجا عن الطاعة؟ وما قَصْتّك؟ اصدقنى . 

قلت : لا واللّه إنه كانث لي قصة أحتاج فيها إلى الخلوة. 
فأوماً إلى مَنْ كان واقفاً فتنخوا » فحدثتّه الحديث » وأخبرته خبري كله » 
فقال: أحسَنْت » ثم طفق لا يسمع ذلك اليوم إلا حديثها. 

# فلما جاءَ الوقتٌ نهضنا وخرجنا » فوجدنا برميليْن فقعدنا فيهماء 
فرفعنا إل الموضع » فأقبلك وسلَّمَتْ » فَبّهتَ المأمون حينما رآها» ثم 
أجلسته في صَدُرِ البيتِ » وأقبلت تذاکژه وتناشده وتمازځه » وهو يَظْهَرٌ عليها 
ئي کل فيٍ ۽ وهي مقبلة عليه مسرورة بو ٠‏ وعسرود ا , وأحذتِ العو 
لبيك يا أمير المؤمنين! ˆ 

قال : غنْ هذا الصّوت. 

فلما عَلِمَث أله الخليفة ء وآتي إسحاق ٠‏ نَهَصَث ودَحَلّث كله مضروبة » 
فلما فرعت مر الصّوت » قال: ويحك يا إسحاق » انظر مَنْ رث هذه الدّار. 

فسالتٌ تلك العجوز فقالت : صاحبُها الحَسن بن سَهل . 

قلت: ومن هذه؟ 

قالت: بوران ابنتّه. 

فرجعتٌ وأعلمْتّه » ثم انصرفتًا » فقال لي : يا إسحاق » اكتم هذا الأمْر » 
ولا د تتفْوَه به » ومضينا إلى دار الخلافة. 

* ولما كان الصّباح » وحضَرَ المجلسَ الحسن بن سَهُل » قال له 
المأمون: ألك بنْتٹ؟ 


٤٤ 


الحديت إلى أن مات المأمون. 

# قال إسحاق: فما اجتمَع لأحلِ د ما اجتمع لي في تلك الأربعة الأيام : 
مجالسة المأمون بالتّهار » ومجالسة بُوران بالليل » ووالله ما رأيتُ من الرجال 
أحَداً مثل المأمونِ » ولا شاهدث من التساءِ امرأءَ ثقارِتُ بوران فَهْما وعَقَلاً ‏ 
وما ظْنٌ احَداً وقفَ من العلوم على ما وققث عليو ‏ وکان مڏذهبُها حت 
الدب والمذاكرة » ومعاشرة أهل المروءة والأقدار واللبّل > ووالله لَقَذ 
َضَاعف قدرها عند » وعلمت شرف هجتها وقَضله“. 


4ھ و 


عرس بُورَان: 
# ذكرت عدي من المصادر على اختلاف مشاربها أن المأمون قد تزوَج 


(۱) انظر : العقد الفرید (۸/ (٠١١ - ۱٤۲‏ بتحقيق محمد سعيد العريان » وشرح مقامات 
الحريري )۳٤١ ٣۳۶٤(‏ مع الجيع والتصرف والاختصار » هذا ولا يخفى على 
القارىء القَطن أن هذه القصّة منْ نج القصَاص » ومن خيال الؤواة » حي فيها 
ما يها من الركاكة رالوشع ومخالنة سقاتي قاريع رأعلاق الخلفاء وبا فاته ذلك 

من دول الأجانب على الات ثم تكون إحداهنً ابنة لأحد الملول | أو الاعراء أو 


وکأتنا آماء هله القت مام أحد الأفلام الخنائة السخيفة . 


£0 


بوران بنتَ الحسن لمكان آبيها منه › وذکرت المصادر أيضاً أن المأمون َد 
أنققَ في عُرسها حينَ تروَجَها أموالاً لا تحصى ولا تحص » ولم يکن يُضاهي 
هذا الصَنح إلا الإعذارً الذَنوني في الآندلس »> وقد أشارَّ الفقيه الرّجال عمرٌ فى 
نونية جميلة أشارّ فيها إلى دعوة المأمونِ ابن ذي التّون وعرس بوران فقال : 


دكم من الاَلْوَانِ مال يجىء په طَهورٌ ابن ذنونِ ولا عرس بُورا ن 
+ ا آخبارٌ عرس بوران ¢ ووليمة المأمون علنها فقد فصَلَّتْ فيه الكت 


الث ؛ وذكرث ون الذرائي ما لايل » ونح مرسلو القول في ذلك ار 


# تقول المصادرً: لما حَطْبَ المأمونٌ بوران ابنة الحسنِ بن سَهُلي » استعدً 
لها اسيِعداداً جل عن الصف ٠‏ واختَفَل آبوما الحسن بأمرها احتغالاً 
عجيباً ‏ وعَمِلّ من الولائم والأفراح ما لم بُعْهَذ هذ مثله في عَصر من الأعْصار › 
و 


د فقد خرَج المأمون إلى مكانِ يسمي «قَم الصّلّح» في شهر شعبان 


)١(‏ انظر: نفح الطيب )٤٥/۷(‏ ء وبنو ذتون من أعظم ملوك الوائف ملوك طليطلة 
بالأندلس » وكانت لهم دولة كبيرة ٠‏ وبلغوا في البذخ والترف إلى الخاية » ولهم 
الإعذارز المشهور والذي يقال له: الإعذار الذنوني » وبه يضرت المثل عند آهل 
المغربر وهو بمثابةٍ عرس بوران عند أهل المشرق » وصاحبٌ الإعذار الذأنوني هو 
المأمون ذو المجديّن بن ذي النّون » والمآمون اسمه يحيىٰ بن إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن ذي التون الهواري صاحبُ طليطلة » وقد عظمٌ سلطانه بين ملوك 
الطوائف فغلب على قرطبة » وعلى بلنسية » وتوفي سنة ٤٦١(‏ ه). 
(الذخيرة (۱۹/١/٤‏ وما بعدها. ٠‏ 

() «فم الصّلْح٤:‏ تهر كبيز فوق وَاسط » فيه كانث دار الحَسن بن سَهُل وزير المأمون 
(معجم البلدان )۲۷١/٤‏ وفيها قال الشاعر : 
ياطول يلي بفم السلح أت خشراني بالزبع 
(الدیارات ص ۹۸) . 


٤ 


سنة ۲٠١(‏ ه) فأَمْلَكَ“ بها » وفْعَل الحسنْ بُ سَهل في تلم الوليمة ما ل 
يفعَلّه مَك في جاهايَةٍ ولا إشلام » وانتهئ أمره إلى أن تَر على الهاشمبين 
والقواد والكتّابٍ والوجُوه والأعيانِ بنادق مسك فيها راع بآشمَّاء ضياع » 
وأسماء جَرّار » وتعيين صلاَتِ › وصفاتِ دوابٌ » وغير ذلك من کل شيء 
نفيس » فكان إذا وق شي من ذلك في ي من ن نر عليه شي منها فتحه › 
ومضئ إلى الوكيل المرصيِ لذلك > فيدفع إليهٍ الوفعةٌ > ويلم ما فيها » 
سواءٌ كان ضيعة » أو ملكا آخرّ » أو رسا » أو جارية » أو مملوكا : ناهيكٌ 
بالهدايا اي ته منْ بَعْضِ اداد 


وفع الل رانف عل الارن وقواده» و وجمیع ا وا تر من کان 

مَعه من اجناده وأتباعه » لکل رجلٍ على قذرِه » وکانوا حلفا لا بخص » 
حتى على الجكالين والمكارة ۽ والملاحيْنٌ › وکل من ضكَه عسکژه »› فلم 
يکن في الحسْکر مَن يث يشترئٰ شيا لنفسه ولا لدوابّهِ » ويْقال: 


إن العشْكر قد اشتَملَ على ستة وثلاثينَ ألفاً » سوئ أهل العَسْكر منْ سَائر 
الاس" . 


)۱( «أملك»: تزوَج » وانظر المعارف (ص ۳۹۱). 

)۲( ذكر القاضي الرّشيد بن الرّبير أنه أهدئ بعضلُ ملوك الهند إلى الحسنِ بن سَهْل فى 
زفاف ابتته بورانَ علي المأمون باش » في سنة عشر ومتتين » هدايا م جملها سقط 
فيه عو هدي اَم بر مله (الڌخاير والقحف ص ۳۲) فقرة رقم (۳۸) وكتب ملك 
الهند رقعة مكتوبٌ فيها: هذا العودٌ هدية ملك الهندِ إلى الحسن بن سَهُل لزفاف 
بوران إلى المأمونٍ. (الذخائر والتحف ص .)١۳‏ 
وكان ذلك العودٌ منْ أجود الأنواع » ويبدو أن لَه رائحة جميلةً جدَاً » ويبدو أيضا أنه 
 .‏ 
حاله. 

(۳) ذکر آبو ج فر الطبري - رحمه الله - في تاریخه ( ۰ )ن المأمون أقام عند 
لس بی شل ا مر وما اه ی کل بوم می کن یه ا س 


¥۷ 
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هب ما مسه مته احد ۽ فلما وقفت عليو ۽ جيءَ باناءِ عظيم مملوء در 
۱ : و a‏ 5 ٍ 

فر على الحصير › وکان فيمن حصر من النساء زبيدة بنتُ جعم 4 


f 1 3‏ .)0 ر ر ر 
ولمّا جليّتْ بوران على المأمونِ > فرش لھا حصيڙ منسوج 


3 


وحمدونة بنثُ الرّشيد » وغيرهما من بنات الحلفاء فلم تلتقط واحدة منهنٌ 
شيئا منَ الذرّ أو مِنَ اللالىء المنثورة › فقال لَه المأمُون : شرف با محمد 
وأكرمنَّ بوران بالتقاطكر الد و قمدّٿ کل واحدة منهنَ يدها وأخذَثُ 


(Y) 


(۳) 


إليه » وكان مبلغ اللفقة عليهم خحمسين آلف آلف درهم أي : حمسین ملیون 
درهم - وأمَرَ له المأمون عند منصرفه بعشرة آلاف آلف درهم › وأقطعَه فم 
الصّلْح › > فجلسَ الحسنٌْ » وفرّق المال على قراده وأصحابه وحشمه. 

کان ذلك في (۸ رمضان) سنة ( ۰ ه) » وتوافق (۲۳) کانون آول سنة ۸۲٣(‏ م). 
أتث بوران المأمون بجهاز لم يُْمَع ¡ بمثله قط » كان فيه الفرش منسوجة بالذهب » 
وذكر القاضي الرشيدٌ بن الّبير أله وُذ في بعض الخزائنِ حصيرٌ ذهب وزنها ثماني 
عشر رِطلاً » وذْر آنها الحصي التي جُليت عليها بوران بن الحسن بن سَهل على 
المأمونِ في سنة عشر ومئتين . (الخائر والحف ص .)٠١١‏ 

قال ابن عبدوس: وكائت نفقة المأمونِ باه حينَ دحل بخديجةً بنتِ الحسن بن 
سَهّل المعروفة ببوران في فم الصّلّح » في سنة عَشْر ومئتين » ثمانية وثلاثين ألف 
لش درهم ؛ ركان يجري في كل بوم في جملة الجرانات على ستة وثلااين ال 
ملح » ووصل المأمون أباها بعشرة آلاف درهم » وقيل أ لف ألف دينار » ففرًّقها في 
قوّاد المأمونِ وحشمه » وقيل: وهبها لشاعر مَدَّحه!! ووهب لأبيها آلف آلف 
درهم » وأفطعه فم الصّلح » وكانت قيمته ثمانين ألف دينار »> وكانت نفقةٌ 
الحسن بن سهل إليها في هذه الوليمة أربعين آلف آلف درهم › وقيل: أربعة آلاف 
ألف دينار . 

وقال حمّد بن داود: بلغت نفقة الحسن بن سهل على قاد المأمونِ وحَمْلهم وصلتهم 
والخلَع عليهم خاصَةَ خمسين ألف ألف درهم » سوئ ما أنفقه على تجهيز بوران 
بنتِ الحسن بن سهل سبعة وثلاثين ألف درهم . (الڏخائر والتحف ص ٩۸‏ و٩۹).‏ 
ذکر اہو الفرج الأصبهاني أن المأمون لما دحل على بوران » الس عل حصير من 
ذهب » وقد نيج في الحرير كما فيل ذ في الحصر » وجُمِل قضبان الذهب ممدودة 
بدلا من الأسَلٍ والإبريسم مکانَ الخيوط › وجي ء مکل من ذهب مرصع = 


۸ 


واحدة ء وبقي ال ظاعراً على حصير انقب ؛ ولما رائ المأمون تساف 
اللآلىء المختلفة على الحصير المنسوج بالذهَّب » قال: قال الله آبا نواس 
کل شاود هدو الان س مان ی رة ال والخبانی التي بعلو د 


المزاج : 
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کان صغری وکبری من فواقعها حصباء در على ارض من الذهب 
فکیف لو ری هذا معاینة؟!! 


3 # ودکر صاحبٰ کتأاب «الخائر والشحف» أن الحسنَ بن سهل ته نٿر في ذلك 
العُرس على المأمونِ آلف حبّة من الجواهر ؛ وأشعّل بين يديه شَْعَة عَذْرٍ 
وزنها مئة رطْل » وقيل : وزنها ثمانون رطلاً » فأنكر المأمونُ ذلك » وقال: 


ت 


هذا سراف › فأمرتُ زبيدة بنت جعفر برفعها › وقالت : هاتوا إا 


المستعما ° . 


= بالجوهر » فيه جواهرٌ مختلفات الأصناف والألوانِ والألمان » ونثر منه كباز الجوهر 
من الذر المَاحر واللؤلؤ والياقوت › الذي كل حبّة منه بألوفي على تلك الحصير ء ٤‏ 
وكان آهل المأمونِ من الهاشميّات قياماً وفيهن أ جعفر زبيدة » وفيهن حمدونة بنتُ 
الرشيد » وغيرهما › فتکبرن أن يلتقطنَ « فقال المأمونٌ : ما هذا الوجوم؟ أكرمتها 
بالتقاطكن من نثارها » ثم بدأ فأخد واحدة » فالتقطث كل واحدة واحدةٌ واثنتين منْ 
طرف الحصير امتغالاً لأمره » وبقي أكثرٌ الجوهر على الحصير. (الأغاني 
N.٥0‏ 

(۱) انظر:الدحائر والتحف (ص )٠٠۰١‏ » وثمار القلوب (ص ٠٠١‏ و١١١)‏ » والديارات 
(ص ۱۹۸ » )۱١۹‏ والکامل في التاريج ۳/0 و۴۹( > وتاريخ اليعقوبي 
)٤۲٦/۲(‏ » وتشيرٌ بعض المصادر إلى أن نفقات هذا الرّواج قد بلغت ٠١(‏ مليون 
درهم) » ويزعم الشابشتي في كتابه «اليارات» أن المأمون أمْهرَّ بورانَ مئة ألف 
دینار وخمسین مليون درهم > أي أكثر من نصف مليون ديار قد أَنمْمَتْ في حفلة 
هذا اواج من المهر فقط !!. ۰ 

() قال الشابشتي : وأوقدَ بين يدي المأمونِ تلك الليلة ثلاث شمعات عَلْبر » وكثر 
دخحاتها > فقالت زبيدة: إن فيما ظهرَ من المروءة لكفاية » ارفعوا هذا الشمح 
العنبر » وهاتوا المع المستعمل . (اليارات ص .)٠١۸‏ 


٤۹ 


*# وسأل المأمون زبيدة عنْ مقدار اَمَف في هذه الوليمة » فقالت: ما بين 
خحمسة وثلاثينَ إلى سبعة وثلاثين » فبلغ ذلك الحسن بنْ سَهل فقال: كأنّ 
التّفقة كانت بيدها » واللهِ لقذ حصرتها » فكانت ثمانيةً وثلاثينَ لف أف . 

# هذا وأقامتِ اليخال"“ وعدَنها أربعة آلاف بخل تنقل الحطبَ قبل الوليمةٍ ك 
أربعة أشهُر » اوفي أثناء الوليمة أعورّهم الحطبٌ » فكانوا يوقدون الكَنَانَ 
عوضا عن الحَطّب. 


# وأطل المأمون للكسنِ بن سَهُل خراج فارس وكور الأهواز مله سو » 
وقد أكثْرَ الشَعَراءٌ والخطباء ء القول في ذلك الزواج فأطتبوا» ومن هؤلاءِ 
الشعراء إبراهيم بن الاس المتوفى سنة ۲٤۲(‏ ه) الذي َل إل الحسنِ بن 
سهل في منزله , بفم الصاح يام بناء المأمون بابنته وران وأنشده : 
نك أصْهَار ارلث بعرهَّا خدوداً وجدَعْت الأنوف الرّواغما 
جَمَعتَ بها السَمْلَيْن من آل هاشم وحُزت بها للأكرمينَ الأكارما 
بوك غدوا آل للب ووارثو ال خلافة والحاوون كسُْرى وهاشما 


وھ م To‏ )۲( 


فقال له الحسن : شلْشَتة أعرفها من أَخْرَ م ٠‏ أي : نك لم رل تمدحنا » 


s0 


ل كل ما كرناه يدق عل مد الباع والإسرافي اللي ساد هذا الرس » كما بد 
نوعاًما - على الحضارة المستوردة من حَصارة الرس 

(۱( قال القاضي الرشيد بن الزبير : وكا للحسن أربعون بعلا مرقبة لحمل الكَمَّب ء 
يضربَ في کل يوم عة مزاتِ ينقلة سه كاملةً » ولم يكف الوليمةً » واضطرهم 
الأمْر إلى أن قطعوا سغعْف التخل رَطباً وصمُوا عليه الذَهْنَ والرّيت وأوقدوه. 
(الذڏخائر والشٌحف ص ٠٠°‏ و١١٠).‏ 

(۲( اشنشنة أعرفها من أخزم» : مَقَنٌْ يضرب للوَجُل يشي أباه » والمثَلُ لجدٌ حاتم بن 
عبد اله بن الحشرح بن الأخزم ء وكان أخزم من أكرم الاس وأجووهم » فلا نشا 
حاتم » وفَعّل من آفعال الكرَم ما قعل قال : شنشنة أعرفها من أخزم » فقال عقيل بنٌ 
عَلقمة : 
إل بني ضرجوني بالدم شنشنة أفرفهمامن زم 

من يلق اطا الؤجال يكلم - 


O0 


نم قال لہ : أحسَن الله عتا جزاءَك يا أبا إسحاق » فما الكثيرٌ من فعلنا بك بجزاء 
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5 ومن الشعراء الذين شار کوا في حمل زواج بُوران محمد بن حازم 


الباهليٰ الذي يْستَظرَف قولّه : 
جارك اله لأسن ولبوران في الختَنلن 


ر 5 ي ٍ 1 2 ر 
فلما نمي هذا الشعْر إلى المأمونِ قال: واه ما ندري خير أراد آَم شا“ 


وإنما تمتّل به عقيل» وقيل : الشنشنة : الخليقةٌ والطبيعة . (حمهرة الأمثال .)٤٤۳/١‏ 

انظر : الأغاني /٠١(‏ ۷۳ و٤۷).‏ 

مروج الذهب ٠١ /٤(‏ و١٣)‏ » وقد وَرَد البيتان في مصادرَ أخرئ كثيرة » وهذا 

الكلام من شواهد التوجيه » وهو إيراد اكام بوجهيْن مختلقيّن » وهنا لم بعلم 

ما أراد بقوله: : «ببنتِ مَنْ» ویشبة هذا أن رجلا - وقیل بشار بن برد قد أت خيَاطاً 

لبخيط له قميصاء فقال: واله لأَقَصاّه لك تَفْصیلاً لا بُدریٰ ئ أقميصنٌ هو أمْ قباء؟ 

ففعلّ ذلك » فقال له صَاجب الثوب: وأنا وال لأدعونً لك دعاء لا يُدرى ألكَ هو 

م عليك عليك » وكان الخيَاط يسمي : بشراً أو عمراً » وكان أعورَ » فقال : 

اا لي عسر فا لبت عيتيەسواء 

قلت : شعرا لیس شدرئ أ دیےخ آم اء 
# ومن لطيف اللوجيه مع توي الضدق » قول أبي بكر الصديق عليه سحائب 

الرضوان - حينَ المُهاجرة » وقد سيل عن رسول الله ية وهو رفيقه فقال : هذا رج 

يهديني السّبيل . (الفتح الرباني ۲۸۸/۲۰). 

# ومن المستطرف في هذا المجال » أنه قد رفع غلامانِ إلى بعض الولاةء 

فاستحسنَ سُمْعَتهما » فسأل عن نسبهما » فقال أحدهما: 

آنا ابن مَنْ ذلت الرّقابٌ له من بين مَزومها وهاشمها 

تأتيته طوعاإليه خحاضحة ٠‏ يأخذمن مالهاومن دمها 

وقال الأخر: 

أا ابن الذي لا تز الأرضنَ قذرُه ‏ وإننزلث يوماآضسوف تعود 

ترى الاس آفواجاً إلى ضوء ناره ٠‏ فمنهم قيامٌ حولهماوقعود- 
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# وقال إبراهيم بن العبّاس الصّولىٌ يهنىءٌ الحسنَ بمصاهرة المأمونِ في 
قصيدة آخرى : 
هنك أكرومة جلت نعْمتَهًَا لث وليك واجتقَّت أعاديكا 
ما كان بُحبىٰ بها إلا الإمامٌ ولا كانث إذا فرت بالق ت 
# ومن الجدير بالذكر أن عرس بوران ظلَّ حديت الأشمارِ في الإنفاق 


والإسراف وكان الاس يستعظمون ما نق الحسن بن سهل في عرس ابنته 
بوران مع المأمونِ » حتى أَرّحَّ ذلك في الكتب » وسُمَيّث دعوة الإسلام. 


= فسال عنها بد ذھاٍهما » > فقيل : ابن حجَام » وابن ن طباخ » فتعجَّبَ من ذلك » ومن 
سترهما قح نسيهما بهذا اللّوجيه . 
*# ومن أمثلّة اللوجيه ما يُروى أن أبا الفرج ابن الجوزي - رحمه الله - كان في مجاس 
فيه جَمْح من آهل السُنة » وجمع من أهل الشيعة » فسأله شخصٌ فقال له: مَنْ كان 
أقضل عند النبي اة أبو بكر » أو علئ؟ فَحَصّل لابن الجوزي توقفٌ ثم قال: مَنْ 
كانت ابنته تحته كان أفضل ٠‏ فأرضى بذلك الفريقين » وما ذلك إلا من أجل 
الصمير » فإ الكلام بُحْتَملٌ وجهَيْن: أحدهما: أن يكود الصَمير من (ابنته) عائداً 
إلى أي بكر رضي لله عنه - ومن (تسته) عاتدا إل التي إل وعذا الذي ته 
أهل الشنة. ۰ ٠‏ 
والثانى : أن يكو الضميرٌ من (ابنته) عائداً إلى النبى ية > ومن (تحته) عائداً إلى 
آبی على - رضى الله عنه - وهو الذي قّهمه الشَيعة وقنعُرا به 
فانظر إلى هذا الخلاص » بعد أن كان فى يد الاقتناص (طراز الحلّة وشفاء الله ص 
۳( 

() انظر المصادر التالية مع الجمع بينها والتصرف اليسير: وفيات الأعيان 
(۱/ ۲۸۷ ۲۸۹) » وتاریخ الطبري (۲۷۲/۱۰) » ومروج الذهب )۳١/٤(‏ » 
وشرح مقامات الحريري )۳٤١ ۳٤١ /٤(‏ » والدر المنثور (ص ٠١۲‏ و۳١٠)‏ » 
وأعلام النساء )۱١۹/١(‏ وتحفة العروس ومتعة النفوس للتجاني (ص 
)٠١١--٤‏ » وثمار القلوب (ص ٠١١‏ و١١١)‏ » والذخائر والتحف (ص 
)۱١۱ ۸‏ » والدیارات (ص )٠١۹- ٠١۷‏ » والكامل في التاريخ ۳40/7(« 
ومرآة الجنان لليافعي )٤۸/۲(‏ » وشذرات الذهب (۳/ ٤۸‏ و۹٤)‏ وغيرها كثير 


جداً. 


o۲ 


# هذا والدّعواث المشهورة في الإسلام ثلاث : دعوة المعتز بالل وذلك 
لما ختته المتوكل > وعراس زبيدة مع الرشيد » وعرسل المأمون ببوران 
من أدب بُورَان: 

# روئ آبو على المحسن بن على التنوحى المتوفىٰ سنة ۳۸١(‏ ه) فى 
کتابه : «المستجاد من فعلات الأجواد» حبرا طريفاً يشير إلى أدب بوران » 
وإلى اتزانها ووفرة عَقلها فقال: لما ّث بوران بن الحسن بن سَهّل إلى 
المأمونِ » كث إليه حظيثه عرب تقول : . 
انم حك روف الردى بقرب بُوران مَدَى الدَمر 
بيضة خذر لم يزل نجمّها بنجم مأمون العلا يري 
حتّى استقر الملْكُ في ججرها بورك في ذلك من حجر 
ياسيّدي لا تنس عَهْدي فما أطلبث شيشاغير مَاتّدري 

فوقفَتْ بوران على الورَقعة وقالث: قد عرفت ما تريد. 
ثم قالث: يا مير المؤمنين ٠‏ نِم بالإذنِ في زفها إليك » فهر والله مكافأتها 
علیٰ شعرها. 

فقال: ذلك إليك » ففعلث فرْقّتْ معها » وسر المأمون بما اجتمع له منٌ 
الأَلْمَة بين زوجته وحظيته. 

د رمتا يشير ا ارم ورات ما ود اد امون لا ترج رأراة فضياني 


ا ی 


)١(‏ انظر: الذخائر والتحف (ص )١١۹‏ بتصرف يسير جداً » وانظر: ثمار القلوب 
( ص )۱١١‏ . 
وهذه الآعوات شهيرةٌ فيما سبق من ماضي الأزمان » ولكتنا نسمع الآ عن دعواتِ 
هنا وهناك فيها منْ اللإإسراف والتبذير ما لا يعلمة إلا الله » ونرجو الله أن يلهم الناس 
إلى سلوك السبيل القويم في هذا المجال. 

(۲) انظر: المستجاد من فعلات الآجواد (ص ۱۹۱ و۱۹۲) » ومختصر تاريخ دمشق 
(A /۲۰(‏ . 


o 


لحالها وتَعجَبَ من حُسْنِ ايها وازدادَ إعجاباً بها » ونام في فراشِ آخرَ » 
فلما أصبح وقعد لاس » دخل أفاضل ندمائه پهنئونه ویدعون له › وکا من 
الدَاخلينَ عليه أحمد بن يوسشف الكاتب » فقال: يا أميرّ المؤمنين › هَأكَ اش 
بما أحذت مى الأَمْرٍ باليمن والبركة » وشدّة الحركة » والظفر بالمعركة › 
فأنْسّده المأمون بديهاً: ١‏ 


قار في الحَرب ملخمسٌ عارف بالطغن في الظلم 
RR‏ ل 
ورا فة الماشون. 


# ظلّث بوران سيّدة القَصْرٍ المأموني طيلةً حياة زوجها المأمونِ > وأقامث 


سے ھت 


معه ثماني سنین کانَت سمَانا » اهر وتنهیٰ وَشْمَم ونَعْضَبُ. 


# ولك المأمون قد وافتّه المنيةٌ وهي في صْخبته » حيث كانت وفاته في 


(۱) انظر: وفيات الأعيان ۲۸۹/١(‏ و٠۲۹)‏ » وشرح مقامات الحريري )"٤١/٤(‏ 
والكناية والتعريض للثعالبي (ص )۲١‏ وغيرها. 
والكناية في البلاغة: أن يعر المتكلم عن المعنى القبيح باللفظ الحَسَنِ › 
الفاحش بالطاهر » کقوله تعالی : ظط ڪات يڪان الطڪام € [المائدة٠ ve‏ 
كناية عن الخدت » وكقوله تعالى : أو جا أَحد مَنَكم من لبط 4 [المائدة: ]٦‏ » 
كناية عن قضاء الحاجة » وهو كثير في القرآن الكريم . 
وفي السَكَة النّبويّة من الكناية ما لا يكاذ يحصى » كقوله بي : «لا يضع العَصّا عن 
كتفه» » كناية عن كثرة الصّرب » أو كثرة السّفر . 
ومن مليح الكناية قول بَعْض الأعراب: 
لا يانخلة فن ذاتِ عرق عليك ورحمة الله اللا 
سألث الاس عنك فخبُروني ‏ هناءً ذاك يككرهُه الكرام 
وليس بماأحل البأسنٌ إذاهمهولميخالطه الحرام 
فان هذا الشاعر كى بالتخلة عن المرأة » والهتاء عن الرّفث. (تحرير التحبير ص 
)۱٤١-۳‏ مختصراً. 


o٤ 


رجب ستة (۲۱۸ ه) ء وقد تاثرٹ پوران لوفاته کا حيثُ لم تنعہ 
حفط في رثائه قولها تصف ذلا بعد عرّهَّا » وخضوعَها بعد سلطانها : 
أشيداني على البكا مُقَلتبًا صزث بد الإمام لهم فيا 
كنت أشطو على الرّمان فلا مات صَارَ الرّمان بسطو عل“ 

٭# وعاشث بوران بعد المأمونٍ آكثر منْ نصف قرنِ لم يُسْمَع لها همسن أو 
صوت » ولم يُوٿڙ عنها شيءَ. 

# وفي آحد يام شهرٍ ربيع الأول من سَنةٍ ۷١(‏ هى" لبّث بوران نداء رها 
وعمڙها ثمانون سنة » حيث كانت وفاتها في بغداد يام المعتمد » وذفْتَتْ في 
قبة مقابلةٍ لجامع الشلطان » وظلّث هذه القبَةٌ قائمة إلى عَصْر ابن لكان في 
القرنِ الابع الهجري . 


ا ۲( و چ ۴ ر و ر 
هله هي بوران ٣‏ بنت الحسن التي شغل عرسها الئاس حيتا من 
الذهر » وعاشت في القصور بين الشُرر المرفوعة والأكواب الموضوعة › 


.)٠١ ونزهة الجلساء (ص‎ » )٠١۹ انظر: الديارات (ص‎ )١( 

(۲) النجوم الزاهرة (۳/ )٦١‏ » ووفيات الأعيان )۲۹١ /١(‏ » والدر المنثور (ص )٠١١‏ 
وغیرها کثیر . 

(۳( ذكر بعضل المصتَفينَ أله تنسب لبورانَ أصناف من الطعام » > منها ما وَرَد في کتاب 
الطبيخ للبغدادي (ص ۳۸) عن طعام اسمه بوران »> وعنْ ¿ طعام أسمه بورانية 
(ص ٠‏ ) وآخر اسمهة بورانية بالق ( ص ۳ وفي بغداد الان طعام اسمه 
بورانية » وهي أن بُقَطّح الباذنجان أقراصا يقل بالرّيت » ويُصَبُ عليه اللبنُ الرًائبُ 
مخلوطاً الوم . (الفرج بعد الشدّة ۶ ۲ ) الهامش. 
قول : وفي بلاد السام - وفي بلدنا حرستا من غوطة دمشق - يوج الآن طعَام بطل 
عليه التساء اسم «بوراني» »› وهر نوغ من الحْضّار يسمى السبانخ حيث بُطبخ مع 
الحم ووضع عليه قلیل من الوم أو الكزبرة » وهو مشهور جا ومن الط 
اللطيفة » ولكنْ بدأ اسم بوراني ينحسؤ الآن عن هذا الطعام » ويدعوه الاس باسم 
سبانخ . 
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وتسم لها الذَهْرُ بضع سنين » ثم تركها تسج الذكريات أكثر منْ خمسينَ 
سثة » ولکتّها لم تفل أعمال اليرّ والخير » قال ابن تَغري بردي : كانت 
عظيمة الشَأنِ » متصدقَةٌ » حير » فَطلَةً » راوية للشَعْر » وكانث مر أحت 
نساء المأمون إليه » رحمها الل تعالى . ۰ 


() انظر: النجوم الزاهرة (۳/ ٠١‏ و١١).‏ 
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٭# ملكة جمال ومال وذات صل كريم ¢ ومحتد عریق . 


# قال فيها عمرٌ بن أبى ربيعة شعراً سارت به الركبان. 
# لها مكانة اجتماعية كبرى » وفضل لائق بمقامها . 


رق 
جں 3 کے جں ی 
ھکے دجن ارو ئی 


ww. mMOSWwaArCaAat. CONN 


فى رحاب الجَمَال ومخراب المَلاَحة: 


# ولدَث وَرُلدَ معها نصيتٌ من الجمال والمال » فهى فتاه مكيّةٌ المولد » 
قرشية المحتد » حباا اف ملاحة وبمال » وغن ومالاً ء وكرم أضل » مذ 
عدت حديت المجالس › واس المجّالسن » موصوفة بالجمال الاسر » 
والطرف السّاجر » فهي أعجوبة منْ أعاجيب الجمال اللوي › وهي الجمالٌ 
کله ي بتحوك » والفتنةٌ تمشي على قدمَيْن » فقد کانث من شَهيراتِ نساء 
قريش » وأبرعهنًَ جَمالاً وكمَالاً > ملأَت بجمالها الأنظارَ » وكانث مال 
الجمال والملاحة عند العَربٍ » قيل في وصْفها بانّها كانث من أكمل الّساء 
وأحسنِهنً حلا » فقد كانث تغبطها الأزهارٌ في الرياض » والتّجوءٌ في السّماء 
على ما حباهًا الله منْ حصائل الحُسن والملاحة والدّلال والجَّمال. 


# نشأت ضيفتنا ونَسَاً معها حطَها منَ المَضل والمكانة اللائقة » وعاشث 
حياة نیم على سر مرفوعة » وأكواب موضوعة » ونمارق مصفوفة › 
وزرابي مبثوثة » ومن العجي نها انث كاشيها نجماً من أشهرٍ نجوم 
الكماء » قد لّمح واشتهرَ ر عل لسانِ شاعر العَرَلِ والتَغرَلِ عمر بن أبي ربيعة 
المخزوميّ » حى عَدَت لا ثذْكَرُ إلا من خلال شِعْرِ » لكثرة ما كان يتغل 
بها » فقد رَعم أنها استلبَّث عقَلّه وله » وأسَرَث مجامع قليو » حيثُ كانث 
فتاةَ ساحرة باهرةً تحيط بها هالة من الفنَة الفاتة » ويعلو وجهها مسحة من 
الجمال ليس إلى تصويره من سبيل » فلا الكلماث ترسمُه » ولا العباراث 
والأشعارٌ تحبط به. 


#٭ هذه الفتاة الحسًانةً الجميلة الفاتنة دی وا التساء في عم 


0۸ 


ابن مناف الأمويّة القرشئة “و جدتها قتيلة بنت اللَضر العبدربة" . 


# وجاءَ في بعْض المصّادر أنّها الثريا بن عبد الله بن أميّة الأصغر " 
وبذلك مها - لا جدتها - قتيلة بت اللّضر العبدرية » التي أنشدت 
رسول اله اة بُعَيدَ غزوة بَذر تلكم الأبيات القافية الشّهيرة » وذلك عندما مَل 
أباها النَّضرَ بن الحارث”““ الذي كان شدي العداوة لرسول الله کي » والأبيات 
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(۱) وفیات الآعیان (۳/ ٤۳٦‏ و۳۷٤)‏ » والمعارف (ص ۷۳ و۲۳۹) » والدر المنثور 
(ص ۱۱۷ - (١١١‏ والأغاني (انظر الفهارس) » ونسب قريش (ص )٠١١‏ » وسرح 
العیون (ص ۳٥۷‏ و۸٥۳‏ و١۳۸)‏ » وأعلام النساء ۱۸۳/١(‏ و٤۱۸)‏ » و(زهر 
الاداب (۱/ ۲٤٤‏ و٤٤۲‏ و۷٤۲)‏ » وشرح ديوان عمر بن أبي ربيعة (ص ٩٦‏ و۷٥)»‏ 
والکامل للمبرد (ص ۷۷۹ و۷۸۲ و۷۸۸) » وشذرات الذهب ۳٦٥/۱(‏ و٦٦۳)‏ › 
وحب ابن أبي ربيعة وشعره (انظر الفهارس) وتاريخ الأدب العربي لبلاشير 
(ص )۷٤۹‏ » والغزل عند العرب ٠١١ /١(‏ و۷١٠۲)‏ » والشعر والشعراء لابن قتيبة 
(ص ۵۵۷ و۸٥٥)‏ وغیرها کثیر جداً. 

(۳) قتيلة بنث اللّضر بن الحارث العبدرية » كانت تحت الحارث بن أميّة الأصغر بن 
عبدشمس. ٠‏ 
قال الواقدي : أسلمث يوم الفتّح . 
وقال ابن حجر في اللإصابة (41/1۳): لم آرَّ التصريَ بإسلامها » لكنْ إن عاشث 
إلى الفتح فهي من جملة الصّحابيات . 
كانت قتیلةٌ حازمة » ذات رأي وجَّمال » من أفصح نساءِ العرّب . 
قال بو عمر بن عبد البر في الاستیعاب (۱۲/ ۱۳۷) : كانت شاعرة محسنة. 
أقول : ولقتيلة خب في السيرة النبوية عقب غزاة بذر. 

(۳) نسب قريش (ص )٠١١‏ » وسر العيون (ص )١۷‏ » وتهذيبُ الأسماء واللغات 
(۲0 ۴ ) » والصضحيح أنها الثريا بنت علي . 

)€( اقرا سيرة هذا المجرم في كتابنا «المیشرون بالتار» (۱۸۹/۲- .)۲١١‏ 

)0( «الآثيل»: ىضم أوّله » مصعر > على ورن فعیل > موضع بالصفراء. ( 

ا نمیم ٩/۱‏ °( = 
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بلغ به مَيتافإن تحية ما إن تزا بها الرّكائب تَخفيق 


فليشمَعََّ اضر إن تادبته إن كان يَسْمَم ميت أو بنط“ 
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() 


° ہو‎ f 2 


لله أرحام هناك تمق 


ا ي يت هه 


عي يقال لها: ال 

وفي الصّفراء سابى اللي بيا و عائشة آم المؤمنين - رضي الله عنها - وفي الصّفراء مات 
عبيدة بن الحارثِ بن عبد المطلب » كانت فعث رجلّه ّذر » فوصلل إلبها مرتنا » 
قالت هند بثت أثاثة ترثيه 

قد صم الصّفراءٌ مجداً وسُؤدداً وحلماً أصيلً وافرّ اللبٌ والعقل 
عبيدة فابكيه لأضياف غربة ٠‏ وأرملة تهوي لأشعتٌ كالجدل 
واقراً سيرة عبيدة فی کتابنا (فرسان حول الرسول .)۲٥۸- ۲٤١/۲‏ 

و«المظنة»: المنزل. وافي صح خامسه؛: آي من صبح ليلة خامسة . 

«لمائحهاة المائح: الذي يملا الدّلو من أسفل البثر إذا قل ماؤها » والميح: في 
الاستقاء أن ينز الرجل إلى قرار البئر إذا قل ماؤها » فيملاً الدلو بيده يمي فيها 
بيده » ويميح أصحابه » وأنشد أبو عبيدة: 

يا آتها المائح دلوي دوتکا إني رأیت الاس یحمدونکا 
وتعني قتيلة في بيتها: أن الدموع قد أجابتها. 

«التضر): هو النضرٌ بن الحارث» کان من شياطين العربر» ومن يُؤذي رسول الله يا . 
وينصبٌ له العداوة » وكان قد قَدِعَ ا لحيرة » وتعلّم بها أحاديتٌ ملوك الفرس » فكانَ 
إذا جا رسول اله کا مجاسا َر فی بلله » أو حر قومه ما أصابَ من قبلهم ِن 
الأمم من نقمة الله » خحلمَة في مجلس إذا قام » وقال : آنا والله يا معشرَ قريش أحسر 
منه حديثا » هلمّوا إلى › > ئو جدثهم أحاديث ملوك القرس > ورستم » واسفندیار › 
ثم يقول : بماذا محمد أحسنْ حديثا مّي؟! فأنزل الل عر وجل - فيه قوله : # لال 
عليه ءيشال يلي اوو 4 [المطفغين : ]٠١‏ » وهو الذي كب الصحيفةً لقريش التي 
تعاقدوا فيها على بني هاشم » وبني عبد المطلب > عل آلا پنکحوا إلیهم ولا ینکحوهم 
ولا يبیعوهم شیا ولا يبتاعوا منهم › وعلقوها في جوف الكعبة » وأخبار هذا 
المجرم کثيرة قد استوفيناها في کتابنا (المبشرون بالنّار ۱۸۹/۲ )۲۱١-‏ فليراجم 
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ماكان ضرك لو متنت وربما 

u 7‏ رھ e۴‏ ۶ 
والتّضر قرب مَنْ أصَبْت وسيلة 


ن قو والفحل فخلٍ ر 


وا كان عت ب 


بأعر ماغل به من يف“ 
ويبدو لي آذ الثُريًا قَذ ورثث ملكة الشَطْرٍ عن ذويهاء 


ولعلها مل نشأتها قد عُنيث بروايةٍ الشعْر» 
وأهله »› وقد ررد أن الفربًّا وأختها عاذ فة" قد أعتيتا 


لوكان قابل فدية لفديشه 
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A qe 


وحت الدب 


(۱) «أمحمد): قولّها أمحمد » ونت المُنادى المفرد المعرفةً للضرورة » وهذا اللّوع منَ 
المنادى إذا تون » فالمختارٌ فيه الرفع. 

(۲) انظر الأبيات في السيرة النبوية لابن هشام {Erg T/1)‏ وزهر الآداب ۲۸/١(‏ 
و۲۹) » وعيون الأتباء في طبقاتِ الآطباء (ص )۱۷١‏ » وشاعرات العرب 
(ص ۳۲۱ و۳۲۲) » وأسد الغابة )۲١١ /١(‏ ترجمة رقم )۷۲١١(‏ » والعقد الفريد 
۲٣۵ /۳(‏ و٣٣۲).‏ والأآغانی /١(‏ ۱۹) » وبلاغات النساء (ص ۱۹۹) » والاستيعاب 
بهامش الإصابة )1۷/1۳ (Ag‏ »> والاصابة (۱۳/ )٩١‏ وغيرها كثير جداً. 
وزعم ابن هشام في السّيرة أن اللَبيّ اة لما بلغه هذا الشعر قال : لو بلغني هذا قبل 
قله لمننتٌ علیه» . (السيرة النبوية ٠ )٤١و ٤١/۲‏ وقد شك بعض عَلماء الآخبار في 
قصيدة فتيلة هذه » وقال الرَبير بن بكار : سمعتٌ بعضلَ هل العِلْم يمز هذه الأبيات 
وقول : إنها مصتوعة . (زهر الآداب .)۳٤/١‏ 
وعلىَ ابن المنير المالكي الإسكندري المتوفى سنة (۷۳۳ ه) على هذه الأبيات 
تعليقاً جميااً فقال : ولیس معن كلامه كلا : «لو بلغتي هذا قبل قثله لمننتٌ عليه» - 
ادم » لاله لا قول ولا يفعلٌ إلا حا » والحق لا يده على فعله » ولک معناه: 
لو شفَعَتْ عندي بهذا القول لقبلت شفاعتها » ففيه تنبي“ على حى الشَماعة 
والضراعة » ولا سيما الاستعطاف بالشعر » فن مكارم الأخلاق تقتضي إجازة 
الشاعر وتبلیغه قصده. 

(۳) للٹريا آخوات آخريات وهن الؤضيا » رة » وأمّ عثمان بنات علي بن عبد الله بن 
الحارث» وقد وصفهن أحذ الكتاب بقوله على سان عمر ب بن أبي ربيعة : کر مشر قات 
الوجوه » باسمات التغور » ساحراتِ العيونِ » وكنّْ أسيلاتِ الخدود » جميلاتِ 
القدود» نحيلات الخصور » عذابَ الأصوات » ملاح الألفاظ ٠‏ فاتناتِ الأحاديث .= 
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الغريض”'المغتى المشهور لأدبه وفنّه. 

# ولع الثريا كانت تخسن تذوّق السَعْر والأدب » وهذا مما زاد رصيدها 
في عالم غزل عمرَ بن أبي ربيعة الذي کان كَلفاً بها » وطارت بذلك شهرتها 
في سَماءِ التسوة » فلا تكادٌ تُذكر التّريا إلا وهي مقرونة بشعْرٍ عمرّ وأخباره › 
ترئ ما آخبارهما ؟ وهل کل ما وَصل إِلینا صحیخٌ؟! 
الثربّاوء عمَر: 


تشيؤ سيرة الشريا ابنةٌ علي إلى آنها لدت في مك 


ي مكة آم ال و 
العتیز > وفسَحَث عيناهًا على ذلك المكانٍ الطاهر 0 ا انار ¥ رجالا 
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وڪ ڪل مر بات ين کل ميق [ احج : ۲۷ 


# وكان أهلٌ الثّريا يقيمون قرب جَبّل الصا بمكة »> بحي يعرف باسم 
آجاد « وهذا الحي نفسة كان يسکنه بنو مخزوم آل عمر بن أبي رييعة. 


» والغريض: اسمُة عبد الملك » وكنيته أبو زيد‎ » )٤۳۷١ /۳( انظر: وقَيّات الأعيان‎ )١( 
تضراًء عضن اتباب » حسنَ المنظر ء‎ ٠ لأت كان طري الوجه‎ ٠ ولقبه الغريض‎ 
والغريض : الطريٌ من كل شيء » توفي الغريض في اليمَّن في خلافة شليمان بن‎ 
وللغريض أخبارٌ في مجال الغناء أوردها أبو الفرج في أغانيه.‎ ٠ عبد الملك‎ 

(۲) «أجبّاد»: : بقح أله » وإشکان ٹانیه » كانه جَنْع جِيّد » موضع منْ بطحاء ء مكةّ » من 
منازل فريش البطاح » ولما علب قصيئ - أحدٌ أجداد النبي 4ل - على مکة » ونفیٰ 
عنها خزاعة » قسَمَها على قريش » فأخذ لنفسه وجه الكعبة فَصاعداً > وبنى دار 
اللّدوة فكانث مسكنة » وقد دَخل أكترها في المسجد » وأعطى بني مخزوم 
أَجْيَاديْنَ » وهي أجیاد أيضاً. (معجم ما استعجم ۱/ ۱۱١‏ و۲۵۷ و۸٥۲)‏ بتصرف . 
أقول: وأجيادُ الآن قرب المسجدِ الحرام يطل عليها باب أجياد » وفي المكانِ 


مستشفی اسمه أجياد . 

وزعمٌ بعضهم أن المكانَ شي أجياداً لأ عا حينما قَدِمُ مكة ربط يله فيه فسُمّي 
بذلك . 

وجاءَ في شعر الأعشى -واسمة میمون بل قيس - تحديڈ موضع أجياد في مكة غربي 
الصّفا حيث يقول : = 
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# وفوق أرض مكة أيضاً كان مول عمرَ بن أبي ربيعة » ذ فمكة موطن أبيه 
وأسرته » وهی التي سَلَبَتْ وسَبَت قله » وأسرَت بطبيعتها الاسرة حبّه » 
وبقي وفيا لها وفاء منقطم اللظير » وفيها يقو من قصيدة شهيرة: 
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القرنِ الهجرئ الأول هي فرب ان من عمو بن آي رة حت ل مولا 
کان فی سَتَةَ (۲۳ ه) وذلك في اليوم الذي ِل فيه عم ب الخطاں 


#٠‏ آنا مول الأريا ابل علي فلا نعرفة » ولم يتين لتا بالتحدید » إا اننا 


\ 
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فما نت منْ أهلٍ الحجُون ولا الصّفا ولالك حق الشرب من ماءِ زمزم 
ولا جَحَلَّ الزحمن بيتك في العلا بأجياد غربي الصّفا والمحرم 
# وجاء َر أجياد في شعرٍ عمرَ بن أبي ربيعة من قصيدة قوامها (۱۲ بيتا) ومطلعها : 
هيهات من أمَة اواب منزلا إذا حلتّا سيف البحر من عَدَنٍ 
واحتل آهلك أجْياداً فليس لنا إلا التَذكز أو حظ من الحرَنِ 
وجاء البيت الثاني في معجم البلدان على التحو اللّالي : 

وجاورت آهل أجياد فليس لنا منھا سوی الشوق أو حظ مر الحزن 
(دیوان عمر ص ۲۸۳) و(معجم ما استعجم ۱/ .)۱۱١‏ 

)۱( دیوان عمر (ص )٤۲۳‏ قطعة رقم )۲٠(‏ وعدد أبياتها ۱١(‏ بيتا) . 

(Y)‏ کان مول عمر ن بي رييعة ليلة الأربعاء » لأريع بين من ذي الحجَة َة ۲۳۵ ه) 
وكا لهذا اليوم اثر العظيم ني تفوس المسلمين ؛ فهو اليو الذي ل فيه عم بن 

الخطاب - رضي الله عنه - متا أعطى هذا اليوم عمقه وأثره في قلوب المسلمين حتى 

إلّه أذكرهم كل صَغيرة وكبيرة موت بهم » وحتّى إِنَهم تعجبّوا منْ هذه المُْصَادفة 
الغريبة التي أفقدتهم عمر الخليفة »> وعوّضتهم عمر الشاعر » وبهذه المناسبة 
الأليمة كان الحسن البصري - الَابعي المشهورٌ - يقول: اي حق رفع » وأي باطلِ 
وضع . [يعني بذاك كثرة معاشرة ابن آبي رييعة لاء وتفزاه بهن] ۽ وقول لحرن 
البصري هذا يؤكد ولادة عمر بن أبي ربيعة في ذلك اليوم المشهور -رغم شك 
وتشكك كثيرينَ من القدماءِ والمحدثين بذلك ”ولع ما يؤيد قولنا صلة القرابة التي = 
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عليه سحائب الرضوال -. 


٭# وكانت نشاةٌ القّريا نشأةً عادية » كنشأة كل الفتياتِ المكبات اللاتي 
سان في جو مى الأدب والدَينِ والججًاب » ومعرفة الآدابِ الشرعية » وأما 
ما وَرَدَ عنْها بانَها کانت تظهر وجهها لتلفتَ الأنظارَ إلى جمالها وملاحَتها 
وحُسنها فهذا محضل افتراء » ولم تعهّذه أي فتاة منْ آترابها » بل مَنْ دوتها 
شرفاً ونَسَباً وحَسَباً » بالإضافة إلى أن عَصْرَها ما زالك تشخ فيه أنفاس 
البو » وأنداءٌ أيات القَرآنِ الكريم. 


# وعلئ الرغم من شيوع در الريا بنتِ علي في شعرِ عمر بن أ ابي ربيعة › 
فلس معنی هذا انها کانٹ عل صلَة به » وإنما وصمَّث له » أو رأ وجْهه“ 


= كانت بينَ عمر بن الخطاب حيث إن أكّه هي حنتمة بن هاشم بن المغيرة ابنة عم 
عبد الله بن أبى ربيعة والد عمر. (الشعر والشعراء لابن قتيبة )٤٥۷ /١‏ » ولذلك 
شي عمو باسم الخايفة » وكّي بكنبته فهو معروف بكنية أبي الطاب . 
هذا وقد جرت العادة عند أكثر العرب فى أه إذا حَدَثْثٰ حادثة مهم لشخص 
ما بحيت يعداول الاس عبر » أو مات أحذ من المشهورين » وولد لأحدهم مولو 
جدي وقتذاك سمي باسمه » وما زالت هذه العادةٌ سائدةً إلى وقتنا الحالي » والأدلّة 
کثيرة على هذا. 

)١(‏ يَرْعُمٌ الأصبهاني أن عائشة بن طلحة كانث تفر ولا تست وجههًا من أَحَد. 
(الأغاني .)٥٤/٠١‏ 
وعائشة هذه معاصرة للثريا ومن آترابها » وهي اة صحابي جلیل القذر هو 
طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشّرة ة المبشرين بالجلة » وخالتها أ المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها -. هذا وقد استّوفينا أخبارَ عائشة شة نت طلحة والرد على المفترين 
عليها في موسوعتنا الشّهيرة «بنات الصحابة» . (ص )٤۹۸- ٤٤١‏ فليراجع 
ومن العجيب أن الدكتورَ شوقي ضيف قد علَنَ على هذا الخبرٍ فقال ولعانا بذلك 
نستطيمٌ أن نفهم لقاء عمر بن أبي ربيعة بالتريا » وبغیرها من شریفات مکة › 
لاحظ عزيزي القاریء شریفات مكة _ » وليسَ في هذا غرابة ما دام المجتمع كان 
يبي اللقاء الشريف بين الؤجال والتساء - لاحظ عزيزي القارىء اللقاء الشَريفَ بين 
الرجال والتساء -!! » وكلٌ ما في المسألّة من غرابة أتنا نأب أن نقيسَ الماضي على = 
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خلسة وهي تطوف فوقعث في تبه » فقالَ ما قال منْ شعر ملا الذنيا وشعَلَ 
الاس في عَصْره وما بعد عَصره. ۰ 
# وإ المتتَح أخبار عمرَ في سني حياته الأول يد آنّها رة وقليلة » 

فقذ نَسَأً عمو وحيداً لاه بَعْدَ وفاة أبيه في خلافة عثمان بن عمَّان - رضي الله 
عنه - فقد كان وحيد امه" الغريبة عن مكة » فکانَ عمڙ کل شيءِ في حياتها » 
وأمل دنياها » ودنيا يلها » ونشأ مَل أنسامٌ الحَانِ من قليها » ويستروح 
خمسات الحنين الدافئة من قصَصها له » وهو في مرحلة الطفولة الَو » كما 
کانث امه تعتني في هيثټه وشکله له ومَظهّره » فراحت تزينه وتعطره بأعُطر العطر 
ليزداد جمالاً وبهاء عل جماله » حي وصََه الؤواة بأل كان جميلَ المحيا ‏ 
ظاهرَ الوضاءَة . 

٭# وقد نشاً عم نشأةً مدلَلةٌ » مد ورت مالا وفيراً عن أبيه » فعاشّ في 
أحضان اليْْرٍ والسَّعَةٍ » ينعم براحة البال » وفراغ القلب » يرى صويحباتِ 
امه وهن يأتينٌ لزيارتها » فأثر ذلك في نفسيته - كما زعم الرواة- ٠‏ وأثرى 
شعره لما د شب عن الطوق » كما قال شوقي ضيف : وقد شه تربية امه 
ومعاشرثه لها ولمن زتها من الثساء » أن يحسنَ وصمَهنَ » وأ يعرف حمًاً 
كيف يصوّر نفسيتهنٌ في مكة لعصره"" . 

# على هذه الوتيرة كانت حياةَ عمرَ في نشأته » لا يفكَرٌ إلا في يومه ٠‏ أمّا 
الغذّ فلا جسابً له في ميزانه » وراح ينعم هو بالهدوءِ ودفء السًكينة » ونام 
ملءَ جفونه عِنْ شوارد الحياة » تمو به الأيامٌ باسمةً جذلى » لا تعطيه إلا 
الّحيقَ » وإلا الأنداء العطرة » والأنفاس السَذية. 


= الحاضر » وننظر إلى بعض جوانب الحياة في المدنِ القديمة نظرة ضيقة . (الشعر 
والغناء فى المدينة ومكة ص 0Y‏ 

)۱( أم عمر يقال لها «مجد» سبيت من حضرموت أو من حمير. (الأغاني ۷١/١‏ و١۷)‏ 
و(زهر الآداب ۲۹۱/۱). 

(۲) انظر كتاب : التطور والتجديد في الشعر الآموي (ص ۲۲۸). 
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# وشبً عمو عن الوق » وتدقّىَ ماءٌ الشَبابِ في عروقه » فكان طويلَ 
القامة »> جميلاً يلفتٌ الأنظار » حسنَ الشّكل › يشحو حسنه القلوب » 
ويستهوي الأفئدة » وکان يحسن جمالّه » ویشعژ به » ولعل نمسه قد سوَّلث له 
وأغرثه بالعزل » ظا منه أن المُصَدَرَاتِ وعلى رأسِهنّ التريا يخشقكه لحسنه 
وجماله » وهن أبعدٌ ما يَكَنّ عن هذا اَن » إذ إل معظمهنٌ منْ بناتِ الصحابة 
الطاهراتِ » ومن أكابر نساء الابعين » بل كان بعصَهَّ من كبار الابعباتِ 
اللواتي أثريْنَ دنيا العِلْم بفيضٍ منَ المعارفِ المتنوعة في التفسير » وعلم 
الحديث وروايته وما شابة ذلك . 


# إن ما لاحظتاه في سيرة عمرَ بن أبي ربيعة ٤‏ وفي اغزاله لا يعدو وصْفَ 
َه » وإبرار صورته الجميلة التي كان مغتوناً بها » وكانَ بحاو إبراها في 
إطارِ أنيتي » فمره شه تسه بالقمر » ومرَةَ تتمنَّىٰ رؤيته کل حستاء > وتارةٌ 
غاية النَفس رؤيته »> وما شابهة ذلك › وقد جَعَلٌ عمر صاحباټه يتين به » فهو 
أهزوجة شوى على السفاه » وهو كالقمر تعرفه كل حسناء » هكذا تخيّل عمر 
صوبحباته وهن يتجاذبْنَ الحديتٌ عن جماله ويتساءلن : 


ا وا °7 و م ّا ا 06 
قلن تعرفن الفتى قلن نعم قد عرفتاه وهل يَخفىل القَمَر؟ 
وهذه الأخری : 2 تقول لأترابها الحسّان: 


ني اليب » واي له شنو في الماع لهسا و وال واا قر د شغره کله عل 

ذکر التساء » وصرفَ معظم شعره إلى الشرائف وبنات الخلائف » لاسما اذا 

حجن واعتمردً » وظهر المستورٌ منْ محاسِنِهٌّ > وکان يذهب في طريتی مَنْ قال : 

إنى لأعشق الشرف كما يعشق غيري الجمال . قال له عبد الملك بن مروان يوماً وقد 

سمح شعْره: بشن جار الغير نت 

وکان طاوو س يقول إذا سمح شعرًه: ما عصي الله تعالى بشعر كما عصي بشخر عمر. 
(۲) ديوان عمر بن أبي ربيعة (ص .)٠١١‏ 
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قالث لترييهابعنركما هَل تَطمَعَان بأن ترى عُمرا؟“ 

# لقد كانت الريا وأترابُها وأمثالّها في عَفْلة عن عَمر » وعن أمثال عمر » 
ولك عمرَ - على الرغم من هذا كلّه - جَعّل اليا بنك علي كثريا الماء 
شهرة » إذ سارت أشعاره بي الاس » وبَهَرَ معاصريه بفنّهِ وبراعته في الغزل 
وفنٌ الكلمة » ققد لمح نجه » وذاع صيثه » فاستغلٌ كل ما يمل حتى عدا 
متفرداً بين شعراءٍ زمانه » وأعجبَ به الحَاص قبل العام . 


و 


ت 


وعلٰ ذلك الأساس راح عم يبع فتيات عَصْره ويلاحقهن من مکانِ 
إل آخرَ دون ان ڀردعه رادع » أو يح من عنفوانهٍ وازع »> فلم ير فو فى الذّنيا إلا 
لمراء الي كانت لته البارق > وأمله الباسم. 


# لعل شوقی أصابَ حينما قال : 
عر يرم اء والفراني تان التتاءُ 
إظھاره» : وسماع الأخريات يني عليها ويطري ملاحتها» وإذا ما کان حب 
الثناء من طبيعة الإنسانِ » فهو فى طبيعة المرأة أقوى > إذ الغيرة تدفعًها إلى 
أن تكونَ حيرا منْ غيرها. 

*# ولك كانت هناك ضوابط للتساء فى عَصْر الريا > ذلك العَصر الهبى 
في العفة والأخلاق » فلا يُعْقل أن عرض الثريا جمالها على عمرَ ليبرزّه في 
شعره » ومن ثم يمع العالم بأشره ما نظمه من حلى الكلام في وصف الثريا 
أو غيرها. 

# ولعله منّ المحتمل أن تكو ممن يروقها السَْر » وممن تتذوّق المعاني 

الحسان » وممن تُعْجَّبْ بروائعه وتحفظه » ولعلًها كانت تحفظ شيئاً منْ شعر 


(۱) دیوان عمر (ص .)۱١٥١‏ 
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عمر » وترويه إذا طْلبَ منها ذلك » فقد سألها الوليڈ بن عَبدِ الملك أمام 
2 

E5‏ ولیس بدعاً أن e‏ المراة الشتر ا ر تتذوقه وتحفظ ۽ 
رما عله ۲ وق روي عن صي الكاعر أ أن المسجة الحرم في نما هر 
كذلك إذ طلح ثلاث نسوة » فجلَسْنَ قريب منه » وجَعَلنَ يتحدثنَ » ويتذاكرد 
الشحر والشعراء ¢ وإذا هه من أفصح الساء ء وآدبهر . 

# لقد كان عمرٌ بن أبى ربيعة شاعراً مجيداً » يجيد التقاط الصُور من هنا 
وهناك » ويسجْلٌ الأخْبارّ اللساتيةَ فى أشعار غنائية رائقة سَمَلَة الاَكَماظ 
والمعاني › ومن ثم يحسن إذاعتها » أو عرضًها في دكانِ متخصَص ببيع 
الهوى والأغرال واسيب . 

# ومن المتوقع أن تكون هناك فئة من الاس تتابع الأخبارًَ العمريّة 
لأملاحقة الحسّان والغواني »> ویرقبوتها بارغ الصّبر » حتى إذا فرغ من بيع 
ما جَمعَه من آغزال انصرفوا عنه » وشاعث أغزاله ب بين الجنسٍ اللطيف »› 
وسارت أشعارة بينهً »> وخاصّة إذا كانث إحدى قصاده : فى إطراء الجمال 
لاحدى الحسان الماح » إذ المرأءٌ يروفّها أن تسمع أخبار بناتِ جلها » كما 
قال الدكتور شكري قصل - رحمه الله _: 

والثساءُ بطبعِهنَّ طَلِعَات يرغبنَ في آن يعرفْنَ أخبارَ بناتِ جنسهنَ 
e ۶‏ )( 
وأسرارهن وقصص حه" . 

#ډ وکال ث شع عمر قرب ما يكون إلى تفس المرأة بشكلٍ عام » لاله عر 


G2‏ م 


تخصص بالحدیث عنها» ووجدت فره ضالتها › وسمعت في شعره 


(۲) الأغاني (۱/ ۳۸۹). 
(۳) تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام (ص )۳٦٤‏ . 
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< ° ¢ 0 ھ ر 6 f‏ 
صوتها › ورگما وجدت فيه صورتها ً ولڪن هل کان عمرٌ صادقا في 
مشاعره وشعره؟ ! 


# الحقيقة إن عمرَ لا يقيم وزناً لمشاعر المرأة » وإِلّما يلهو بها ويعبتُ 


ياخْساسها » وعليها أن قبل عبتّه » فإذا رفصت قطع علاقته وانصرف إلى 
غيرها » وقد عبر عن هذا بصراحة فقال : 

رو eG‏ ر STI. 7 a e‏ ء 
سلا علیها ما حت سَلاسّا فإن رهه فالسلام على أخرى" 


0) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


٭ إذ » فمن أينَ اشتَقت الثّريا هذه الشهرة » بحيتُ عرفت فى كتب 


تحضڙني هنا طرفة مفادها » ان رجلا دحل علي امرأته فوجَدَها تبکي ٻکاءَ مڙاً 
شدیداً » وفی يدها كتات تقرأً فيه > فسألًّها : ما الكبب؟ فدفعث إليه الكتاب » فإذا 
هو دیوان نزار قټاني وإذا فيه : 

إتي أحبْك علدماتبكا وأحث وجك غائماً وخّزينا 
الحزن يَضهرنا معنا ويُذيبنا ‏ من حيث لاأدري ولا درينا 
تلك الدموغ الهامياث أحثها وأحث حَلْف سقوطها تشرينا 
بعضل الساء وجوههن جميلة وتصيؤ أجمل عندما يبكينا 
فقال لها زوجها: يا عزيزي كفى وكفكفى دمْعَك » فأنت لست من أولئك البعض . 
يعني بذلك قبحها. ۰ ۰ 

دیوانه (ص .)٤۹۲‏ 

«إذا» حرف جواب وجَراء » والصحيح نّا بسيطة غير مركبة منْ إِد وان » وهي 
بنفسها الاصبة للمضارع بشروط : ١‏ - تصديڙها. ۲- واستقبالٌ المضارع. -٣‏ 
واتصالها به » أو انفصالها بالقسّم أو بلا اللّافية »> يقال: آتيك » فتقول: إذاً 
أكرمَك » فلو قلت : آنا إذاً » للت : أكرمُك بالرفع لفواتِ التصدير . 

أمّا كتابتها والوقوفُ عليها فالجمهورٌ يكتبونهًا بالألف » وكذا هي في المصاحف › 
ويقفون عليها بالألف» والمازني والمبّرد يران كتابتها بالون والوقوف عليها بالُون. 
ویرئ الفاء وتبعه ابن خحروف آنها إن عملت كُتہث بالألف » وإلا تبت بالُون » 
وهذا تفريق جِيَّد . 

وقد تقح «إذن؛ لوا ولك إذا افتقر ما بها إلى ما وقح بد ها وذلكٌ كقول الشاعر: 
وما أا بالاعي إلى آم عَاصم ‏ لأضربها إلي إذن لجهُول 
قال ابن قتيبة: والثريا: التي شب بها عمرٌ بن أبي ربيعة (المعارف ص ۷۳). = 
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الدب وغيرها حين تذكر بصاحبة عمر؟! . 


* يبدو أن عمرَ قد عرف أخبارًها حينما اشد عوده » وبداً يتطلٌ إلى 
الجمال » وربما رآها في أحَد موا سم الحج » أو اهتبل فرصة فرأئ وجْهها » 
شك قله فايع گت بد ا ا 


ولا شاع ائ ازا فى ربا وشات اعا ها » خو ذلك عر 
آلھا وذویها » حت شکوه إلى آهله لعلّه يمتنعٌ عن ذكرها في شعره » ولک کلٌ 
المحاولاتِ على ما يبدو ذهبت هباءً منثوراً» ولعلّ عمرَ اصطنع بعض 
الأشعار والقصص المزعومة التي توهم الاس بأتّه التقاها » فسارت الأخبار 


2 
٣ 


والأحادیث تملا أشماع الحجاز » وشعَلَّث بذلك الؤراة بحيث غدا اسم الثريا 
مقروناً بعمرَ لشهرتها فى شعره »› بل لقد ضرَب به المثلَ الصّاحب بن عبّاد 
حيث قال في رسالة له: أنت أغزل من عمرَ ٠‏ إذا حح واعتمر" . 


2 ولعلّ التغرل او اللَسيب او الشہیں من أقدم الفنون الشعرية عند 
العرب » وأكثرها شيوعاً لاتصالها الوثيتي بالطبيعة الإنسانية > فالحبٌ أو 
محاولة الحت لغة عالمية > وميل فطرئ فى كل بيئة > ووصْف المحبوبة 
والتَغبٍ بجمالها إحساس تلقائي » ومع ذلك فقد تطوَرَ فن النَعَرْلٍ بالات في 


= وكذلك قال الدهبي في سير أعلام البلاء » وابنٌ منظور في لِسّان العرب. 

)١(‏ وحاله يتوافق مع قول الشاعر: 
أتانى هَواهًَا قبل أن أعرف الهرئ مَصّادف لبا حاليا تكسا 

(۲) ثمار القلوب (ص .)۲٠٤‏ 

(۳) «التغرّل واسيب والشّشبيب»: يقول ابن رشيق : كلها بمعنى واحد. وأما الغزل فهو 
إلف النساء والتخلق بما يوافقهن وليس مما ذكرته في شيء » فمن جعله بمعنى 
التغزل فقد أخطأ » وقد نبه على ذلك قدامة وأوضحه فى كتابه : نقد الشعر. (العمدة 
۲ .. وقد جاء في لسان العرب أن الغزل حديث الفتيان والفتيات » أو اللهو مع 
النساء » بينما التغزل التكلف لذلك . 
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الشعر العربي تطوّراً كبيراً من الجاهلية حتى القرنِ الثاني » إِذ طرآت عليه 
عوامل مختلفة» خاصة في الحجاز حولته عن صورته الجاهلية القديمة إلى 
صورة جديدة تتضح فيها التّأثير ات الحضارية المختلفة. 


* ويرئ الدكتور محمد مصطفى هذارة أن الحياة المترفة في عَصْرِ عمرَ بنٍ 
أبي ربيعة » قد ادت إل ازدهار ف فن التغرل ازد هارا لم يعرفة الشعر العربي منْ 
بل بحي تيوت صورءٌ اللَسيبٍ القديم تغيّراً يكادٌ يكون تامأ . 


# ويقول شوقي ضيف في ذلك : إن الشاعر كان يقصدٌ في القطعة التي 
يعالجها إلى تصویر حبّه » رما یلق فيه من رصب وعذاب » وبذلك کان 
تغرّله معنوياً أكثر من التسيب القديم » فالشَاعر بُعنى بحكاية خواطره » وقلَّما 
عنى بوصف المرأة وصفاً حسشا . 


*# ويرى الدكتور هذارة بان شعر الَغرّل قد حَضع لتأثير الغناءِ الذي شاع 
في الحجاز في القرنِ الأول › والذي انتقلّ إلى العراق بعد ذلك في القرنٍ 
لاني » ولهذا أصيحث موسيقا القعر الجديد في الَغرلِ أكثر أطفا من موسي 
الشعر القديم » لان الشعراء أخذوا يرققون اللفظ ويختارون اللغة المألوفةً منْ 
لخة الحياة اليوميّة » واختفاء الأوزانٍ القديمة » وإقبال شعراء الحجاز على 
الأوزانِ الرشيقة الخفيفة القصيرة التي تصلح للغناء ٠...‏ ولعل شعر عمر بن 
أبي ربيعة يمل لنا خير تمثيل فن الَعرُل الحجازي في القرنِ الأول » من حيث 
معانيه وألفاظه وأوزانه » وهو أوّل شاعر عربي يكتبٌ ديواناً ضخماً في فن 
لنعوَل » ويكاد يقصرٌ نفسه عليه » وهذه طبيعية لحياته اللاهية المترفة التي 
عاشها. 


(1) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري (ص .)٠٠١‏ 
واحتصار . 


۷١ 


ولا یفونا آن دا نشير إل أن شعر عمرَ بن أبي ربيعة كان مُحبباً إلى نفوسِ 

بعضٍ آهل مكة لرقة معانيه »› وخفة روحه » وجمال أحدوثته » إذ كانث 

أشعارةُ أغزالاً تقصنٌ قَصصا بديعاً رواية الحبُ المخترع من َب في فصول 
يومية أو أسبوعيّة متشابهة . 


# وبهذو الطريقة ذاعَت أشعارٌ عمر » وزادها قربا إل الفوس أن بعضَ 
ذوي الأصواتِ الجميلة كان يتغلى بها > فتزداذ جمالاً على جمالها حتى الها 
بعضٌ القلوب لرقتِها. 

# ولك الدكتورَ شوقي ضيف يطلمٌ علينا بأل المكيّين آنذاك › قد عاشوا 
حباة طرب وغناء وشعر وموسيقا ۽ فیقول | وكانت الطريقة التي تحمل بها 
الذي كانوا يفتتنونً به هو الأخر فتنةً بعيدة؟ وهكذا أخذث تنش هذه الأغاني 
الشغف حولها بما تحمل منْ معان قريبة كأنها انترعَتْ من قلوب المكيّين 
. 

# وإتا لنرعم أن المكيين عاشوا حير معیشة کاها شخڙ وغتاء ۽ بل فل 
اقرش > فته شن ایی شري في شعر عم آي عة فإك ار 
وھکذا کانت مکة فی عَصْر ابن أبی ربيعة كلها طرب وغناء” ٣‏ 

# واندفع في هذا الطّرب الرجال والّساء »> فكانث هناك التّريا بن 
علي بن عبد الله الأمويْة »› وکان في بيتها من مواليها: یحی قبل › 
والغريض › وسميّة » وكانوا جميعاً يغنونها في شعْرِ عمر وغيره من الخْزليْنَ 
في مكة » وأحياناً أيضاً ا بغنوتها في شر العَزْلينٌ في المدينة. 


)١(‏ لاحظ: المكيين جميعاً. 
(۲) لاحظ قوله: كانت مكة في عصر ابن أبي ربيعة كلها طرب وغناء!! . 
۳( الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر ب بني آمية (ص ۲۲۸) . 


۷۲ 


# ويضيف شوقي ضيف إلى هذا أيضا فيقول: ولعلّ مما يدك على شخفب 
النساء بهذه الأغاني آن نجدهنٌ لا يت يتحوّجن من أن بُذكرن فيها » وأن بتع 
الشعراء بأسمائهنٌ › ومن هنا تردّد اسم الثريا بدت علي الأموية في شر 
عمر » کما تردد اسم زینبٌ بنت موسی الجمحيّة »> وغيرها من شريفاتِ 
قریش › وکالما کن يتخذنَ من هذه الأغاني ما تتبخذه المرأة من الصحافة 
الحديثة » فهنٌ يُعْلنَّ عن أسمائهنٌ فيها » ويتخذن من الشعراء ما تتخذة المرأةٌ 
الحديثة من مصوري الصُحف › ون يستبقنَ إلى هذا استباقاً » ولم تشتر 
المكيّاتٌ المقيماث وحدهُىٌ > بل اشترك فيه المكَيّات اللائي هاجر آباؤهنَ 
إل المدينة ٠‏ أو إلى د مشق » فكانث تطلبّه _ إن صح ما يقولة الؤواة - السيدة 
عائشة ‏ رنت طلح: ‏ . 

التُرَبّا وأخبَارمَرْعُومَة: 

في رځلتي الطوبلة عبر التاريخ مع نسائنا الطاهرات و في المشرق 
والمغرب > ألفيتُ كثيرا من الأخبار التي تشيم منها رائحة الوضع والرّيادة 
رالأتصان رالبُهتان ‏ وتموية بعض الحقاتي » وعرضها في صوَر تيء إل 

نسائنا القاضلات › وخصوصاً آولئك اللاتي کان لَه در هم في قصور 


عو ت 


السلفاء والأمراء وذدوي السَأنِ» وک قدوةً لغيرهنٌ › فقد طالْتُ سمعتَهر 


(۱) المرجع السابق (ص ۲۲۹) » ونحنٌ لا نوافقٌ شوقي ضيف في هذه الآراءِ التي 
عَرَضها › فلیسٹ مکة في عَصر ابنِ آي ربیعة كلها طرَبٌ وغناء » بل كانث مصدراً 
ومنبراً من منابر العم والرواية مح المدينةٍ المنررة » ودمشق » وغيرها من العواصم 
الإسلاميّة في الشرق والغرب » وكانت مكة تزخر أنذاكً بأکابر الصّحابة وعلماء 
التابعین › ربّما کان بعضلٌ المترفین يمارسٌ بعضَ ما ذكَرَ من غتاء وغیره » ولكنٌ 
التعميم خطا » ثم إنا لا نعتق أن الريا وزينبَ بنت موسى الجمحية وعائشةٌ بنك 
طلحة يتسابة بقن إلى الشُعراءِ لبقول في حسنهنٌ شعرا » وشبّه ذلك بما يحدث من 
مصوّري الصحف . وهذا قياس فاس - مع الاحترام لرآي الدكتور شوقي ضيف -. 

(۲) اقرا كتابنا: «نساء من الآندلس». 
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تیان » وة لير آذ تجا » رلاب تید امور أن ينگ" 
* ومن طالهْنَ يذ الإشاعَاتِ المُغرَةٍ الأريا بنث علي ؛ فقد حبكت 
بعض القصَص التي تاتف عنها أقَلْ الجواري » فكيف تفعلّها هذه الحسيبة 


الأربة الأدية؟! 


* صحيح أن المجتمح عَصْرَ داك قد طالنه يد الطؤر والحضًارة نتيجة 
الفتوحات » وكثرة الغنى » وظهور الثراء » وقد كانت الثريا هذه من ثريّات 
التساء » وكان أبوها من أثرياء مكة » وكأن لها قَصْرٌ عظيمٌ » وكانثْ تصيّفُ 
بالطازف شَأنَ الأغنياء آنذاك » ويظهر أن دارَها بمكةً كانت تحتوي عَدَداً كبيراً 
منْ الجواري والزقيق » وكانت التريا جميلةً وفيها إعجات بنفسها » ودل على 
بنات جنها على عادة الفتيات واليداتِ المترفاتِ » وما دام لمال بين يديه 
فلا ثد ُد أن تنكم به » والمرآةٌ م عادتها إن وَجَدَتِ المال أنفقنه له عل ملابسها 
وهيئتها وزينتها » ولك هذا لا يعني أن الريا ومثيلاتها قد حَرجْنَ عن جاده 
الصّواب وغارَلْنَ هذا وذاك » أو تَسيْنَّ مكانتهنٌ في المجتمع المكي وقتداك 

# وصحيځ أن عمرَ بن ابي ربيعة کان يلهو هنا وهناك › فهو شاعڙ زل › 
وعاشق متميرٌ للجمال » ومنجم بعيدٌ الأعُوارٍ في العَرَل » ولعلّه لحد مكانا 
للعَرَلٍ يبيع فيه الهوئ لبعضٍ الجواري العَابثاتِ اللاتي كن ياين من هُنا وهناك 
نتيجة الفتوحات الإسلامية في المَشرق والمغرب » ولا نستبعدٌ أن تکون 
إحدى الجواري قد طَلَبَث منه أن يقول فيها شعراً عَرلبًاً يحفظها على مَرَ 
لأا » فقال فبها » أو في غبرها » أو في سيدتها شعرا جَعَلّها من الخالدات 
في شغره وأغرّاله. 

# ولعلّ نفسيّة عمر كانت تأب عليه أن يتغرّل بالجواري » فعمد إلى نشج 
الشعر الغزلي للطبقة الغنيّة في محيطه » وخصلً التسوة ذات المكانة العلا . 


(۱) كان عمرٌ يحرصٌ دائماً على أن تكون المرأة التي تَشَعَل قله منْ ذوات اخس = 


V٤ 


حب أو تغْرّل بامرأة فقيرة » أو قال شرا في واحدة من الفقيراتِ 
حتّی لو كانت جمیلة؟! ولعلّ مرد ذلك - كما زعم الؤواة - يعود إلى 
أيه الأرستقراطيّة التي علَمَنه أن يتعاملَ مع طبقة مماثلة لطبقَيِه 


الاجتماعيْة › فعمر لا یعشق امرأة من سواد اا لاه تَحْصَص 
بطبقة معينة من الساء لحاجة في تفسه » فهو ليس شاعر المرأة » وهو 
ليس شاعر التساء » کل التّساء » کَێْزار قباني في عصرنا. 


= والَسب » وهو يخاطب المرأة مُشيداً بأصْلها ومنوّهاً بطيب مَنْبتها فيقول : 
يابنة الخير والناء ء وزع ال مد والملصب السرفيع أثيسي 
فإليك انث فروع ريش بمساعي الحلا وطيب النسيسب 
وفي أبياتِ خر يه يشير إلى أن صاحبته عريقةٌ الأّصْل » عربيّةٌ » شريفة في تسبها» 
أصيلة الأعمام والأخوال » تعود إلى عبد مناف : 


ح رمز نساء داف جَمعث منطقاوعَفل وجشسا 
عمهماخالهماوإنْعغأّيوماً كان خالا لهاإذاغغةّعتا 
وقول : 
من عبد شمس وهاشم وبني أهرة أهل العَقَاف والحسشب 
ويقول : 


کالشمس تَعْجبٰ مَل رای ویزیتها حَست آغغ إذا تري د فخارا 
ومثلٌ هذه المعاني والصور كثيرة في أشعاره. 

ويقول بلاشير: إن قائمة غراميات هذا الأرستقراطى الارتيابى المشبوب العاطفة 
الذي لم يكن له هدا طويلة » نج فيها أسماءَ آميراتِ أموياتِ كفاطمة بنتِ 
لقا غرامي (تاريخ الأدب العربي لایر ص 

واحدة آو كث بقذرٍ ما کان شاعر نساء» لهو في کل ما ظم من شعر عن البرا 
لا يتحدّتُ عن حبيبة بعينها › بقذرِ ما يتحدّت عن التساء عموماً » وهو يخالف 
عمرَ بن بي ربيعة الذي ذكر كثيراتِ في شعره بآسمائِهنَ » ومعظمُهنَ من علية نساء 


# ويبدو أن عمرَ يحب المُْسْتعصى من التّساء ليظل دائبَ الحركة » يثري 


القوم پشغره ورال » فهو بهوئ الجمال ‏ مولع به ء غائ إليه » وقد عبر 
عن هذا المبداً بقوله : 


إني امرق مولع بالحشن أنبعةُ لاحظ لي فيه إلأالدة التطقر 
# لذلك جاءَ بعض الأخباريين وحاكوا القَصص الخرامية > وجعلوا من 
نساءِ عمرَ اللات تغْرّل بهن مغامراتٍ بعيداتِ عن الصّيانة والعقاف » ولعلٌ 
الشُعراء أيضاً قد سَاحَموا في هذا المجال وأثروه » فهذا مروا بن أبي حَفْصةَ 
ينظم جملة من مشاهير الشعراء العشاق بقوله : 
إن الرانى طالماتتشا بعيونهن ولا دين قتيلا 
۴ں ۾ م ص ر ۶ ت 2م 
ردي عرو والمرقّ ك كل أصبب ومَااطاق ذهولا 
ولقد ترك أبا ذؤيب هائماً لق د تلن كرأ وميالا 
وتركل لابن أبي ربيعة ملْطفاً فيه اصح سَائِراً م حمو ل۹ 


# ومن الجدير بالذكر أن عض الؤراة قد شرفو وغرّوأ » واضطربوا 
وتخيلوا لَصصا وأخبارا ثي نساء قريش الاجرات » واتخذوا من أشعار عمر 
متکاً لھم > كيما ينسجوا قصَّصَ الهيام والغرام حول مُغارلاته للمرأًة 


= باختصّار كتبتٌ تاريَ التساء » إن فكرةً التوبة عن شعري التسائي غير واردة » إن 
ملفي الشعري حافل بجميع القضًايا مع التساء . كان ملي الشعري مح التساء ملفا 
ضخما » ما نسائي فلم أستوردْهُنٌ بكل تأكيدِ من جزر الواق الواق . الحفيقة التسائية 
رغم تعددها واحدة. أنا أكتبُ عن كل نساء الْعَالم رغم خلافاتي مع بعض الّساء ء 
فقد بقيتِ المرأةَ صديقتي . التساء عالّم فيه الأبيضل والأسودٌ والأحمر والرّمادي . 
قليلات هَن التساء اللواتي ضر جهازي العصبي . إن التساء اللواتي أخْدَثنَ كرا 
في زجاج حياتي لا يتجاوڙ عددهن أصابع اليد . كثيرات من التٽساء ذهَبْنَ من حياتي 
كما اين . 

(۱) دیوانه (ص .)٤۹۳‏ 

(۲) الکامل للمبرد (۲/ ۲۹۵ و٦۲۹).‏ 
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المكيّة » أو ببعض نسوة المدينة » أو بنساءٍ من العرب اللائي كى يأتينَ إلى 

ونستميح القارىء الكريم عَذراً إذا ما أطلنًا في هذا المجالِ » ولك الُذرَ 
في ذلك ما نجده في بَعضِ الحصادر من إساءات ا وعیر مباشرة 
وشكينة بت الحسين » وبابة پت عبد الله بن عباس » وغرھ من نات 
الصّحابة الأخيار اللاتى تعدل الواحدة منهً جِيْلاً كاملا من نساءِ عضر 
مابعدها. 

إن ن يقرأ كعاب الأغاني ء وأخبار ابن أبي ربيعة فيه » ين هذا الاعر 
البراقة » وجلها زائنة لا ر فییا٩.‏ 

# ويمكشا الان أن نقول : من الخطأ ومنٌ الإسمّاف » أن نحكم على التّريا 
وحديثِ عشقها لعمرَ وبالعكس من خلال الأحاديثِ والأقاصيصِ التي دار 
عليها جل الجزء الأول من كتاب الأغاني وغيره من كب الدب » ومنَ 
المْلاحَظ أن أكثر تلك الأخبار قد كُتَبَ لتسلية الاس » وقطع أوقاتهم 
بالحدیث »› لا لوصف حياة الثّريا وعمرَ › لآن طبيعة العَصر آنذاك تخالف 


(1) انظر الجرءَ الأول من كتاب الأغاني » حيث حصَصَ الأصبهاني أكثرَ من ثلثيه 
للحديثِ عن أخبارٍ عمر بن أبي ربيعة وصويحباته وأغزاله » وما نَج من قصَص 
ولھ ٠٠‏ 
ومن الحجيب أن الدكتور زكي مبارك - الذي انتقد الأغاني وصاحبه - يقو عن 
الأغاني ويدعو إلى مَنْ ينهج تَهْجه: أهمٌ مرجع لترجمة عمر بن أبي ربيعة وترجمة 
معشوقاته هو كتابُ الأغاني › وعليه عوَلنا في جَمْع أخبارء مع أولئك الملاح » 
وکثيراً ما نكتفي بعبارته حینَ نراها وافيةً ہما نریڈ » فلنسجل ذلك هنا اعترافاً بفضل 
ذلك المولّف الذي قَلّ نظيرء بين القدماء والمحدثين. 
وليتنا نظف بكاتب مثله يدون أخبارً الكثّاب والشعراء في العَصر الحديثِ. 
(حب ابن أبي ربيعة وشعره ص ۱۲۷) الهامش 


YY 


ما ذكرة الأصبهانيْ ومَنْ على شاكِلتِه » ولم يكن مجتمع م مكة متحللاً مَاجناً 

كما زعم الؤواة عن مي المراة المكة الماعرة» وذلك عن الرضم م الكطؤر 
الاجتماعي الذي غرزا المجتمع آنذاك. 

*# ولعلّ طبيعة الحياة العربيّة الإسلاميّة عَصْرَ ذاك قد طراً عليها التّطور 
والجديذ » وذلك من كثرة الجواري الأجنبياتِ من أجناس شى من روميّات 
وفارسياټِ ممن کن في ځکم الرق ؛ فهؤلاءِ وأمثالٰهن ك يملأنَ البيوت 
والقصود » وبعضّهن ك ُعَازلَنَ أو يَارَلْنَ من بل العابثينَ » وبالتالي نج 
فضليات من مثل شكينةً بنتِ الحسين الهاشمية القرشية د شو صورئا فی 
كب الأدب والأشمارٍ وغيرها » وكذلك ضيفةٌ حلقتنا الريا بنتُ علي الأموية 
القرشيّة . 

# ننا عندما ننظمٌ أخبار التريا في خيط واحڍ » نعرث بوضوع أنها كانت 
من فتياتِ مكة البارزات حَسَباً ونسّباً » تزرّجها سهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف الرهريّ » وكانث محجبة بالأدب والشعر » وسمعث بالفتى المخزوميّ 
المُغيري عمر بن أبي ربيعة » ونمي إليها ‏ َس شِغره ورلو » فأعڃیٹ 
َه الشَعْريّ » وعرفَ عمؤ ذلك فأخد يترصدها لعل براها » حتّى وقع لَه 
ما أرادَ ء وطفَِ يتغرَلُ بها حتى جَمَل من ثريا مكةٌ العبشمية » ثريا السماء 
تعرفها جميع البربّة 


3 ومن أمثلة ة القصَصٍ التي نسجها الوواة حول الأرياء تلکم القصة 
السهيرة التي تجعلٌ الشّريا تخاطرٌ في الليل لتأتيّ زائرة عاشقة ولهى › وتقع 


(1) اقرا سيرة سكينة بنت الحسين فى موسوعتنا «بنات الصحابة) (ص ۳۹۷-۳۰۸) ففى 
ذلك فوائد كثيرةٌ بإذن الله ٠ ٠‏ 

(۲) وقيل: سُهيل بن عبد العزيز بن مروان. 

(۳) قال ابن نباتة عن عمرً: شاع مُجيد » صاحبٌ ثروة ومُجونٍ » وجميع شعره في 
العَرل » ولا يمتدح أحَداً » ولذلكٌ قال له شليمان عبد الملك: لم لا تمدحًا؟! 
فقال : إنما أمدح التّساء لا الزجال. (سَرح العيون ص .)١٠١١‏ 


VA 


عل عمرَ بن أبي ربيعة فلم تصادِفًه ولكلّها تصادف أخاه فذهل وذهِلّث. وهذه 
القصة جاءث في أغاني الأصبهاني » ومن ثم تناقلتها المصادر » وتلقمنّها 
الأفواةٌ » وتلقاها الأخباريّون » ليَعّمرُوا بها نوادي أشمارهم بأباطيلٌ وأحاديث 
من هذا القبيل . 


# تفول القصَة المزعومةً: حُكي أن الثريا واعدته أن تزورّه » فجاءث في 
الوقت الذي ذكرَنّه » فصادفث أحاءٌ الحارت"" قد جاءه ليلا » ووجه ب في 
حَاجَةٍ له » ونام مکانّه وغطى وجْهَهُ بثوپو » فلم شْعٍُ الحارث إلا بالأريا قد 
لقث تفسَها عليه عله » فانه وجَعَل قول : اغبي علي لست بالفاستي » 
خر اگما الله » فلما علمث أَمْرَه انصرفت جازعة. ورجع عمر › فأخبره 
الحارث بخبرها » فاغتم لما فاته منها » وقال لأخيه: أما والله لا تَمسَكَ الَارُ 
أبداً وقد أَلقَتْ تَفْسّها عليكَّ! 


فقال الحارث : عليكٌ وعليها لعنة الله" . 


*# ومن القصَص الفاسدة التي لا تنسجم مع شلوك الثريا » ولا مع تربيتها 
ونشأتها ما رواه الأصبهاني عن الحرمي بن آبي العلاء: من اَن عمرَ بن 


قتيمة : : وأخوة الحارت بلقب اشام > لألّه دت ب الح في ولاب 
بالبصرة > فلقَبَ به » وكانَ الحارث خير عفيفاً َعظ أخاه عمر بأنْ يقل عن مجونه 
وفسقه » (الشعر والشعراء ص ٥٥۳‏ و9۵۷) بتصرف . 

(۲) انظر: ثمار القلوب (ص ۲۲۳) » والشعر والشُعراء (ص ٠٥۷‏ و۵۸٥)‏ » والأغاني 
)۲۳۲/١(‏ » وغيرها» وهذه القصّة المزعومة باطلة من وجوه كثيرة »> وظاهرة 
الوضع من وجوه أكثر » فهل يعمل أن تأتي امرأة شريفة حسيبة وتزور عمر ليلا زيارةً 
مريبة وتلقى بنفسها عليه؟! وهل يُعقل أن يذهب عمرٌ فى حاجة لأخيه وقد واعَدَها 
إن افترضنا صحة الخبر -! ثم أراد ناسح القصًة أن يسيءَ لهؤلاءِ الشريفات وغيرهنَ 
بهذه الصورة الفاسدة » والقصّة على الرغم من صغر حجمها › فإنها تصرًر بالتزوير 
صورة المجتمع المكي آنذاك وتصفة بالانحلال والقساد والعياذ بالله . 


۷۹ 


أبي ربيعة کان مها , بحب الريا بت علي » وكانت حرية بذلك جملا 
رتّماماً » وكانٹ تصيفت بالطًاف ٩‏ > وکان عم ر يغدو عليها كل غداة منْ 

مكة » ايل الركبان الذين يحملود الغاكهة من الّايفب عن الأخبار تيلم . 
فلقي يوماً بعضهم » فسألّه عن أخبارهم فقال : ما استطرفًا حبرا" » إلا لني 
سمعتٌ عند رحيلنا صوتاً وصياحاً عل امرأة من قريش » اسمُها اسم جم في 
السّماء » وقد سقط على اسمّه “ فقال عمر: الثريا؟ قال: : عَم - وکان قد 
بلغ عمر قبل ذلك آنها علبلا فوه فرته عل وجه إلى الطایفِ رکه ملءَ 
روچو > وسَلَكَ طريق كَداء > وهي أَحْسَنٌ الطرق وأقربُها » حتى انتهى 


سر سے کے 


إلى الثريا » وقد توفَعَله » وهي تسرف له وتشرف » فوجدها سليمةً عميمة › 


. «المسهب» من أسقمه الحت وأذهب عقله » والمعنى هنا أنه كان مولعاً مشتهراً بها‎ )١( 

)۲( «الطائف»: مصيفٌ جميلٌ لبني ثقيف » وكانَ بنو عامر في الجاهلية يصيفون في 
الطائف لطيّبها وثمارها » ويشتو ويشتون في بلادهم من أرض نجد لسعتها وكثرة مراعيها 
وكلئها » وعرفث ثقيفتٌ قَضْلَ الطّائف » ومن ثم استطاعوا أن يأخذوها من بني عامر 
وحصّنُوها » وبنوا عليها حَائطاً يطيف بها » فسمّيت الطائف . (معجم ما استعجم 
۱ و۷۸) باختصار. 

(۳) «ما استطرفنا خبرا»: أي لیس عندنا شىء طريفٰ حادث . 

(5) «سَقط على اسمه»: أي ذهب وغابَ ونسيتُ. 

(ه) «ير كضة ملءَ فروجه» : أي لحمله على اشد العَذو. 

(0) «كداء»: جَبل بأعلى مكة عند المحصّب » قال حَسَان بن ثابت بُوعدٌ قريشاً عند 
الفتح : 
عدما خيلا إنلم رؤا تيز القع موعهاكداُ 
(معجم ما استعجم ۱۱۱۷/۴). 
وروئ البخاري وغیره آن رسول الله ئلا مر حال , بن الوليد يوم الفتح أن يدخلَ منْ 
أعلیٰ مکة من كداء » ودخل اللَب ية منْ کد . 
وفي موضع آخر أن التب ي کان يدخل مکة من كَدَاء » ويخرج من أسفلها مِنْ 
کڌۍ » وکا دخول التبي ية من کداء »> وخروجه من كدئ في حجّة الودَاع. 
(معجم ما استعجم ۱۱۱۷/٤‏ و۱۱۱۸). 
أقول : وكداءٌ اليو من الأحياء العامرة الشهيرة بمكة حرسها الله 


A * 


رمعها آختاها: مشا ؛ وام شان ٠‏ فاخبرما الخ ٠‏ > فضحكت » وقالت : 


حتبر حتبر مال عند . 


ایر ال متو ست 


تشك الكَمَيتُ الجري لما جَهدثة 

فقلث له إن الى للعَين قَرَةً 
وفیھا یقول سالا عن الريا: 

فما راعَها إلا الاعرٌ كا 


فقا 2 لهم كيف الشُريا ا 2 


بُرذن اختيار السَد منك فلا تبح 


فقالو! ستدري ما مكرتا وغل“ 
ما ل تک ع لديا شج ۹ 


Ce 2‏ رہ 
٭ وکما بُلاحظ القاریءٌ الكريم أن هذه الْقصَة ذات الأحداث المتباعدة قد 


صاغھا ولگنهًا وغنّاها عمر ب 


بن أبي ربيعة نفسه » وجاءَ الوواة فزادوا في 


انغامها وطرًبوا في آذوارٍها حى عَدَث منَ القَصَصٍ المعتمدة عندهم ¢ وإِن 
شت فَقَلْ عدت إلياذةً غزل نادرة » بطلها عم والثريا ء وزاد من ضخامة ذلك 
أن قصائد عمر كان يشدو بها بعض المغتين فتزداد انتشاراً هنا وهناك . 


الأغاني (۲۱۱/۱ و١١)‏ . وانظر: ديوانه (ص ١٦‏ و۷٥)‏ » وسرح العيون 


من جل عَرَِه 


وشكا إلى بعبرة وتحمحم 
ولكان لو علم الكلام مكلمي 


)۱( 
(ص ۳۹۷ و۸٥۳)‏ » والدر المنثور (ص ۱۱۷ و۱۱۸). 
(۲( قَارن بين مخاطبة عمرَ بن أبي ربيعة حصاته الكميت الذي أَجْهَّده 
وحبّه » وبين حصان عنترةً بن شداد الذي شكا لعنترة بعبرة وتحمحم بين بريق 
اليف واشتجار الزماح » يقول عنترةً: 
فازوَرّ من وقع اقتا بلبانِه 
لو كان يدري ما آلمحاورة اشتکیٰ 
(۳( «هبلتم: فقدتم . 
0( انظ دیوانه (ص )٤٥۲‏ قعلعة رقم )۴١ ٠(‏ وهي مانية آبيان ‏ 
(0) 


اذ ما غنّاها بارغ أو بارع في الغناءِ بل زعم أ ا بذلك شرفاً 
قول : وفي هذا ما يدل إلى أي حدٌ كان بُسْعَبُ بعضلٌ التّساءِ بهذه الأغاني » حتى إن = 


A1 


تباریح حبّه » فأحْشاءٌ الساء خافقات به » وقلوبهنٌ هائماٿٌ بجماله » يَسْعَيْنَ 
في أثره کيما يكَخُلنَ أعينهنٌ برؤيته. 
لتر واو ار ا e‏ 
# ولقد عبر عمر''' في بَعّْض أغزالهٍ عن المتيّمات به » اللواتي قَوَح الحبُ 
قلوبهنٌّ وهن يتابعته بالسلام والإشاراتِ » وفي ذلك يقول من قصيدة 
مطلعها : 
تصَابل القلث وَاذَكَرَا صباثولة يكن ظهرا 
ومنها: 
ليث بالتي قالث لمولاة له اظه زرا 
أشيري بالشلام له هة إدامورتخوتاتظ ° 
إن الأقاصيصىَ التي وصاتنا عنْ عمرَ بن أبي ربيعة قد شوَهَّث لنا عمرَ 
نفسّه » وشوَحَّتْ معه صورة المرأة المكيّة والمرأة الحجازية" ذ في أطهر عَصْرِ 


= كلا منهنٌ تريد أن تظهر في مرآتها الصًافية » إذ كانث هذه المرآةٌ تلمع في يدي 
المغنين والمغنياتِ لمعاناً شديداً قوياً له بريقه المؤثر في نفوس الرّجال وقلوبهم » 
ولم يكن الَساءٌ يجذن في هذا عيبا ولا ما يشب العيبَ ؛ > بل کو جد فيه شَرفاً 
- لاحظ پجذن فيه شرفا!!! - فاا هن السا يحببن الثناء على حسنهن والخقي 

() ا عبر بے آي ر قصّاصٌ ماهر في عرض أغزاله » يتحيَلٌ جمال الجسَان في 
ذهنه ثم يقصٌ ما يتحيَلٌ بشعر يفيض بالجمال والعذوبة ء فإذا به يجعل في قصائده 
حركة فيصفبٌ مغامراته » ويحسنٌ الحديث على لسانِ الثساء اللاتي تعلقَنَ به . 
ونحنٌ نعترف بأ عر كان ماهرا ذكا في استخدام الشعر القصصي لِمَرض علاقته 
بالمرأة » فمن طبيعة القصّة التريدٌ في الواقع والوقائع » وتخْيَلُ أحداثِ لم تفع 
وذلك ليرضي نزعة خاصَّةٌ في نفسه ٠‏ وليلبي حاجة كثيرينَ ممْنْ فتتَنهُم أشعاره 
وأخحبارة » ومَنْ يدري فلعلّ معظم أخباره من نسج الخيال والتخيل؟ ! 

(۲) ديوانه (ص )٤۹4۲‏ قطعة رقم )۷١(‏ وعدد أبياتها تسعة. 

)۳( ومن أمثلة هذا الّشويه ما زعَمه زكي مبارك بقوله: وفي الحق أن ابن أبي ربيعة لم = 


AY 


ومِصّر » وذلك فيما قصّه الؤواة عنها قصصاً هي أقرب إلى الخيال » وتشبه 
إل حدّ ما بعض أفلام الأربعينيات . 


* بل إن التساء اللواتي تغرّل بهن » ون له ولشعره ه بالمرصاد » وأبانوا 
زيف ما قال وما يقو » فهذه البغوم أو الثريا تقول عنه عندما سمعث شغره 
في رملة الخزاعيّة: أف له ما أكذبه. 
وقالت التّريا أيضاً: ابي آپي ربيعة فار ونح في شل . 
وقالت سُحدى" بنتٌ عبد الرحمن بن عوف وقد سمعتٌ ما قاله فيها من 
الشعر: أخزاك الل يا فاسق ء عَم الله أي ماقَلْتُ مما قَلْتَ حرفا » ولكلّك 
إنسان بوث . 

*# ومن القَصّص المزعومة التي بَهَّتَ بها الؤواة التّريا ما زعموا نها ضربث 


ر 
ایر سے ر 


عمرَ على فمه » ف ۴ ت نيتيه » فكيف زعموا ذلك؟! 


س 


1 


*# وذكر الوواة أن ن الصّلة اشتدّث بين الثّريا وعمرَ» وأصبحت وثيقة › 
وهم یذکرون آنه کان زوڑها وتزورّه على الرّغم من احتباط هلها وسخطهم » 
ونصح أهْله وإخوته وغَضّبهم. 


= يكن في حاجة إلى تصيَدِ النّساء » فقد كى عليه أحرصَ › وإلى تصيّده أحوحَ › 
وسنرئ حينَ نعرض لأخباره مع هند بنت الحارث وسكينة بت الحسين كيف انث 
تشقىٰ الؤسل في البحثِ عنه كلما حنّتُ معشوقاته إلى وجهه المشرق وحديثه 
الطريف . (حب ابن أي ربيعة وشعره ص (۱٤١‏ وکلام زکي مارك هذا کلام خطيڙ 
جدَاً - كما يلاحظ القارىءٌ الكريم - حيثٌ يزعم مبارك هذا بأ نساءَ علبة القوم كَنّ 
يتحرشنَ عمرَ ويلتمسْلّه ويسحثنَ عنه ليقضينَ معه أحلى الأويقيات!!. فسبحان الله 

عما يصفون . 

. اقرا سيرة رملة الخزاعية فى هذا الكتاب‎ )١( 

(۲( اقرا ما كتبناه عن سعدى بت عبد الرحمن في موسوعتنا بنات الصحابة » وقد أثبتنا 
بالدليل القاطع أن سعدى هذه شخصية مزعومة وهمية وضعها الأفاكون 
والخراصون. (بنات الصحابة ص )٥٤0٥-_٥*‏ . 

(۳) الأغاني (۱۵۸/۱ و۹١٠).‏ 


AT 


# ويزعمون أن عمراً أت يوما الريا ومعه دیق له کان بُصاحه » 
ویتوصّل بذره في الشعر» > وقي عم وصديقه على الثّريا » وهناك 
تستقبأهما جاريةٌ من جواريها في قصرها » وتسمع ر التّريا صوت عمر يسال 
عنها » ونكشفت اأريا لتر ٠‏ وريد أ غج إليرء > لھا فو جئت ت بان رأث 
صاحبه معه فرجعث مسرعة » فقال لها عمد : تعالّي تعالّي ٠‏ إلّه صديقي » 
وليس ممن أحتشمّه » ولا أحفي عنه شيئاً. ٠‏ 

# واستلقى عم فضحكَ » ويبدو أن الثّريا قد اضطربَتْ وثار غضها ثورة 
شديدة » فسَرَّت في كيانها قوةٌ عجيبة »> وطارت أنونتها ٿه حَرجَّث إليه 
وضربته بظاهر كمَها ضربة شديدة » فأصابث الخواتيم ييه العلوتن » 
وكاتت الَساءٌ إذ ذاك بت يتختمنَ في أصابعهن العَشرة - فكادت أن تقلعّهما ‏ 
الہ یرن عرز منھا ولم بغز شا » راتما عاتع ینن جى شیا » ولک 
اسودتًا » فان يفتخرٌ في شعْره بهما » ويعدهما أثراًعزيزاً عنده. 


(۱) انظر: الدر المنثور ( ص )١۱۱۹‏ بتصرف » نقلاً عن الأغانى › وانظر زهر الآداب 
)۲٠۰/۱(‏ حيث قال : وكان عمرٌ أسود انيبن . ۰ 
وفي کتابه «التُريا» يتحدَتَ كمال بسيوني عن عمرَ والتريا وکاله يتحدّث عن سواقط 
الممنّلين والممتلات في فيلم مُثير » ويزعمٌ أن عمر ق عالج تايا في البصرة وعاد 
ينهلٌ الح مح الشريا فقال : 
وقد أنفق عمرٌ مح التّريا َعْدَ أن عاد من البصرة أياماً سعيدة حافلة بألوان اللَذة 
وصنوف العم > لم يعرف فيها ألما ولا حُزناًء ولم يحسنَ فيها ضيفاً 
ولا اضطراباً » وكانت اليا رفيقة به إلى أقصئ غاياتِ الزفق » لطيفةً معه إلى بعد 
حدود الطف » محبَة له إل أرقي درجاتِ الحبَ » تصرفه في فنونِ الهَرْل والجد » 
وتنقله في أطوار المرح والهدوءِ » وهو متسل لها استسلام الطقل إلى آم 
الحنونِ » واجداً في ذلك لذة ممتعةً ومتاعاً لذيذاً » وقد نظرَ عمر إلى نفسه ذات 
بوم فاا هو سڈ موفوڈ عقا واا هو ليس في حاجةٍ إلى أن بيكأّت الزف 
ويتكلّف الابتسام » وليسَ في حاجةٍ إلى أن يقبلّ على الهو فيسرف على نفسو فيه » 
قد فارقٹ نفسّه کآبتها » وبریءَ قله من مرضه › فهو راض سعيد ناعم البال » رخي 
العيش » يبتسم للحياة » وتبتسم له الحياة. = 


A 


# هذا وقد عيّره بهما الحزينٌ الكنانى”" الذي كان بيه وبين عمر خصومة 
فقال يخاطبه : 


ما بال سيك آم ما بال كسْرهما آهكذا كسرَافي غير مَابَاس 
أمْ نفحة من فاة كنت تالمُها آم تالها وط شرب صَذْمةٌ الكاس“ 


# وأذكَرٌ القارئ الكريم بأل هذه القصَةَ المزعومة تشْبة إلى حد ما بعضَّ 
فصول أفلام الشاب في الأربعينيات . 


# ومما زاد الطينَ بلَةً أن الوواة يزعمون أن الثريا قد هَجَرَّث عمرَ عندما 
لمت أنه رل بخیرها من حسَانِ عصرها › فھی تریده وق علها » 


لا يحول ولا يريم »> ومن ثم يحيكون حول هذا الهجران قصة ليس لها قرا » 
وذلك حول قصيدة عمرَ البائية المشهورة التي اولها: 


= انظر: (الثريا ص ٤١‏ و١٤)‏ من سلسلة اقرا طبعة دار المعارف بمصر رقم السلسلة 
(۸۳) آذار ۱۹۵۸ م . 

(0) الحزين الكناني : عمرو بن عبيد الله بن وهيب » ويكنى بَا الشعثاء » من شعراءِ 
الدولة الأموئة »› حجازي مطبوخ › ولیس من فحول طبقته » وکان هجاءَ خبیت 
اللسانٍ » ومن شعره: 
إذا لم يكن للمرءِ فل يزه سوئ ماادعى يوماً فليس له فضل 
وتلقى الفتىٰ ضحماً جملا رواؤه يروعك في الّادي وليسَ له عقل 
وآخر تلْبو العَينْ عله مهمذثٌ ‏ يجُوذ إذا ما الضخم ههه البخل 

(۳) الأغاني )۲۳١/١(‏ . ويقول الأصبهاني : ولقيه الحزينٌ يوماً » فأنشده هذبن 
البَسَيْن » فقال له عمر: أذهبْ ويلك فإك لا تحسنٌ أن تقول : 
واستبّث مزرة واحدة ‏ إتماالماجڑڙ من لايستبد 
(الأغاني .)۲۳١ /١‏ 

(۳) يقو الدكتورٌ زكي مبارك موكد على هذا: وكانتِ الثريا تغار على عمرَ غيرةً 
شديدة » وتکادُ تجن حينَ قف على بَعْض أخباره مع ظراف التّساء » ثم إِّه يذكر 
قصّة أمٌ نوفل ورملة والثريا. (حب ابن أبي ربيعة وشعره ص .)۲٠*١‏ 


Ao 


قال لي صّاحبي ليعْلَّم مَابي أتحث القَنُول أت الوّباب 
ومنها: 
مَنْ رشولي إلى القُريا فاي ضِقَك ذزعا بهجرها والكَاب 
# فقد وَرَدَ بان جاريةً للتريا كُنيتها آم نوفل قد تَمَلَّتٌْ لسيّدتها أن عمرَ قد 
تعض لرملة بنت عبد الله بن خلف الخزاعيّة »> ورآها في الح » 
وحادٹها » ثم بَلَغها أنه قد شبّهها بها » وقال فيها قصيدة مطلعًها : 
أَصبَح القَلْبُ في الجمَال رَهينَّا مقَصَدَاً يوم فَارَّق القاعبي“ 
*# وتثورٌ التريا وتثأرُ لجمالِها > فهي آجمل وأَمْلَحٌ من رملة » وأنكرت 
على ذوق عمر وعلى عمرَ تفه أن يتدلّى إلى ذلك الوادي الحيق في تقديره 
للجمَّال وهو الخْبيرٌ الريب بفنونه؟! » - وكانت رمل جهمةً عظيمة الأثف 
فيما يزعمون - وقالت : أف له ما أكذبه!! أو ترتفع حَسناء بصفته لها بعد 
رملة؟! وقالت أيضاً: له لوقح صَسَع بلسانه » ولئن سلمتٌ له لأردن منْ 
شأوه » ولأثنينٌ منْ عنانه » ولأعرفه سه . 
# ويزعم الؤواة أن الأريا صرمث عمر وقاطعثه وهجرفه هَجْراً شديداً » 
حي انمه بحب رملا الخزاعية » وعلم عمو أن الثريا قد سرع ما قال في 
رملةَ منْ غزل ورل » فأثرّ ذلك في نفيها » ولك عمرَ ينكؤ تهمة التّريا له 
بحب رمل » فما هو بزعمه إلا لقاء وغزلٌ وكلامٌ وتعبيڙ » ولیس هذا يعني أل 
قد حب رملة » وإنما هي خطواث لا تعدو لسانه ولا تصل إلى قلبو لأن قل 
متعلَقٌ بالتّريا » إلا أن التّريا أعلَّنث آنا ستبقى مغاضبة له » ولَنْ يكون بينهما 
لقاءٌ بعد غرّله برملة أبداً. 


() لاحظ عزيزي القارىء: في الحح في أقدس مكان؟! . 

(۲) دیوانه (ص )۳١٠-۲۹۹‏ قطعة رقم ۱۳۸)» وهی قصیدةٌ تعد ٠١(‏ بينغاً). 
و«ارهيتاًا: مرهوناً. والمعنى أنه ملازم لهن ما يفارقهن » وامُقصدا: اسم مفعول 
معناه: قتيلاً أو موثقاً » و«الظاعنين» « جع ظاعن : وهو اسم الفاعل من ظعَن 
يظعنْ » إذا فارق . 


A۸٦ 


وظّ عمر - كما زعموا- أن کلام الّريا پمحوه هار > وأن قسونَها 
شرعان ما يمحوهٌ جَمَالها الغضلُ الأسر » وأن إباءَها ونفورَها لَنْ يدوم 
طّويلاً » ولك التّريا تمضي قاسيةً مصارمة غاضبةً > فإذا بعمرَ قد ضَاقَتْ عليه 
الدنيا بما رحبت » وكاد يطیش عَقلهٌ وتراقصت الصّور أمامٌ عينيهِ » وبَدَّتٌ 
منْ خلالها صورة الثريا وقد غابث أو كادث تغيبُ عنه » لأنّها شبعت من 
خداعه ومکره » وتصورها وهي تقول له : إلى مت ونت سار أيها المخادع » 
فيومآ مع رملةً ‏ ويوماً مع هلد » إن ذلك لينغص علي حياتي » ويلم قبي » 
ويؤثڙ في کياني . 

* ويفيق عم من تصوراتد ‏ فإذا به يلجا إل أَشعَاره » حيث تفجّر 
وجدانه عن أبياتِ ينتحلٌ فيها الأعغذار » وينمْقٌ فيها الاَلْمَااً > لعلّه یکسٹ 
لبها منْ جديد » ويخطبٌ ودَهَا من بعيدِ » ويذكڙ كيف ضاق ذرعاًٻهَجرها » 

فهي مَل مناه » ومن أمله > ولحنْ غزله » وغزل لحه » وهي غرامه الأول › 
وأو غرامه » وأزاهير صباه > وعبير أنداء كلماته وأشعَاره وأغرّاله » وهنالك 
اببجسث شاعرته عن قصيدة عَبّر فيها عن قَسْوة هجرها » ثم أغرق في 
وصْفها » والتَغْزّل فيها » وفيها يقول : 
مَنْ رشولي إلى النُريا فإني ٠‏ فقت ذزعا بهَجْرمَا والكتاب 
رغث ام توقل إذ دَعَتّها مُهجَتي ما لقاتلي من ساب 
حي قالث لها أجيْبي فقالَّتُ مَل دَعَاني قالَّث أبو الطاب 

# ثم إِله يأخذ بوصْفها ووصف جَمالها الذي يشبه دمية الراهب 
المجتهد » ويصف كذلك غلبة حبّها عليه » ومن ثم يظهر ألمه الشديد لأنها 
سلبته فؤاده ونفسّه 


(1) ولعمر بيتان آحران يحملان نفس المعاني فيقول : 
مَن رسُولي إلى الشريا فإنسي ضافني الهم واعترتني ي الهموم 
يعلسم الله أننسي مستهام بهواكم وأتشي مرحوم 
(دیوانه ص .)٥٩۲‏ 


AY 


آنرڑوها مثل المَهَاة ادى 
وهي مکنو نة ر تح مها 


4 6 . 0 
دميه عند راهب ذى اجتهاد 


کر 


في أديم الخديِن ماءٌ الشباب 
صوَرُوها في جَانِب المحراب 
عَدَد الم والحَصّى والتّراب 


حن لون يرف كالزرياب 


عَصبتني مجَاجَّة المْك تفسي فَسَلوها ماذا أحلّ اغتصابى © 
# ولکي ‏ حم فصول المسرحية ٠‏ وأحدا #الفلم» زعمرا أن ابن أي عتيق 
قال اي آرا وبي نره لا جرم واله لا أذوق اما حى أشخمن قالع 


بینهما » ونهض وتهضَ معه مولاه پلال » فاکتری راحلتين له ولمولاه »> وسار 
مَسیراً شدیداً » فقال له بلال : أب على تفسك > فن ما ريد ليس يفوك . . 


(۱) ديوانه (ص )٤۳۲- ٤۳۰‏ قطعة رقم (۲۲). و«أبو الخطاب»: كيه عمر. 
و«تهادی»: صله تهادئ » حَذَفَ إحدى الاين » واالكواعث»: جَمع کاعب : 
وهي المرأةٌ التي كعبَ ثديها واكتنرَ . 

المَسّاويات في السن. و«بهراه: البهر : مااتسع من الأرضِ ٠‏ 

والبهرة: الأرض الَهلة الواسعة > وبَهرة: هره وعلاه وغلبة» وبهرث فلانة 

التساء: غلبتهن حسناً » وهر القمر النجوم بهوراً: غمرها بضوئه › قال دو الرّمة 

يمدح عمرَ بن هبيرة من قصيدة : ٍ 

حى بهرت فما تخفى على أَحَدِ ‏ إلاعلى أفْمي لايعرف القَمَرا 

والمعنى : علوت كل من بُمّاحرك فظهرت عليه 

ومعنئ بَهراً في قول عمرَ بن أبي ربيعة : جَمَاً » وقيل : عَجَباً » أو فخراً. 

وللكلمة معان كثيرة . انظر (لسّان العرب )۸٩ - ۸١/٤‏ مادة (بَهّر) . 

ومن الجدیر بالذگر أن بيت عمر بن أبي ربيعة هذا بعر منْ شواهد الحاة » وهل 

اللغة على جواز حذفِ الاستفهام » وذلك أن قولّه : «تحتها» على معني : أتحبّها؟ . 

و«الزرياب»: أحدٌ الوافدينَ على الأندلس من 

المشرق » رئيس المغتين واسمّه: علي بن نافع » وكنيثه : أبو الحسن الماقّب 

بزریاب . وقد استوفیٰ المقري أخباره في نح الطب .)٠١١ -۱۱۸/٤(‏ 


و«الارات» : 


الذهب 4 أو مأؤه. ولازریاب) : 


AA 


فقال له: ويحكً : «آباور حل الود أن بَقضّبًا» » وما حلاوة الذنيا إن َه 
الصَذْخ بين عمر وار تريا؟!!. فقدما مكة للا غير مُحرمَيْن » فدق على عمر 
باټه » حرج إليهِ » وسلّم عليه » ولم ينز عَنْ راحلٍ » > فقال له: ارک 
أصلح بينكّ وبين الأريا » فأنا رسولّك الذي سَألْت عنه » فركبَ معه وقدموا 
الطائف › - وکان عمر رضی آم نوفلٍ فكانت تَطلّب له اليل لإصلاحها 
فلا يمكتّها - » فقال ابن أبي عتيق للأريا: هذا عمر قد جشّمني المَفَر منَ 
المدينة إليك › > فجئتك به معترفاً لكِ بذنب لم يجيه معتذراً لك من إساءَو 
إليك » فدعيني من التعداد واللّرداد > فإلّه من الشعراء الذين يقولون 
ما لا يفعلون » فصالحته اخسن صلح وأتكه وأجْمله . 


٭ ويعلقٌ كمال بسيوني على هذه القصة بتعليتي يزيد الطينَ بل » والأمرَ 
ويها والحقائنَ تزويراً » إذ يسيءٌ إلى التريا وإلى التساء في عَصرِها إساءة 
واضحة » فهو يصف عمر وقذ أنحلّه وأسقمه حب النريا » وهي تشفق عليه 
فيقول : وما كانت - الثريا - بَظٌ أن عمراً سيضعف إلى هذا الحدٌ » وإذا هى 
كلها إشفاق ورحمة » وإذا هي تكرهٌ أن ألم حبيبُها هذا الألمً القيل » 


۲٤۷ /١( الأغاني (۲۲۲/۱) وما بعدها بتصرف يسير » وانظر: زهر الآداب‎ )١( 
و۸ ). وهذا الخبر زاد الطين بلةٌ > إذ جَعَّل الؤراةٌ أن هناك وسَاطة بين الثريا‎ 
وعمرَ وهي الجارية آم نوفل » وكأ الأمر بسي هكذا » وأ اللّساءَ عَضر ذاك لم‎ 
» يكنْ هْهِنَّ إلا العشق وإلا الغزل » بل إن ابنٌ آبي عتيق ينطلق من المدينة إلى مكة‎ 
ولا بُحرِمٌ منْ أجل الإصلاح بين عاشقَيْن - كما زعموا - ثم يَصلٌ مكة بعد مسيرة آكثر‎ 
E E EEE 


اسحا الأهواء فعلى الدَنا الكلام! 
ويتحدّثٌ بلاشير عن هذه القصة بخبثِ واضح فيقول: : کان بين الشاعر- عمر بن 
أي ربيعة ‏ والثريا بنت علي أحدَ أعيانٍ الطائف غرام متبادل » > تخللتة قطاتعٌ 
ومصالحات . (تاريخ الأدب العربي ص .)۷٤۹‏ 

وكأا إزاء أحد الأفلام الهابطة منذ بضعة عَقود حَلّتْ!! فسبحان الله . 


۸۹4 


وٳذا هي تلن رضاها عنه » وتثق بما يضمڙ لها من حب » وٳذا هي ليسٹ في 
حاجة إلى أن يعترفَ لها بهذا الح وقوته وسلطانه على نفسه » وإذا الأَمْرٌ 
بينهما قد عاد إلى ما كان عليه من صفاءٍ ونقاءِ . 
# ويتابع بسيوني هذا تخيلاته وافتراءاته فيقول : ويخلو عمرٌ إلى الثريا » 
فيتحدّت معها فيما بتحدَّثٌ فيه العْشّاق » وهل للعشاق حديث إلا الحث؟! 
وقد تبحرّث عم والثريا ما شاء لهما الحب من حديثِ › ومن يدري؟ فلعلّهما 
قد تعاتبا فيما كان من كل منهما أيّام القطيعة”". 
الشُرَبّا في أغُرّال عُمَر وأشَُعَاره: 
# لعمرَ بن أبي ربيعة أشعارٌ وأخبار كثيرةٌ في التريا ‏ وقد تجاوڙ اسم 
التّريا في قصائده دد أصابع اليد » وفي هذه القصائد عواطف متباينة » 
وأخبار متناقضة » وقد حال الؤواة حولها قَصصا شائقة َة ربطوها با حداث 
القصائد » فمرة يؤكد عم حبه لري" : 
م لو £ lg‏ 2 و و 
واصدقینى فإ قلي رهي مايطيق الكلام فیمسن سواك 
ويذكر عم عتا الشريا له > وتمنيها فراقّه » ويسألها ويناديها بألا 
تلتفت إلى أقوال الواشين 
َد تَمَيْتِ فى العتاب فراقى فلققدنلت ياثرياماك 
لا تطيعى الرشاة فيما أرادُوا ياثرياولاالذي يلاك 
# ومزة جد فى أخبار عمر وأغزاله صور العتاب للثريا » فهو يعاتبهًا على 
هجرها حه » وجفوها له » وهذا الهج والجفاءٌ قد برَيا عَظمه وجسْمَّه » ثم 


)۱( الثريا (ص ٠٤‏ و١٥٥)‏ » ومن العجيب أن يمضي كمال بسيوئي في حديئو وحواره بينَ 
عمر والثريا وكألّه يكتبُ أحدات مُسلسل مفعم بالعشق والغرام » ونسي أ التريا 
إحدى شريفاتِ التساء في عَصْرها ومن أصل زاك كريم !؟! 

)۲( دیوانه (ص ۳۷۲ ۳۷۳) قطعة رقم (۳۱۸) وعدد آیاتها سبهة. 


۹٩ ٩ 


يعو لِيْدَكَرَ الفُريا بألا تلتفت إلى وشاية الواشين 

يها العَاتِبُ الذي رام عجري وبعادي وماعلفْث بذاكا 

ألقثلي راك أعرضْت عي أم بادا آم جنوة فكمَ اكا 

قد بریت العظَام والجسم مني ورانا مُوافق لهواكا 

وإذا ما وشل إليك بتاالوا شون صدَقت ظالماً مَنْ اتاک“ 
ومو آخرئ بصو باسم الثریا » وال لم ير لها شببها » وله قى 

معها عشرة آيام کوامل » > قضٰ خلالها ما عليه منْ ديون الحْبَ واقتضى 7 

وشم نَمْسَه وقضى من الأحاديثِ ما قضى » يفول في مَطلَم مقطوعة له : 

َم َر العَيِنُ للفريا شَيهْاً ميل الاح لا الَا 


e 


(۱) دیوانه (ص ۳۷۲ و۳۷۳) قطعة رقم )۳٠۸(‏ وعدد أبياتها سبعة » وما الوشاة فقد 
ررد کثيڙ في ذهم في آشعار العرب » قال مجنون ليلي: 
ولو أن واش باليمامة داره وداري باعل حضرموت اهتدی لیا 
(۲) مکنا أن نقولَ هنا : إن الرجل أو الإنسان العاشق » الذي يَصل إلى بغيته ومبتغاه 
في المرأة التي يطاردُها » وينشىءٌ فيها أغزاله > تتلاشىٰ علْدّه حرارة ليام » وتخفٌُ 
حرارة الحبٌ » بل تنطفىءٌ جذوة العشتي » ولا بعودٌ يذكرها في شعره أو في سره › 
وحتى في علانيته. لذلك كان عمرٌ بن أبي ربيعة يرى أولئك النسوة في المواسم 
و في ثل عن » آو بتع لابه » ربهتیل فرصا کیما برئ وة إحدامن او 
یری كفها أو معصمها » ومنْ ثم يذكرهنٌ في شعره » وينشىءٌ الفصولَ والأحدات 
والأخبارّ الطوال حول مزاعمه الغرامية . 
ولعلّ عمرَ هذا كان يتخيّل جّمال آي امرأة » أو إحدى جواريه » ومن ثم يضفي على 
ذال الجمال اسم إحداهنٌ » فيتوهَم السام أنه ذو معرفة بأحوال التساء طبيبٌ خبير 
بأمورهنٌ وأدوائهن . 
ولك عمرَ من الشعراء الذينَ يجيدون سَْكَّ الأخداثِ » ورصْفَ الكلام »> ومنَ 
الذينّ يصنعون من الحبّة قبة » ويغوصون وراء الكلماتِ ليرصموا أقاصيصّهم 
وحکایاتهم وتخيلاتهم : 
مم الشعراء أزاث الأبادي زص الفكر في الكت الجياد 
رلک اضرا في الفكر مرضي لر ر اهي في ڪل واو € 


۹۱ 


ومنها: 
وضرَئنا الحديت ظهراً لبطن وأتشامن أب ره ما اشتهي 1 


فلبشنا بذاك عَشراً تباعاً فقضّيناديوتتاوافتضي °“ 


# وموةً رابع يذك عم التّريا » ويذكرها بليلة شاتية ماطرة من ليالي 
هواه » يسمَيها «ليلة المطارف والوبل» ويتخيْل عمرٌ هذا ويقول: 

2 ر 8 ر 5 وس ۴ 
يانريا المؤاد ردي الكَلامَا وصلياولا تي الدَمَامَا 


واذكُري ليلة المطارف والوب بل وإرساا إليك الخلاس“ 


(۱) دیوانه ( ص )١ ٤‏ قطعة رقم )۱٤١(‏ وعدد أبياتها سبعة . و«المسيلً» : لموضع 
لدی سیل الما وهااحمه نع تله وهي ما ارطع می رهی وما اتی 
منها » فهو ضد . قال طرفة في معلقته : 
ولستٌ بحلالِ التلاع مخافة ولكنْ متى يسترفد القوم افد 
و«ضريًنا الحديث ظَهرا لبطن» معنا ه قأّبناه على جميع وجوهه التي يحتملًها > ولم 
نترك شاردة أو واردة إلا ذكرتاها. 

(9) ديوانه أيضاً من قصيدة له > ومعنى لا تبتي»: لا تقطعي » و«الذمام»: العَهُد 
والذمَّة. و «المطارف») جم مططرف ٠‏ على وزن منبر - رداءٌ من خز ذو اعلام » 
و«الوبل»: المطر الشديد. وليلة المطارف والوبلٌ هي الليلة التي اجتمعا فيها 
فأرسلتِ السّماءٌ عليهما المطر » فأخذا يستظلان بثيابهما » ويبدو أن الليالى 
الماطرات هذه قد تکڙرت مع عمر » ففي أخباره ما ين عن ذلك » إذ نشد ابن 
آپي ع عتیق قوله متغرّلاً بامرأة اسمُها زنب : 
ومالك متها رما غيم ألا كلانا مي الوب المووه لابن 
قال ابن آپي عتيق : ڀتا سر ابن آبي ربيعة ۽ فاي حرم بقي؟! ٿم آي عمر قال . 
آم تخبرني أك ما تيت حرام قط؟ قال : بل قال : فأخبرني عن قولك : «کلانا من 
الوب المورد لابسنٌ» ما معناه؟ قال: وال لأخبرتك » خرجث أريد المسجد» 
وخرجث زنب هذه تريده » فالتقينا » فاتعدنا لبعض الشعاب » فلم توطنا 
الشعب أخذننا السماء » فكرهٹ أن يُرئ بثيابها بل المطر » فأمرث غلماني » 
فسترونا بكساءِ حر » فقالّ ابن أبي عتيق: هذا البيتُ يحتاح إلى حاضنة. ٠‏ 


۹۲ 


# إن ما قرأتاةٌ من أشعار وأخبار لا يمثّلُ حياة المرأة في مكة » بل يمل 


ما نراه منْ صور العابثينَ الذين يتبعون هذه وتلك » ومن ٿه يصوغون كلاماً 


فيما عملوه. 


# إن الذينَ انطلث عليهم تلكم الأقاويلٌ » وتلكم الأغزالٌ » وتلكم 


الأخبار » يحسبون أن المرأة كانث في مَعْرلٍ عن اين والأخلاق » وهم بهذا 
مخطتون شد الحَطاً فقد كانت النساءٌ في ذلك الحَصْر » وفي ذَيْتّك البلديْن 
الطاهريْن الشَريفيْن مكة والمدينة من أل وأطهر نساء الذنيا » بل كانت سد 
إليهنّ الحا للقي العِلْم » ولك تلك الأخبارٌ الصَبابيةٌ لن تساعد على 
إخفاء الحقائق مهما طال الرَّمنْ » ومهما تقول المتقوّلون. 


(1) 


ومن الجدير بالذكر أن ابن ميادة » قد أغار على بيت عمر: فما نلتْ منها. . 
وأخذ بعضَ ألفاظه ومعانيه فقال : 

ومانلث منها محرما غير آتني اقل بشامأ من اتر أفلجا 
وألفشمٌ فاهاتارةبغْد تارة وأترك حاجاتِ اللفوس تحرَّجا 
منْ هؤلاءِ «كمال بسيوني» الذي قال : اليس هذا الشعر تمثيلاً صادقاً لحياة العابثينَ 
في الحجاز خلال القرنِ الأول للهجرة؟! أَليسَ هذا الشعرٌ تصويراً صحيحاً لحياة 
المرآة العربية اللاهية في هذا القرنِ الأوّل؟! آليسَ هذا الشعر وصفاً دقيقاً للصلة بي 
الأجال والتساء فى هذا العَصْر؟! (التّريا ص 1۹). والحقيقة حلاف ما قال بسيونى 
هذا. ٠‏ ۰ 
وفي موضع آخر يصرّر كمال بسيوني لقاءً بين الّريا وعمر بعد غَيبة قضاها عم في 
اليمنَ فيقول : 

ثم تقل الثریا على عمرَ فلا تکادٌ تراءٌ حى تلقي بنفها بين ذراعيه » وهي تفاو 
شوقاً لم يلبث أن استحال إلى دموع غلاظ تحدَرَّث على حديها كأنها لولو المقدِ قَذ 
خانه النظام »> ويضمُها عم إِليه ويقبّلها تقبيل الوامق المشوق ٠‏ ولا يستطيع هو 
الأخر أن يحبسنَ الذموع فتنهمر عليه من عينيهٍ انهماراً » فلمًا أفاقا وهدأث نفساهما 
شيئاً » واستقر قلباهما في صدريهما قليلاً » قالت : له: أهكذا تترك ثريّاك العزيزة 
ووطنك الحبيب؟!!. .!.. أهكذا تقل عليك حبي؟! قال عمر وهو يضحها إليه: 
فواله ما ثقلَ علي حبك ولا ضاقت نفسي بك › فأنتِ سعادتي ونعيمي. (التَريا = 


۳ 


زواج الثربَّامِن شهبل بن عبد الرحمن: 
# تروي المصادر الأدبية أن عمر بن أبي ربيعة غادَرَ مكةٌ إلى اليمنِ في 

إحدئ رحلاته إليها » وفي هذه الأحًابین كانت الأريا قد توج من هيل بن 
عبد الرحمن ¿ الرهري » واختارته عل عمر وخرجث معه إلى السام أو 

# ولما عاد عم إلى مكة وعَلم بهذا الخبر المقرح لقلبه » وأنًٌ التّريا 
آصبحٽ زوجا لسُهیل » كاد آن يقد صواټه ویخرج عَنْ رشله - فيما زعموا - 
وهناك تول أسفا حزيناً » يستصرخ ويتعجبٌ وينادي: 
ا لار الذي قذ عاني بُعْدَمَا انام افر الركان 
اا املع اقرب عقا ر الله كف بان 
هي شاميّة إا مااستقث وشهيل إذا استقل يماني” 


= ص ۷۸ و۷۹) باختصار ؛ آليس هذا من مشاهد بعض الأفلام؟! سبحان الله . 

)1( ومع هذا نج «جان فاديه) يقول : إن السَيّدة ة الوحيدة التي يمكتها ادعاء نوع من ثبات 
الشاعر تجاهها هي التريا بنث علي . (الغزل عند العرب .)۲٠٦/١‏ 
ولا يخفىٰ على القارىء الحصيف ما في هذا الكلام من تمويه وتشويه وسم ناقع . 

(۲) دیوانه (ص )٥٩۳‏ قطعة رقم )٤۳۹(‏ » وانظر المعارف (ص ۲۳۹) » ويزعم الرواة 
أن البيتين الأخيرين فيهما أجملٌ تورية في الشعر العربي » فقد كان منَ لطيفب 
وغريب المصادفات »› أن يكو اسمُها اسم كوكب من اللجوم هي «التريا» » واسمٌ 
زوجها اسم نجم هو «سُهيل؟ › وان یکونَ هذا التجمان متباعدين في السام 
لا يلتقيان ٠‏ إذ إن الثريا في الأفتي الشمالي » وسُهيل في الأفتي الجنوبي » فقال عم 
موري بتباعِ هذبن التجمين عن البعِ الذي فزق بيه وبينَ ال ثريا وزوجها سهیل . 
والبيت الثالث من شواهد الحو في قوله «عَمرْك اش وهو لفظ وَرَدّ كثيرا في قَسَم 
العرَّب وتأكيداتها » وأصله دُعاء بطول العمر » وقد خرَجَّه النحاة تخريجات عدَة» 
أهمُها التخريجان التاليان: الأوّل: أصله: أطال الله عمرك › ويعرب «عمرك» 
مفعول به ثان لفعلل محذوف تقديره سال » ولفظ الله : مفعول به » والتاني: أصله : = 


۹٤ 


*# ولا يتوقّفبٌ الوواةٌ عند فصول هذه المسرحية » بل يستمو بعضّهم » 
فيقصنٌ القصَصَ الذي يظهر لوعة عمر بعد زواج الأريا من شهيل » ويصرّر 
تدلهه وتحرّق قله » وأن فؤادة أصبحَ فارغاً > ولم يطق الاصطبارّ » وبوَحَةٌ 
الوَجْدُ » وغلبّه الشوق » فَحَمَلَّه أن يصوع رسال ومن ثم یبعث لھا ما 
صّاغه ورسّمه منْ كلماتِ على الأوراق » والتي يبت فيها أشواقه » وينفث 
ما عراهٌ من فراقها: 
كث إلبك من بدي تاب فولوكيد 


ٍ 2 ب را 9 
كب واكف العيني سن بالحسرات منفرد 
2 ص ت 2 

د ا 2 ي 7 o‏ 

ۇرقەلهين الشير ق بين السخر والكيل 
لر اور سے ف ص ر ۱ 
فمس لك قله بيد ويَهْسخح عينة ب 


وزاد الؤواة أنه كب رسالته في قوهية » وحسّها وعطرَها » ثم بعتّها 
إل الثریا » فلمّا قرآت الأبیاتِ بكثْ بكاءً شديداً > ثّ تمثّلت ببيتٍ لمجنون 


4 بے ° hh‏ ره 3ر : e‏ . 
بتفسي من لا يستقل بنفيسه ومن هو إن لم حفط الله ضائم 


= أسأل الله أن يطيلَ عمرك » ويكون «عمرك» مفعول به لفعل محذوف تقديره: 
يطيل » ولفظ الجلالة: مفعول به لفعل محذوف تقديره أسأل ٠.‏ 

(۱) دیوانه (ص )٤۹١‏ قطعة رقم )۳٦7(‏ » وانظر الأغاني (۱/ ۲۳۳ - )۲١١‏ و«السحر»: 
الرئة. وهذه الأبيات كما ترىئ ممسوخة مهلهلة فقيرة العاطفة يبدو عليها أثْرُ 
التكلف . 

(۲) «قوهبة»: القوهى : ضرت من الثباب بيض (فارسى) قال الأزهرئ: القرهية معروفة 
منسوبة إلى فُوهستان » قال ذو الزّمة ‏ «منَ القهز والقوهي بيضنُ المقانم». 
ونش ابنْ بڙي لنَصيب : 
سَوذْتٌ فلم ملك سوادي وتَحّه ٠‏ قميص من القوهي بيض بنائقه 
(لسان العرب )0٥١۲ /١۳‏ مادة (قوه) . 


۹0 


ناني كاب ل ير الاس مله 
وقزط اشه قَوهيَّة وريَاطة 
وفي صدره مي : إليك تحنة َة 
وعلوانه من لهام فوا 


۾ 7 0 س 
امد بكکافور ومسشك وعلبر 


بعقَلِ من الياقوتِ صاف وجوهر 
إلى هائم صب من الحزنِ مسر 


1 # وتشيؤ بعضل الرّواياٹ التي تعمّدت الإساءة إلى سيدات العَصرٍ الأول 
إل أن عمر لما به زواج التُريا وارتحالها » أتى المتزل الذي كانث تنزلّه » 
فوجدها قد رَحَلتٌ منه يومثلِ » فخرج في آثرها » فلجقها على مرحلتيْن ‏ 
فلما آدرکهم تر عن قرسو » ودفعه إلى غلامو » ومشی متنكراً ا في الليل حتى 
مڙ بخيمتها > فعرفتة القريا » وأثبيّت ث حرکته ومشيته » فقالث لحاضنتها: 
كلّميه! فسلّمَت عليه » وسألنّه عنْ حاله » وعاتبتةٌ عل ما بلع الَريا عله من 
حب لآخری » فاعتذر وبکیٰ » فبكت الثريا لبكائه » وقالث له: 
ليس هذا وقث العتاب مع وشك الؤّحيل » فحادثها إل طلوع القجر › ثم 
ودَعَها وكيا طويلاً » وقام فركبَ فرسّه » ووقف ينظر إليهم وهم يرحلون › 


ثم آتبعهم بَصرَّه حتى غابُوا وآنشاً يقول : 


فقالَ لي الوب لما أن وقَفَتُ به 
وهي قصيدة طويلة منها: 

صَدَّت بِعَّاداً وقالَّثْ للَتي مَعَها 

وحَدّثیه ہما حدّثْت واسشتمء 


1 


قلت اسمَعي فلقَد أبلَعْتِ في لطف 


إن الخليط أَجَد البَْنَ فاحتَّمل 


بالل لوميه في بعض الذي فلا 
ماذا يقولٌ ولا تّعیى به جَدَلاً 
ولیس خف على ذي اللْبٌ مَنْ هَرَلا 


(۱) الأغانى ٠ )۲۳١/١(‏ وانظر الدر المنثور (ص )1١١‏ › و«آمد» کب بالمداد أي 


الحبر. و«الصب»: 


المشتاق › و«المسعر» 


: المجنون » لأ السعر هو الجنُون » 


وفي القرآن الكريم : E:‏ إا فی کل شر 4 [القمر:  ]۲٤‏ وعَقَبَ هذه الأبيات 
يقول الأصبهاني عن القصّة : وهذا الخب عندي مصنوع › وشعره مضعَّفٌ يدل على 
ذلك » ولكتي ذكرنّه كما وقع إلي . (الأغاني ۱/ ۲۳۶). 


هذا أرادث به بُخْل لأعْذرَمَّا وقد أرئ أنّهالن تعدم العكَّلا 
ماشمْي القلث إلا من تقلِه ولا الفؤاد فُؤاداً غير أن عملا 
# وهاهنا پتوقّفٌُ قدامىٰ الؤواة فليلاً عن الاسترسال في تخيلاتهم 
وخیال" » ولعلٌ ذاكرتهم لم تَعُذ تمدهم بقَصَص ينسجوتها حول التربا » 
وحول حبّها وغرامها وعشقها لعمرَ على الرغم منْ زواجها وحصاتتها » ومع 
هذا حاولوا تشويشَ صورة المرأة الحرَة ة بشکلي عام » فكيف يصح أن تتزوج 


الأريا > وتصحب زوجّها إلى بلده » ويسهز عاشقها معها ليلةً كاملة 
يتناجیان؟ !! . 

ومن العجيب أن الوضاعينَ القدماءَ قد انقطعث منهم الأنفاسْ عند ذلك 
الح » إلا اننا وجدنا منّ المحدثينَ مَنْ كمل ذلك المشوار التي في زب 
الافتراءِ والكذب والتَحيّل والتروير › دون أن يفكرَ في حفيقة الأمر وكألّه 
يتحدّثٌ عن اثنين من السّاقطينَ الذين لا يعرفون حدود الأخلاق » آو حدود 
الدين > بل راحث خيالاثه بُ به ذاتَ اليمينِ وذات الشّمال لتضعه في 
مكان اة ونسي أو تناس أله يتحدَّتُ عن نساءٍ عن في أطْهر الأرضِ وخير 
القرون وفي کبری الاسر عزاً وأدباً وشرفاً » فاسمع إلى كمال بسيوني الذي 
يتحدّث عَنْ حال التريا بعد زواجها وعنْ غرامها الأول بعمرَ فيقول : 


ولم تكن حال التريا حيرا من حال عُمر » فقد تزوَجَث من سهيل 


(۱) انظر: الأغاني (۱/ ۲۳۹ - ۲۴۱) » والدر المنثور(ص ۱۱۹ و١١١).‏ 

(۲) يقول الدكتور زكي مبارك : إن كثيراً من حوادث عمر الغراميّة من صلع الخيال ‏ 
وكانث حوادث ابن أبي ربيعة التي أضيفت إليه تدأنا على شيتين ين : 
فهي ألا علامة على أن المتقذمين اوا بروحه » وأشلموا قلوتهم لوخي » فابدعوا 
فى ظلال ذكراه ما شاءَ الخيال مِنْ أحاديث الحبٌ الظافر » والهوى الغلآب. 
وهي انيا دلي على أله كان للمتقدمين ميْل إلى القَصَصٍ العَرامي » وحظ من 
الإجآدة فيه . 
(حبٌ ابن أبي ربيعة وشعره ص ۲۹۵). 


۹۷ 


وارتحلَّث معه » وكان من وراءِ ذلك خاط قَذ طوّت تَفْسها عليه طا » وهو أن 
زواجها من سُهيلٍ لن يحول بينها وبين لقاءِ عمر إن أحبّتْ » فهي تستطيع إن 
شاءث أن تبتغى الوسائل للقائه » ولو فَعَلَّثْ لايح لها هذا اللقاء. . . وقد 
جع هذا الخاطرٌ يتردّد فى ضميرها يقظى » ويتردد فى أحلامها نائمة u‏ 
وكانت صورةٌ عمر تعمل أمامَها إذا أَضْبحَتْ » وإذا أَمْسَتْ » وَتَمَلُ ات 
بين ذلك » وكادث هذه الصورة أن تَفَدَ عليها حياتها مع شهيل » و 
عل سُهيل حياته معھاء فقد کان سمیل بها حت قوب لاء وهي لم تک 
تحب ولا تطمئنٌ إلى جواره. . . وکان لا یکاد قبل علیها حتی تتمتّل صورة 
عمر ء ثم تخطف الظر إل زوجها » وتفضّل مافي عمرَ من محاسنَ ؛ 
وتوازد بينها وبين ما في شُهيلي من مَقَابح. . . وقد يدنو منها زوجها متلطفاً › 
وقد تین له » ولکتها لا تلن إلا متمثلةً صورةً عمر » وإذا زوجًها ين آنه قد 

سَحَرها واختلت قَلْبَها. . . . ولكلّه في حقيقة الأمر لم يَسْكَزهًا ولم يختلب 
قلبّها › وإّما الذي ب سَحرها واختلبً قلبها هو ذلك الحبيتُ الذي تمثلَّتْ 
صورته » فاستسلمت له » واستمتعت به › وسَعدَت معه. وکانت تنتطر 
الفرصَة لتقبل على عمر » وكانت هذه الفرصة هي موسم الح . 

# يتاب كمال بسيوني إفکه هذا فيقول: وكانتِ التريا قد استأذنث منْ 
زوچها هيل » وخرجَّث تريةٌ أن تحجَ في ظاهر الأفر » وتريد أن تلق عمر 
في حفيقة لأر ٠‏ .. . ولما أَذنً لها بالحج ؛ > لم يفكز في أنها ذاهبة إلى 
مك حي بقيمٌ عم بن أبي ربيعة صديقها القديمٌ » ولم يفگز في آنا تلقاءٌ . 
وتخلو معه وتعيد أيّامها الحلوة اللذيذة. 

٭ وأقبلتِ الّریا على مکة » وکان اول شىء فكرث به هو لقاء عمر » وقد 
ينث إليه مَنْ يأتي لها به دون أن یخبره بمجیثها » ویقبل عمر فلا یکا براها 
حتى يقولٌ لها: حبيبتي ٿريا!؟! فقول : حبيبي عمر » ثم لقي بنفسها بينَ 


)1( الٹریا (ص ۱۳١‏ - ۱۳۸) باختصار يسير وتصرف . 
(۲) لاحظ هذا الكلام الخطير!!. 


۹۸ 


ذراعيه » ٿم يون من کل منهما لصاحبه مَل طویلةٌ حلوةٌ حارةٌ » تؤدي 
كثيراً من المعاني ٠‏ ولسان كل منهما معقود » وقَلْبُ كل منهما واجفٌ. 
ثم تقول الأريا لعمر بأتّها قد اقتعث خر الأمر أنّها لا تستطيع أن تنس هذا 
الحبّ » ولا أن برأ منه » وأنها لا تستطبع أن تحتمل يدها عن عر » فهي 
مذ اليوم ستتردّد عليه في مكة بين الحين والحين » تيل في المواسم لأداء 
الحج ٠‏ وتقبل في غير المواسم لأداء الُمرة » وهو يسالها: أليسَ من الحق 
أك تحبين زوجَك؟ وهي تجيبه في صراحة وعَلْف : كلا > لا حه ولم آحبّه 
ولنْ أحبّه » وما أحببث وما أحبٌ ولن أحبٌ غيرك » وعمر يضكها إليد ء 
فتكي ما شاءَ لها البكاءٌ » وإذا بعمرَ تنهمرٌ الدموع من عينيه انهماراً هو 
الآخر » وما أدري أطالّ بکاھما آم قَصرَ؟ ولكتي أعلمْ أنّهما قد تحدّثا بعد 
ذلك فنوناً م الأحاديك” 

# إن القصّص الت حيْكث حول الثّريا وأمثالها » إن هى إلا أراجيفُ وإلا 
أهواء » أراد واضعوها وحائكوها المكرّ بالمرأة العربية المسلمة » وتشويه 
سمعتها وصورتها في عَصر العفَة الذهبي » وعَصْر الزواية والعلْم » ناهيكَ 
بالفضيلة ومكارم الأخلاق . 

# لقد وضع الؤواةٌ والقَصّاصٌ أخباراً كثيرة عن التريا > وعن نساء العربٍ 
الشريفات تذكرنا ببعض صصص آلف ليلة وليلة > كما قرأنا بعضها » 


(1) ألم آقلّ لكم أعزائي القزاء أن هذا الخبيت ينقل مشهداً من مشاه بعض الأفلام 
الغرامية السَاقطة التى عاصرها بسيونى هذا فالله المستعان على هذا الإفك 
والافتراء. ٠‏ 

(۲) الثریا (ص )٠٤١ ٠٤١‏ باختصار وتصرف. ولم یکتف کمال بسيوني بافکه 
السابق » وإِنّما ذکر أن التّریا ادت إلى زوجها بعد انقضاء موسم الحج » وأد أحد 
أصدقايِه قل له ما حدٿ بينها وبين عمر فأجابه باه يق بها ولو رآها بين ذراعي عمر 
ما صدَق أتها آثمة. وأكملَ أفكه بأد الثريا ظلّت تترددٌ على مكة للقاء عمر وزوجها 
سهيل يعلم ذلك !!! سبحان الله وهو المستعان. 

)۳( مما يُستجاد ذكره في هذا المقام أن بعْض الكَبّراء في صَذْرِ الإشلام قد مر بنسوة فقال= 


۹۹ 


ولاحظنا كذلك دور الخيال والّخرف فيها » ولعلّ الجواري اللواتى ملا 
البيوت عصر ذاك عقب الفتوحات الإسلامية قد شوَهْنَ بعضَ الصْور الحقيقية 
للمرآة الشريفة . 
حَاتَمَة المَطاف: 

# لا ندري متیٰ کان تاريخ زواج الريا من سُهيل بن عبد الرحمن » بل 
انقطعت آخبارٌها قليلاً عَقِبَ هذا الواح » وغابث نجومٌ أخبارها » وغارّث 
أحاديثٌ جمالها » وتمضي الأيام » وتمو الأعوامٌ » ويموث عمر بن أبي ربيعة 
سنة (۹۳ه) » وبعدها تظهر الثّريا فى سَماءِ التساء » وهنا تظهرٌ فى فصر 
الوليدِ بن عبد الملك في دمشق”. 

# فقد ورد أن سهيل بن عبد الرحمن قد مات عنها أو طلَقها - فخرجٹ 
إلى آمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وهو خليفة بدمشقَ › وقصدَنّه في 
قَضَاءِ يِن عليها » ودخلث عل زوجه أ البنين بنت عبد العزيز. وذكّرث 
لھا حاجتها وما ركبها من ديْن › وبينما هي عند أ البنين ٠‏ إذ دحل عليها 
الوليڈ فقال: مَنْ هذه؟ فقالث آم البنين: هذه التّريا بن على جاءثني أطلبُ 
إليك قضاءَ دَيْن عليها » وحواتح لها. 

# فأقبلّ الوليد عليها وقال: يا هذه » أتروينَ من شعْر عمر بن أي ربيعة 
شیعاً؟ 

قالث: نعم » أمَّا نه يرحمه الل » كان عفيف الشعر » أروي قوله : 
رحسانا جَوارياحَفراتِ حافظات علد الهوى الآحْسّابا 


= لهنً: لولا أ لکنا مؤمنين » فأجابنه واحدةٌ منهنٌ وقالث: لولا نتم لكتّا آمنين . 
(كتاب البلدان) لابن الفقيه من )٠١(‏ بتصرف يسير . 
)١(‏ لم يذكر ابن عساكر في تاريخه ترجمة للثريا بنت علي » ولم يورد خبر قدومها على 
الوليد. 
(۲( اقرا سيرة أم البنين بنت عبد العزيز في كتابنا لانساء من التاريخ» (ص۹۷ - )٠٤١‏ » 
ففي سيرتها وقفات ندية منداة برحيق الإباء عند المرأة الحسيبة الشريفة . 


۹۰ 


E 


طيبات الأَرْدَان والّشْر عيْنا كمهاالومل دسا آنراى“ 

# وبَحد ذلك قصل الوليڈ حوائح الثریا » وانصرفٹ بما رادت شاکرة له 
ولزوجه إقالتهما لها وجَبْرهما عثرات الكرام. 

# ولما حلا الولي بأمٌ البنين قال لها: لله در القّريا » آتدرينَ ما آرادت 
بإنشادها ما آنشدتني من شعّر عمر؟! 

تالت أ انين : لايا امير العمخين. 
ا ری ا م لی 2 

# وبعد خروج التّريا من قصْر الوليدِ بن عبد الملك » لم ّمع لها صوت 
في دنيا التساء » وإنما مع عليها الصّوث عندما ماتث » ولا ندري بالتَحديد 
متى كانت وفاتها » إلا نها قد ماتت على أغلب الظرٌّ فى نهاية القرنِ الهجرئ 
الأول . 
١‏ ولما ماتت الثريا أتى الغريضُ ى المغني إلى كثير بن كثير السّهمي ؛ 


a 


له : فل أبياتاً من الشعر ثح وأبْك بها اليا » فقال له كثير : 


= 
Fi 
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(۱) انظر: دیوانه (ص ٤۱٩‏ ۔ )٤١١‏ قطعة رقم )۲٤۳(‏ » وعدد أبياتها (۱۳ بيتاً) » 
واخفرات»: جَمْع خفرة : المرأةٌ الحيية. «الاأرْدّان»: : جّمع ردن وهو الكة. 
«الّشر»: الرائحة. 
«عينا» العيْن: جَمْع عَيناء وهي واسعة الحعين » قال تعالى : : وخر عن اک کال 
الور لرن [الواقعة : ۲ ۲۳]. «المَها»: جَمْع مَهاة: وهي بقرة الوحش. 
«بدنا البْدّن: السّمينات . «أترابا» : الأتراث: المتساويات فى الس . 

(۲) زهُر الآداب )٠٤٠٠١ /١(‏ » والدَرٌ المنثور (ص°١٠‏ و١‏ ۱۲) بتصرّف يسیر جدا تقلا 
عن الأغاني . وتظه من هذه القصّة رائحة الوَضع ٠‏ فَقَدٌ أراد واضعها ومخترعها أن 
يسيءَ إلى الوليدِ بن عبد الملك وإلى الثريا بان واحد » والقارىء الفَطِنْ لا تخفى 
عليه مقاصد الرواية . ثم إن ابن عساكر - كما ذكرت آنفاً - لم يشر إلى الثريا ولا إلى 
قدومها دمشی . 


مشلِ 


۰1 


الآ ياعَبْنْمَلَكتذمعتا رمد بكنت فكلا 
ام انت حزيتة تبکي ثٌ شجواً فشجوك مثله ایک" العيونا 

# ونعتقد أن هذه القصًّة من القصَصٍ التي وشى بها الوواة قَصَصهم في 
نهاية اللّريا بنت علي ليكملُوا المشوار الفتي والحبكة المُمتعلّة . 

# وبعدٌ - عزيزي القارىء - رجو الله عر وجل - أن أكون قد وفقتٌ في 
رشم بعضي الملا الشحيحة عن اأريا بن علي العبشمبة ى وأشباهها مر 
نساء قَجر الإسلام » وعَصر الزسالة في أقدس بقعة على وَج الأرض مكة ام 
القرى › کما رجو الله - عر وجل _ أن يوفقني إلى توص صور نساءِ 
أخريات » وإلى رشم صورهنً الحقيقية » وأن يكرمني ريي بأن زيل الب 
الذي ران على سيره منْ خلال الرّوايات والأخبار المصنوعة » أو المزوقة 
لترويج ما كتبوه » ولتضليل ما اخترعوه » فقد يد كثيڙ من ضعاف الفوس 
متنفّساً وحجَةٌ لهم في مل تلكم الأخبار المصوغة بإحكام الصّناعة والكذب. 

# وستبقيٰ التريا بنت علي العبشمية امرأةَ لامعةً من نساء القرنِ الأول 
الهجري » ومن نساء الأشراف ٠‏ وستبقى سيرتها الضحيحة تعطر الأسماع إل 
ما شاء الله » فرحم م الله الشريا » وجعلها في مستقر رحمته » والحمد له أَوَلاً 
وآخرا » فهو المنع علينابالكواب » وهو الموكق إلى اكتشاف الحقيقة " 


. مع الجمع والتصرف‎ )۱۸٤ /١( انظر: الدر المنشور (ص١١١) › وأعلام النساء‎ )١( 
1۰۲ 
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#د شاعرة > عرفت برثائها لأخيها طرفة بن العبد. 
+ رائدة الشاعرات فى رثاء الإخوة والأزواج والأبناء. 
# كانت لسان قبيلتها » وقلبها النابض . 
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ا ى ڭا ىسى 0 
ِسَاءِ العّرب الأكابر » كيما أنظمها في هذا العَِدٍ الجّميل » وَجَدتني أقفُ أمام 
خيمة امرأة في الجزيرة العربية » أستمح إلى أنيّنها » وإلى تَمَتَاتِ صدرها 
وهي ترسلٌ أشعارَها الحزينة في رثاءِ آخيها وزوجها وهلا وذويها » فأحببت 
أن تکودَ هذه المراة في موسوعتنا هذه » وان لم تكن قد عاش في سوام 
القضور على السُرر والفرش والرپاش › ويح بها الخدم عن يمين وشمالٍ 
ووراءَ ودام » ولكنٌ الذي يَسْمَع لنا في تَظمها هنا أن ۾ شعرها قد دخل أرق 
القصور في عَصرها وشح هناك » وحَلمَ مقداه » حيث هَت ملكا من شةر 
ملوك عَصرها كما سنقرأً ذلك إن شاء ال 

# والحقيقة َمل اشتهوثني هذه المرأةٌ بنفحاتها الَبة التي داعبث حَنَايا 
القلبَ » وذكرتني دد من الشَواعر اللواتي اشتهرن في راء إخواتهنً في 
تاريخ رثاء التساء » وإتّه لموضوخ طريفٌ لو جُوح في تاب وَحْدَه » فقد کان 
أعلباء الأدباء قديما يقولون: أجودٌ أشعَارِ التّساءِ > أشعارٌ الموتورات 
الحاضًاتِ على العلّب والأخولِ » والعيرات في ذلك بالتفصير » والاكلات 
المُوَبنات » وأشعر النساء في الجاهلية والإسلام حْساءٌ وهي نَمَاضَرُ بن 
عمرو بن الشّريد السَلَميّة » ولها أشعار مشهورة » وأخبار مذكورة . 

٭ لك امرأةَ اليوم عاشث قل الحَنْسَّاء » واشتهرث في قومها » وكانٹ 
مجودة في الرّثاءِ » مُحيسَة في إبراز محاسنِ قومها » هذه المرأة الشاعرة 
تُدعى: الجْرِق بدت بَذر بن هفان بن مالك » من بني صبيعة البكرية 
(۱) انظر: بلاغات النساء (ص )۲۳١‏ طبعة مكتبة السّندس بالكويت ۱۹۹۳م ٠‏ واقرأً 

سيرة الخنساء في كتابنا : «نساء من المشرق العربي» . 


1€ 


العدنانكگة . إحدى النساء الشواعر الشّهيراتِ في عَصّر الجاهلية في فلب 


الجزيرة العربية ٠‏ هل اتاك نباً هذه الشاعرة؟ وهل بك أنباءٌ أشعارهًا 
وأخبارهًا؟! 


ر6 ر 


َة الخزنق ومَكاتَتها وَأخْبَارُمَا 


# فيل أن غد السَيرَ ذ في الصحراء لتصلَ خيمة الخرنق » تعالوا نتعرف 
مكانةً المرأة في الجاهليَة » كيما ثُسَلَطَ الأضواء على حياة ضيفة موسوعينا 
الخرنق بنت بدر » وكيما نعرف رقي العربٍ في الجاهلية بارتقاءِ نسائهم . 


# فقد كان للمرأة عند العرب في الجزيرة العربية رئ وإرادةٌ وزم » 
وکانٹ صاحبة فة » ورفعة وحزم » وقد ظهرَ صوت المرأة فی بضعة 
مجالاتِ كالأَدّب والشعْرٍ والسياسة والحرب والتجارة وغير ذلك » واشتهرت 


(1) خزانة الأدب )۳٠۸-۳١١/۲(‏ » وسمط اللآلي (۲/ ۷۸١‏ و١۷۸)‏ » وأعلام النساء 
)۳٠۰ ۳٤۸/۱‏ » وأشعار النساء للمرزبانی (ص ۱۰۹ و ٦۱۰و‏ ۱۰۹۸و ۰)۱۹ 
وقطوف الريحان من زهر الأفنان (ص ۲٤۷‏ و۸٤۲)‏ » ومعجم ما استعجم للبكري 
(۳/ ۸۸) » والحماسة البصرية (۲/ ٩۹۲‏ و1٩)‏ » ولسان العرب (۱۰/ ۷۸ و۷۹) 
مادة خرنق » والمفصل في تاريخ العرب )1۲١/٤(‏ و(7/٥۸)‏ »> وجمهرة أشعار 
العرب في الجاهلية والإسلام للقرشي (ص 44) . وأمالي المرتضى )٠٠٠١/١(‏ 
ومعاهد التنصيص على شراهد التلخيص )۳٠٠١/١(‏ » وبلوغ الأرب )۷٦/۲(‏ » 
وشاعرات العرب (ص ۹۲ - ۹۷) » ومعجم الآدیبات الشواعر (ص ۲۱۲ -۲۱۸) 
وغیرها کثیر. 

)۲( «الخرنق : کشر الَا وسُکون الراء وسر النون » قال ابن منظور : ولد الأرتّب » 
یون للّكر والأنشی » وأنشد الليث : «ليّنة المسن كمسل الخرني» » وقيل : هو الفتئ 

من الأرانب. 
وأرضر مُحَرْنقة: كثيرة الحرانق . والخرنق: مصنعة الماء. والخرنق : اسم حوض » 
وخرنق والخرنق جمیعاً: اسم أآخحت طرفة بن العبد » (لسان العرب ۷۸/۱۰ و۷۹) 
مادة خرنق . 
والخرنق : درع للنبي ية . (مختصر تاريخ دمشق ۲/ .)۳٠٠‏ أو الخريق : انظر تاريخ 
القضاعي (ص۷٠۲)‏ حيث قال : إن الخريق درع للنبي ية . 
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جماعة من السَسْوَة بمناقبٌ رفيعة »> وخَصّائل كريمة » تَضَرَبُ بها الأَمَالٌ 
للأجيال. 

# فمن اللائي اشتهرن في الجاهايّة بالشجاعة وقوة التَفس سلمى بنث 
عمرو بن زید اللجاريّة التي کانٿ ذات شرف وسؤدڍ في قومها » وکانت 
لا تتزوّج الجا إلا وأمرًا بها » حت إذا كرهث منْ رجلي شيئاً فارقته دون 


شط ولا قد . 


ومن اللاتي اشتهرن بالبَسَالّة والشَجاعة عمرةٌ بث علقمة الحارثبة » فقد 
حَرَجَّث في غزوة خد مع زوجها مِن بني عَبْد الدار » فأصِيبَ لواء المشركينَ 
من قريش ٠‏ ولم يذ مله أَحَذّ منَ القوم » وبقي صريعاً » حتى أَخَرَثه عمرة 
بنتٌُ علقمة الحارثية فرفعنة لقريش › فلاذوا بها » وفيها يقو حسّان بن ثابت 
رضي الله عنه : 
ولَرْلاً لاء الحارثيّة أَصْبَحُوا ياعون في الأشواق باللّمن البْر © 

ه وكذلك شيع صو المراة في قرا حي » فقد كانت هنذ بث عب 

- رضي الله عنها - ما تزا في صفُوفِ قریش على شزكها » وفَعَلَّتْ يومَها ما لا 
يفعلٌه الڙجال » إِذْ كان َسْنَدُ في تحريض قومها عل الات وهي ترتجڙ 
السَر الحماسي » والكلماتِ الملتهبة التي تحر كوامن القَلوب. ٠‏ 

# ولككّنا لا تسى النسوة المؤمناتِ الكَقَيّاتِ في غزوة أحل » أولئك السوة 
الد اتى فََلْنَ الأفاعيل بالمشركينَ » ومرفْتَهّم وشردلَهم » فكان مهن السَيدة 
اللّجيبه بَطلَةٌ نساء أحد أمُ عمارة نسيبة بنثْ كَعْب الأتصاريّة رضي الشعنه" . 


# وكذلك لا ننس سيرة امراًة آخری من باسلات نساءِ الإسلام » وھی 


(۱) انظر أخبارها في اعلام النساء ۲٤۲۹/۲(‏ و١٠۲).‏ 

(۲) انظر: اعلام النساء (۳/ .)١۷‏ 

(۳) للمزيد من أخبار هذه العملاقة الطاهرة التقية الجريئة » اقرأً سيرتها في كتابنا: 
فرسان من عصر النبوة (ص )۸۲١-۸١۷‏ » فسيرتها إمتاع للأسماع . 


۰٦ 


م حكيم بن الحارث بن هشام المخزوميّة القرشيّة التي سابقتِ الرّجالٌ في 
معركة اليرموك » وأظهرت من البسالة والشّجاعة ما حير فرسان الوم » فقد 
نقلث منهم سبعة إلى جهدّم بعمود فسطاط خيمتها" . 

و هذا وقد اش شتهرَ جماعة من النّساء في مختلف المجالات » وخصوصاً 
فی الدب والشعر والشجاعة کالخساء › وكبشة وريحانة أختى عمرو ین 
معدیکرب › وجليلة بنتٍ مرة امرأة كليب الفارس الجاهلي المشهور › ولها 
فيه مرا حَسََة اَم جيدة السَبْكِ » ومَيْسة بنت جابر امرأة حارثة : بن يدر ۰ 
فقد كانت شاعرة ذات فصاحة وبلاغة ورأي » تزوّجها حارثة بن بدر » فلما 
هلك حارثة تزرًجها بشر بن شعاف بَعْدّه فلم تحمذه » وقالتْ ترثي حارثة : 
بدلث بشراً شقَاء أو مُعَاقبة منْ فارس كان قذما غير عَوَارٍ 

ليتني قبل شر کان عاجلني داع من الله أو داع من الّار 

ولها فيه مراثِ كثيرة ذكرنها المصادر” 

# وأا الخزْنِق فقد اشرت بخصال حميدة تجمح حَصّائل العَقلٍ » 
ومكارم الفعَال » واستطاعث أن تبت ثبت اشتها في مشاهير ناء عضر الجاهاة. 

# وتشیر آبار,ٍ الخرنق إلى انها أخحتُ طرفة بن العبد لامّه وردة بنت 
عبد العرڑى › ووردة هذه هي خت المتلّس الشاعر المشهور صاحب 
الصّحيفة المشهورة في عالّم الآمثال . وكانث أَسَنٌ من أخيها المتلمّس . 


)١(‏ للمزيد من أخبار اَم حکیم بنت الحارث اقرا كتابتا «نساء من عصر النبوة) 
۳٣۵ /۲(‏ ۔ )۳٣١‏ حيث تجد ما يثلج الصدور بإذن الله . 

(۲) انظر: أعلام الساء .)٠١١ /٠(‏ 

)۳( انظر قصّة هذه الصحيفة في مَجْمع الأمثال ١/١(‏ 0_0( وملخصْ صحيفةٍ 
المتلمس ومحصدّها ما أفادته كت الأمثال والأدب والتراجم > حیث روت أ 
طرفة بن العبد » والمتلمسَ - واسمه عبد المسيح بن جرير - قد هجيا أبا منذر 
عمرو بن هند ملك الحيرة » فلم بظهز لهما شيئاً > وترص عمرو الفرصة لمل 
الاثنين > ثم إِنّه آنسهما بعد ذلك » فمدَحَاه واطمانًا إليو » وتهياً لهما أله نسي حقّدَه = 
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٭ وقد در طرفةٌ اسم أمّه وردة في شِغعْرهِ » فقد مات أبو طرفةَ > وطرفة 
صغيرٌ › وکان ابوه غنياً › سا طرفة يدد المال > فلا رآئ أعمامه ذلك » 
ضبقوا عليه وبوا أن يقسموا ماله » وجَارُوا عل آته وأمّ الخرنتق وردة » 
ومنعوها حقها ومالّها وظلمَوها » فقال طرفة يهددهم »› ويذ کر غيابت أقارب 
مه وصعَرَ أولادها: 


e‏ ص ا ۴ م 5 3 ر ھ2 
ما تنظطظرون بحق وردة فيكم صغر البنون ورهط وردة غيب 
قد يبعث الأمرَ العظيم صغيره حى تظلّ له الدماء تَصكَّبُ 
والطَلم فَرَق بين حيبي وائل بكؤ تََّاقيها المَنايا تلت 
والصّدق يألفه الكريمٌ المرتج والكذبٌ ياألمه الدَن الأخيث“ 

. . ٍ ع U‏ 4ه 

٭ وقول طرفة هذا يدل على حه لامّه » وحبّه كذلك لأخته منها » وهى 
الخرنق التي تكبؤه ببضع سنينَ › ولذا كانتِ الخرنق تألفُ طرفةً »> وتخاف 
عليه » ولما فل طرفة رثّه وهَجَت قاتليه . 


# هذا وقد عاشتِ الخرنق في بيثة مشهورة بالشَعْرٍ » ومما يَحْسُنْ ذَكَرُهُ هنا 
أن العند أبا طرفة هو أخو المرقش الأصغرء وابن خي المرقش الأكبر» 


عليهما » وكتبَ لكل واحدِ منهما كتاباً إلى عامله بالبحرين » وأمره فيه بقَتّلهما إذا 

وصَلاه » فلمّا وصّلا الحيرة شك المتلمسنٌ بالصّحيفة » وقال لطرفةً : لو أراد الملك 

عمرو بن هند أن يعطينا لأعطانا » فهلمٌ ندفع كتجنا إلى مَنْ يقرؤها. 

فقال طرفة : ما كنت لأدفع كتابَ الملك أن ثقراً. 

فقال المتلمسل : واش لأقرألّه ء فأعطاءٌ غلاا > فقرأة فإذا فيه حه » فألقى الصحيفة 
بنهر الحيرة ورجح هارباً » وقدم طرفة إلى المكعير عامل البحرين » فلما قرأ كتابه ‏ 

قرا فيه نل طرفة » فقتله 

هذا » وستمؤ معنا القصّة بشكل أوسع خلال الصّفحات القادمات بإذن الله . 

() شرح المعلقات العشر (ص ۷۹) » وانظر: معاهد التنصيیص .)١١١/١۱(‏ 

و«الرهط»: ما دون العشرة وليس فيهم امرأة » و«تصبب): أصلها: تتصبب بحذف 

التاء . 
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فالأسرة من الاسر التى بحت فى الشعر فى عَصْر الجاهلية . 

# ولع شاعرتنا الخرنق قد استفادث من هذا المحيط الذي ينضح بالشعر 
والشاعرية » فغدَّث ممَّن بسار إليها بالبكَانِ » وأ ضحت من ذوات القصاحة 
والبَيانِ » ومكانها من شواعر التّساء » كمكانِ أخيها طرفةً من الشعراء. 

# ونستشفٌ من المصادر التي تحدّئث عن الخرنق - على ندرتها وقلتها - 
انها قد تزوَجت سيَّداً من سادات بني مَرٿڍ وأبرز رجالهم » ويدعی شر بن 
عمرو » ورُزقث منه ولداً اسمه علقمة . 

4 وکان د بش هذا شاعرا“ أيضاً » وفارسا لا شی تش له غباڙ» ويېدو أن 
شرا کان متزوجا قبل زواچه منٌ الخرتق » أنه نجبَ من زوجته الأول 
وَلَدَيْنِ معان مع عَلقََةٍ ‏ ابنه من الخرنق في الأب » ويفترقان في الأ » 
وكان هولاءِ فرساناً شجعاناً » لهم ذك في شعر الخرنق - كما سنرئ إن شاء 


ی 


الله -. 


هذا ولْسْنا نعرف كثيراً عن حياة الخرنق » وما كان العصْرُ الجاهلي 
الذي عاشه الخرنق ومثیلاتها لیسمح لها ولا - بکثیر من الآخبار » وهر 
العَصْرُ الذي ضٌََ علينا - أحياناً - بأخبار کثير منْ شعراء الرّجال » فكيفَ 
بالشاعرات ربات الحجال؟ ! 


الخرنق ومقتل أحَيْهاطرقَة: 

# يبدو أن الخرنق ى كانت تنظر إلى أخيها طرفة نظرة إعجاب » فهو حسيت 
في قومه » رفيع العماد عندهم › ذو لسانٍ صارم لا يخشی أَحَداً منهم » 
ولا من غيرهم حتّى هجا عمرو بنَ هند مَك الحيرة » وأخاه قابوس بن هند » 
وکان عمرو شديد البأس جبّاراً لا يَجْسر أحدٌ أن يخبره شيئاً » وكان من أفسى 


(۷)( ومن روائع شعره حديثه عن الشيب : 
أمَاوي ليت اليب في الوس لا يئ وليت الشباب رد طورين للفتَى 
(حماسة البحتري ص ٠)۸١‏ 


۹ 


الملوك وأعتفهم > وکات له يوم بؤس ووم نعْمیٰ » فيومٌ يركب في صيده 

فيقتل اول مَنْ لقي » ويوم يقب الاس ببابه » فن اشتا حديت رجلي َون 

له » فهجاه طرفة » وخاله المتلمَس هجاءَ مؤلما عنيفاً » فمما قال فيه طرفةًٌ : 

لبت لا مَكان الَلْكْ عمرو رغُونأاحَول قا تخو 
وهجا أخاه قابوس بن هندِ في القصيدة ذاتها فقال : 


س ت 


لعمرك إن قابوس بوّهلْدٍ ليخلط فلكةٴتوڭ كيو" 
ثم يعود فيخاطبٌ عمرو بن هند فيقول : 

قَسَمْتَ الدَهْرَ في رَمَنِ رخيَ كذاك الحكم يقَصد أو يجوز 

ايوم وللكروان يوم تطيؤ الائات وما تطي و0 

فأمايوميُنً فوم تخس تطاردهنٌ بالحَدب الصُقَور 

رأقايوشافظل ركبا وتوفامَانحل وماسيؤ 

)١(‏ «الرغوث»: المرضعة › والجنْعم رغاث › وَرّغائث » والڙغوٹث هنا: النعجة 
المرضع. «تخور»: تصرّتٌ » وأصل الخوار للبقرة » فجعلّه هنا لللَعجة » يتمنى أن 
لو كان لهم مكان الملكِ عمرو نعجة رغوث » تصيح بجوار قبتهم ٠‏ وتدرٌ عليهم 
اللبن » وجاءَ ف في المثل : آكل منْ برذونةٍ رغوث . 

() «قابوس): اخو عمرو بن هند » وکان یرشځه للمْلْكِ بعده » وکان فيه ليْنٌ ویستی 
ينه الحرم 
«التوك»: بفتح النون: الحماقة » والأنوك: الأحمق والعاجرُ الجاهل » وجمعة: 
نوك » ونوك › ويقسم طرفة آن في حکم هؤلاءِ حُمقاً كيرا وجهالةٌ وضَلالاً. 

)۳( في هذا البيتِ يخاطبُ طرفة عمرو بن هند » ويذكرڙ ما کان من يوم صيده » ويوم 
وقوف الاس ببابه . 
(ارخي) : سَهل لين » «يقصد» : يتوسط في الأمْر. ايجورً» : يظلمٌ ويجاوز الحدً. 
والمعنی : يخاطبُ طرفة الملك عمرو بن هند فيقول : لقد أتيت في زمن سَهل ليَنِ › 
فحكمتٌَ » وسم الرّمن كما تشاء » فكنتَ جائرا ظالماً » والحكام يختلفون منهم 
مَنْ يدل » ومنهم مَنْ يجورٌ ويظلمٌ وأنت منْ هؤلاءِ الظّالمين . 

0( «کروان؛ : طائر معروف . 

)٥(‏ «(نخس» : : شم وسوء. . «الحدب» : ما ارتفع من الأرض 
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# ولم تبلغ هذه الأبياتِ عمرو بن هند ولم يجس أحٌ أن يخبرّه بها 
إشدة باه » فانم أن عمرو بن هند هذا ء حَرَج يوما لايد » وأمعنَ في 


الطلب » فانقطع في فر منْ أصحابه » حتى أصابَ طريدلّه ‏ ر و 
لأضحابه: اجمعوا حَطباً ۽ وفيهم عمرو بن مرثد أحد أقارب طرفة - 
لهم عمرو: آلا ارا ا و ا 
عمرو يقَدَمٌ إلیه » إذ نظر إلى حَصر قميصه منخرقا › فأبْصر شح . 

وکان منْ أحسن زمانه جِسْماً » وکان بيه وبين طرفة مر وقَع بينهما منه 
ي » فهجاه طرفة بقصيدته التى يقولٌ فيها : 
وَل حَيْرَ فيو غير أن لَأّغنى وأ لَه كشا إذا قَام أَهْضّما 
وان نسَاءَ الح يَعْكفْنَ حَولّه يقلن عَسيتٌ من سرارة مَلْهّما“ 

فقال له عمرو بر هند: ياعبدعمرو › لقد أبْصر طرفة كَشْحَكَ حيث 
a‏ 

قال :قدب من مره هذا؟ ! 

قال : نعم » وأسمَعه قصيدة طرفة في هجائه . 

و فسكتَ عمرو بن هند على ما وقرَ في نفس » وهم بقل طرفة » وخاف من 


هجاءِ المتلمس له » ثم أرسل إلى طرفة والمتلمس › وكَتبَ لهما كتابيْن إلى 
عامل له بالبحرين وقال : إني كَتبْتُ لكما بصلة › فاقبضاها منْ عامل 


البحرين . 
فخرَجًا من عنده » وسارا » فأوجس المتلمْسن فى نفسه خيفةً »> وارتابَ 
(۱) «كشحه»: الكشح : ما بين الخاصرة والضلوع . 
(۲) «الهضيم» : خحمصُ البطون ولطف الكشح » والكلام على الاستهزاء به لبدانته › 
و«سّرارة» سرارة الوادي : أفضل موضع فيه. و«ملهم»: قرية باليمامة. 
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بکتابه » فلقيه غلا من آهل الحيرة ء فقراً فيه كتابةً فإذا فيه : إذا آتاك 
المتلمًس فافطع يديه ورجْليه واصلبه حياً » فرمى المتلمَسنُ صحيفته في لَهرٍ 
الجيرة ٠‏ وقال لطرةة: آلتي الصحيغة » فقد كنب لك بمثل هذا فرفضَ 
طرفة » ومضئ بكتابه إل صاحب البحرين فا فقتله وهو في ريعانِ الشباب؛ في 


آواسط العقد الثّالث من عمره؟ حیث أخذه العامل ¢ ماه الخمرَ حتی 
a‏ .0 
مله » ث قَصد أكحله » فقبره بالبحرين ١‏ 


الخزنق ترثي أَاهَاطرَقَة: 

# كانت الخرنق قد علمث بذهاب طرفة إلى البحرين » وغدت ترقَبُ عودته 
منْ رحلته » ولك الغذْرَ كان بانتظاره هناك » حیث لقی منیته على يد عامل 
البحرين » وجاءَ نعيْه إليها » فتألّمث كثيراً > وقالث ترثيه وتذكر عمره يوم 
2 

قتل : 


فجغْنا به لما انتظرتاإيابّه على خير حال لا وليداً ولا قخا“ 


a 2 


من المتوقع أن للخرنق بنتِ بدر أبياتٌ كثيرة في رثاء أخيها الأثير 


)1( انظر : معاهد التنصیص (۱/ ۳۹١‏ و٣٣۳)‏ بتصرف . 

(۲) آخبار التساء للمرزباني (ص۹٠٠)‏ » ومعجم الأديبات الشواعر (ص٤٠١)‏ » وشرح 
المعلقات العشر للشنقيطي (ص٤١)‏ » والبيتان في ديوان الخرنق ( ص۱۹ و*٠۲)‏ 
بتحقيق د. حسين نصار » وفيه رواية البيت الأول : 
عددنا له خمساً وعشرين حجة » ورواية الثانى: لما انتظرنا إيابه . . . على خير 
حين . وانظر ديوانها (ص )١‏ بتحقيق د. وضاح الصّمد. وشرح مقامات الحريري 
)٤۳۷ /۱(‏ وجمهرة آشعار العرب(ص٤۹4)‏ والکامل .)۲١۸/۱(‏ 
و«حجة) : الاسم من حَج › والمرّة من الحج (على غير قیاس). والمقصود هنا 
الكنة لان الحج بقضى مره كل سنةٍ . «توقاها» : أتها واستكملها . وصدرٌ هذا البيت 
يظهر عمر طرفة حينما قتل. «إيابه»: رجوعُه وعودلّه من البحرين. «الوليد»: 
الصغير . «القحم»: المسنٌ الكبير أو الزجل المتناهي ستاً. 
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طرفة » إلا أن يد التاريخ لم تناولّْا سوئ هذين البييْن اللذين بُقصحان عن 

# وفي اعتقاونا أن هين ايتن من قصيدة طويلة » إلا أن ذاكرة رواة 
الأدب لم تسعفتًا أيضا إلا بهذين البيَيْن اللذين يدلاآن على أحداثِ وفعت 
لطرفة » ويكشفانِ عن قصّة مقتل طرفة في البحرين على يَدِ عاملها بأَمْرٍ من 
عمرو بن هند ملك الحيرة » كما يكشفان عنْ صدق عاطفة الخرنق » وشدة 
انفعالها لمقتل أخيها. 

# ولم تتوقف الخرنق مكتوفة الأيدي عند حادثة مَقتل أخيها > بل سخرّث 
من عبد عمرو الذي وشئ بأخيها طرفة إل عمرو بن هند فقتله » في حين لم 
يستطع عبد عمرو أن يثأرَ لنفسه من ابن حَسحاس ومَعْبّد اللذين عجر أمامَها » 
وانعدمت حيلتة في الرَد عل عليهما » وتعیره بألّه لا يثأرٌ لأبيه منهما » وفي هذا 


تقول الخرنق: 


i *‏ قور ا ره 2 
فهلا ابن حَسْحَاس قلت وا هما تركاڭ لا تريش ولا تبری' 


# لقد كان مقَتَلٌ طرفة أليماً على الخرنق »› وكانت فعلة عبد عمرو شنيعة 
عندما وش بأخيها عند الملوك › فها هي تهجو عبد عمرو » وتدعو علي 
بالموتِ لاله قصرَ في مو دته للملوك » وصَاحَبهم بمخزیاته ووشایته : 
ألا كلك فك عَندعمرو أباالخزياتِ آخيت المُلوكا؟ 


)١(‏ انظر ديوان الخرنق (ص*٠٤)‏ بتحقيق د. حسين نصار » وديوانها (ص )٥١‏ طبعة دار 
صادر » وأشعار النسّاء ( ص )۱١۹‏ » ومعجم الأديبات الشراعر ( ص٦٠۲‏ 
و۷ و«أساط»: ساط الأمر: قله ظهُراً لبطن » وساط الحرب: باشرَها » 
والمعنىٰ : أ عبد عمرو قد وشی بابنٍ عمّه طرفةً إلى عمرو بن هند من غير أن يعلم 
انج وشايت ٠‏ وشتهت الأمر بالطبيخ والضح والقدر . تريش السّهم» : تلزق عليه 
الريش. «تېري) : تقلَّم . والمعنى : ن عبد عمرو قد عجر أمام ابن حسحاس 
ومعبد » وانعدمت حیلته فی الرد عليهما عليهما » وأخذ تاره لأبيه منهما. 
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هم دوك للوركين دكا ولو سَألوا لأغطيت البُروى" 


# وكان للملك عمرو بن هند نصيتٌ من شعر الخرنق » إذ ندّدت بأفعاله 


الشَنيعة » فقد طردَحَا وقومَها من بلادهم الخصبة » وتنذرٌ الخرنق قومَها من 
س (DE ws‏ 
سوء نيّة عمرو بن هند ومن ظلمه فتقول" : 


. رم : هه £ ٣و or‏ ا )( 
ألا من ملغ عمرو بن هنل وقد لاتعدم الحسناءَ ذامَا 


لما آخرجتنا من أرض صق ترىئ فيها لمغتط ماما 


(1) 


() 
() 


ديوانها (ص )٥٤‏ طبعة دار صادر » ومعجم الأديبات الشواعر (ص۲۱۷) » 
وجمهرة أشعار العرب (ص٤4)‏ » و«ثكلعك أمك»: فقدئك › و«دكوك» 
أضجعوك » و«البروك»: صفة تطلق على الإبل الباركة. 

انظر : ديوان الخرنق (ص °° و١١٥)‏ طبعة دار صادر. 

«ذاما»: الام والذيم : العَيْب » وعجز البيت: «لا تعدمٌ الحَسناء ذاماً مثل مَشهور 
سيه الميداني إلى حب بنت مالك بن عمرو العدوانبة » وكانث من أجمل الساء ء 
فخطبها ملك عَسّان » فلما اهدي إلى الملك قالت أمُها لخدمها: إذا أردتَنًّ إذْخَالها 
على زوجها طبّبتّها » فلما كان الوقتٌ » أعفَلْنَ تطييبها » فلما أصبح الملك قيل له : 
كيف وجدت أهلكَ البارحة؟ فقال: ما رأيتُ كالليلة قط لولا رويحة أنكرتها؟! 
فقالت هي من خف الست : لا تعد الحسناء ذامَاً » فأرسلتها متلا . (مجمع الأمثال 
۲ ومعنیٰ المثل : لا يخلو أحد من شيءٍ بُعاب به » أو: لا يسلم أحد من أن 
بُعاب » وإِن لم یکن ذا عَيّب . 

وقد أبدع الشعراءٌ والأدباءُ > وتباروا في إظهار هذا المعنى نظماً ء قال أبو هلال 
العسكري : 

عر الكمَال فما يحضي به أحد فكل حلت وإن لم يدر ذو عاب 
وقال أبو السود الدؤلى : 

حَسدوا الفتى إذلم ينالُواسَعْيّه ع فالكل أعداله وخصوم 
كضرائر الحسناء ء فل لوجهها حَسداوبغياإتەلدميم 
وقال الأعشى 

وقد ف فيلا إذراي وق لاتعدم الحَساء اما 
وقال غیره : 

إل الرجال معاون ولقلّما تلقى الممدب لا يفارق داماد 
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كماقالث فا الحي لما أحس جتاتها جَيْشا لمات“ 
لواليم اوأر ةبلبل قطاولقلً مايشري القّلاف“ 
ألَّثْتَ ترىئ القطا مُتّواترات ولو تُر القطا ليلا لكا“ 
رائِدة الشاعرات في رتاء الإحوة: 


# فَجَر مَقتَل طرفة ينابيح الشَعْرٍ في تفس الخرنتي » وجَعَل شغرها سیر 
مجرئ الأمثال › ولعلَها في رٺائها لأخيها قد فتحتِ الطريق أمام غيرٍِها من 
الشاعرات في هذا المجال » وكانث رائدة الشاعرات في رثاء الإخوة » حيث 
يبدو شعرها مدویا بالتّفجُع والمأساة وصدق العاطفة؛ ومن الجدیر بالڌگر أن 
الخرنق تعد من أقدم الشاعرات الجاهليّات في فَنٌّ الزثاءِ من اللاتي وصلث 
إلينا أشعارهنْ عَبْرَ القرونِ . 


)۱( «فتاةٌ الحي» : المقصود بها هنا زرقاءٌ اليمامة التي اشتُهرت بحدّة بصرها وحكمتها. 
و«اجتَانها) : قلبّها. «لهاماً) اللهام: الكثير › أو الحيش العظيم الذي يلتهمٌ كل شيء. 

(5) «أرآته»: أرته: ذكرت الفعلَ على الأصل › والضمير الهاء فى أرأته: عائڈ على والد 
الْرّرقاء. «القطا»: واحدتّه قطاة » وهي طائر في حجم الحمام يُضرب به المثل في 
الاهتداء فيقال : أهدئ من قطاة . 

(۳) «متواترات»: متتابعاتٌ في طيرانها » وعجر هذا البيت: «لو ترك القطا ليلا لناما» 
مدل مشهورٌ سه الميداني لحذام بنتٍ الريان » حيث نيهت قومها باقترابرِ العد 
منهم لَيلاً فقالت : 
ألا ياقومناارتحلواوسيزوا فلوترك القطاليل لناما 
أي : إن القطا لو ترك ماطار هذه الساعة » وقد آتاكم القوم؛ فلم يلتفتوا إلى قولها › 
فقام دیسم بن طارق فقال بصوت عالٍ : 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ماقالث حَذام 
فلجاً القومٌ إلى واد قريب منهم » وامتنعوا من العدو (مجمع الأمثال )۲٠۸/۲‏ 
بتصرف . 
ومنَ الجدير بالذكر اأ أن هذا البيت: : إذا قالت حذام. . . من شواجد ابن عقيل على 
شرحه ألفية ابن مالك » وهو شاه للحجازيين أن حذام تبن على الكشر مطلقاً » 
ويعربٌ على النحو التالي : حذام : فاعل مبني على الكسْر في محل رفع فاعل . 
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# إن من يبح في عباب كَمّب الأدب والتًراث يجذ أغدادا مر من الشاعراتِ 


لا یمک أن بحصي › وكلَهنّ قد رين إخوتهنٌ . وأوَلٌ ما يتبادرٌ إلى الذهن 
منهيٌ الحُنْساء » ذات القصائد الطنانة في رثاء أحويها معاويةً وصخر . 


# على أن هناك : شواعر أخريات في عضر الجاهلية » ثم ما تلا من عصور 
قد أبدعَنَ في راء الإخوة '“ » وحفظت المصادر بعضَ أشعارهنَ الجميلة › 
ونحن مرسلو القول _ إن شاء الله في هذا لتتمٌ الفائدة » ولنحصل على ثروة 
منَ الأشعار اللّسائية في مضمار رثاءِ الإحوة » وبالتالي نكون قد حققنا جُزءاً 
من هدف موسوعتنا هذه في ترجمة الخرتتق بنتٍ بدر » وهو أن بعضَ هؤلاء 
التسوة قد دَحَلن قصورَ الأمراء ء أو أنْسّدن رثاءهنً أمام الملوك والأمَراء. 

# وممن اشتهرن في الجاهلية برثاء الإخوة » الخساءٌ وهي تماضرٌ بنث 
عمرو بن الشريد السّلمي » كانت من شواعر العربٍ المعترف لهنٌ بالتقدّم » 
وأكثرٌ شعُرها في مراثي أخويها معاوية وصخر » وأدركتِ الخنساءٌ الإسلام 
وأسلمت ونظمث في عدا الصحابيات الكريماتِ رضي الله عنهنْ جميعا. 


# وكان لقوم الخنساء بني سيم في الإسلام سابقةً حَسَة » حضر منهم مع 
رسول الله ية في فح مكة وحرب حنين الف رجل . 
3% وللساء قصاتدٌ کثیرةً فی رثاء أحويها" معاوية وصخر معا › ولها 


(1) قال: «غوستاف فون غرنباوم» في حديثه عن الرّثاء: وإذا كانت المراثي قد نشأث 
من نياحات الساء » فق جََل ذلك منها قت ياتا 
)۲( کي أن عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عله تر ليها في وجهها نوت » فقال: 
ما هذا يا خنْساء؟ 
فقالت : من طول البْكا على أخوتي 
قال لها: أخرَاك في النّار. 
قالث: ذاكَ أطول لحزني ٠‏ إني كنت بكي لهما من الثأر » وأنا أبكي لهما من الّار . 
(۳) في حديثهٍ عن المرثية العربية القديمة › يقو «بروكلمان»: على أن إظهارّ الحزنِ لم = 
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رثاءٌ لكل واحدِ » فمن رثائها لأخيها معاوية قولٌها : 

آلا لا أرئ في الاس مل معَاوية ٠‏ إذا طَرّقث إخدىئ الليالي بداهيه 
آلا لا أرى كالمارس الرَرْدِ فارسا إذاماعلة جَهْرة وعلانيه 
وکا لِرَارَ الحَزب عند شبُوبها ٳذا شرت عَنْ سَاقها وهي ڏاكيه 


فأقسَّمتٌ لا ينفلك دمْعى وعولتى عليك بحرن مادعا الله داعي“ 


# ما مراثيها في أخيها صخر » فكثيرة جد" » وأشهرٌ من نار على 
عَلم » ومنها قصيدتها الدّالية الشهيرة: 
أعينء جردا ولا تدا الا تنكيان لسر الدى 


طويل الجاد رفيع العما دسادعشيرتهآأفرة" 


= یکن پناسبُ رجال القییاز > کما کان لائقاً بدسائها » وخاصة بالأخرات ومن ثم بقي 
وها هو دیوان «أنيس الجلساء» قد ذيْلّ بمرائي ستين شاعرة عربية مي الجاهلية 
وصذر الإسلام « حتى ليخْيّل إليك أن حواءً العرب تظلٌ معقودة اللْسانِ » معطلة 
الحسن › > صمَّاءَ الوجدانٍ » إلى أن تقوم م مناحة » فتحّل عقدة لسانها » وتفجر ينابيع 
الحسنّ في وجدانها . (تاريخ الأدب العربي .)٤۸/١‏ 

(۱)( ديوان الخنساء (ص٤‏ - ۸) باختصار وتصرف ٠‏ للدكتور إبراهيم عوضين . 

(۲) قال أبو العبّاس المبزد: قالتِ الخنساءٌ ترڻي أخاهًَا معاوية بن عمرو › وكان أخاها 
لأبيها وأمّها » وكان صخر أخاها لأبيها »> وكان أحبّهما إليها » واستحقٌ ذلك لأمور 
منها: َه کان موصوفا بالجلْم » مشهوراً بالجود › معروفاً بالتقدم والشجاعة » 
محظوظاً فى العشيرة (الكامل )١١ /٤‏ طبعة مصر . 
ومن الجدير بالذكر أن صحْرَ بن عمرو بن الشريد أخو الخنساء هذا قد دفن بوادي 
العقيق المشهور › وقالت الخنساء ترثيه: 
وقالواإن خير بني سليم ٠‏ وفارسّهم بصحراء العقيق 

(۳) دیوان الخنساء (ص ۸۳). 
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* ومن مراثيها صخر تلك المرئية الرائية الجميلة الشهيرة ومنها : 
واد صخرا لوالا وسبّدنا َد صخرا ذا نَشْنُو كار 
وإ صخرا لأت الهْدَاةٌبه كانهعَةفي رأسه تار 
لم رَه جارة يشي ايها لريبة حي بلي بيه الجَار 
ڪي خاس على صخر وح لها لذ رابها الذَهْرٌ إن الذَهرَ ضوًارُ 
# ومن بدائع رثائها في صر قولًها منْ قصيدة : 
آلآ يا صخر إن أبكْت عَيني قد أضحَكتَني دَهْراً ويلا 
إذا قبح البكاءٌ على قتیلي ريت بكاءَكٌ الحَسَنَ الجّميلا“ 
# وقولًها المشهورٌ في سينيتها الزائعة : 
يُذكڙني طلوع الَْس صخرا وأنكيو لكل روب شَمْس 
ولولا كثرةٌ الباكينّ حولي على إخوانهم لَمَتَلْتُ نسي 
ومايبكون مل أخي ولك أعزي اللّفس عنه بالتأاشى ۳“ 


)۱( انظر القصيدة كاملة في دیوانها (ص ۲۹۸ - )۳٠١‏ وتبلغ ۳٤(‏ بيتاً) . 

(۲) دیوانها (ص۳٤٤).‏ 

(۳) ديوانها (ص٠١٠٠-١١٠۲)‏ » وانظر أخبار الخنساء في سرح العيون 
(ص )٤١١ - ٤١١٥‏ » والدر المنثور (ص۹٠٠ )١٠١-‏ » وشرح مقامات الحريري 
للشريشي )١١-۳٤۹/٤(‏ » ونهاية الأرب للنويري )۱۷۹/١(‏ » وكتب تراجم 
الصحابة من مثل : الاستيعاب » والإصابة » وأسد الغابة » وغيرها من كتب الأدب 
والتراجم . وترجمتها في كتابنا «نساء من المشرق العربي. 
ومن الجدير بالذكر أنه قد ضربَ المشل ببكاء الخنْساء عل صخر » فقد جاءَ ذكرها 
في أرجوزة ابن الوتان المغزلي إذ قال : 
رانك عل د وقل قذ ق كالصّخر من هواه لم يَسْتفق 
(قطوف الريحان ص )۲٤٠١‏ . 
ومن تمثل ببکاء الختساء آبو تواس حیث پھجو بخیاً وقد أبدع حیث قال : 
فقي لرغيفي فرط وشنف ولوؤلؤتان في خرز وشدره 
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# وهذه الفارعة بنث شداد المُرّية » إحدى شواعر العرب في الجاهلية › 
لها القصائد الطنانة في رثاءِ أخيها مسعودِ بن شذاد المرىّ » فقد جاءتٍ 
الأخبارٌ تروي بان مسعوداً قد أغارَ على قبيلة طيء » فأسروءٌ ولم يسقوه ماء 
حتی مات عَطشا » فقالت أخته الفارعة ترثيه: 


نار راغية َال طاغية 
قوالٌ محكمة نقاض مبرمةٍ 
جاع كل خصًال الخير قد علموا 
٭# وقالت أيضاً ترثيه : 
ياعَيْنٌ بكي لمسعود بن شداد 
مَنْ لا بُذاب له شحمٌ الديف ولا 
ولايحل إذا ماحل متّبّذاً 


تفسي فداؤك من ذي عَلَّة صاد 
سداد أوهية فاح سداد 
فاج مبهمة طلاع أنجاد 
زين القرين وخطل الظّالم العادي © 


بکاءَ ذي عَبَّراتٍِ شجؤوه باد 
يجفو العبال إذا ماضن بالرّاد 


يخْشى الرزية بين الماءِ والباو" 


# وفى واحة رثاءِ اللإخوة نلتقى شاعرة من عَصْر الجاهلية تدع جوب 
الكلب هذا هو عمرو بن العجلان بن عامر الهذليّ »> وشُمَّي ذا الكَلْب لألّه كان 


إذا كسر الرغيف بكي عليه بكا الخلْساء إذ فُجعت بصخر 
ودونٌ رغيفه قلع الثشايا 


0 2 2 . 
وضرب مشل وقعحة يوم بدر 


(1) انظر: الحماسة البصرية (۷۹/۲) » وزهر الآداب (۲/ )۹٤١‏ » ونوادر المخطوطات 


(۲۱۰/۲) وغیرها. 


و«الغلة» : العطش › و«الصادي»: العطشان ٠‏ و«الآندية): المجالس. و«الأوهية) 
جمع وهي وهو الشق » و«الراغية»: الناقة ترغو. وامبرمة»: المبرم من الأمور: 
المحكم. و«أنجاد: جمع نجد » وهو ما أشرف من الأرض وعلا. 

(۲) انظر: سمط اللآلي (۲/ )۷۹١‏ » وأعلام النساء )۱۹/٤(‏ » وغير ذلك . 


۱۹ 


معه کلت لا يفار وکان کثیر الغزوات » وسببٌ موت ته حرج غازياً » 
فبينا هو في بض عَرَواټه ناٿم » وب عليه ران فأگلاه » ووجدٽ قبيلة هر 
سلا فادَعَث قله » ثم مؤوا بأخټه جوب وقالوا لها : إا طاتا أخاك عَمراً. 
فقالت: لن طلبتموه لتجدّه منيْعاً > ولئن ضفتموه لتجدلّه مريعاً > ولش 
دعيتموه لتجدلّه سريعاً. 
قالوا: إنا وضغنا لأخيك رَصدأ على الماء » فأخذناه وتاه وهذا سلبه . 
# لك جنوباً أحته _ وهي العارفة الخبيرة شجاعة أخيها - قد استبعدث 
ذلك منهم › لاله کان يغزوهم » وکان يصيبُ منهم » ثهٌ قال جنوب ترڻي 
أخَاهًا عمراً بقصيدة بائية جميلة بلغت (۲۲ بيتاً) ومنها هذه الأبياث : 
سأَلْتٌ بعمرو أخي صََةٌ فَأفظَعَيِي حي رذُوا الشُرالا 
أي لهتمراأجْلٍ تالالعىمۈكملەماvلا‏ 
فأقيم ياعمرو لو بماك إن نها ملك داء عصّال 
ومنها تذكر بعضَ شمائله الحسّان: 
وقَذْعلم الصَيْفُ والمرملون إا اغبو أف وهَڳث شَمَالاً 
وكنْت اللَّهارَ به شمْشة كفت دج الليلي فيه الول 
وحَيْل سمعث لك فُرمَانها فولوا ولم يستقلُوا قال 
وكل قبيل وإن لم تكن أردلهمٌ منك باتوا وجا 
# وفي قصيدة أخرئ ترثي جَنُوب أخاها عمراً > وتكذبُ قبيلة فَهْم التي 
اعت قله فتقول من قصيدة : 


(۱) دیوان الهذلیین (۲/ .)٥٦٥‏ 

(۲) ديوان الهذليين )٥۸٦- ٥۸۳/۲(‏ » ونهاية الأرب ٠ )۱٤١/۷(‏ وبلاغات النساء 
( ص١٠٤۲‏ و١٤)‏ طبعة الكويت » وحماسة البحتري (ص۲۷۳) مح الجمع 
والتصرف . 
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لم َر قَهْماً ولم يهبط پواديه“ 


3 ولها أشعار آخری نرڻي فيها عير وتدكر شجاعته › ووش ذلك 
بالحكمة » فتقول من قصيدة تكذْبٌ فيها ن القوم قد قتلوه: 


کل امرىءِ بمحَال الدَهْر مَکڏوبُ 
وکل قوم وإ عرٌوا وإ كشروا 
أبلغ ديا وأبلغ مَن يبلغها 


بأ ذا الكلب عمراً خيرهُم َسَباً 


التّاركٌ القرن مصفرا أنامله 


مشي التسورٌ إليه وهي لاهية 
فلن تروا مث عمرو ما حطت قدمٌ 


وكلٌ مَنْ غالب الأيّام مَعْلوبُ 
يوماً طريقهم في الشَرَ ذُعَبُوبُ 
والقومٌ من دونهم سَعْياً فمرگوبُ 
عني حدیثاً وبعض القول تکذیب 
ببطن شريّان يعوي حوله الذيث“ 
كانه من دم الأجوافِ مخضوبُ 
مشي العذارئ عليهيٌ الجلابيثُ 
وما استحنّت إلى أعطانها اليب 


٭ وفي رحلة الرّثاء » نلتقي شاعرة ترثي أخاها رثاء جّميلا » هذه المرأة 
ا آو مریم بشت طارق - التي تقول : 


حتی إذا تیل قد د عالت قروا 
آختیٰ عل واحدي ريب الرّمَان وما 
کا کانجم لل بیتهاقَمَر 


فاذهبْ حمیداًعلیٰ ما کان من مَضَضٍ فقد ذهیت وأنتَ السّمع وا 
ترثى أخاهَا بقصيدة منها : 


٭ وقالت ليل بنت سلم 


حیناً بحسن ماسم له الشجر 
وطاب فياهما واسة ستينع الثمر 
ثبقي الرّمانٌ عل شي ولا يڌر 
جلو الج فی من ينها انز 


ل 


(۲) اعلام النساء (۲۱۸/۱ و۲۱۹) » وابطن شريان» اسم موضع . 


و«الجرتومة»: 


الأصل . و«سمقا»: طالا في كمال وتمام. 


و«الفيء: الظل . 


و«استينع»: بصيغة المبني للمجهول » صار يانعاً » و«أخنى»: أفسد 


۲۱ 


ألا تَفهمينَ الحْنْرَ أن لَسْبُ لاقي 
وكْتٌ أرئ بيناً به بض ليْلَّة 


وهَوّن وَجُدي اني سَوْفَ اغتدي 
فتیّ کان يديه الت مِنْ صديقه 
فنِعْم مناخ الرَكّب كان إذا انبرث 
ومأوئ اليَامى المُمْجلينَ إذا انتهوا 


ى ر م 
لك الويل ما هذا التجلد والصبر 
حى إذ أتى من دون أكقانه القبر 
فکی ف بين دون ميعاده الحشرٌ 
على إثره يوماً وإن طال بي العمر 
إا ماهو استغنى ويبعدة الفقز 
شمَالٌ ومست لا بعرجهاسثر 
هى َه 2 ٢‏ 2 
إل بابه شغثاً وقد قحط الط 


# وقالث ليل بنث سلمى ترثي أخاها أيضاً: 


سقى ا قرا لشت زار أله 


ببيشة إذ ما آركنة المَقَابرٌ 


ص 


بل حسرة يض مها الغدائز 
ولا فاحشاً ییخشی اذام المجاو 0 


8 4 8 ت 
# وقالت ميه بنثٌ ضرار ترثي آخاها قبيصة بن ضرار : 


و 


مَا بات من ليل مَل شد منَرَره 


لا تغرف الكلم العوراءُ مَجلسّه 


الطاعرُ الطعْكَةَ التجلاء ءَ عن عرض 


هر 


وو ۾ و 
قبيصة بن ضرار وهو موتور 
ولا يذوق طعاماً وهو مَسْتور 
كأتّما قبَسنٌ بالليل معو نعو 


* وقالّث ليل بنث الأحْجّم ترئي إخوها: 


رعوا من المجد أكنافاً إلى أمد 
ميٽ بمصَر وميٽ بالعراق 
كانت لهم همم فرّقن بينم 
ذل الجميل وتفريج الجليلٍ 


)۱( حماسة البحتري ( ص ۲۷٤‏ و٩۷).‏ 


(۲) المصدر السابق . 
(۳) المصدر السابق نفسه (ص .)۲۷١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ( ص .)۲۷٤‏ 


رو 


حتی اذا کملٹت أظماؤهم وردوا 
وميتٌ بالجحجاز مايا بينهم بَدد 
إذا القعادذ عل أمشالها قعدوا 
وإِعْطاءُ الجَزيل إا لَه يعطة أحد 
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# وتطلع علينا شَاعرةٌ منْ شواعر العَصر الجاهليّ ذات تفس طُويل في رثاءِ 
أخيها » هذه الشاعرة تدع سُخْدى بنتٌ الشمردل الجهينية » وأمًا أخوها 
فيدعى أسع بن المردل الذي تله بنو هز من بني ليم بن منصور » فقد 
راحث تقحدّثٌ عن مناقبه » وما كان يتل .به من البُطولًة والسَهَامَةٍ والكرم 
والجود » وما سجُله من مآثر خالدات لا تسى . 

# ومن العجيب والمطرب للأسماع أن تبداً هذه المفجوعة 
فصيدتها بهذا المَطلَّم الجميل الگاحر للالباب فتقول : 
امن الحوادث والمنونٍ روع وأبيتٌ يلي که ل امْجَّم؟ 
راسك شلابة ابي انعا ولمثله تلكي العيون وَهْجّع 

١‏ ألا یذگرنا هذا المَطلَع الاسر بمطلع الشَاعر المْحَْضرَم آبي ذؤيب 

هلي الذي ملا اليا بقصيد العينية » وشَعَّل الاس وما زالوا مشغولينَ 
بجمال وفعها على الأذانِ والقلُوب؟! 

أعتقدٌ أن أبا ذؤيب قد استغطر بأنفاس قصيدة سعدىئ الجهنية » فاستمطر 
ولو العيون بما تذرفه » واستبكى القلوبَ بما تحملة من حنانِ وعطف ورةَة » 
فهاهو يري أولاده قائلاً : 
امن المنون ويها وع والدَهْر ليس بمْتب مَنْ يجْرَغ 
ولذ أرئ أن البكاء سَقَاهمة ولسوف يُوْلَّع بالبكا مَنْ يفجع 

*# ومن أبياتِ قصيدته السّائرة مسرى الأَمنَال والحكم قوله : 
وإذا المنيّة أَنْسَبَّث أظفَارَمَا القت كل تميمة لاقع 
وتجلدي للشامتين أريهة أي لريب الدَهْر لا أنَضَعْضَم 

٭ ولقد بلغت قصيدة شعدئ الجهنية ٠١(‏ بيتاً)؛ في حين بلغت قصيدة 
أبي ذڙيب (۳ بيتا) “» وقد طارَٽ شهرتها في الأفاق » سيت قصيدة 


(۱) انظرها في دیوان الهذلیین ٤١ ٤/۱(‏ 
۳ 


شعدئ مع اليم نها معقدمةٌ على أبي ذؤيب في الرّمن » ولك هناك حط 
وحظوظ في الدب كما يقولون“. 
# المهم أن سعدى هذه قد حلقت عالياً بعواطفها » وجعلتنا نحلق معها 
ونعيش في أجوائها أيضاً » وما أجمل نبراتها وهي توشي رثاء أخيها أسعد 
بالحكمة! فتقول : 
إن الحوادت والمنون كلاهُما لابُعْيَان ولو بكي مَنْ يَجُزغ 
ولقذعَلمْتٌ بأن كل مؤّخر يَوما سيل الأوّلينَ سيتع 
فل فيمنْ قَذ مَصَىٰ لي عبْرة هلكوا وقد أيقلْتٌ أن لَنْ يرجمُوا 
# ثم تدعو الفتيان كيما يبكوا أخاها سعد فتقول : 
فبك أسعد فيّة بسَباسب آقووا وأصبح زادهم يتمرَع 
غدرَت به بَهُڙّ فأصْبحَ جڌها علو وأصبح ج قومي يخشع 
أجلت أشعد للرّماح دريئةً هبلك آمك أي جو ترقم 
٭ وبعد ذلك تذکر شيعا منْ مناقبه » وتوکد بأتها لْنْ تساه فعقول : 
يا مطيم الركب الجياع إا هُمٌ حَنّوا المطي إلى العلا ونَسَوَعُوا 
جَوَابُ أودية بغير صَحَابة كاف داويٍ الققلام مشيّع 
هذا اليقينٌ فكيفٌ أنسى ققده إن راب ده أو ّا بي مَضَجَّمُ 
إن تأيه بعد الهدوءِ لحاجَةٍ تدعو يجك لهانتجيث أروغ 
# وتختم قولّها بهذه الكلماتِ الان : 
ن بعد اشع إن جعت بيومه والموت مما قد يريب ويفجع 
فودذْث لو قيلت بأسعد فذية متايضحٌ به المُْصَابُ الموجم 


(۱) وهذا ما حَصَل تماما في نونية ابن زيدون الشهيرة ة التي طارت في الافاق ٠‏ حیث 
عارض فيها البحتري › E O‏ 
اقراً هذا فى كتابنا: «نساء من الأندلس». 


£ 


غادرئه يوم الرْصّاف مُجدلاً 


Vs af RZ 5 م‎ 


٭# وذاكرة الآدب الجاهلي في رثاء الشواعر لإخحوانهنٌ غزيرة غنية ثزةٌ 
أحياناً » ففي أيّام العربٍ وقَاتٌ لطيفة مح الشاعراتِ اللاتي وَصَلَّت إلينا 


أشعارهنٌ في راء الأعرَة › وخصوصاً الإخوة » ومن بين أولئك النسوة | 


مرأة 


من بني شیر سی الفارعة بن معاوية القشيرية التي َل أخوها قرا م 
معاوية يوم التسار" » وکان فارسا مغواراً تقال له الذّائد »> فقالَّتْ ترشیه : 


يُثني الفوارس عن رمحه 
وفورّت كلاب على وجهها 


أضاعواقدامة يوم التسار 


طمن كافواء لهب المار 
حلا جعْفر قل وجه اهار ۳ 


te gy 
وهذه شاعرةٌ آخرئ اسمها تنْهّان العَبديّة ترثي أخاها سَحْدَ بن قرط‎ # 


السعدي فتقول : 


لازت در الحلم هه 
ب اللاص ال رمه 
إلا الئتناد السّنه هه 


۳ ٍ ر ٤‏ 
ث من سماء رم٥‏ 


)١(‏ الأصمعيات (ص۲٠٠)‏ » و«الڙصاف»: اسم وضع › وانظر: الحيوانَ للجاحظ 
٥٥٩ /٥(‏ ولم يورد سوئ بیتين من هذه القصيدة ة الجميلة . 
)۲( «اللسار» : بكسر أوله » على لفظ الجمع » وهي اجب صغار » شبَهت بأنسر واقعة 


(معجم ما استعجم 1/8( 


(۳) أشعار النساء للمرزبانى (ص1۷) » وبلاغات النساء ( ص۰٠۲‏ وا١۲۵)‏ » 
و«الجثامة» : النؤوم الذي لا يسافر والبليد » و«المهار»: جمع مهر ولد الفرس . 


(6) أشعار النساء للمرزبانى (ص۹۲ و۹). و«الدرمة): 
طويلة القوائم مسندة السنام. ازهمة»: دسمة . 


و«السناد»: يقال: ناقة سناد : 


الملساء اللينة الملتصقة › 


وارزمة): شديدة الصوت من شدة المطر. 


Y0 


٭ ومن بدائع روائع راء الإخوان » ما جادَّت به قريحة آم عمرو بن 
المكذم » واسمها عة » وهي خت ربيعة بن مکدم » وربيعة هذا أحدٌ 
رسن بني كنانَة المعدودينَ وشجعانهم المشهورينَ المَُهرّرينَ في الجاهلية » 
وهو منْ قبيلة فراس بن غلم » وكان بنو فراس أَنْجَدَ العربٍ » كان الوَجلْ 
منهم يدل بعشرة من غيرهم » وفيهم يقول علي بُ أبي طالب - رضي الله 
عله - لأَهْل الكوفة : وددث وال أن لي بجَّمْعكم » وأنتم معة ألف ثلاثمئة منْ 
بني فراس 

*# وهذا الفارس المشهورٌ المشهوذ له بالشّجاعة قله نبيشة بن حبيب 
الشُلمي بوم الکدید » ويوم مقتله حَمَى ربيعة ظعائنَ بني كنانة ميتاً » 
نَت من نبيشة › وخافت الفرسان منه » وهو ميٿ عل ظهرِ جصًانو » 
ولذلك رثا بعضهم » وأثن عليه لأله حم الطَعينةً وهو ميت فقال : 
فر القَوارسٌ عَنْ ربيعة دما ناهم من غمرة المكروبٍ 
لايبعددً ربيعة بن مكدّم وسقل العوادي قَبْرّه دنوب 

٭ وسجَلّتْ أخته 3 عمرو في ديوانٍ أشعَار النساء أجملّ القصائد في 
رثائه » إلا أن ذاكرة اللاريخ لم تحتفظ لا إلا شذراتِ » ومنها هذه القصيدة 
التي تقول فيها: 
ما بال عينك منها الدمم هراق سخا فلا عازت علْها ولا راق 
آبکي علي هَالكِ او ای بغ التفؤق حزنا حَۇه باق 


)۱( «الكديد؛: موضع بين مكة والمدينة » على بُح انين وأربعين ميلا من مكة » وهر 
ماءٌ عين جارية » عليها نخل كثير . 
وثبت أن رسول الله لا صام حى إذا بلغ الكديد أفْطر » فأفْطرَ الاس » وكانوا 
يأخذونَ بالاخدث فالاحدثِ ومن مره . 
وبالکديد قل نبيشة بن حبيتُ الشلمي ربيعة بن مكدم. (معجم ما استعجم 
(١ ٣۳‏ بتصرف . واقراً سيرة ربيعة بن مكدم في موسوعتنا الجميلة «فرسان من 
التاريخ» . 
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لو کان يرجح ميتاً وَجَدُ ذي رَحم ابق خي سالما وَجدي وإشقَاقي 
لکن سِهَامٌ المنايا مَنْ نُصِبْنَ له لم َيِه طب ذي طب ولارَاق 
فسوفَ أبكيك ما ناحَث مطوّفة وماسَريث مع الكاري على ساق 

# هذا وأشعارٌ راء اللساء لإخوانهنً في العَصر الجاهلى لا تحضر . لأنً 
المرآة أشجى الاس فَلباً عند المصيبة » وأشدٌ جزعاً على هالك » لما ركب 
اله - عر وجل - في طَْعها م العاطفة التي قحتاجُها في حَياتها. 

٭ ولعل الرّثاءَ في الجاهلية منَ الموضوعاتِ المهَة التي اهتم بها العربي 
الأصيل » واهتم بها كذلك الشعْرْ العربئ اهتماماً كبيراً ء فقد كان العرث 

رون أبطالّهم في قصائة حماسبة لهِبُ المشاعرَ ء وتۇجج ج العَواطف » 
وتروي الأخبار التي وعلث إلينا عن عضر الجاهاية أن العرب قد اعتمدوا في 
جل الڙثاءِ عل زياحة الّساءِ » وبکائهنَ عل موتاهُنً بجزع وعويلي » ٳذ كن 

ما يزلنَ نحن على قتلاهُنّ حتى تثأرَ لهم القبيلة . 

# ويستشفٌ من الأخبار والأشعار - عضر ذاك - أنه كان يشيع عند العرب 
ضرت من التعديد" » فما تزا امرأة تنوح » ويرد عليها صواحبًها من النّسوة 
في العراء » وکن یندبنَ موتاهنٌ سنينَ معدوداتِ » وربما كن بُحْلِقنَ شعورهنّ 
حداداً على الميّتِ . 

# وبعد ذلك تطوَرَ ذلك النَوْعٌ من البكاء والنياحَة على الميّتِ ليخاطبَ 
المشاعر » ولتصرير الحزن العميق إزاءَ المَصّائب » وقام التّساءُ بالقشط 


(۱) انظر: بلاغات النساء (ص )۲٤۸‏ » وأيام العرب في الجاهلية (ص۷٠")‏ » وأعلام 
النساء (۳/ ۳٠٣٠١‏ وآ٦٣")‏ » وغیرها . 
وهناكَ شواعر کیرات اشتهرن برثاءِ الإحوة» ولا يسع المقامٌ لذكرهنَ من مثل: 
رابطة البهرية › وحمدة نت ضرَار » وهن بنثُ حذيفة بن بدر الفزارية » وعرفجة 
الخزاعيّة وغيرهنٌ. 
(۲) «التعديدا: يشبة ما نرى ماتفعله بعض النْساء فى مصرَ الان › إذا ناحث إحداهن 
1¥ 


الأكبر منْ ذب الميّتِ وبكائه » فك يشقن جيوبَهنً عليه » ويلطمْنَ 
وجوههنّ بايديهنٌ » وبالتعال والجلو » ويقرعنَ صدورهن › عفدن على 
قبْرٍه مأتماً منَ العويلِ والبكاء » وخصْوصاً في مجالس القبيلة » وفي المواسم 
المشهودة المشهورة. 

# إن أنفاس الرّثاءِ » وأنغام الحزنِ كان لائقاً بنساء العرب » وخاصة 
الأحوات » ونحنَ نستقرىء من خلال قراءتنا لشعْرٍ حَوَاءِ العرب » ونساء 
الجاهلية أن بنابيع الحُسْن تتفْكَر في وجدانهنًّ عندما يرثينَ إخوانهنً . 

# فالمرأة العرينة - وخحصوصا في العَصْرِ الجاهليّ - لم تكن تستطيع أن 

تفاخرَ بشجاعتها › ولا أن تعدَدَ نزواتها وأغزالها ء وإلا يرت من حولها 
الأقاويلٌ » وأثارت الطنون بأفوالها!! . 

# وما كانت المرأةٌ ْمَك عن مجتمعها ء أو تنفلت من عقاله » ولو 
تخيلا آنه كان لديها - في عَصرها - قلَمٌ وقرطامنٌ وأدواث كتابة لوجدث في 
ذلك متَنمَساً بأن تترجم مشاعرهًا وترسكمها على الأوراق بأحلى التعابير وأجمل 
الحُلل الكلاميّة . 

# إن المرأة الرّاثيةً لإخوتها لمْ تكنْ إلا كالحمامة الكل التي تنتقل بين 
الأغصان نائحة باكية » تقطر عيناها دمعاً » وتسيل نفسها سى ٠‏ لذلك ثرت 
المرآة الأدبَ العربي بجراحاتِ القلوب يفن الزثاء » ولنْ يضير المرأةً العربيةً 
اقتصارها على الرثاءِ » إذ هي الطبيعة التي فُطِرَث عليها » ولَنْ تنفصلَ عن 
ذلك عربية. 

# وما أجمل أن نشيرَ ير إلى ما ورد المرحومٌ مصطفى صادق الرافعي عمَا 

یمتاز به رثاءٌ النساء بندرة الحكمَة فيه » ويمتاز بوحدة الموضوع فقول : 
ولا يهولّكَ كثرة أشماءِ التساء اللاتى قَلْنَ شغراًء فعمود الشَعْر عندهرً 
الرثاء » وليس لهل إلا المقاطيع والأبياث القليلة". 


(۱) تاريخ آداب العرب ٠ )1١/۳(‏ ويبدو أن قول الزافعي - رحمه الله - ليس عاما فقد = 


۲۸ 


وإذا ما انتقلًا إلى الحَصر الإسلامي ومطلع الور » لألفينا شاعرات 

بل الها في هذا المشار رلا كا ميه ع 

# وفي هذه الحُجَالة سنورد صُوراً من نتاح عواطفهنّ وقرائجهن » ونبداً 
بسيّدة شاعرات الصحابيات » وشاعرة بی هاشم السيدة صفرة رنت 
عبد المطلب عة الى ية > وأمُ الزبير بن العوام الصحابي والفارس 
المشهور > وآخحت سد الله وأسد الرحمن حمزة بن عبد المطلب رضی الله 

# فللقد شهدَ حمزة - رضي الله عنه - بدراً وأحداً » وفي غزوة أحد لقي الله 
شهیدا» فرَثاءٌ شعَراءٌ الرسول E‏ ورلته أحثه صفية بروائع صافيةَ من 
شغْرها » ومن ذلك قولّها: 
دعَاهٌ إله الح ذو العرش دعوة إلى جنّة يَحيابهاوشرور 
فذلك ماكانرجي ونرتجي لحمزة يوم الحشر خير مصير 
فوا لا ناك ما هبت الصَبَّا ‏ بكاء وخُزنا مَحْصّري ومَييري 

# ونج كذلك شوَاعرَ أخرياتِ من صفوف المشركينَ قد رين قتلاهنٌ في 
المعارك » ومنهنٌ أخث عمرو بن عبد ود العامرىٌ وغيرها. 

# وفي العَصر الأموي تبر شاعرات مجلياتٌ في هذا المضمار » ور 
محسناتٍ في رثائهنٌ إخوانهِنّ » وإ الباحتٌ ليد بين ثنايا المصادر كثيراً منْ 
أشحَار اللساء التي نتب مَضدرأمُهماً من مصادر التًأريخ والوقائع وغير ذلك . 


2 فمن النساء اللواتى أيدعر“ فی رتاءِ الإخوة › خت عمرو بن سعيید 


= ودنا كثيراً من المطولات الشعرية للتساء ومنهنَ الحَنساء وغيرها » كما سنلاحظ 
ذلك أيضا فى العَصر الاسلامى كصفية بنت عبد المطلب وغيرها. 

() انظر كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» )۴١/١(‏ طبعة ثالثة ١۱۹۹م‏ » وأعلام النساء 
)۳٤٤/۲(‏ وغیرها كثير من كتب التراجم والطبقات. 

(۲) انظر: أعلام النساء (۳/ .)١٠١‏ 


1۲۹ 


الأشدق الذي قله عبد الملك بن مروان بيده في حربه » فقالت ترثيه من 
بيات : ۰ 
آيا عَيْنُ جُودي بالموع على عَنْرو عَشيَّة وتيا الخلافة بالقهر 
فما کان عمرو عَاجزأً غير أنه أت المنايا بَغتةٌ وهو لا يدري 
كاد بني مروان إِذ يقتلولّه خسَاش من الطير اختمعْنَ على صقر 
لح الل دُنيا تعْمّب الذلَ أهْلها ‏ وتهتك ما بين القرابة من ست 

# وهناك نساءٌ أخرياثت فى العَصّر الأموي قد اشتهرن برثاء إخوتهنْ منهنَ 
الجوزاء" بنتُ عرو البصربّة وغيرها. 

# ومن مشاهیر التساءِ اللواتي وعث أذْنْ التّاريخ الواعية أشعارهنَّ » 
زين بنتٌُ الطثرية التي رث آخاها يزيد ر بن الطثرية - والطغرية نسْبة إلى 
امه - » وكان يزيد بن الطثرية - هذا شاعراً مطبوعاً عاقلا فصيحاً كاملّ 
الأدب » وافر المروءة » لا ثعاب ولا يطعن عليه > وكانَ سيا شجاعاً » له 
أل ومحتد في قومه بني قشير » وکانَ من شعراء بني أمية مقڌماً عندهم ؛ 
وکان سمى «مودقاً» › سمي بذلك لحْسْن وجهه وحسْن شعره وحلاوة 
حديثه » وهو منْ أعيانِ الشُعراء » وأخبارة مشهورة في كنب الأدب والتراجم 
والأريخ. 


٭ ولما فت يزيد , بن الطشریة بوم َل َة ۱۲۲ ه) » بكاء بنو شير » 
ٳذ هو صنديدها » وفتاها » ونار الجزر للأضياف » وقد رثاه عدد منَ 
الأماثل » ومن روائع ما قي في رثائه ذلك الڙثاء الذي رٿته به خت زينبُ بن 
ار ر ج ا سن فساو بل ل ١‏ آبیات) نختار متها قولياز ‏ 


(۱) المرجع السابق : (۳/ .)۴١٤‏ 

(۲) انظر قصيدتها في رثاء أخيها عبد الله في بلاغات النساء (ص )۲٠١‏ طبعة الكويت 

(۳) «فلج»: قال البكري: موضع لبني جَحدة من قيس بتَجُد » وهو في أعلىٰ بلاد قيس › 
وقال ابن حبيب : الأفلاج منْ أرض اليمامة (معجم ما استعجم ۳/ .)٠١۲۹‏ 


۰ 


يسك مظلوماً وبْرضيْكَ ظالماً وكل الذي حكلتّه فهو حَاملّه 
إذا القوم اوا بيه فهو عاي لأسن ماظوا به فهو فال 
وقد كال يُروي المشرفيئ بكّه ويبلغ أقصى حَجْرَّة الحي ناله 
# ومن الشاعرات المجلياتِ في رثاء الإخوة دَرْنا بنثُ سيار التي رثث 
أخرَيْها شيبان وعبعبة ابني سيار فقالت : 
لقذ رعموا آئّي جَرعْتُ عليهما وهل جَرَغ إن قلت وَأ بأباهُما 
وهَلْ جَرَّغ إن فلت حَيراً علمثه ‏ وأثنيث ماقَذ أوليّاني كلاهُما 
هُما أخوا في الحي مَنْ لا أحا لَه إذا حاف يوماً سورة فَدعَاهُما 
هما يلبسان المجد أحسنَ لبسة وما ظلما في المجد هلي فداه“ 


# وتزحر أشعارٌ نساءِ الخوارج بف الرّثاء والحماسة » وفي المصادر كثير 
من أخبارهنٌ وأخبار أشعارهرً ومشاركتهنٌ الرجال في الحروب والمعارك › 
وک سَكَيَْ سمي الشاريات > ومن بين هؤلاءٍ الشاريات شاعرةٌ اسمُها مُليكة 
الشيبانية » الت رتت أخاها بعدد من القصائد » ومنها هذه الأبيات التي تشر 
فيها إلى مناقبه وشمائله العديدة التي لا حصي » ومنها كرمة وإغاثتة 
اللَّهِفْانَ » واصطناعة المعروف » وما شاب ذلك : 


)١(‏ انظر: الشعر والشعراء )٤۲۷/١(‏ » والأغاني (1۸۲/۸ و۱۸۳) »> وحماسة 
البحتري (ص٥٠۲۷)‏ » وحماسة آٻي تمام رقم )۳١۷(‏ » ومصادر أخرى كثيرة. 
و«المشرفي»: السيف المنسوب إلى مشارف السام » وهي قرى للعرب تدنو من بلا 
الأرم » قال امرؤ القيس : 
أيقتأشي والمشرفئ مضاجعي ٠‏ ومسنونة ررق كأنياب أغوال 
واحجرة): نأاحية. 

(۲) أشعار النساء للمرزباني ( ص١١٠‏ و( 

)۳( «الشّاريات»: : جع م شارية > وهي المرأةٌ المنتسبة إلى الخوارج »> وهم الشراة من 
شرئ: عضب ولح قال ابن منظور : شری زید › غضبَ ولج کاستشرئ ومنه 
الشبراة طاعة الله » أي بعناها بالجتة حين فارقنا الأئمة الجائرة. (وفيات الأعيان 
(T/1‏ 


۳۱ 


مَنْ لجاراتك العاف إذا 
اين مَنْ َة ظ القرابة والصهر 
ويحوط المولئويصطنع الخي 
ويكف الآذئ ويبتذل المعروف 
وقالت ترثيه أيضاً: 
يا عين جودي بالدموع 
قرلا لمن خض حَضّر الحروب 
اش بود غضارة 
وإذا الم أيْاث 
كنت الموْمَل والمرجّى 
كت المؤامر والموازر 


َل بها تاز من الحدثانِ؟ 
الليل إذا مل منزل الضيفانِ 
أذناي يوما تلاوة الففرقَانٍ 
وۇتىلحاجةاللهقان 
ر ويجزي الإحْسّان بالإحسَانِ 
سح البدين سبط اَن 


بواكف حتى الممات 
من السا الشّاريات 
صارت عظ امهم رفات 
لم تفن أفوال الؤقاة 
في الور المعضلات 
والمط الب للترات °“ 


1 *# وفي العَصْرٍ العجّاسي تنبغ شاعرات منَ الخوارج ومن شواعر العرب أيضاً » 
ويسطع عالياً اسم الفارعة بنتِ طريف > - أو ليل أو فاطمة بنت طريف - أختٍ 
الوليد بن طريف الشيباني لساري أحدِ الشجعان الطعَاة الأبطال » كان رأس 
الخوارج ¢ وکان مَقيماً بنصيبين والخابور وتلك التواحي ¢ وکان شدي البأس 
والصّولة »> وممن تسكًیٰ بأمير المؤمنين » وكان ينشد يوم معاركه أمام الصفرف : 


اتا الوليدبنْ طريف الشاري 


قنورة لا بطلل باري 


جور كم آخرجني من داري 
# واشتدّت شوكثّه » وطالَّت أيامه » حتى وجه إليه هارون الرشيدٌ أبا خالد 


(1) أشعار التساء للمرزباني (ص٠١١)‏ » و«المثبت): مَنْ لا حَرّاك به من المرض . 


۲ 


يزيد بنَ مزيد بن زائد الشّيباني » فقتله وفضّ جموعَه في رمضان عام 
(۱۷۹ ه). 
وكانتِ الفارعة أخحت الوليد تركب الخيلّ » وتقاتلٌ وعليها الدَرع 
والمِعْمَرٌ » ولما عَلمَّث بقَتّل أخيها » لبسث عدَّة حربها » وحملث على جيشِ 
يزيد بن مزيد » فَصَربَ فرسَها بالؤمح وقال: اغربي » غرب الله عينك » فقد 
فضحت العشيرة » فاستحيتُ وانصرفث . 
# وكانت الفارعة تجيد قَرْض الشعر » وتسلك سبيل الحَلْساء فى مراثيها 
لأخيها صر » ولها فيه مراثِ بالغةٌ كثيرة » ومن أشهرها القصيد؛ الفائية التي 
أجادت فيها إجادَة عاليةً » وقد بلغت ۲٤(‏ بيتاً) ومطلعّها : 
َل تاتارشمب ركاه على عَلَّم فوق الجِبَال منيف 
تضمَنَ جوداً حاتميّاً وسُودداً وسَورَة مقدام وقلبَ حصيف 
ومنها: 
لیف الندئ ما عاش یرضی به النّدی فان مات لا یَرضیٰ التّدی بحلیف 
ومنها هذه الأبيات المشهورة الشّهيرة في عالم الشْعْر : 
أيا شجَّر الابُور مَالَكَ موقا كأتَكَ لَه تَحْرَن عَلىٰ ابن طريف 
فت لا يحت الاد إلا من الشق ٠‏ ولا المال إلا مل قناً وسيوف 
ققدتَاهٌ فقدان الربيع وليتا قدياه من سادتنابألوف 
# وانظز إلى هذا البيت الجميل إذ تشبهه بالبذر الذي هوى من بين 
الكواكب » أو السمْس التي أصابها الكسوف : 
وللبدر من بين الکواکب إذ هوى ولمس لما أزمعث بکسوف 
*# وتختم الفارعة مرثاتها بقولها: 
)١(‏ وكأني بأبي تمام يستعيوٌ هذا المعنى عندما رث محمد بن حميد الطوسي بقصيدته 


الرائية الشهيرة فقال : 
كأن بني نبهان يوم وفاته نجومٌ سماء قل من بينها البدر 


hy 


قَإِنْ يك أَردَاهُ يزيد بن مَريد 
و 


عليك سلام الله وقمَاً فإتني 


. د ۹ ء . 


اریٰ الموت وا کل ت ب پ٩‏ 


# ومن مراثيها الجميلة في أخيها الوليد › قولّها: 


ذكرث الولية وأبّامم 


لَر أن ليوف التي حدما 


~0 


۰ 2 ° ر ك 
إذ الارض من شخصه › بلقع 


كما يبتغي أله الاَجْدَعغ 
إفادة مشل الذي ضيَعُروا 
و ےھ و ۶ ok‏ 
و فز لك لا ةط (Y)s‏ 


# هذا ومراثى التساء فى هذا المضمار واسعةً المجال » وقد استطردنا 
فيها » إذ أرخينا لقلمنا العنان فى ذلك » لما وجَدنا من فوائد ومعارف مهمّة 


أحببنا أن نوردهًا ليكون كتابنا أكثر نفعاً » وأكثرَ جَمعاً لميراث النّساء الفكرىّ 
والمعرفيّ والأدبيّ » فليعذرنا القارىء لكريم في ذلك Ù‏ 1 وها نحن آولاء نعود 
الکلة ت الحلوة ‏ والخبر الطريف » ونسائم الحراء في ديار بني بكر قومها 
في قَلْب الجزيرة العربية . 
الخزنق ورتا رؤجهاوابنهًا: 

٭ کان بشڙ پڻ عمرو زوج الخرنتي سيَدَ بني مرڻد » وکان رجلا ذا كبر 
ونخوة وشجاعة » فغزا ب بني عامر بن صعصعة » ومعه ناس من بني أَسّد» 


فظفر وغنم كثيراً من العم والبي » وانصرف راجعاً إلى بلاده. 


» )۴٣و‎ ۳۲ /٩( هذه القصيدة ورد معظمها في مصادر كثيرة ومنها: وفیات الأعیان‎ )١( 
وتاريخ الطبري‎ > )۹٤و‎ ۹۳ /١١( والأغاني‎ » )٥١و‎ ٠١/١( والكامل في التاريخ‎ 
ء وزهر الآداب‎ )١۲۳/۷( ونهاية الأرب‎ » )٩۱۳ /۲( وسمط اللآلي‎ » )۸/۳( 
. واقراً سيرة الفارعة في كتابنا «فرسان من التاريخ»‎ .)4/5( 

(۲) وفیات الأعیان .)۳۳/١(‏ 


۳٤ 


# وکال عمرو قد غزا ومعه عمرو بن عبد الله الأشل متساندين .0 > فلما 
± 

دنوا من فلاب" قال عمرو لبشر: 

أتريدٌ أن تظلم اللَّاس وتعرّضهم لما لا قبل لهم به؟ إن وراءَ هذا الجَبّل بني 
سد . 

فقال بش في كبرياء وصلف واعتدادٍ واعتزاز : يا عمرو ما أبالي بمن لقيتُ 

٭ وكان عمرو بن عبد الله الأشلٌّ عاقلا » يعرف ماد الرّمان وغدراته » 
ونصح بشْراً ثانية وناشده الله في العدول عنهم والابتعاد عن طريقهم » ولكنْ 
بشراً أبى أن يقبلَ ذلك » واعتبره هزيمة وجْبّناً. 

# وعندئذ قال عمرو بن عبد الله لبشر: إني قاصڈ وذاهب بِمَنْ معي إلى 
اليمامة » وذَهَّبَ بمن كان مَعَه من بني سَعّْد بن ضبيعة إلى اليمامة . 

4 iz ص‎ a ۰ = 0 د‎ 

# وخرج بشڙ في بني قيس بنِ ٿعلبةَ » ومعه ثلاث بنينَ له وهم : علقمة 
وهو من روجته الخرنتي » وحسًانْ وشرَځبیل » وکانوا فرساناً شجعانا 
لا يهابون الموت » وکان معه ناس من بني مَرثد وغيرهم . 

* وهجم بشڙ بمنَّ معه على بني اسد » فانهزم بنو اسل من غير قال › 
ل ت 5 و 4° ‌ ص 
ألا لا تراعوا إّها حيْل وَائِلي عليها رجال يطلبون الغتائما 

فقال كاه بني أَسَڍِ لقومه: يا بني آسد » خذوا فال شر من فيو » اروا 


ر دو 


إليه › > فلتقتلّه ولنَعْتمَنَّ ما معه » فرجع بنو اسل » وهجموا هجمةً واحدة 


(0) «متساندین: المساندة: أن يخر ج رئیسان براد يتين وجيشيْن في مکان واحل »› 
ويغيرون معا » فما أصابوا من غنائم فُسَّم على الجيشَيْن . ا 

(۲( «قّلاب» : بضم أوّله › > جب » وهو من مَجِلَّة بني سد على ليلة > وفي عََبَةَ قلاب 
لث بنو أسد بشرَ بن عمرو بن مرثد الضبعي » فتله عُميلة الوالبي > ٿم ان بني 
ضبيعة أصَابوا بني أسَد وأدرگوا بثأرهم . (معجم ما استعجم ۳/ ۸۸ 1°{ 


o 


o 


ر هت عر ي ر ك 5 ى ء 
ففتلوا بشراً » وتوا أولاده اللاثة » ويل معه بنو مرثد » وهَزمُوا أصحابه 
٭ قال ابو عمرو بن العلاء: وکان الذي قل بشراً خالد بن فضلة 


الفقعسو > وقیل: کان الذي قله سبْم بن | لحشحاس الفقعسي” ٠‏ ورئیس 
بني أسد يوم ذاك خالد بِنْ تَضلَةَ . 


A 


ولذلك قال حفيدٌ خالد واسمه المرار ب سعيد الفقعسي ”" 
خالد بن نضلة قَتَلَ بشراً ويفخرٌ بذلك قائلاً: 
تا ابن التّارك البكري بشر عَلَبْه الطَبْر تره وفوى“ 


ا 


عله بصَّزْبَة بَعتَث بليل توائحه وأرحَضت البْضوعا 


(۱)( وَرَدَ في شعْر الجرنق أن الذي قَتله هو عميلة ‏ ب المقتبس - كما سنری -. 

(۲( المار بن سَعيد الفقعسي > یکنیٰ آبا حسان » شاعو إسلامي من شعراء الدولة 
الأموبّة › وهو صاحتُ کرم بيت قالتّه العرب » وكان قصيرَ القامةٍ ٠‏ مرطاً في 
القصر ضئيً » وکان هو وأخوه بدرٌ بن سعيد لصَيْن حَبَسهما عثمان بن حيّان المڙي 
والى المدينة > فمات بد فى الشجن فرثاء المرار رثاء مرا » وله شع كثية منه 
ما کان بُهاجی به مُساور بن هند . 
(الشعر والشعراء ۹۹/۲ ١‏ ۰ و(خزانة الأب .)۱۹٩- ۱۹٤/۲‏ 
ومن المفيڊ هنا أن نذكر بان آکثر من شاعر ۽ يسم المرار > فالمرارون من الشعراء 
سبعة وهم : : المزار الفقعسي هذا » والمرار العدويّ › والمزار العجليّ » والمرًار 
الطاتيّ » والمرار الشَيبانيّ » والمرًا ر الكلييّ » والمرارٌ الحرشيّ › فهؤلاء سبعة كل 
واحد منهم یسمی المزار. 

)۳( هذا البيت من شواهدِ ابن عقيل على ألفية ابن مالك برقم (۲۹۲) ٠‏ والشاهد في 
قوله: : «البكري بشر» حيٿ يتعيَنٌ فيه أن يون عَطفَ بیان على البکريّ » ولا پجوڑ 
أن يون بدلاً منه » إذ لا يصح التقدير : آنا ابن التارك بشر ۔ 
ويكون بذلكٌ إعراب بشر: معطوفٌ على البكريّ عَطفبَ بيان » والمعطوف على 
المجرور مجرور مثله. 
والبيت أيضاً من شواهد التصريح (۲/ )١١۳‏ » وشذور الذهب برقم )٥٦7(‏ » وقطر 
الندی برقم ))٠١(‏ » وسیبویه (4۳/۱) › وشرح المفصل (۷۲/۳) »> وخزانة 
الدب (۲/ ۱۹۳ و١٤٠٣‏ و٣۳۸)‏ » وغير ذلك من كتب النحو واللغة. 


۳١ 


وغادرَ مَزفقا والحَيْل تَهْفُو بجلب الروم متيلا ربعا" 
ولك أبا مرهبَ الأسدي قال : نما َل بشرَ بن عمرو عميلة , بن المقتبس 
أحد بني والبة » وفي مصْداق ذلك تقول الخرنق بن بدر ترڻي زوجها بشرَ بن 
عمرو: 
ِن بني الحضْن استحلّت دماءَهم بنو سد حارثها ثم وَالكّه 
ُو جَدعُوا الأنفَ الأشم فأوعَبوا وجبُوا السام نال ر وغاربه 
عميلة بواةٌ السّان بكمه عسل أن تلاقيه من الذّهر ناق“ 
# لقد كان مقت بشر وابنها علقمة أليماً على الخرنق » إذ أقضَ ذلك 
مضجعها » وأرَقًّها وجعلّها تنش القصّائد والفثاتِ في رثائهما » وتذكرڙ 
شمائلهما » ومنْ ذلك قولها منْ قصيدة جميلة : 


أعاذلتي على رزء أفيقي قد أشرقتني بالعذل ريقى 
£ کر 5 ر 9 1 س 7 
آلا ا قسّمت اسیٰ بعد بشر عل حو يموت ولا صديق 


وَبَْدَ الخير علقمة بن بشْرٍ إذا َرَت الفوس إلى الحلوقٍ 


وعد بني ضبيعة حول بشر كماماالجذوع من الحريق 


)1( انظر : الحماسة البصرية (/۸ و1۹( » وخزانة الأدب )1۹46/۲( » وامَرفق) : 
رجلٌ منْ ساداتِ بكر بن وائل > کان مع بشر یومئذ فأَسِرَ » فافتدئ لفْسّه بثلاژمئة 
بعر . . و«الروم) : اسم موضع . ولامختبل» : مأسور. 

)۲( انظر دیوانها (ص٤۳‏ و٥)‏ طبعة دار صاأدر »› و(ص ۲١‏ و٣‏ ) طبعة مصر › ولسان 
العرب )0۹/۷( > ومعجم الأديبات الشواعر (ص۲۱۹) . واحارث ووالية» حان 
من پني سد . و«جَدَع» : ٠‏ قط للأتف بخاصة » والمعنیٰ : : هم قطعوا الآناف 
العاليةً > واستأصلوا الأسنمةً وقشروها عر ظهورها . هذا وقد وردت رواية البيت 
الثاني في لسان العرب على الحو الأتي : ٍ 
«همو جَدعوا الأنف الأشمً عويصه». . وعويص الأنف : ما حوله. 
و«عميلة»: هو عميلة بن المقتبس الوالبَ الذي ذكره أبو مرهب الأسدي أنه هو 
الذي قىل بشراً. 
و«بواه السنان» : قصده بالسنان. 


۳Y 


مث لهم بوالبة الايا بْب فلاب للحيْن الوق 

تكم بقلب من أؤصال خزتي ‏ أخي ثفة وجمجمؤ فَليقيٍ 

ندامى للمُلوك إذا لوهم كبوا وشوا بكأسهم الوّحيق 
# ومن ثم ذكرت الخرنق ما صنع الأعداء بزوجها وابنها وسراة بني أسد 

بعد قتّلهم » فقد قطعُوا أنوقهم واستأصلوها فقالت : 

هم جَدعُوا الأنوف وأوعَبُوها فما يلسا لي من بعد ريقي 
# وكان لهذه الفَعْلَة الّكراء أثرها الكبير فى نساءِ بنى قومها » فلقد بكينَ 

وأكتّرن البكاء حتى مسح البكاءٌ الكُحْلَ من أعينهنً لكثرة ما سال منْ عيونِ 

المع المدرار على الق » وفي هذا ت تقول الخرنق : 

رَبيض قَذ قَعدن وکل كل بأغينهيٍ أصْبَحَ لا بلي“ 


# وفي موضج آخرَ جد الخرنق ترثي زوجَها بشراً » وتذك أن قومَها قد 
أخذوا راا من بلي اسك » واشتَفَتُ صدورهم ؛ وخصوصاً عند ما قتلوا 
سبح ب حَسْحَاس الذي أَسرٍ زوجًها وقتله بعد أن أزداه عُميلة ٣‏ بن المقتبس من 
على طهر انه » وفي هذا تقول 


َد قث روس من فين وقد معت صدوڙ من شراب 


(۱) انظر دیوانها ( ص٣۲‏ -۲۸) طبعة مصر » و(ص٦۳‏ -۳۸) طبعة دار صادر. وانظر: 
أشعار النساء للمرزباني (ص )٠۱١۸‏ » وسمط اللآلي (۲/ )۷۸١‏ » ومعجم الأديبات 
الشواعر (ص ۲٠۲‏ و١٠۲)‏ » وأعلام النساء )۳٤۹/١(‏ » وخزانة الأدب 
)٠۸/1(‏ » والحماسة البصرية وغيرها. وفى البيت الأخير إقواء. 
ولانزت): وثبت . و«الحلوق» مفردها الحلق » مجری الطعام. وامتّت» : درت 
وأصلها: مُنيت » أي قدرت المنايا لهم » فحذفت الياء » و«والبة»: اسم رجل. 
و«الخرق»: الجواد الذي يتخرق بالمعروف » و«الأوصال»: الأعضاء. و«احبُوا»: 
نالوا العطية. و«أوعبوا»: استأصلوا. و«البيض»: كناية عن النساء العفيفات . 
و« لا یلیی): لا لصق . 


۳۸ 


وأآروینا ابن حسحاس فأضحیٰ تجول بشلوه تجسن الذطاب 


+ وللخرنق مقطعات كثيرة في رئاءِ زوجها › ومن بدائع ما رئث الخرنق 
زوجَها بشرا قولها : 


آلا ذهب الحُاأل فى القَمَّرات ومن يملا الجمَتات فى الحجّرات 
ومَنْ يرجح الوّمحَ الأصم كعوبة عليه دماءٌ القوم كالشقرات” 


# هذا وقد استطاعتِ الخرنق أن ثُسَجَلَّ فار زوجها وأولاده » ومن فيل 
معه يوم فلاب في شغرها » رآن تَجُعلَهم أحدوثة حلوة في مجالس الكرماء 
والکرام على مر الأتام والأعوام » فقد رتهم بقصيدة رائية حَمَلَتْ بها 
المصادر » وحُفظّت من قبل كبار ع علماء اللغة على مدار التاريخ لما فيها من 
معان جميلة › ووصف لقومها الكرماء الذين ينحرون الجمال للضيوف » 
والذينَ يقاتلون على آقدامهم عند ضيق المُعْترك »› وهم مع هذا موصوفون 
بالعقة في القول والفعل » بالإضافة إلى مناقبَ أخرئ سنقرؤها في رثائِها 
لزوجها وأهُلها إذ تقول : 


)١(‏ ديوانها (ص۳٤)‏ طبعة دار صادر. و«الحَيْن»: الهلاك » وتريد الخرنق: بأنّه 
لا بجوڑ لبني أسد أن تفخرَ على قومها في يوم فلاب » لأنٌ ذلك كان قضاء محتوماً 
من عند الله . واقعین»: بطنّ من بني سد لاقوا حمَفهم على بَدِ بني ضبيعة قوم 
الخرنق . و«أردينا»: أهلكنا. ولاشلوه»: الشلو: الجسد من کل شىء . نجس 
الذئاب» : القذرة منها. ٠‏ 

(1) ديوانها (ص٥٤)‏ » وشاعرات العرب (ص٥٠)‏ » ومحعجم الأديبات الشواعر 
(ص )۲۱١‏ » و«الحلأل»: التازلون بعد رحلة » مفردها: حال. و«القفرات»: 
مفردها قفّرة: : وهي الخلاء من الأرضٍ لا ماءَ فيه ولا ناس ولا كلا . و«الجفنات) : 
سكََّتِ القَاءَ للضرورة الشعرية » وأصلها المح » ومفردها: الجفنة: وهي طبن 
العام و«الحجرات): مفردها: حجرة: وهي السنة الشديدة المجدية القليلة 
المطر. و«الأصم): الصّلب. و«الكحب»: عقد الزمح. و«الشقرات»: الشقر: 
شقائق النعمان الواحدة شقرة والجمع شقر . 


۳۹ 


° 2 r ‌ ٠ a 
0) لا يعدن فومى الذينَهَم شم الداة واقة الجزر‎ 


التازلون بكل مّرك والطيون ماقد لار 0 


(۲) 
(۳) 


إن يشّرَبُوا يهُبوا وإن يدوا راقرا عن تلوس الهجر 
قوم إذا ركبواسمعت لهم لغطا من التأييه والزج °" 
والخالطون نحيتهم بنضارهم وذوي الغنىٰ منهسم بذي فقر 


2 


«۷ ببْعدّن»: معناها: لا يهلكن » وهذا دعا جاء بلفظ التّهي » وكانتِ العربُ تد 
به عند التدبة عل ماس الحاجة إلى حياة المندوب وة الاستغناء عنه ء ومن عاد 
العرب إذا أرادوا العاء لشخص يقولون له : لا تبعد أو لا يبعد > وإذا أرادوا الدعاء 
عليه قالوا: عدت » أو بُعْدأّلك . 

وفي الفرآن العظيم : لالم ابیت ر4 [هود: .]٩١‏ و«العداة»: جَمع 
عاد - بمعنى العدو - أي نهم بمنزلةٍ السُم للأعداء يقتلوتهم بلا رحمةٍ . و(الجررً»: 
جمْع جزور: وهي الَاقة تبح » وقد وصفتِ الخرنق هلها بالإقدام والكرم . 

- وهذان البيتان منْ قول الخرنق من شواهد التحاة وهل اللغة في كتيهم » فالبيتان 
من شواهد الکتاب لسیبویه (۱/ ۱٤١‏ و٣٤۲‏ و٩۹٤۲‏ و۲۸۸) » والجمل للزجاجي 
(ص ۸۲) » وأمالی اين الشجري »)۲٤٤/۱(‏ والإنصاف )٤1۸/۱(‏ و(۲/ )۷٤۳‏ » 
وخزانة الأدب (١/۳۸)ء‏ ومع الهوامع (۹/۲١١)ء‏ وانظر أمالي المرتضىٰ .)٠٠٠/١(‏ 
- ويمكنْ أن نعربَ قولّها: «النّازلون»: صفة ل «قومي» » أو خبراً لمبتدأً محذوف 
وجوباً تقديره: هم اللّازلون. 

وعلىٰ رواية «النازلين»: فهو مفعول به لفعلِ محذوف وجوباً تقديره: أمدح » أو: 
أعنى الثازلين . 

إذا فموطن الشاهد: «التازلون: الطيّبون» » ووجة الاستشهاد: مجيء کل من 
النازلون والطيبون: صفة لا يتوقف عليها تعيين الموصوف › ولهذا يجوز فيهما 
الاتباع والقطع مثلما بنا في الإعراب . 

ومعنى «معاقد الأزر» : تريد آتهم أعقاء الفروج » و«الأش»: جمْع إزار » الثوب . 
«التآييه» : التصويت ٠‏ أو الذعاء » يقال : أيّهت بالرّجل › إذا دعوته. 

«التحيت»: الدّخيل في القوم. (لسان العرب .)4۸/۲١‏ و«التضار»: الخالص 
السب . (لسان العرب ۲/ ۹۸). = 


4۰ 


را 3 فادا وا ےا تە .7 
هذاشنائي مابقيت لهم فإذا هلكت أجثني قري 


هي خالدة في ذاكرة الابًام؟ ! 


(۱) 


والمعنى أنهم قوم كرام > لم يفزقوا ‏ ينَ الذخحيل والأصيل » ولا بينَ الغنيّ والفقير » 
فنالّ الّخيلٌ ما عند الأصيل » وشارّك ذو الفقر والمدقعة الخنيّ في ماله « وهو اع 
شيءِ عند الإنسان » لته آبیٰ أن یستأثر به » وجاره فقیژ لیس عنده ما يس حاجَّه. 

- وهذه الصَورٌ كثيرةً وجميلة في الآدب الجاهليَ > قال حسّان بنْ ثابت - رضي الله 


والخالطينَ غنيم بفقيرهم والمنعمين على الفقير المرملي 
وأهان صالحَ ماله لفقيرها وآسىٰ وأصلح بينّها وسعى لها 


وقال عمرو بن الإطنابة : 
والخالطين حليقهم بصريحهم والباذلينَ عطاءهم لل ائِل 


والخالطين نحيتهم بارهم وذوي الغنى مهم بذي الفقر 
وقال غیره : 


«أجنني قبري»: انقطع ثنائي » أو سترني قبري . والمعنى: إنني إذا مت وسترني 
قبري » فان ٺنائي باق عليهم وشعري سائر فيهم بين الناس » وانظر الأبيات في 
دیوانها ( ص۳۹ ۔ )٤۲‏ طبعة دار صادر › وأشعار النساء للمرزبانی ( ص٦ )۱١‏ ¢ 
ولسان العرب (AA /Y)‏ وسمط اللالي )1/ «(OA‏ وشاعرات الحرب (ص ۹۳ 
و٤۹)‏ ۰ ومعجم الأدیبات الشواعر (ص‌ ۲۱۳ و٤٠۲)‏ وغيرها كثير . 
- ومن ن¿ المطربر والجميل في الأخبار والآشمار › وفي حبار الخرنق وشعرها» 
ما ود أله در شع الخرنق عند عبد الرحمن بن أبي نعيم: 
لا يعدن فومي الذين هسم سم الداة وآفة الجزر 
لتشازلين بكل معترلك والطييون مساق ا الأرر 
فقال : ليس أولئك: أولئك المدفونون في بيت عائشة » يعني الي بي وأبا بكر 
وعمر - رضي الله عنهما -(أشعار النساء للمرزباني ص .)٠١١‏ 


1٤1 


*# وفي الحقيقة > ظلّت الخرنَق من شواعر التساء > ولئن كان معظةُ 
چ ° . 7( . ۰ ت og‏ 4 س e‏ . 
شعُرها في رثاء' زوجھا وذویها » لقد کان شعرا جمیلا يعبر عن عواطفها 


)۱( يظهر أن المرأةً الراثية بشكلي عام » والخرنق بشكلي خاص اقتصرت بفتّها الشَعْري 
على الرثاء » وتفتنت به تفن مَنْ يعشق الإقدام والشجاعة. 
- ومن الظَواهرٍ الاجتماعية في حياة البسرِ أن الساءَ اسع تأثراً من الرجال » حينَ 
يكون فقدان العزيز والأثير » وفي مجال البداوة هن أظهر تأثراً من الرجال » لأن 
الحياة البدوية تقوم عند الرجال على الجسالز والشجاعة والإقدام > واحتمال المكاره 
والجمل بالصّبر » وعندما ثُصَابٌ القبيلة بعد بطل أو سيد كريم » > تكون المرأةً إذ 
ذاك قل تحمَلاً للمْصاب من الرجليٍ لأنها بطبيعتها أسرع انفعالاً منه » فإذا أضفنا 
إلى هذا أن الرّجل يجابه مشقات الحياة » وهو مسؤولٌ عمن يعو مِنْ نساء وبنين » 
رأیناه یحتمل العبءَ ويصبر > ويحمل الدم الذي يلهيه عن الاستسلام للحزنِ 
والعويل » وراح يفكر ويسعىٰ للأخذ بالثأر » فإظهارٌ الحزنِ ليس لائقاً برجال 
القبيلة > بل كأن لاتق بنساها وخصرصا الأحوات ٠‏ ومن هذا الباب أبدعْنَ في 
الرثاء وصار أبرر فنّ من فنونهنٌ الأدبية » كما لاحظنا في ث شعر الخرنق . 
- واشتهار لاء بالرثاء لا شكَ أله كان ظاهرة اجتماعية بارزة في عضر الخرنق بن 
بدر » لاله کان عَصر بداوة » ولعلٌ الشعرَ قد انبثیَ عندهنّ حینما ثرت مصائبهن › 
ولهذا عَلَبَ هذا الف الشعري على التساء > وثكة ناحية أخرى تجعلًنا نق بان التّساء 
قد حلقن في هذا المجال » ما نراه من حياة المرأة في العَّصْر الجاهلي » حيث كانت 
الحياةٌ قاسية شديدة » ولكتها كانت صافيةً » فقد احتفظت الحياة الجاهلية بالمثل 
العليا » وحرصث كل قبيلة على التعصْب لثراثها » وكثرة الغزواتِ والخارات التي 
تسمرٌ عن القتلى وفقدان الزجال » كل هذا جعل المرأة كثيرة الرثاءِ حيث تفقد في 
كل برهة من الزمن عزيزاً أو أا أو قريب » ولهذا كان التصاق الرثاء بالمرأة أكثر من 
غير من فنون الشعرٍ » وكان من المتوقع أن يكثر الرثاء ذ في العَصر الجاهلي » وأن 
يصدر عن النساء » استجابة لموجات الحزن المتتابعة المصحوبة بفقدانِ عزيز أو 
بطل أو قريب . 
- وهكذا آثرتِ الحياءٌ الجاهليةٌ المرأة العربيةً بالرثاء » ووكلت لها أن تنهضَ به في 
ميدانِ الأدب » ويظهد أن استتثار التساء بالرثاء كان آمراً قد تواضع المجتمع 
الجاهلي على الأخذ به حتى أصبح تقليداً > عملت الحياة على استقراره متجاوبة مع 
الطبيعة الجاهلية. 


1۲ 


وأشجانها » وكان إحدىئ الوثائق المهمة التي توضح لنا بعض المعالم في 
عَصر الجاهليّة » كما أنّها تعطي صورة صادقةً عن صوت المرأًة الواثة 


(1) 


كان الرثاءٌ تقليداً عند المرآة العربية مرعياً » لا َنْسَاهُ ولا تهملّه » يد على ذلك 
كثرة الشاعرات الراثيات » مستجيبة لعواطفها وانفعالها بالمُْصّابٍ من ناحية » 
ومؤدية واجبّها في الميدان الأدبيّ من ناحية أخرئ » فكأنها كانت تقوم بما كان يقومُ 
به الشاعر بواجب نتشر مفاخر القبيلة » فكما كان الشاعرٌ لسان القبيلة السياسى » 
كانت السَاعرة الراثية سان القبيلة الباكي » كل منهما له وظبفه . 
وكان الغارس العربي آنذاك يذهب إلى ميدانِ الوغى » فإمًا حياءٌ وما ممات » فان 
مات يعني أن باح عليه برثی » رغبةً في بقاءِ ذكُره وفروسیقه بعد الموتِ » كما كان 
مِلءَ الأسماع وهو حي . 

- إن الطموحَ ع إل الخلود رغبة دفينة في التفوس » وكان رثا الاء للكراع من 
قومهن تقليداً يصوّره طرفة بن العبد أخو - البخرنق - في معلقته الدّالية الشهيرة حيث 
يقول مخاطباً ابنة أخيه : 

فإن مث فانعيني بما أناأهله وشقي على الجيبً يابنة مَعْبَدِ 
ولا تجعليني کامريء ليس هڅه کكهمَي ولا يُغني غتائي ومَشهدي 
نطرفة بخاطبٌ ابن آخیه کیما توح عليه ء ویطلبٌ منھا آن تبکیه بعد موتو » وان 
تش ثوبها إعلانا عن شدَة انفعالها بمو وَقدِه » شأتها في ذلك شأن غيرها من 
التساء اللاتي يذهب بعقولهن وع المْصّاب » وأراة طرفة أن يصحبَ شن جيبها رثاءٌ 
يكو صدئ لما لشخصه من مكانةٍ بين الأبطال » ولما عرف عنْ شجاعته بينَ 
الحروب » وأكد على ابنة أخيه ألا تهمل هذا الأثر لاله ليس رجلاً ملا لا بُرثى » 
ويرك كما برك الرجال الذين لا غكاء فيهم . 

لقد کان الرثاءٌ في الجاهلية يعتمد على الانفعال بالتجربةٍ الإنسانية وتصوير 
الإحساس بالفجيعة » حيثٌ كانتِ السوة الراثيات يذگرن مَن فقَدَ لن برثاء مقرون 
بالبکاءِ والنوح » وينبع ذلك كله عن عاطفةٍ حى صادقة » وكان الرثاءٌ يؤذي وظيفة 
اجتماعية مهمةً في القبيلة العربية في العَصْرِ الجاهلي » وكانت الراثيةٌ حينما ‏ تقول 
شغرها کاله ماد عن الجماعة لهذا نظت لتا إاكرة التاريغ علدا مس القصائد 
والمقطعاتِ في هذا الميدان. 

- إن الخرنق بن بدر » والخنساء » وغيرهما من شواعر الجاهلية كَنٌ يضربنَ على 
أوتار الشعر في الرثاء » فيحركَنٌ أوتارَ القلوب » ويحيينَ العواطف في الصّدور » = 


aJ 


اي وصانا عبر القرول الطويلة » وهو ما يزال ندیاً ناعماً يهمس في حَتَايا 


لقد کان ن لرا المریة دوه الفعال في الحياة الجاهلية » دور له أثرهُ 
الخطيز فى النفوس ٠‏ ومنه استمدّت سلطاتها » واستمدّت مكانتها » وإذا 
أرذتا أن نتعوَفَ ملام المرأة وتأثيرها في مجتميها » علينا أن ننظرَ إلى المرأة 
من خلال معلقة عمرو بن كلثوم الذي يقول: 


على آنارتابيض كرام 


نحاذر أن تَمَارَق أو تموتا 
إذا لاوا فوارس معلميا 
وأشرئ في الحديد مقرنينا 
كما اضطربٹ مون الشّاربينا 
نولت اإذا له تمنغونا 


لر اها عر کم هي اني قك ررب الوَجل في 
القتالِ تؤڏي هدقين اثنين : حت الرجال على القتالِ حتى ببقينَ بمنأى عن 
الأشر » وإطعامٌ الخيل » ويبيْنُ يَنْ اهن قبل أن يذهبنَ تعاهدن مع الڙجال على 
أن يكّونوا أبطالاً في حومة الميدان » يأسرون من الأعداء » ويأتون بالأسرى 
مصقدين في الحديد ٠‏ فكأن المرأة عضر ذاك كان مهمتّها رفح الروح المعنوية 
عند الفرسانِ » وحَلقَ جو مثبر كيلا يف الأبطالٌ من حومة الميدان » وتمشي 
التساءٌ حَلْفَ الفرسانِ مشية العرّة والفخار» بُطعمن الجياد » ويقلَ 
للفرسانٍ: لَسْتُّم أزواجًنا إن لم تمنعوتًا مِنْ أعدائنا. 
# وإذا عَدنا إلى الرثاء وجدنا المرأةَ تشي إلى ذلك كله » وتؤدّي رسالةً 
طيبةٌ للقبيلة من حيث اللَفثاتِ التي ترسلّها والعبراتِ التي تذرفُها » وهي لسان 


حيث كانت أنغامهن الحزينة شديدة الأثر في النفوس › لأنّها تغذي الأحاسيسَ 
المرهفة بصدئ الكلمات الاسرة › والنغمات المثيرة. 


٤ 


الجماعة الناطق » وقلّها اللّابض » وهكذا كانت شاعرتنا الخرنق بنت بدر 
لسان قبيلتها. 

# بقي أن نعلم أن الخرنق ماتث قبل الهجرة بحوالي نصف قرنِ من 
الرمن » لك ذكراها ما تزا موجودةً بين نساءِ العرب » وأشعارها 
محفوظة تَدارَسها العلماءٌ والأدباءٌ والتحاة فديماً وحديثاً. 

# وتبقىٰ الخرنق سيّدة منْ سيداتِ شاعرات الرثاء قل الحَنْساء بمدة منَ 
الرمن » وستبقى إحدى النساء في تاريخنا الوضيء. 


۱2) حدد بعض الرواة وفاتها في التاريخ الميلادي فقال : ماتت نحو 9۷١‏ ميلادية . 
ورجح فؤاد سزكين في كتابه: تاريخ التراث العربي » أنها ولدت بين عامي 
(pos _ 0)‏ وریما کان موتها نحو سخة (۰م). (تاريخ التراث العربي 
المجلد الثانی ۔ الجزء الثانی ص .)١٤۹‏ 
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# هي آخحت طلحة الطلحات ٠‏ الكريم المفضال . 

# ذكرها عمر بن بي ربيعة في شعره. 

# امرأة حصان » شريفة › جميلة الصفات › طيبة 
الأصول. 


چ 


ر 
جی 9ے 9چںی 
(سکن ددن لازو ںی 


WWNW.TTOSWAFAL. CONTE 


ٍ 
2ال ل 
اخت الاجواد: 


د هه المرأة عرف التاريخ م لأشرتها مکاتتھا » اذا ذکر الأجْواذ ذکر 
وها » وإذا کرٹ هي قيا : أخبٌ طلحة الطلحات » وأخب عائشة تشة آم عقيدِ 


3 هذه المرأة هى رملة بنتُ عب اله بن حف الخراعية ى > آخحت 
طلحة بن عب الف الخزاعر المعروف بلق طلحة اللحات < 


9 # ورملةٌ هذه إحدئ ضحايا شِعْرٍ عمر بن أبي ربيعة المخزوميّ » وإحدی 
الّساء الشريفات اللاتي ناله ألستة أشعَار عمرَ بن آبي ربيعة » وإحدى 


)١(‏ زهر الآداب )۲٤۹/١(‏ » ونوادر المخطوطات )۷۲/١(‏ » والأغاني 
(۲۲۱-۲۱۷/۱) و(۱۱/ ۱۹۰ -۱۹۲) » وديوان عمر بن أبي ربيعة في مواضع 
کثيرة » وتحفة العروس للتجاني ( ص۱۹1 و۲۸۷ و۳۳۹ و٩۳۲‏ و۹٤۳)‏ » وغيرها. 

۳( طلحة بر عبد الله بن خَلف بن سعد الخزاعيّ › المعروفٌ بطلحة الطلحات 
البصريّ » أبو المطڙف أحدٌ الأجوادِ المشهورينَ » وكا مع عائشة أ م المؤمنينَ يوم 
الجَمَل. 
قال الأصمعيئ : الطلحاث المعروفونَ بالكرّم : 

* طللحةٌ بن عبيد الله اليم » وهو الفيَاض . رضي الله عنه -. 

# طلحة بن عمر بن عبيد الله بن مَعّْر وهو طلحة الجواد. 

# طلحة بن عب اله بن عوف الزهريّ وهو طلحة التدى . 

# طلحة بن الحسن بن علي وهو طلحةٌ الخير. 

# وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعيّ » وهو طلحة الطلحات » شي بذلك لاله 
كان أجودهم » وقيل في سبب تسميته غير ذلكِ. وقال خليفة : وقي سنة ٦۳(‏ ه) 
بعت حلمب زياد طلحة بن عبد او بن حل الخزاعي والب على يتان » اقام 
بها طلحة إلى أن مات - رحمه الله -. 

(تهذیب التهذیب )١٠١ /٤‏ ترجمة رقم .)۳٠١۴۳(‏ 
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اللواتي طارت شهرتَهِنٌ في البلادِ » كما طارَ شع عمرَ في سماءِ الشعُر في 
عضربني أي ٠‏ ۰ ۰ 

# وأا أخوها طلحةٌ الطلحات » فهو اح أجواد أَهْل الإسلام الذين حَفْلَ 
بهم تاریخ الإسلام »> وروى مآثرهم لتروي أخبارهم وجُدان محبّي الجود. 

# فقد كان طلحة الطلحاتِ حليف اللّدى » ومعْقدَ الجود ٠‏ وواسطة عقَدٍ 

السَحاء » وکان أجود َهْلٍ البصرة غير مدافع › وکان مُمَدَحاً عَمْرَ العَطاءٍ « 
وهو واج من أجوادِ أهْلِ الإسلام » وعددهم أَحَدَ عت رجلا كانوا في عَصْرٍ 
واحڍٍ » لم يكن لهم ولا بعدهم متهم . 

٭ فا جوا الحجاز ثلاث في عَصّر واحدٍ وهم : : عَبَيد الله بن العبَاس » 
وعبد الله بن جَعْمر » وسعيد بن العَاصٍ . 

# وأجواد البَصرة حَمْسة في عَصر واحڍ» وهم عبد الله بن عامر بن 
گریز » وعبيد الله بن أي بکرة مول رسول الله ب ومسلمٌ بن زياد › 
وعُبيد الله بن مَغْمر القرشي ثم اللّيمي » وطلحة الطلحاتِ؛ وله يقو عَبيذ الله 
ابن تبس الؤقتات بتر رمات بسیستنان وهو وال لبها : 


)۱( الحديث عن الجود ممتع وشايق ء قال الّاغثُ الأصفهاني : من شرف السّيخاء 
والجود أن الله قرن امه بالإيمان » ووصَّفَ هله بالقلاح » والفلاح أجمع لسَعادة 


الدارَيْن » وحقّ للجود ُن يقترن بالإيمانٍ › فلا شي ءُ أخصُ منه به » ولا اشد 
مجانسة له > فمن صفة المؤمن انشراح الصّدرِ »› من يدانه أن هديم ي ددم 
اسار و برد أن ا مل صذرم صَيقًا حرجا [الأنعام : ]٠۲١‏ رهما من صفة 
الجواد والبخيل › » لأن الجواد يُوصف بسعة الصدر » والبخيل بضيقه . 

(۲) «سجستان» : اة كبيرة > وولاية واسعة جنوبي هَراة » وإليها بسب أبو داود 
الشجستاني ٠‏ وبقال لسجستان: سجز » وبُقال في التّسبة إليها: سجزئ. وقد أغرق 
الشعراء في مَذحها وذتها » وقد ذكها بعضنْ الشُعراء في السًابق فقال : 


ياسجستان قد بلوتاك دَهْراً في حَراميك من كلا طرفيْك 
نت لول الأمير فيك لقنا لعر الّمَن يصيز إلييك 
وذمّها آخر فقال : = 


م 
ت 


00 ا 


ل ¢ # ت 5 4 ت 
الله أعظّما دفتنوهَا بسجستان طلحة الطلحات°“ 


# وأجواد اهل الكوفة ثلاثة في عَصْر وَاحدِ وهم: عات بن ورقاء 


الڙياحيٌ » وأسماءٌ بن خارجة الفزاري » وعكرمة بن ربعي الفيّاض. 


(۱) 


() 


. ت ّ ٤‏ 
# في هذه الدَوْحَة الباسقة اليَاِعة » ومنْ هذه الأشرة الكريمة التي تنضح 


ياسجستان لا سقنك المحاب ولاك الخراثْ ثم الاب 


نت فى القَرٌ غص واكتشات 
وبلا موكل رَريّاح 
صاقك ال للأنام دابا 


نت فى الصيف حبَة وذباث 
ور مال کاتهن سققابُ 
وة 1 أن بک ل ف ك زات 


(معجم البلدان ۳/ ۱۹۰ )۱۹١‏ و(تهذيب الأسماء واللغات )٠١١/١‏ مع الجمع 


والاختصار . 


وهَذا البيث منْ قصيدة عدد آبياتها ٠١(‏ بيتاً) وهي في دیوانه ( ص۲۰ - ۲۲) ومنها: 


كان لا يحرم الخليل ولا ب 
سبط الكفٌ بارال إذا ما كان 
فلعمر الذي اجَالك لقد كذ 
لم أجذ بدك الأحلا إل 


تل بالبخل طب العذاراتِ 
جود الخليل حش البدات 
ست رحيب الفناءِ سل المَّباة 
كزماومنزوحۉ وقلات 


ومعنى : «سَبط الكفً»: يبسطها » ولا يقبضها » فهو كريم » لا تمو الدراهم على 
كفّه إلا عابرا سبيل. و«المباة» : المباءة: سَهّل الهمزة > وهى المكان الذي ينزل 
به القومٌ » أي أنه كان مكرما لليف . و«التّماد» : واحدها ثمد» وهو الماءٌ 
القليل » و«القلات»: واحدها قَلْتٌ » وهي الثقرة تكون في الصّخر نُجمَمٌ فيها مياه 
الأمطار. 

ومن الجدير بالذكُر أله قد مَدَح طلحة الطلحات سحبانٌ وائل فصي العرب وبايعُها 
وبه كان يُضْرَبٌ المثل في البيّان والقصاحة » فيقال: أفصح من سخبان - مدحه 
فقال : 

ملك العطاءفأغطني ٠‏ وعلي مدحك في المشاهد 
انظر: شرح مقامات الحريري (۲۲۱/۲) و(خزانة الأدب ۳/ ۳۹۰) و(٤/۸٤۳)‏ » 
و(مجمع الأمثال للميداني .)١١۷/١‏ 

انظر : العقد الفرید (۱/ )۲٠١۲‏ بتحقيق محمد سعيد العريان. 


۹ 


بالجود » انبثقث رملة بنتُ عبد الله الخزاعية » ولا ريب أن تاها موشَاءٌ 
بالجود والكرم » فبتو خف هو لاء قوم مُمدّحون » أكثرَ فیهم الشعراءٌ 
المدائح » ومنهم ريف القرفي » وأبو حزابة الحنظلى » والمغيرة بن حبتاء 
ری اگاس قد مرا العا ولا ار بني حَلّف إلا رواءَ الموارد 
إذا تفغوا عَادوا لمَنْ ينفعُوته وکائن رئ من نافع غير عائد 
إذا ماانجّلث عنهم غمامة غَمْرة من الموتِ أجلت عن كرام مَذاود 
تسود غطاريف الملوك مُلوکهم وماجدهہ علو عل کل ماجد' 

٭ هذا ولا نعل بوضوح كيف کاٹ نشا رمل > ولم یخبزتا تاریځها 
بشيءِ عن طفولتها > لك اسمها قفر فجأة في إحدئ أغزال عمرَ بن 
أبي ربيعة » واختلَ مساحة من شغره » آم كيف كان اللقاءٌ بين عم ورملة ‏ 
فهذڏا مما زعمه الواة وأاخترعه الأخباريّون › وفی الصّفحات التّوالى نقراً 


رَمْلَةٌّفي ر خلةا لحَجٌ: 

3% يزعم رواة الأخبار أن رملة الخزاعية القت عمرَ ر بن أبي ربيعة في 
الححٌ > وزعموا أله في أحَدِ مواسم الحجٌ › وتعرَضَ لها وحادثها وتغرّل 
فیا" . 


)١(‏ الأغانى )4١/۱١(‏ طبعة دار الكتب العلمية و(١١/٤۸)‏ طبعة مصر. ومعنى: 
ااروًاء» : الڙواء: بكسر الراء: من الي › وبفتح الراء: تعنى الماء الدب » 
و«کائن»: : بمعنی : کم کثیر. و«الغمرة» : الشدّة والمثارده : الكثير الود الع 

عن العشيرة. و«الغطاريف» : جمع غطريف وهو اليد الشريف. 

(۲) لرملة خت تدعى عائشة بنت عبد الله بن خلف الخزاعية أخحت طلحة الطلحات وهى 
أم عقيد الندى . (الأغاني ۳/ .)٠١۲‏ ۰ 

(۳) في كتابه «حبٌَ ابن أبي ربيعة وشعره» وضع الدكتور زكي مبارك عنواناً براقا هو : = 
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ص 


# ومن ¿ الجدير بالذگر أن رمْلَةٌ هذه كانث امرأةٌ حَصًاناً شريفةً ء جميلة 
لات ٠‏ عة الأصرل ء وكانث كفرعا من نات الأطراف » قد تمان ت نشا 
صّالحة » واشتهرت بالمكانة في قومها » كما اشتهرت بالجمَالٍ » 
بعضَ واصفيْها زعمُوا أنّها كانت عظيمة الأّف جَهْمَة الوَجه. أمّا زهاني 
عم بن عبيد الله بن مَعْمر اليم أحدٌ الأَجُواد المعروفين » وقد وَلدَثْ لعمر 
ابنه طلحة وبه کانت تکنیٰ › وکان ابنثها طلحة هذا يسمّى طلحة الجود” . 
وکان عم بن عبید الله قد جَمَمٌ بین رملة وبين عائشة بنتِ طلحة ومات 


عنهما. 


Cn 
A 


5 ويزعمٌ بعض الزواة وأهْلٍ الأخبار » أن رملة هذه کانٹ فتاةً تود د أن 
تعيش على طريقة الحضّارة المجلوبة » وأنّها كانّث ترفض الق التي نشأث 
عليها. 


# ونج صاحبَ كتابِ «عَصر ابن أبي ربيعة» يزعم أن شبن الجيل الجديد 
الذي نشا في عَصْر عمر بن أبي ربيعة قد عاش تاعا بين القديم والحديثِ . 
بزاع بين الإسلام كما فهموه » وبين ن الخروج عنه "ا 


٭ ويقفٌُ صاحبٌ كتاب «عصر ابن أبى ربيعة) حائراً » بل مُتَسائلاً عمّا 


= «آيام الطواف» ثم قال : لا يدهشك بها القاریءٌ أن ضع لعبثِ ابنَ أبي ربيعة هذا 
العنوان الغريبَ » فقد كان يتخذ يام الحج موسماً للهو والمجون وإنه ليقول: 
اھا الرائح المجد ابتكارا قد قضّى من تام الأَرْطّارا 
من يكن قلبُه صحيحا سليماً ففؤادي بالخْيِْف أ مسسیٰ مارا 
ليت ذا الدّهر كان حتما علينا كل يوين حجَّة واعتمارا 
وقد نشد ابن أبي عتيق هذا الشعر فقال له : الله أرحمٌ بعباده أن يجعلَ ما سألته ليت 
( حب ابن أبی ربیعة ص ۱۳۹). 

(۱) الأغاني (۱۹۰/۱۱). 


(۲) عصر ابن أبي ربيعة لجبرائيل جبور .)٦١ /١(‏ 
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يعتلج في تفوس الشًاباتِ والشَبان في ءَ عَصر الطْهر والقاءِ والسَّرفِ » بل عَصر 

خير القرون « ومن ثم يطرح هذا السُؤال بل التساؤل عن حياة الشباب في ذلك 
الحَصر» وعن التوازع اللَمْسيّة التي تتجاذبهم ذات اليمين وذات الشمال » 
ومن العجيب آله يجيب هو عمَا طرحَة من تساؤل » فقول : 


وإذاً» فما الذي يفعله أبناءٌ هذا الجيْل؟ وأيٌ حياة يَحْيّون؟! 


هم لا يريدون أن يتركوا الإسلام » وهم لا يستطيعودَ في الوقتِ نَفْه أن 
يعتزلوا هذه الحياةً الجديدة. - يقص حياة العَبَثِ والعَرّلٍ والمجون- » وإذاً 
فلیکونوا مسلمين > وليأخذوا من هذه الحياة الجديدة ما استطاعوا أن 
يأخذوا! فليقيموا هذه الفروض التي فرضها الإسلام عليهم » وليخرجوا عنْ 
بعض تعالیمها مت فرغوا من إقامته' وإ لم يستطیعوا أن بجموا بين هذه 
المتناقضات › فليقيموا من هذه القرائض ما تيسَرَ > وليحيوا هذه الحياة 
الجديدة الطَْبةَ »> وليعيشوا هذا العيش الجدية الرغد. 


# والواة قغ أن الّراع بين هين العامليْن » كان في آكثر الاين سالا 
يوم لهذا » ويومٌ لذلك ‏ أو إن شنت قل كان اللَصر فيه لكلا الطرقيْن ‏ 
فالدّولة مسلمة 4 والحياة في كثير منْ أقسامها بعيدة عن مبادىء الإسلام. 


# وهذا اللمر من الشبابب الأرستقراطي مُسلم ‏ وحياةٌ الكثيرينَ مِن أفراد 
لا يقۇھا الإسلام» هم يحون › ولكتهم بعد حجهم يلون » وهم 
يصون » ولکتّهم بعد صلاټهم ټغبٹون ب دهم يصومُون » غير غير أنّهم بعد 
صومهم یشربون ویطريون » وهکذا فقَد کان الكثيرون منهم مسلمين 
بالاسم > وخارجينَ على الإسلام بالفغإ !!! 


!! لاحظ _ عزيزي القارىء - هذه التعمية وهذا التضليل وهذا الافتراء والتمويه‎ )١( 

(۲) عمر بن أيي ربيعة » عصره )٠١/١(‏ لجبرائيل جبور. . ونلاحظ أن هذا الكلام 
ا بص بحالي من الأحوال » وأ ما زعمة جور هذا لا ينسم مع حياة اة الأول 
من عَصْر فجر الزسالة » فقد افترضَ جبور أشياءَ حارجة عن قانونِ المسلمين في = 


1o۲ 


ایل لرل و یوین حیاتهی فی طز تیم وسال جدیدة لم تمر فها ايا 
متيل 


2 


اذا سام بک رای ر ن ئي سج مما ال 


# وکائی بهذا وامثاله نظرو إلن قول عمو بن أي ربيعة إلى : تخيّلاته في 
إحدئ مزاعمه التي صَوَدَ فيها المرأة التي تعن بأنها لم تأت إلى | الا من 
أَجُله » واه لولا وجوده لما كَلَمَتٰ نفسها وعثاءِ السفر » وكاب المنظر » 
ومشقَة الطريتي: 
أرث بعيتيها من القونج لولاكً في ذا العام لم أحجُج 


س 


أنت إلى مكة رجي ولوتركت الح لم أخوس" 

# ولك عزيزي القارىء ان تلاحطً بال هذه المرأة الام العاشقة تخر 
لرية ة صاحيها عمرّ » ذلك الذي كلقها مشقة السَمَرٍ > وعلَاءَ الطريي » وهي 
لا رئ في موسم الحج إلا فرصة تلهو فيها » ودَّْرح وتمرحٌ » وتستمتع بحيان 
متحررة » فهي تتصدئ لحُمَرَ » وتأتي من مکانِ بعي من أَجُلِه فحسْب » نعم 
رَعَم الؤواة أنها تقطع مسيرة شهُرَين أو آشهر من أجل أن تلق عمر.!! إذاً 
فين القيم والأخلاق؟! بل ين الإيمان الذي جاءَت لتعمره في الحح؟ ! 


ولعلّ الذكتور زكي مبارك قد أَكَدَ مزاعم الؤواة في هذا المجال فقال: 


> صَذرٍالإسلام وحاول أن يخلط بين أداء القًرائض كالح راصلا والصوم ‏ 
وعصیان ١‏ ف بها وکلماته لا تلو من مزاعم لا أصل لها کول : وحياة الكثيرين 
من آفراده لا يقڙها الإسلام » ث صل في نهاية الفقرة بان أخرج الشَّبابَ من 
الإسلام!!! وهذا الكلام دونه زط القتاد . فتاَمَلٌ . 
(۱) ديوانه (ص )٤۸۷‏ قطعة رقم )١۳(‏ وهذا البيتان من الشعر المنسوب لعمر. 


o 


ولقد نعلم أن ملاح التساء كن يتحدَثْنَّ عنه - أي : عن عمر - في مناسك الح 
في لهفة وشوتي » وکان بُقَدَرٌ له أحياناً أن يسمع ما يَلْهَجْنَ به من ارتقابِ 
عَرلهِ » وانتظار لقياه » فيضطرم لبه » وتلتهبٌُ أحشاؤه كفا يتَسَاقيْنَ على 
ذكره كووس التجوى والسرار". 

# ويقول «بلاشير»: وتكث فى المعطيات الشبه الّاريخية » والقصائدٌ التى 
أْرّدها صاحبُ الأغاني والأخبار عن غرامياتِ عمر » فإ هذا يبدو كجلاء 
للقلوب وقح في الراك التي تَصبها. 

وتحدّد الوقائع أحياناً أثناءَ مناسك الحج في مكة » مبرزةً مزيجاً من 
الّدوين واقتراف المحرمات » وليس التمييز بينَ ما هو واقعي وبين المغامرة 
المرؤًاة". 

# ويزعمٌ «جان فاديه» بان السَّدة الشّريفةً كانث تتنارَل عن الفضيلة في 
موسم الحج فيقول: ولم تكن السَيّدة ا أحيانا قل ليغا إلى إجراء العاف » 
فهي کالشاعر تحب أن تسكیٰ مى “ وأن تڏكرَ > ویتیحٌ لھا موسمُ الح بحقّ أن 
تتصالح قليلاً مع فضيلتها المتكبرة › فلا تکاد ثبت لدیها الصّورة الأولى 
للشّاعر المحبوب حتى تبدو مثله شديدة التَطلّع إلى معر تسه . 

إن کل ما زعمه امون ليس له ود فى ميزان الحقيقة » وسيذه 
هباءَ مورا تذروه رياح الحقائق » فهل يُعْقَلٌ أن تقطع المرأةٌ في ذلك الْعَصْرٍ 
مئاتِ الأميالِ وتأتي من بلا بعيدة ل الحچ لکي يتخرل فيها عمرُ؟! بل هَل 
بلغت الاستهانة بالشعائر » والقيم الإسلامية إلى هذا الحد؟! امرأةٌ تأتي 
لا لح › > بل ليقول فيها أحد الفسّاق بيتاً من الشعر؟ # لن هدا ىء عاب 
[ص: .]١‏ 


(1( حب ابن أبي ربيعة وشعره (ص .)٠٤١‏ 
() تاريخ الأدب العربي لبلاشیر (ص۹٤۷).‏ 
(۳) الغزل عند العرب (۲۲۷/۱). 
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بَيْنَرَمْلَة والشُربًا: 

٭# مرت بك عزيزي القارىء سيرة الثريا بنت على بن عبد الله فى هذا 
الكتاب » وقرأت مزاعم الؤواة فيها » وهاهنا نجدٌ أخباراً قد تَطَمَتِ الفُرًا 
ورملة في حيط واحلٍ مح غزل عمرَ : بن أبي ربيعة . 

# فقد زعموا أن عمر رأئ رملة أحتَ طلحة الطلحاتِ في موسم الح 
ومعها جاريتها » فتعرَّضَ عمرٌ لرملة وكلّمَها وجاذَبَها أطراف الأحاديثِ › 
ويزعمٌ الؤواة نها أخبرَنه عن جميع أخوالها وأتّها اث من العراتق » وكانث 
قل ذلك قطن مه المكزمة » ولكلها عله من سواد ثيتيه اللتين سودهُما 
ضزب الغريا له في يوم من آيام وها عليه » إذ تحت بيرها فأصاب ثاياه » 
فاسود اثتّن منهما. إذاً فلنقرأ ذلك منْ شِغعْرٍ عمر حبث يقو : 
أصبح القَلْبُ في الجمَالٍ رها مُقَصّدا يوم فرق ال اعنيک 
جلت حمَة الفراق عَلينا برحيل ولم تف أن تيتا 
لم يعني إل الفعاة وإلا دمعها في الرداءِ سخا سسا 
ولذ فلك يوم مكة سرا قبل وشك من بینم رليك 
أنتِ أهوئ البلا قربا ودلا لو يلي عاشقامَحرُونا 
# ثم إن عمر الها فَصدَة: 
قلت مَنْ أنمم قَصَدَّث وقَالَتُ امب َلك الالميا 
# ولکلّه يلحٌ بالسّۇًال فتجیبه : 
تحن من سّاكني العراق وكنّا تبلّهاقاطين مكة حي 


٠ 


e 


(۱) انظر: دیوان عمر (ص‌۲۹۹- )۳١٠۱‏ قطعة رقم (۱۳۸) » وعدد أبياتها ٠٤(‏ بيتا) » 
ومعنى: الم يرعني) : لم يخفني . سخا : دمع سح : دمع منهمڙ منسکب . 
اسنينا»: متفرقاً. «وشكَ البين»: قرب الفراق . «نولينا»: أعطينا. «أمبدٌ سؤالڭ 
العالمينا): تعن تعني : أمفرق أت سؤاك بين العالمين » فسائل كل واحد متهم هذا 
السُرال . «قاطنين» : سّاکنین . «حینا) : زمناً ووقتاً مضیٰ کنا م سان مكة . 
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# ويزعم الؤراة ن عَرَلَ عمر برملة قد انتشر انعشار الار في الهشيم ء 
وشاعت أبياتّه وآغرالةٌ فيها بين الاس › > ولكتّها لم تصافځ بغذ سَنْعَ مع 
ريا ينت علي بن عبد اله » حيث إل لزيا لم تكن غلم ماعا ثب عر 
الذي عَرَاءٌ حب رمل الخزاعية » ولك م نوفل جارية الثريا الأثيرة تعرف أل 
عمر بن أبي ربيعة قد التق رملةً بالقربٍ من منى » وتحدَث إليها » وأعَجبَ 
بهودجها الصخم الذي تبدو عليه آثار النعْمة والتّراء والَرف . كما أن ام نوفل 
هذه علمَث ما قال عمر برملة » وحَفظّت شغعره واستظهرئة ٿه جاءّت إلى 
مولاتها الثريا تسعى قالت: يا مولاتي » هَل عَلمْتِ شيا هذه الأام وهل 
وصل سَمْعك شيعاً؟ 
قد التقى رماة أت طلحة الصلحات وتغل فيها؟! 

وتكادٌ الثريا ثَضَعَق - كما زعموا -منْ هذا الخبر الذي جرح كبرياءها » ثم 
تقول لجاريتها أمٌ نوفل : وهل قال فيها شغراً؟ 

فقالت آم نوفل : اسمعي قوله فيها : 
أصْبح القَلْبُ في الجمال رها مقصداً يوم قَارّق الاعنا 

# ثم نشدت القصيدة جميعَها مام اترتا . 

# وهنا الْتَفضت الشّريا کما يزعم الوواة - كالعصفور بلَله القطر » 


وأخذتها العرّةٌ بجمالِها » وقامث کي تأر له » وتنتقم من عمرَ » وتثني من 
عنانه وقالت : إنَه لوقاح صنع پلسانو »› ولئن سَلمت لأردن من شأوه »› 


r 


ولاَثنينَ من عنانه > ولأعرفته نفسّه. 
# ويقال إن الأريا لما سَمِعَّث قولّه : 
نحن من سّاكنى العراق وكا قە قاطين مكة حا 
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قالت الثريا: عَمرَله الجَهْمَةً. 
فلما سّمعت قوله : 


2 


قذصَدقَاك إذ سَألْتَ فَمَنْ أ ت عَسى أن يجو شان شووت 

قالت الشريا: رمه الورهاءٌ بآخر ما عندها في مَقام واج » وهجرت 

)0 ا 

# ويزعم الؤواة أن الريا قد أنكرث على عمرَ أن يتدنى إلى ذلك | لمنحدر 
في تقديره للجمال » وهو الخبيؤ بفنوند » المضطلع بأسرارو ؛ فقد كانت 
رملة - فيما رووا - جَهمة الوَّجه عظيمة اتف“ 

# وتتعجَب الريا من قول عمر في وصفه لرملة: 
رجلا بُزدهاوقذحَّرنه تور بَذرٍ يضيء للاظرينا 
هنالك قالث عرض به وبجمال رملة : أف لما أكذبه ! أو رتفم حا 

J e 
لها بعد رمل ؟!‎ 
رملَّةوَعَائِشة بلث طلحة:‎ 

# لعل بعضنَ الؤوان وأصحاب الأخبار قد راقث في أعينهم القصص 

المختلفة عن النساء وخصوصاً الشهيرات والشّريفات منهنً » كرملة بنتٍِ 
عبد الله » وزعموا أل اها كان كبيراً بحيتُ لا يقدمٌ عليها إلا الشُجاع » وقد 
عيّرتها بذلك ضرتها عائشة بنتٌ طلحة التيمية“ التي تزوّجها عمر بن عبيد الله 
زوج رمْلة. 

+ وعن معايب الأتف وضخامَته وكبّره فال أبو الفرج في «الأغاني»: كانت 


)۱( الأغانى )۲۱۸/١(‏ » وزهر الأداب )۲١٠/١(‏ » و«الورهاء»: الحمقاء. 

(۲) الأغاني (۱/ ۲۲۷) طبعة مصر. 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(6) اقرا سيرة عائشة بنتَ طلحة في موسوعتنا «(بنات الصحابة) (ص )٤۹۸- ٤٠١‏ وانظر 
الؤدود على الأباطيل حول سيرتها العَطرة » وستجد فائدة بإذن الله . 
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رملةٌ بن عبد الله بن خلف جميلة حَسّة الجسم › وكان أنفها عظيماً › وکان 
ذلك يعيبُها » وتزوَجّها عمو بن عبيد الله بن معمر ء وکانت عنده عائشة بنتُ 
طلحة » فقال يوماً لعائشة اشة وقد صاب منها طِيْبَ تفس : : ما م بي مثل يوم بي 


o o 


فی(“ » فقالت له: اعدد أيامك واذكر فَضلَها. 
ت م 5 م () .۰ ۰ ۰ 
فعد يوم سجستان » ويوم قطري” بفارس ونحو ذلك . 
فقالت عائشة : قد تركت يوماً لم تكن في أبّامك أشجَع منك فيه . 


قال : وأيّ يوم؟ 


(r ° د‎ 1 ش٣‎ O OT 

قالت: يوم أرخحت عليّها وعليك رملة الستر. تريد قبح وجهها .٠‏ 

*# وفي رواية أنّها قالث له : تا أعَلَمٌ أك أشجخ الاس » وأعرف لك يوماً 
كنت فيه آشجْع من جميع أيَامِكِ التي ذكرت . 

قالت : بوم اجتليت رملة وأقدمت على وجْههًَا وأنفهًا؟. 


(۱) أبو فديك ٠‏ عبد الله بن تور الحروري من الحروريّة » ثار بالبحرين سنة (۷۲ ه) » 
ثم أرسل له عبد الملك بن مروا جَيْشاً فقتو ه وقتلوا م منْ أصحابه نحو ستة آلاف 
وأسّروا ثمانمئة وذلك سنة (۷۳ ه). 

(۲( قطريٌ بن الفجاءة ِن رؤساء الخوارح وأبطالهم » استفحل مر زمنَ مصعب بنِ 
الرّبير » َيِل سنة (۷۸ ه) . واقراً سيرته في کتابنا «فرسان من التاريخ» . 

(۳) الأغانى /١١(‏ ۱۹۲) » ويقول الدكتور زكى مبارك عن عائشة بنت طلحة: كانث 
عائشة بنتٌ طلحة حاضرة البديهة » رائعة النكتة في مر وخب » ثم أورد قَصَةَ 
رملة وعمر بن عبيد الله التيمي زوجها. 
(حبٌ ابن أبي ربيعة وشعره ص )۱٦۰‏ . 

(©) انظر: تحفةً العروس للتجاني (ص۲۸۷) والأغاني )۱۷١/١١(‏ » ولا يخفىٰ على 
القارىء الكريم أن هذه القصةَ مصنوعة » وأنٌ عائشة ئشةً بنت طلحة » إحدى نوادر 
عصرها عِلْماً وأدَباً ودِيناً » ولا يُعقل أن ثقدم على مثل هذه الأقوال. 
- وقد وصَفَ كمال بسيوني جمال جسم رملةً وقح وجهها وأنفها فقال: وقد تزوّج 
عم بن عبيد الله من رملة بت عبل الله بن خحلف » فتاة خزاعية ذات جسم رائ 
بارع » كأنما صنْع في تَمهُلٍ وتأنق ي وأناة » كأحسْن ما يتمهّل المثال البارغ » ويتأنق = 
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# ولعلّ يال الؤواة قد ذَهَّبَ إلى أبْعَدَ من ذلك » ققد ذكروا عن الجواري 


اجار مرو سُداها الخيال » ولحمتّها المبالغة » فهذه سلامة المغنية صف 
عائشة وقد زارتھا مح مولاتها فتقول: زرت مع مولاتي عائِشة بنت طلحةً » 
ونا يومئذ وصِيْفَة فرأيتُ عُجيرَتها منْ حَلفها » وهي جالسة كأنّها غيرهَا ء 
فوضعٿ يدي عليها لالم ما هي » فلما وجَدَٿ مَس يدي قالّث : ما هي هذه 
التي تمسنِي؟ 


فقت : أنا رأيتُ هذا الذي حَلمَك فخلت انها امرأةٌ جالسة مَعَك » فجئتُ 


لأنظرَ من هى؟!. قضحكث وقَالّث: ما أكثر ما يعجب النام مما تعجبيرً 


منه. 


(۱) 
(Y) 


# وبناءَ على هذه الشهادة من سلامة » يروي أبو الفرج قصَةَ 


قالت سلامة : ولم أرق قط أخُسنَ سما من عة بنت طلحة. 


ی وی٩‏ 
قصة عن ذد 


ويستآني بعّمله » فيخرج تمثاله آيةً في الرّوعة وفتنة العيونِ والقلوب جميعاً › 
ولكتها كانث على ذلك جهمة الوجه » عظيمة الأنف » ويلاحظ القارىءٌ الكريم 
تطاول بسيوني هذا في الكلام ومخالفته لأمور الدين!! 

اتظر : (عائشة بنت طلحة ص )٠١ ٤و ٠٠١‏ من سلسلة اقرا رقم ٠٤٠١‏ دار المعارف 
بمصر . 

المصدر السابق (ص‌۳۳۹). 

«ذين»: هي اسم الإشارة دان في حالتي الصب والجر. وذان مثتى اسم الإشارة 
«ذا». للعاقل وغيره ٠‏ بُبنى على الألف في حالة الفع » وعلى الياءِ في حالتي 
اللصب والجر. مثل : نجح ذانِ الطالبان. «ذان»: اسم إشارة مبني على الألفبٍ في 
محل دف فاعل . و«الطالبان»: بدل مرفوع بالألف لاه مشلّی . وکافأت ڏين 
الطالبيّن . «ذين»: : اسم إشارة مبني على الياءِ في محل نصب مفعول به. ومررت 
بذين الرّجلين . «ذين» اسم إشارة مبني على الياء في محل جر بحرف الجر . 
ومنهم مَنْ يجعلها معربة » فيرَعُها بالألف » وينصبُها ويجرَهًا بالياء على أتها ملحت 
بالمثنى » وهذا الإعراب هو الأفضل » وذان: ليشار بها إلى البعيد > لذلك 
لا تدخلها لام البعد» ولكنٌ قد تلحقها «ها» التنبيهية بعد حَذفي ألفها » فتصبحَ = 
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المرأتين الفاضلتيْن: رملة وعائشة فيقول : 


إن رملة بنت عبد الله بن خحلف - وكانث ضرتها عائشة بنت طلحة عند 


عمر بن عبيد الله - قالَّتُ ذاتَ يوم لمولاة عائشة : أريني عائشة إذا انث 
متجردة » ولك عندي آلا درهم ¢ فأخبرَت المولاة عائشة وقالت لها : 


طلحة كأنّها تسل »› فأقبّت رملة » ورأتّها مقبلة مديرة » فلما قرغت من 
e 0 8 oo rey‏ سر 9 ى وق هى 
ذلك اعطت مولاتها 4 وقالت لها: وددت أني ضاعفت لك العدد ¢ ولم اکن 
(0D) ou o 2f‏ 
رايتها من قبل . 
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٭ ویری كمال ر بسيوني» أن رملة كانت تحب زوجها عمرَ بن عبيد الله بن 


مَعْمر اشد الحْت » وتؤثرة أعَظّم الإيثارِ › لا تعدل برضّاه شيئاً » ولا تدحر 
في سَبيله جهدا » ولم تعرف آن زوجَها قد رغبً عنْها » أو تنكر لها » أو ضاق 


(۱) 


«هذان» في حالة الرفع » و«هذين» في حالة اللّصب والجر » كذلك قد تلحقها كاف 
الخطاب » فتصبح «ذانك» في حالة الرفع » و«ذينك» في حالتي اللّصب والجر › 
ولا تجتمع فيها ها التنبيهية مع كاف الخطاب . 

تحفة العروس ( ص ۳۳۹) نقلاً عن الأغاني )٠١١ /١١(‏ وانظر : نوادر المخطوطات 
(۷۲/1) » وأعلام النساء (۱۳۸/۳) » ويذكر الدكتور زكي مبارك عن عائشة 
وكيدها لرملةً: وكانث -عائشة - بجمالها باغية ظالمة » كلف بالكيد لأترابها منْ 
شهیرات النساء . (حت ابن ابی ربیعة وشعره ص .)٠٤۹‏ 

ويذكرٌ أبو الفرج الأصبهاني بان رملة كانت قد أَسَّتْ » وكانبُ حسنة الجسم » 
قبيحة الوجه » عظيمة لأف » وفيها وفي عائشة يقول الشَاعر : 

نعم بعائش عيشأ غير ذي رق وانبذ برملة تَبْد الجورب الخلق 
(الآغانی ۱۹۱/۱۱). 

وَجَاءَ في نوادر المخطوطات في كتاب «المُردفات من قريش» أن عمرَ بن عبيد الله 
التيمي كان غليظا أحمرَ يحتجم كل سبعة أيام » فأخرجُها معه - آي : عائشة بنت 
طلحة ضرة رملة - إلى فُديك - اسم موضع - » ولها يقول السار : 

انعم بعيشة عيشا غير ذي رنتق وابْذ برملة بذ الجورب الخلق 
(نوادر المخطوطات /١‏ ۷۲). 
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بها في أثناء هذه الأعوام الطويلة التي قَصَنّها عنده » بل لم عرف مله إلا برا 
وعَطفاً عليها » وقد آفهّمها حينَ حَطبَ عائشة ئشة بنتَ طلحة أله ما فكَرَ في هذا 
الواح إلا وفاء لصديق مُصْعَبَ بن الأببر الذي تله بنو أمية. ولم مهم رملا 
ما کان لها ن تفهم ان يُڏڃلَ عليها زوجَها في بيتها ضرَة يُنعْصنُ بها عليها 
حیاتها باشم الوفاء لصديقه الذي مات... ولم تحاول ان تصدَهُ عن هذا 
الزواج » وقد رأثت منه إلحاحاً فيه وتَصْميماً عليه » وإتما استقبلت خطبتها 
باسمة » واحتملثه جَلْدَةَ > وصبرث عليه عزيزة اللَفس » عميقة الحرْنِ » كان 
زوجھا ید هذا منھا فيرف بها أشدٌ الرفق » وکانت رملة تَجِدٌ شيئاً من 
الرضا » وراحة اللَفْسٍ حين تَجدٌ منْ زوجها عَطفاً وأنساً إليها » ولكلّها عرقًث 
ّما لم عد أحبً الاس إليه » وإنّما هناك امرأة أحرئ هي اثر منها في فَلْبهِ » 
وأحرئ أن تكونَ صاحبة الشلطان على عقَلِه » إِنّها عائشة بت طلحة التي 
رم لها في نفْسه صورةٌ جميلة خاّبةٌ » وبنئ لها في قَلْبهِ مَعْبداً شَامخاً شاهقاً 
من معابد الح والرَفَاءِ » وإذاً ققد كان زوجُها خائناً مخادعاً يتكلَّفُ الود 


د وكا الكيطان زى فى تفيها غر الحت والتقض جميعا ولهذا کل 
دعَّثْ رملة جاريةً عائشة وطلبث منه أن تريها عائشة متجردةً » ثم ندمت 


وودّت لو تعطيها أربعة آلاف درهم ولم تَر ره . 

*# وفي جعبة رواة الآخبار حكايات وقَصَصٌ عن هاتَيْن ¿ الضرتيْن » فمن 
هاتيكم القَصص قَصَة تَظْهَرٌ فيها رملةٌ هي التي تحر تَضراً على ضرتها 
عائشة » فكيف كان ذلك؟! 


of 


)١(‏ انظر: عائشة بنت طلحة لكمال بسيوني (ص۱۱۷٠‏ - )۱١١‏ باختصار وتصر 
سلسلة اقرا رقم )٠١١(‏ دار المعارف بمصر. 
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الاس وأكملهم محاسِنٌ »> وكان فيها عَيْبانِ اثنان: كبر في أذَيْها » وعظ” 
مفرط في رجلَيّها » وکانت ضرتها رملةٌ بنث عبد الله بن حَلّفَ كبيرة الأنف » 
وكانث عائشة تعيبُها بذلكَ » فبلَمَ ذلك رملةٌ » فقالث: أثراهًا تَسيث أذنيها 
ورجليْها! ! 

قال : وعاتبنها عائشة يوماً بمحضّر زوجها عمرَ بن عبيد الله » فقالً 
لعائشة: قولي حيرا » واحذري أن يقال فيك ما فيك » مُشيراً إلى رجلَيْها 
وأذتنها . 

إليكّ - عزيزي القارىء - هذا الخبؤ الذي لا بُورَن بميزانٍ » حيثٌ فيه 

ما فيه منْ أشياء لا يقبلّها الذّوق الكَليمٌ » إذ فيها أشياء مقرفة ممجوجَة » فقد 
جاءَ في أغاني الأصبهاني آله قال: لما أسَنّث رملة بنث عبد الله بن خَلفَ _ 
ركانث ضرة لعائشة بن طلحة عند عر بن شبد ال جَحَلت جيه في مل 
أقراتها - حیضھا - ثم تسل ريه لها تحيضنّ - ذلك بعد انقطاع 
حیها-» فقا في ذلك بعش اعرا 
جَمَل اله كل قطرة حَبْضِ ‏ قطرٿ منك في حماليتي عَيني 

# هذا وقد تفلن الؤواةٌ ومَنْ جاراهم في مثْل هذه الأخبارٍ التي - إن 
صځت - لا ٿن ولا تغني من جوع ولا تقدَمٌ ولا تؤخ › وسوا بان 
عائشة بنت طلحة إحدى حافظات أحاديث رسول الله اة › وقد تَسَاتْ في 
بيتِ خالتها عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنھا - كما نوا أن رملةً بنك 
عبد الله إحدى فاضلات قومها أدباً ودنا وعمَةً وصيانةً . 


ر بے 


رَه وَوقفَة أخيرة مع رل عُمَرً: 
٭ عرفا أن رملة إحدی بنات الأشراف › وأنَّها مات في بيت عريتي » 


)١(‏ تحفة العروس (ص۹٤۳)‏ نقلاً عن الأغانى )٠۷١ /١١(‏ طبعة مصر. 
)۲( تحفة العروس (ص۱۹۷) نقلاً عن الأغاني )۷١ /۱١(‏ طبعة مصر » و(۱۹۱/۱۱١)‏ 
طبعة دار الكتب العلمية . وآترك هذه القصة الباهتة المزعومة لذوق القارىء . 
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طاول عنان السّماء ء في الكَرَم والشَرَفِ الوافي,ٍ ¢ وان زوجَّها كان أحد الأشراف 
الأمراء الأَجُواد» وان ضوَتها کانٹ عائشة بن طلحة من بنات مشاهیر 


الصحابة » ومح هذا كله نَج أن عمرَ ن أبي ربيعة يرل فبها » ويصَعَرُ 
اسمَها على صيغة التَّحبّب فيقول: زارت رُميلة » وقالت رُميلة . 
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ثم يأتي بَعَدَ ذلك آقوامٌ يظنون برملة القنون » ويحسبون أن ما يزعمه عمر 
ويتخيله هو قد حَدَتَ فِعلاً » ففي قصيدة بائية يذكؤ رملة التي أشقمَته وأمرضته 
عندما آزمعت الوَحيل : 
إن الحبيبَ ألم بالركب ‏ ليل قات مُجابا صخبي 
هو هه ۱ ر a‏ 2 
ففزعت من نوم على وسن وذكرت ماقد هاج لي نصبي 
رارت رُمَيْلة زائراً في صحبة آأحبب بها زوراً على عَنّب 

ثم يذكڑ في هذه القصيدة حُزته وكربه » وكيفَ ودع رمْلة والدّمع يعانق 
وجُسَتَيْهِ » ولكلّه يوك لها صذق حه » وألّه سلا الساءَ من أجُلها » فلنستمع 
إليه يقول : 
ربدت لتا علد الفرًاق بكربة ولتابذلك أَفضَل الكزب 
قالت رميلة حین جت مُودعاً لما بلاترة ولا دلب 
هدا الذي ولّى فأجُمع رحلة وابتاع متا البعد بالقرب 
فأجبتها والآمع مت مسبل مک ودعي ا الكب 

# ويرخي الّاريخ أشتَارةٌ بعد هذه الة قصيدة فلع بذ نة عن أخبار 
رملة شيا » ولم نع نسمع أغزال عمر بن أبي ربيعة فيها » وكلٌ ما نعرفه آنها 
ظلث عند روجها عمر بن عبيد الله المي حتى توفي عنها. 


(1)( ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي (ص ٤١۳‏ و٤٤)‏ » قطعة رقم .)٠٠١١(‏ 
و«طبي»: معناها: العادة والشأن. 
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# آمّا عَنْ وفاتها » وأينَ كانت ٠‏ فذاك ماضن به الّاريخ علينا » ولم 
يصح عنه » بل احتفظ به في ذاکرته. 

# وبَعْدٌ » فأرجو أن أكون قد كَشَمَث النقاب عن حقيقة ما قرأتاةٌ عن هذه 
المرأة الكريمة التي عاشث منعّمة في قَصْر الأمير عمرَ بن عبيد الله المي » 
وكانث مثالّ المرأة العفيفة الصًالحة التي طَلَمَنْها ألسنة شعْرِ عمرَ » ومن بعده 
ألسَةٌ الرّواة وأهْل الأخبار 

* رح ال رماة نت تنل اله » وجعلها فی تقو رحيت ۰ 


٤ 
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# من الوافدات على معاوية رضى الله عنه. 


# جريئة » صاحبة بيان عذب » وفصاحة نأدرة. 
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من نِسَاء الكوفّة وثْصَراء عَلىّ: 


من الغريب » بل من الأغرب ان يدعو معاوية بن آٻي شفيان مُحبي 
علي بن أبي طالب وشيعتّه إلى فصر منْ مختلف البُلدانِ » ومن كل ف عميق 
ليسمع ثناءَهم عل علي » ویری ويلم حبّهم له. 
# ومعاوية - رضوان الله عليه - يعلمٌ أن القَلْبَ الذي َسَاً وفْطرَ على حت 
علي - رضي الله عنه وأرضاه وحَشرنا في معيته - لن يحمل له الحب كله » بل 
يج بعضَ القلوب تمتلىءٌ بالغيظ والحتتي عليه » فقد صرح كثير من الوافدينَ 
والوافداتِ لمعاوية عن حُبّهم لعل كح أمّ موسى لموس - عليه السام -. 


# وكان بعض القوم إذاً لا يحملون في قلوبهم الرضا عن معاوية ۽ 
وخاصة أولئك الذين صاولوه وحارنوه يوم م معركة صِفيْن ۳ ولكنٌ إذا 
ما تمن معاويةً من تاصية أحيحم فإ وة عليه بالحلم والطفح والتكزم » 


و 
وینشد: 

٤ر‏ 7 ه2 ر 1 o‏ : کے و2 
اغ رجالا من قريش تتابَعوا على سَفه مني الحَيّا وا زّم 


o.‏ ِ ع 
# ومن أمثلة ذلك ما ذكرة ابن عبد ربّه قال : أتى معاوية - رضى الله عنه - 


0( «صفین؛ : بسر أله وثانبه » موضع معروف بالشَام الذي کانٹ فيه الحربُ بين مير 
المؤمنين علي بن آبي طالب ومعاوية - رضي الله عنهما وبقال أيضاً : صفون » كما 
قال : : قلسرون وماردون »› وقٽسرین ورين ۽ رالأغلب على صفين التأنيث. 
رتال أب الیل عام بن افا الكتني: 
زفي هذا العو هزم سي الدولة علي الحمداي لايد محمڌ بي مج وتياك 
السام . 

(۲) انظر: الأخبار الموفقیات للرّبیر بن بكار ( ص۳١٠‏ و٤١٠).‏ 
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يوم صفين بأسير منْ أهل العراق » فقال : الحمد ثم الذي أمْكنني ملك . 
فقال الأسير : لا تقل ذلك يا معاويةٌ » فإنها مُصيبة. 


قال معاوية : وي نعمة أعظمٌ من أن مني الله عر وجل - من ر جلي قَتَلَ 


جماعة من أصحابي في ساعة واحدة؟! اضرب عنقَه يا غلام . 


فقال الاأسير : الهم اشهْدِ أن معاوية لم يقتلي فيك › وأنك لا ترضى 
بقتلی › وإنما يقتلني في العَلَبة عل حُطام هذه الذنيا ء فان قعل فافعلْ به 


ما هو أَهْلّه > وإن لم يفعلْ فافعل به ما أنت أهْلّه. 
قال : وييحك! لقد سببتَ فأبلغْتَ » ودعوت فأحسنّت » خليا عه 


* وهكذا رأينا كيف سمح معاوية من هذا الأسير » ولم يتملكه الغضبٌُ 
منْ كلامه » بل عجبَ وتعجَّبَ وأعَجبَ بحجّته وبلاغته » ثم أشارَ إلى العفو 


عله . 


# واليوم تأتي امرأةٌ من الكوفة » يستقدمُها معاوية ليسمع ما خطبثه منْ 


(۱) العقد الفرید (۲/ ۱۷۲ و٣۷١).‏ 

(۲) الكوفة: معروفة » ويْقال لها أيضاً: كوفان » قال جَحْدَرٌ اللمنٌ وهو في سجن 
الحجّاج بالكوفة : ۰ 
يارب أبغضل بيت أنتَ خالقه بیت بکوفان منه استعْجلَّث سَمَرُ 
وإتما سُمّيت الكوفة » لان سَعْداً لما افتتح القادسيةَ » نزل المسلمون الألبار 
فآذاهم الح › فخرج ۰ فارتاد لهم موضعاً بالكوفة › وقال: ا 
الموضع › أي : اجتمعُوا» والتكوف: التجتع ؛ قال القَتبئ: والكوفة: 
مستديرة » ومنه قولهم : کأنهم يدورون في گوفان › آي : في شيءِ مستدير . 
وقال محمد بن سهل : تيت الكوفة لان جَبَلّ ساتيدما محيطً بها كالكَافةٍ عليها. 
قال: وكانت الكوفةٌ منز نوح » وهو بن مسجدها» ثم مَصّرها سعد بن 
آبي وقاص » بأمر عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - » وقيل: بل سُميّت بجِبيّلٍ 
صغیر کان فیھا یسمّی کوفان. (معجم ما استعجم ۳/ .)۱۱٤١‏ 
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کلام حماسي يوم صفین › ومن المعروف أن الكوفة كانت من أخحطر البّلدان 
على معاوية ¢ لأنّها كانٹ مركز الخلافة الأول ومركر نصراءِ علي رضي الله 
نه » وأكبر تجمُع خطر على معاوية وخلافته ؛ ولك حلمّه كان لها ولأهلها 
بالمرصاد > وکم حل كثيراً من المعضلات بحلمه! . 

وهذه المرأةٌ الكوفية التي حَلّم عنها معاوية تُدعى الزّرقاءٌ بنث عدي بن 
غالب بن قَيْس الهَمْدانية” » فهل اتاك خبرها وحديثها؟ 
مر أَخْبّارالرّرقاء وأقوالها: 

٭ عندما تحدّث أبو القاسم بن عسّاكر عن الساء اللواتى دحل قَصْرَ أمير 
المۇمنين معاوية بن أبي سفيان » وصقها بقوله: امرأةٌ فصيحة » استقدمها 
معاوية بن ابي سفيان > فقدمٽ عليه › وکانت له معا محاورة" 


# وفي «مستطرفه» استظرف شهابُ الدين الأبشيهىّ قصَةَ الررقاءِ » وقدَم 
لھا بکلام دڳجه بسجع مكلف » وصف فيه الررقاء » وذكر بسالتها وجرآتها 
وشجاعتها يوم م معركة صفين فقال: لما ولي معاوية - رضي الله عنه- 
الخلافة » وانتظمث إليه الأمورٌ » وامتلأت منه الصّدورٌ » وأذعنَ لأَمْره 
الجمهور » وساعده في مراده القَدرٌ المقدور » استحضر ليله خواص 
أصحابه » وذاكرهم دانع أيام صفین؛ ومَنْ کان يتلوی كبر الكريهةٍ من 
المعروفين › فانهمكوا ذ في القول الصحيح والمريضِ ٠‏ وآ حديثهم إل من 
كان يجتهد في إيقاد نارٍ الحرب عليهم بزيادة التحريض » فقال : امرأة منْ 
أهل الكوفة كانت تسمَّى الزرقاء بنت عدي » كانت تتعمّدٌ الوقوفَ بين 


)١(‏ بلاغات النساء (ص )٥٤ ٥۲‏ طبعة الكويت » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء 
( ص۱۰۹ - )١١١‏ » والعقد الفرید (۲/ )۱١۸- ۱٠٦‏ > والمستطرف (۱۸۹/۱ 
و۹۰( › وأعلام النساء (۲/ )۳١ ۳١‏ » والدر المنثور في طبقات ربات الخدور 
(ص٠۲۲)‏ » وصبح الأعشى )۲٠١/١(‏ » وجمهرة خطب العرب (ص۱۹۷) › 
وعصر المأمون (۲/ )١١‏ وغيرها. 

(۲( تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۹١٠).‏ 
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لصوف » وترفع صوتها صارخة: يا أصحابَ على؛ تسمعهم كلاماً 
كالصّوارم مستحثة لهم » لو سَمِعَةٌ الجبان لقاتلً » والمُدبر لقال » والمسالم 
لحارب » والفارٌ لكو » والمتزلزل لاستةه. 
# وتأتي الأديبة الفاضلة السيدة زينبٌ بنت يوسف فراز العاملية فترسم 
أخبارَ الرّرقاء بالكلمات ي الؤنانة » والجمَل الطنانة » وتذكر أحداثاً وآخباراً من 
نسجها » لم ترذ في اللّاريخ » بل ولا في تاريخ الرّرقاء نفسها » والتي نشك 
في وجود شخصها" » وإن تحدثتِ المصادرٌ عن أمرها » واهتمت بعجرها 
وبجرها. 
# تقول زينبُ فواز: الزرقاءٌ نت عدي بن قيس الهمدانيّة » كانت ذاتَ 
شجاع وبلاغة عظيمة » وکانت شهدت مع قومها صمين » ولها جملة خطب 
انها في مواقف القتال » حتى حَيّلّ لمن يسمعها نها أضغاث أحلام. وبينما 
معاوية بن بي سفيان جالسنٌ في ديوانهِ بدمشق » بعدما آل الأمر إِليهِ » 
واجتمع حول حاشیته › تذاكروا حربَ صفین » » فقال أحدهم: إنه رای 
الررقاء وهي راكبة على بعير » واقفة بين الصَعَبْن وهي تحرض الاس على 
القتال » ولم ترهبْ أحداً من الفريقين » فقالٌ معاوية : أو هي حيَةٌ إلى الآن؟! 


فقيل له: نعم هي مقيمة بالكوفة . 

فقال: يجب أن نستقدمًها إلين . 

9 وأما عم كخالة فقد افتتح ترجمتها وعرفها بقوله : الزّرقاءٌ بنث عدي 
الهمدانثة نة الكوفية من رباتِ القصَاحة والبلاغة والعقل » ناصرت علي بن 
أبي طالب يوم صفين » ولما تم الأَمرٌ لمعاوية » قال لأصحابه: یکم پحفظ 
كلام الرّرقاء؟ 


(۱) انظر المستطرف (۱/ ۱۸۹). 
(۲) أو على الأقل الكلمات المنسوبة إليها. 
(۳) الدر المنشور (ص۲۲۱). 
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Vn f rC al 
فقال القوم : كلنا نحفظه يا آميرَ المؤمنين'"‎ 


د وأجمع معظم من تحدَتَ عن التساء الوافدات على معاوية › بان 
الررقاءَ بنتَ عدي كانت من أوجزهن مالا »> وأجرئهنٌ بياناً » وأنفذهي 
كلام » فقد كانت ذاتَ لسَنِ وبيان » تجري الحكمة على لسانها » ومن أمثلة 
فصاجتها الممزوجة بالحکم قولها: من تفكر أَبْصر › والأّمر يحدث بعده 
الآمر. 

وقولها: المصباح لا يضيء في الشمس » ولا الكوكبٌ يبص في القمر » 
والبغلٌ لا يسبق الفرس. وقولها كذلك : خضاب النساء الحتاء > وخضابُ 
الرجال الدّماء"“. 
أوفذعَلى الرَرّقاء: 

# كانت مجالسٌ الملوك والأمراء تسفرٌ عن خر البيان » وحلاوة الان 
الذي یماز- ج الوح لطافة » ويجري مع النفس رق » والكلامٌ الرقيق مصائد 
القلوب » وإلً منه لما يستعطفٌ المستشيط غبظاً » حتى يطفىء جمرة غيظه » 
ويَسْلّ دفائن جقدِه » وإِنٌ منه لما يستميلٌ قلبَ اللئيم . ويأخذ بسمع وبصر 
الکریم » وقد جَعَلَهٌ ال -عز وجل - بينه وبين حَلْقَهِ وسيلةً نافعةً > وشافعاً 
مقبولاً > قال تعالی : کی ٤اد‏ ین بی کلک کاب عل ا لي إل هو الوب م 4 
[البقرة: ۳۷]. 

# وتروي بعض المصادر أن معاوية - رضي الله عنه وأرضاه - کانت له 
بعض مجالس السّمر والمذاكرة مع أعلياء قريش من مثل : عمرو » وسعيد »› 
وعتبة » والوليد" » وكانوا في بعض الأحايين يتذاكرون آدابَ العربِ » 


(۱) اعلام النساء (۲/ ۲). 
(۲) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص١١١).‏ 
(۳) انظر العقد الفريد .)٠١١/١(‏ 
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وأټامهم » ويدلي کل واحډ منه دلو » ویغتر من ذاکرټه ما يروي به ظما 
العطاش من حول لأخبار القدماء. 

*# وتروي المصادرٌ أنه كان جالساً في قصْره بدمشق ذات ليلة يسمڑ مع 
بَعْض قومه » وقد اجتمع حوله حاشيّه » وخاضوا في ذکر الثساء من نصّراء 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وخصوصا اللواتي شهذن معركة صفين › 
وكَنَّ يِن علي يوم ذاك » واستعرضَ القوم بعضَهن » فذكر معاوية كلاما 
للرّرقاء بنت عدي الهمدانيّة الكوفية » وهنا لمعت بوارق ذكراها في تلكم 
الليلة > وراحث صور تحريضها تمو في ذاكرة معاوية » وكيف كانت تركب 
في صفين جملا أحمرّ توقد الحربَ بين الصَمَيْن » وهنا توجّه معاوية إلى 
جلسائه وقال: يا وجوه الخير » هل تذكرون الزّرقاءَ بنت عدي الكوفية؟ ! 

قالوا: نعم يا أميرَ المؤمنين كنا يذكُرها ويعرفها. 

قال : وهل تذکرون كيف كانت تحضٌ قومَها على القتال؟ 

فالوا: نعم » ونحفظ كلامها يوم إذ. 
قال: إذاً» فأیکم یحفظ کلامها؟ 

فقال القوم: كلَّنا نحفظه يا أميرَ المؤمنين . 

# وهنا تفوس معاوية في وجوه أصحابه » وقال لهم : فما تشيرون على 
فیها؟ 

*٭ وسكت القومٌ هنيهة » ونظر بعضهم إلى بعض › وتلاقث نظراتهم 
كأنهم يستفهمون ِم يجيبون عنْ سوال أميرٍ المؤمنين معاوية » وعندها قالوا: 
نشي عليّك بقتلها يا أميرَ المؤمنين إن شئتٌ ورغبت في ذلك . 

قال : بشن الزأي أشرتّم به على . 

قالوا: فما تر في آمرها؟ 

قال : أيحسنٌ بمثلي أن يتحدَت الاس عنه عنه أنه قل امرأة » بعد ما مَلَكَ 
الاس » وصار الأمْر إليه » وظفرَ بها؟ ! 
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# ثم إن معاوية دعا كاتبه في تلك الليلة » وأمره أن يكتبَ إلى واليه 
بالكوفة » أن أوفذ على الزرقاء بنت عدي الهمدانية » وابعثها مع ثقاتِ من 
محارمها وأقربائها » وعزز ذلك بعدَّة فرسانِ من قومها يحرسوتها » ومهّذ لها 
وطاءَ لينا لطيفاً › واشترهًا بستر سميك غليظ › وأوسع لها في النَمقة 
والمال » وعجل في إرسالها. 

# وقدم رسول معاوية الكوفة » وقصد دار الوالي » ودفع إليه كتاب أمير 
المؤمنين » فلما علمّ فخواه » سرع وركب » وتوجّه نحو قبيلة ومنازل 
همدان حتى وصل الرّرقاء وأقرأها كتابَ معاوية » فقالت: أنا غير زائغة عن 
طاعة معاوية أميرٍ المؤمنين وخالِ المسلمين » ولكن إن كان جَعل الخيار إليّ 
لم أبرح من بلدي هذا » ولم أتحوَل عنه » وآما إن كان حُكَمٌ مير المؤمنين 
وحَتْمُه على قدومي إليه فالطاعة له » وهو أولى بي » ولا أعْصي له آمراً. 

فقال لها والى الكوفة: يا هذه » إن هذا الأمرَ هو أَمْرٌ أمير المؤمنينَ 
معاوية » ولا بحس بك أن تخالفيه. 

فقالت : حَسَّناً » فافعلٌ ما أَمَرَ به أميرٌ المؤمنين . 
ق 

د أعدّ والي الكوفة جهاز س سَفر الرّرقاء بنت عدي » وأحسنَ جهارها » 

رحملها في مرک سن مراي السا عل جل قوي » و ڄل ناء رکه 

من الخز الأدكنِ المبطْنِ بنوع من التياب الفارسية البيض التي تعد للف وقطع 
الفيافي › ثم نه أوعر إلى بعض محارمها بالاستعداد معها للذهاب إلى دمشق 
الشَّام ولقاءِ معاوية أمير المؤمنين » ثم اخسن صخبتها وعرَرَ ذلك بفوارس 
كماة أشداءَ من بني همدان » كي يصحبوها إلى بلاد السام . 

# وفي اليوم التالي كانت الرّرقاءُ ومَنْ معَها في طريق اشام > فلما وصلتِ 
السام « ودخَلث على معاوية اخس استقبالها › وقال لها: مرحباً وأهلاً » 
قدمتِ خير مَقدم قَدِمَهٌ وافدٌ » وحللتِ منزلاً ينزلٌ به الرافد. 


Y۲ 


فقالت الرّرقاءٌ : أعز اله مير المؤمنين» وأكرم مثواه > وجااه خير الجزاء. 

قال معاوية والابتسامة تعلو وجهه الجميل : كيف حالك يا خالة؟ قالت: 
بخير يا أمير المؤمنين وفضل > أدام الله لك النُعمة والعز. 

قال : كيف كنت في مسيرك إلينا » وقدومك علينا؟ 

قالت: خير مسير يا أميرَ المؤمنين » كأني كنت ربيبة بيت » أو طفلاً 
مهدا له عل فراش وثير لطيف . 

قال : بذلك أمرناهم يا بنت عدي » لتقدمي علينا في هنا مركب » وأنعم 
بال . 

قالت : جرزاك الله خيراً يا آميرَ المژمنين » وفعلل الخير لا يحصيه شر ؛ 
فأنت زين كل فضيلة وحلم وكرم . 

٭ وسكت امي المؤمنين معاوية » بينما راحت الزرقاء تجوس بعينيها 
اضر » وتتفرح على المحاسن الموجودة فيه. 

# وقطع الصَمْتَ المخيم على القضر صوتث معاوية الذي توجّه بالشؤال 
إلى الزّرقاءِ فقال: يا زرقاء » هل تعلمينَ فيم بعثتٌ إليك؟ 

قالت: سبحان علاّم الغيوب » وأنى لي بعلم مالم أعلمْ » وهل يعلمُ 
ما في القلوب إلا اللي خلق فس » دقار نها ى ؟! 

فقال معاوية: لقد بعثتٌ إليك كيما أسألّك: هل أنتِ الوّاكبة الجملً 
الأحمرَ يوم صفين »› وان واقفة بين الصَفَيْن › > وقديْنَّ فتيل الحربر؛ 
وتحضين على القتال والطعان والتّرال » فما حملّك على ذلك يا أَمَة الخير؟! 

قالت: يا أميرَ المؤمنين › إله قد مات الدأسة > وبتر الذنب » ولم يعد 
ما ذهب » وبقي أمْر عَجَّب » والدَهرٌ ذو غير ٠‏ ومَنْ تفكر أبْصّر » والاأمرُ 
يحدث بعده الأمر. 


)١(‏ «غير): مصائبٌ وأحوالٌ » قالت الخساءٌ فى رثاء أخيها صخر من رائيتها الشهيرة: 
لابا من موتةفي صزفهاغيَرٌ والدهر في صرفه حول وأطوار 


YY 


# واستحسن معاوية - رضی الله عنه - ما قالته الرّرقاء > وظهرث علاماث 
الإعجاب على وجهه › وارتسمٹ إمارات السّرور على ملامحه ومحياه وقال 
لها: صدقتِ يا خالة والله. ثوً صمت قليلاً وقال لها: يا خالة » لقد كان لك 
كلام له وق عظيم بين الفتَيّن » هل تحفظينَ كلامك يوم صمين؟ 

قالتِ الرّرقاء : وال ما أحفظه يا أمير المؤمنين » وقد دفعتني يومها سورةٌ 
العصَسٍ لما قلت » وقد آنسانيه اللَحْر » ألم قل لك : إن الذّهر ذو غير؟!! فلا 
تؤاخذني يا أميرّ المؤمنين؛ فوالله لقد أنسيثه . 

فقال معاوية : لكي أحفظه » لله أبوك! لقد سمعتّك تقولين يومها بصوتِ 
مسموع ؛ ونت تخطبين بين الجُموع : أيها الاس ارعوا وارجعوا » إنكم قد 
أصبحتم في فتنة عَشّتكم جلابيب الصَلّم » وحادث بكم عن قَصْدِ المحة؛ 
فيالها من فتنة عمياء »> ويا لها من فتنة صماء بلهاءَ » لا يس يُسْمع لناعقها 
وقائلها » ولا يفاد لسائقها وقائدها » ولا بطر لمشعلها وموقدها. 

4 آتها الناس » إن المصباح لا يضيء في ثور اللّمسي » ولا تنيز الكواكبُ 
مع ضوءِ القمر » وإن الَف لا يوازن الحجر » وإِلَ البغلَ لا يسبق الفرس » 
ولا يقطع الحديد إلا الحدیڈ ‏ آلا من استرشدنا أرشدناه > وس سانا 
أخبرناه. 

٭ اھا الاس » إن الح كان يطلب ضالثه فأصابَها » فصبراً يا مسر 
المهاجرينَ والأتصار على الغصّص » فكأن قد اندملَ شعت الشتات » 
رالتأمث كلمة العدل والح والتقوى » ودفع الحق باطله وعلبه » > فلا يعجلن 
أو يجهلن اح فيقول: كيف › واتی؟ « لقص أله قرا كات منعرلا 4 
[الأنفال: ]٤٤‏ » ألا إن خضصَابَ التّساء الحنّاءٌ » وخضاب الرجال الدماءٌء 
والصّبر خير » وفي الأمور عواقَبٌ؛ إِيهاً إلى الحرب قدماً غير ناكصينَ » وهذا 
يوم له ما بعده. ٠‏ 

# ثم إل معاوية سكت قليلً وقال لها: هذا بعض ما قَليَهِ يا زرقاءٌ يوم 
صفين . فلم ترد عليه الْرّرقاء بكلمة 


V€ 


کک 


يسرك ذلك ؟ 
# كانت الزرقاءٌ بن عدي الهمدانية تسم لكلماتها الحماسيّة التي يحفظًها 

معاوية وأصحابه » وکانت علائم السّرورٍ ترتسمٌ على أسارير وجهها الذي 
آرت فيه صروف الدَهْرِ » وسطرت عليه جرأتها وشجاعتها. 

# وبينما كانت الزرقاءٌ تجوسل المكان بعينها قال لها معاوية : وال يا زرقاءٌ 
لقد شرکتِ آميرَ المؤمنين علي بنَ ابي طالب في کل دم سَمکه'! ! 

فقالت الرّرقاءُ وقد ظهرثٹ علاماث السرور عل وجهها: أَحسَنَ الل 
بشارتك يا أميرَ المؤمنين » وأدام سلامتك » فمثلك , بسر بخیر وسر جليسّه . 

فقال لها: أو يسك ذلك يا زرقاءٌ؟ 

قالث: نعم وال لقد سرني قولك » فأنى لي بتصديتق الفعْل؟ فقال لها 
معاوية وقد تبسّم ضًاجكا من قولها: واللهِ لوفاؤکم له بَعْد موته » أعجبٌ إلى 
من حبکم له في حیاته !! . 

قالت : صدقت يا أميرَّ المؤمنين . 

قال : فاذدکري حاجَتك . 

قالت : يا أميرَ المؤمنين » إني | مرأًة الي ألا أسأل آم 
وملك عط من غير مَْأَلةٍ » وجا من غير طلبةٍ. 

قال : صدقت » فأقطعها ضيعة أغلَنّها أوّل سنة ستَّةَ عشر الف درهم » 
وأحسنَ عطاءَها وردّها مكرمة » وأكرم الذين جاؤوا معها بجوائز وثياب”" . 


e 2 orf 
¢ میرا اعنت ت عله ادا‎ 


(۱) هذا الكلامٌ الخطيؤ الذي قيل على لسانِ سيّدنا معاوية لا يمكن أن يقولّه - ولو صح - 
في حقَ سيدنا علي ب بن ابي طالب - رضي الله عنه- » فمعاوية يعرف قَذرَ علي 
ومكانة ومكانتةفي عالم الصّحابة الأبرار » وهذا الكلامٌ منْ تسج الوضاعين والرواة. 

(۲) انظر: بلاغات النساء ( ص۲٥‏ - )٥٤‏ » والعقد الفريد )۱٠۸- ٠٠١/۲(‏ مع الجمع 
والتصرف. وانظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۹١٠ )١١١-‏ » والدر 
المنثور (ص۲۲۱) » وأعلام النساء (۳۲- )۳٤‏ » والمستطرف (۱۸۹/۱ و۱۹۰). 


1Yo 


# ثم إن معاوية كتبَ إلى والي الكوفة بالوصية بالزرقاء » كما أوصاه 
يرتها وقضاءِ ما يحتاجون إليه. 

# لقد كانت قبيلة همدان تذوبٌ حباً » وتتفانى وفاءَ لعليٌ بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - وله الشعر الذي يقول فيهم : 
ولو كت رابا على باب جنَةٍ للت لهمدان ادخلوا يلام 

وذلك من شدة إعجابه بوفائهم وتضحيتهم معه. 

# إن ما قرأناه في أخبار الرّرقاء بنة عدي » يمل نفسية المرأة التي تقول 
ما تومن به؛ ولو صحْث قَصَةٌ الزرقاء هذه لانتظم منْ تاريخنا الّسوي عق 
فريد من التّساء اللواتي عقم الزمان أن ينجبَ مثلهنَ . 

# ولعلّ جو الحرية الذي مارستّه هؤلاء النسوة ة في ظلَ معاوية » هو الذي 

هيا لمجال الخصبَ لصوتِ المرأة أن ينمو ويعلو في عالَّم الإبداع في فَنٌ 
الكلمة والبلاغة والبيابٍ. 


و بعد فهذه الررقاء بنٹ عدي إحدی اللساء اللواتي برزن في قصور 


الأمراء » وترامت أخبارها إلينا من خلال القصور . 


69 ما وفاةٌ الزرقاء » فلم تسجلها المصادرٌ التي بين أيدينا بل إن المصادرً لم تسجل 
لنا سوئ تلكم الوقفة ب بين يدي معاوية - رضي الله عنه » وأغلث الظّن أن ما قرأناءٌ 
يعتريه الوضع والتريد. 
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(A) 


ھل ا سورعل 


*# دوج . خليفة »› وأم . خليفة » وجدة خليفة . 
# ندية الكف » سخية النفس » وكانت تدعى : السيدة. 


# لها أعمال خيّرة » أثنى عليها كاب التراجم 
والمۇرخين . 
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# في رحاب نساء الأمراء ف في القصور » نلتقي امرأةً ندية الك » سخية 
التَفْس » عاشت في ظلال الحلمًاء العبّاسيين عيشة هني » وكانت تحظى بوافر 
الاحترام والتوقير › وکانت تدعی السَبّدة'. 

# وهذه السَيّدةً المعطاء » ذات المكانة العْلْيا في قَصور الخلفاء » 

ارف ر سرا اسیا وام تحت اراق سرا فد نیڈ انیا 
اریخ اورت يغفلُون اسم آبیهاء ورا لایکون استھا کما حن 
التاريخ » وإنما خلعه عليها تجار الرّقيق لما جاؤوا بها إلى العراق ؛ لتصير 
إلى الخليفة المعتصم باللّه بن هارون الزشيد. 


# إذاً فهذه السيدة هي من زوجاتِ المعتصم باللّه » ولعلًها کانت من 
أشهرِهنٌ إن لم تكن أشهرهُحً - والآن » فقد آن الأوان كي نقراً بطاقةَ هذه 
المرأة »> فهي شجاع أ المتوكل على اله" ٠‏ كانت تدعى السَيّدة »> وهي 
إحدی نساءِ الخلقاء ذواتِ الير والإاحسان » والعبادة والصلاح والإنفاق في 
طرق الخيرات. 


)۱( انظر أسماء زو جات المعتصم في جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص٤۲‏ و١۲).‏ 

(۲) النجومٌ الراهرة (۳۲۳/۲) » وتاريخ الطبري (1۹/7) » والديارات (ص١١)‏ › 
والبداية والنهاية )٠٠١/٠١(‏ » ومروج الذهب (۱۱۸/4) » والمنتظم لابن 
الجوزي )۳٠١/۱۱(‏ » وسير أعلام الٽّبلاء (۳۱/۱۲ و١٤)‏ » وتاريح بخداد 
۷ ۰ وأعلام النساء )۲۸٦/۲(‏ » وتاريخ القضاعي (ص٩٥٤)‏ وشذرات 
الدّهب (۲۲۲/۳) » ووفياث الأعيان )٠١/١(‏ » وجمهرة أنساب العرب 
(ص٤۲)‏ » وتاريخ اليعقوبي )٤۸٤/۲(‏ » ونهاية الأرب (۲۲/ )۲۷١‏ » والجليس 
الصالح .)٠١١-_ ٥۳/۲(‏ 


YA 


شَ اع في ة 0 ر المع . 
بل ان ن نعف أصل م هذه السّدة اي ملات دنياها بالاحسَانِ » رشخا 
المماج وكتت اللغة. 

3 قال الرمخشري : امرأة شجاعة وشجاعة وشجاعة وشجيعة » ونساء 
شجاعات وشجیعات وشجائع . . . وامرأة شجعة وشجعاء : جريئة على 
الرجال في كلامها وسلاطتها. 

# ومن المجاز: نفعَةَ الشجاع » والشجاع - بكسر الشين - : هو الحيّة 
الجريئة الشديدة . 

٭ وفال ابن فارس: رجلٌ شجاع » وامراةٌ شجاعة » ونسوةٌ شجاعاٿ › 
والشجاع : الحيّة. وقال رسول الله بيه: «يجيءٌ كنز أحدِهم يوم القيامة 
شجاعا أقرع» ¢ والشجعة من النساء: الجريئة" . 

3 وقال ابن فارس أيضاً: الشجَع: الطول « ورجل آشجع وامراة 
شجُعاء » والشجاع: ضَرْت من الحبّات. والشجيعة والشجعة من اللساء: 
الجريئة . بُقال: رجلٌ شجاع » وامرأة شجاعة » ونسوةً شجاعات . 

# وقال ابن منظور : امراة شجعة » وشجيعة » وشجاعة » وشجعاء من 
لسوة ة شجائع ¢ وشجع وشجاع ¢ ولسوة شجاعات . والشّجيعة من النساء: 
الجريئة على الرجال في كلامها وسلاطتها › والشجاع : ضرْٽ من الحبّات 
لطيف دقيق . 

والشجاغ والشجاع : الحيّة الذَكُر » وقيل: اليه مطلقاً » وقيل: هو 


۱) ساس البلاغة (ص۳۲۱) باختصار. 
(۲( معجم المقاييس في اللغة (ص ٠٠٠١١‏ . 
(۳) مجمل اللغة لابن فارس (ص٠٠٠).‏ 


۹ 


ضز مر من الحثات ¢ دقل وخرت ما ررر 


اعنصم وال المتوكل › فنوة أن تعر أيضا عن نشأتها وأصلها لتو 
صورتًها في الأذهانِ . 
تقول المصادر: كانت شجاع - قبل أن تدحلَ قصورَ الأمراءِ والخلفاءِ - 

جار عاب انها شان غرها من البواري » ولما ان یځ لها دول قر 
المعتصم بالله » أولدها ابته أبا الفضل جعفر المتوكل على الله » وذلكڭ فى 
ک(۵ ۲ ج ب علو اخ امون بن حاير اق 
ال 1 وجاء فی کتاب «الّنبیه ا ۴ طا سا > جاء بها 
تجار الزقيق إلى العراق » نه باعها الخاشون هناك » إلى أن صارَّت إلى 
المعتصم بالله العباسي › فحظیتٹ علده » وعدت سيّدة وقتها وعصرها 
ومصرها » وخصوصا بعد أن ولدت للمعتصم ابنه المتوكل على الله . 
من أ عمالهاا لخيرية: 

# في سه (۲۳۲ ه) تولى المتوكلٌ على اله الخلافة » وعندها أشرق اسم 
ته إشراقاً لم تعد مرآ من نساء عَضرها » حیتٌ کان لها شان عظيم ؛ 
وإّما امتد إحسانها إلئ الأراضي المقدسة لتترك هناك أثراً عظيما تذكرة لها 
الأيِامٌ ما دارت الاأيِام » وما دامتِ الشهور والأعوام. 

# ففي سَنَة (۳۲۷ ه) وفي خلافة ابنها المتوكل » عَرَمَتٍ السيّدة شجاع 
على أداء فريضة الح » فأعدً لها المتوكَلْ ما تحتاجه في رحلة الحجَ إلى بيتِ 


(۱) لسان العرب (۱۷۳/۸ و٤۱۷(‏ باختصار. 


)۲( جمهرة نساب العرب ( ص٤‏ ؟۲) . 
(۳) التنبيه والإشراف (ص۳٠").‏ 


الله الحرام > ثم خرج معها وشيعها إلى اللجف » ثم عاد » ولما صارث إلى 
الكوفة أمرث لكل رجُل من الطالبيين والعاسیین آلف درهم ۰ ولاأبناءِ 
المُهاجرين بخمسمئة درهم » ولكلّ امرأة من الهاشميّات بخمسمئة دره. 


a ۶‏ ت 4 ا 
# وكانت شجاع في حجتها هذه في صحبة حفيدها محمد بن المتوكل › 
ری ّ . 
وهو الذي لقب بالمنتصر عندما غدا خليفة. 


ِء 3 سرڪ لھ e‏ 
# وتروي أخبار شجاع خبراً تفرد به بين نِسّاء الخلقاء » بأنه لا تعرف 
امرأة رأت ابتها وله ثلائة أولاد ولاةعغهود إلا ۳ 


# ولشجاع أعمالٌ خيرية عظيمة سهد بكمال مروءتها ومحبتها العظمى 
لشعائر بيت الله الحرام » فقد حَدَتَ أن ارت عينْ مشاش التي تصل 
عرقات وتفضي إلى مكة » فأصابَ إذ ذاك أهلْ مكة العَطشنُ » وبلغ ثمنُ قربَة 
الماءِ الواحدة ثمانين درهماً. 


# هنالك عَلِمَتٍ السَيّدة شجاع أ ع المتوگل بما حَدَتَ » فعولث عل إنقاد 
أهلِ مكة والحْجَاج من العَطش » وأرسلتٌ م مَنْ أصلح العيْنَ › وأصلحَ 
تتاتها » وأنفقث على ذلك العمل مالاً كثيراً من مالها » ولم تبغ بذلك إلا 
مرضاة الله -عز وجل - ٠‏ وكان لها كثير من الأعمال الخيربّة والاثار الحسّان 


(۱) آعلام النساء .)۲۸٠٦/۲(‏ 

(۲) انظر: شذرات الذهب (۲۲۲/۳) » وابنها هو المتوكل » وأبناؤه: المنتصر بالله › 
والمعتز بالله » والمژید بالله . 

(۳) من الجدير بالذكر أ هذه العَيْن «عين مشاش» من عَمَّل السَيّدة الجليلة الشهيرة 
زبيدة زوج هارون الرشيد - رحمهما الله - » كما أن لزبيدة آثاراً حسَاناً في الحرمَيْن 
الشريفين وغيرهما من بلاد المسلمين. 
قال محمد بن أحمد التهرواني المتوفى سنة ۹۹٠(‏ ه): عين مشاش موجودة إلى 
الآن - ي : ٳلى عَضْره - وهي من جملة العيون التي تنضبٌ في ذيل عين تين 
وهي تجري وتضعفُ أحيانا لقَلَةَ المطر » ومحلها معروف . (كتاب الإعلام بأعلام 
بیت الله الحرام ص۱۹۳ و٤١١).‏ 


۱۸۱ 


ا 4 وكانت من اخيرات ذوات الفضلٍِ ¢ ازاغبات 
نان لارا وال 


الئَّناءعَلبها: 

# شجاغ أمّ المتوكل على الله واحدةٌ من نساءِ القصور اللواتي حظينَ بالكناء 
العطر الشذي من النّاس على اختلاف طبقاتهم » وأثنى عليها كتاب التراجم 
والمؤرّخون وغيرهم ممن تعرڙضوا لحياتها وأخبارها. 

# ففي تاريخه ذكرها الخطيبٌ البغدادي وأثنى عليها » ونقل عن ابن عرفة 

أنه قال فيها : وکانٹ من سرّوات النساء سخاء وکرم . 

# وفي «نجومه» تعض ابن تغري بردي لذگر صلاجها وأعمالها 
العظيمة » وحبّها للصدقات » وأوجرَ ذلك بقوله: وكانت تدعى السَّدة » 
وكانت صالحة كثيرة الصّدقات والمعروف » كانت تخرج في الس على يَدِ 
کاتبها آحمد ‏ بن الخصيب . 

e‏ وعندما تحدّث الحافظ ابن كثير عن السَيّدة شجاع امتدحَها بقوله: 
كانث من سَرّوات التّساء سَحْاءَ وحزما" . 

# وأثن عليها ابن العماد الحنبليّ في «شذراته» فقال: وكانت خيّرة كثيرة 
اة ني الخ 
ا ا 


(۱) تاریخ بغداد (۷/ )۱١١‏ » وانظر المنتظم : )٥۳۸/١(‏ طبعة دار الفکر ٩۱۹۹م‏ . 
(۲) النجوم الزاهرة(۲/ .)١۲۳‏ 
(۳) البداية والنهاية .)٠٠١ /٠١(‏ 
)٤6(‏ شذرات الذهب (۳/ ۲۲۲). 


.)٠٤١ /٦( انظر: المنتظم‎ )٥( 
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لاساد ر رالا 7 


# وهكذا وجدنا أن المصتفين قد خلعوا أردية الاءِ على شجاع أ 
المتوكل » وذكروها بكل فضيلة » واعترفوا بحبّها ورغبتها في الخير 
ر 0 w i‏ 7 
رغبتها في الفاق والىخْرّات : 
كانت السبدة ۾ جاع امرأة سخية اللّفس بأالسجية › تحب الإنفاق من 
كب مالها »تست أن تعد فى مواصسيه اة وتر آل ذلك يمايا 
من السعيدات » فقد كان منى أملها أن جير العثرات » وتصنع المبزات › 
ولها في هذا المضمار اليد الطولى » وقد سجّل لها تاريخها عملا وضيئاً في 
ذلك » ذكره لنا أحد المقربين منها 
e 8 ١‏ اة و 
فقد روی أحمد بن الخصيب قصَة عن افاي شج في سبل احير 
مفادها أنه قال : قبل أن أكون وزيراً كنْتُ كاتباً للكيدة شجاع آم المتوكل 
علیٰ الو » فاني ذات يوم في مجلسي في ديواي » ٳذ خرچ الي حادم حاص 
ومعه كيس » فقال لي : يا أحمد بن الخصيب › إن السَيّدة HE‏ مير المؤمنين 
تقرئك الكلام » وتقولٌ لك : هذه آلب دينار من طيّب مالي وصقرته » حدما 
ثم ارفعها إلى قوم مستحقين تكتب لي أسماءهّم وأنسابهم ومتازلهّم » فكلّما 
جاءنا من هذه التاحية شيءٌ صرفناه إليهم . 
هډ قال أحمد بن | الخصيب : فأخذت إ کس من الخادم ¢ ثم ذهبتُ إلى 
زي ووت ات ن ا 0 ا ۰ 
رفون ن أل ا و س24 السا لاھ اا س 


)0 أعلام التساء (۲/٦۸؟).‏ 


AY 


عقف 


َعم 4 [البقرة : ]۷٣‏ فذكروا لي جماعة يعرفونهم > فقمتُ وفرَقتٌ فیهم 
ثلاثمئة دينار ۰ ثم عدت إلى منزلي . 


# وجاءَ الليل وأرخحى سدُولّه على الذنياء والمال بين يدي لا أجد من 
َل السّتر والحاجَةٍ من يستحقه » ونا أفكڙ في مدينة سر من رای » وید 
أقطارها » وتكاثف أهلها › > لیس بها مح يأخذ ألف دينار . 


# وكان معي بعض حرمي » وقد مضي من الليل ساعة »> وغلقتِ 
الذروبٌ » وطاف العسس ٠‏ وأنا مفكر في أمْرٍ الدنانير » إذ سمعتُ باب الدّار 
دَق » وسمعتٌ البواب یکلم رجا من ورائه » فقت لبعض مَنْ بین يدي : 
اذهب واعرفِ الخبرَ » فانطلق ثم عاد إِليّ فقال لي : بالباب فلان بن فلان من 
أهل البيت الّبوي يسال الإذن عليك » فقلثٌ له: يا هذا مُرْهٌ بالدخول » ثم 
قلت لمن بين يدي من الحرم: كونوا وراء هذا السُتر » فما قصّدنا هذا الرّجل 
الشريف في هذا الوقت إلا لحا ج ةعرت إلى شرع ا 


(0) سر مَنْ رَأىئ»: مؤنثة » وهي المدينة التي بتاها الخليفةٌ المعتصم بالله العباسي 
بالعراق سنة (۲۲۰ ه) » ونزلها بأتراكه . 
قال ابن الأعرابي: السو عند العرب : الشُرور بعينه » فمعنى هذا الاسم : سرور م 
رأی . 
ويجوڙ لك في بنائه وإعرابه من الوجوه ما جار في حضرموت وبعلبك ونظرائهما › 
فان جعلت سر فعلاً ماضياً ألزمت الفتح » وكذلك إن قلتَ: سر مَنْ رأئ » بفتح 
السين » ويجوز إعراب سَرّ على الوجهين » وأجاز الفراء: هذا تأبّط شرا » ومررث 
بتأبط شو على الإإضافة » وقول العامة : «سامزي» » صواب على أن «سا» فعل ماض 
أصله ساء فتّرك همزه لكثرة الاستعمال » وكذلك همز رأى › وأدغم النون في 
الراء »> كما قرىء:  :‏ بل ران عل فوم ا اا سب6 [المطففين : ]٤‏ ۰ وقد آتی به 
البحتري في شعره ممدوداً فقال : 
أخليت منه الب وهو قراره وتركتە علا سامزراء 
(معجم ما استعجم ص٤‏ ۷۳) بتصرف يسیر . 
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يا أحمذ بن الخصيب طرقني في هذا الوقتِ طارق لرسول الله ية من ابنةٍ 
لرسول الله ي > ولا والله ما عندنا ولا أعددنا ما يعد الاس ٠‏ ولم يكن في 
جواري من أفرَع وفرع بابه غيرك . 

٭+ قال أحمد بن الخصيب : فدفعت إليه دینارا » فشکر وانصرف › 
وخرجث ربة المنزلِ من حَلّف السنْر » وقالت لي: يا هذا تدفع إليك السَيّدة 
شجاع أ المتوكل آلف دينار تدفحُها إلى مَنْ يستحق » وقد شكا إليك هذا 

فقلت لها: وما السّبيل يا بلْتَ الكرام؟ 

قالت : تدفع الكيس إليه بالدنانير المتبقية . 

قلت : يا غلام » رَد الرّجل قبل أن يصل منزله . 

9 وانطلق الغلام مُسرعاً فردّه » فحذثتّه بالحديثِ ودفعتٌ الكيسَ إلبه » 
فاه » وشکرَ › ودعا لي ولها» ر ثم انصرفَ وهو يلهج بالدذعاء والثناء 
لتفريج الكربة التي نزلّث به. 

» ولما خرج الرجل ساورني اَن دقعت لهذا الشّريف سبعمئة دينار‎ E 
وقلث لربة المنزل كاللائم لها: يا هذه قد وفّعتيني فيما أكره » فإِمًا سبعمئة‎ 
دينار » آو زوال العم › وعڙفتها ما عندي من الهم › > فقالت: توکل عل‎ 
. لله » فأنتَ صنعتَ الخير مع جذهم رسول الله اة‎ 

# وما زالت بمثل هذا القول ومثله » إلى أن اطمأَننْتُ وسكت » وذهبَ 
عي الّوع والقلق » وقمْث إلى فراشي » وما كدت آغمض عيني إلا وصوث 
الدّليل على الباب » فقلت لبعض مَنْ كان بالقرب مني : مَنْ على الباب؟ فعاد 
رقال: وسو الكجةة شج م المتوكل + وعو بابزا بالكو إلا الشاي 

وخرجت إلى صخن الدّار » والليل بحالته مزخ سواده على الدّنيا ¢ 
اجو بال تزین ٠‏ السّماء النيا » ثم جاءَ دليلٌ ثانِ وثالت » فأدخلثهم 
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منزلي وقلت لهم : إن الليل بحاله » والصًّباحَ قريب » وسأذهتُ إلى المَيّدة 
علد الفجر . 

فقالوا: يا أحمد لابدٌ من أن تركب » وتذهَبَ إلى السَيّدة في قَصرها » فقد 
أصرَّث على قدومك الآن عليها. 

# فأصلحت من شأني » وركبت إلى القضر » وما كذث أدحل إلا وأنا في 
موكب من الؤسل » فدخلث القصر فقبض خادمٌ عل يدي » وأدخاني إل 
الموضع الذي كنت أصِل وأدخل من قبل » ثم قال لي: قف هنا. ثم خرچ 
خاد حاص منْ داخل القَضر » فاخ بيدي » وقال لي : : يا أحمد » إنك تكلم 
السَمّدة أمّ أمير المؤمنين فقفْ حيث توقف » ولا تتكلْ حتى أل . 

# وبعد ذلك أخڌ بيدي » وأدخلني لى دار لطيفة فيها بيوٿ عليها ستو 
مسل » وشمعة وسط الدّار » فوقفني على باب منها » فوقفتُ لا تكلم 
فصاح بي صائح قال : يا أحمد » فقلت : لبيك يا أَمٌ أمير المؤمنين. 

فقالت : حساب ألف ديار » بل حساب سبعمئة دينار » وبكث . فأأمسكت 
عَنِ الكلام قليلاً ثم قالت: يا أحمد » حساب ألف دينار » بل سبعمئة دينار » 
فعلث ذلك ثلاث مرات » ثم أمسكت وسألتني عن الحساب » فصدقتها عن 
القضة » وأني أعطيت الرّجل الشريف سبعمئة دينار » فبكت وقالت لي : 
يا أحمد » جزاك الله خيراًء وجزئ مَنْ في منزلك خيراً › لتك فوَجْتَ عن 
هذا الرجل كربته. خد هذا الحليّ مع هذه التباب وهذه الدنّانير وادفعها إلى 
الرجل الشريف جارك » وخذ هذا الحلى وهذه الثياب وهذا المال فادفعه إلى 
زوجتك » وفُلْ لها: يا مباركة » جزاك الله علا خيراًء فهذه دلالتك » وخڈ 
هذا يا أحمد » فدفعّث إليّ مالا وثياباً » وخرجتُ يحمل ذلك بين يدي » 


ر 


وركبت منصرفاً إلى منزلي › وكان طريقي على الرَجل الشريف » فقت أندا 
به » اكان اف رركا ونا علن يديه . فدققت الب ودفعت إليه هدية شج آم 


تحداها عن حبري مم التبدة آم المتوکل > فقالت ل ! ألم اقل لك: توگل 
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على الله » وسترئ من بركة آل البيت ما يسْرّك؟! فدفعث إليها ما كان لها من 


هدبة » فحزت . 


# وهكذا كانت السَيّدة شجاع ذاتَ صنائح ومعروف » ويد تنضح بالندى 
والجود على الخاص والعام. 
وفائهاوتركتا: 
# عاشت السَيّدة شجاع أمّ المتوكّل عيشة راضيةً في ظلال القصور › 
وحياةَ الع والمكانة والرَفعَةٍ في خلافة ابنها المتوكّل على الله » وكانت حياتها 
حياة مفعمة بأعمال الخيرات والمبّرات وجَبْر العثرات » ولم تكن يدها 
مقبوضة عن المعروفِ في يوم منْ الأام » وكانتِ الذّراهمٌ عابرات سبيل على 
كقَها لِبَثٌ السعادة في نفوس الاس . 
# وفي اليوم السّادس من شهُر ربيع الأول من عام ۲٤۷(‏ ه) كانت رحلة 
السّيدة شجاع إلى الدّار الأخرة » حيث صَعدَّت روحها إلى رها » وماتت في 
الجعفرية » حيث صلى عليها المنتصرٌ » ودفتّث عند المسجد الجامع" 
# وكان يوم وفاة الكيدة شجاع يوماً مشهودا في سو مَنْ رائ » حیث بکاها 
التّاس » وعرفوا قَذرهًَا وتذكروا معروفها وأعمالها ومبراتها. 
# وکان موت السَيّدة شجاع لیما على قل ابنها المتوگٌل على الله » فقد فقد 
جرع لموتها أش الجزع ء وغلفه الحزن ء فقد كان لأنه كبير الأثر في َيه ؛ 


کات ونه ذاکرته افیا > ورما خاته لسانه وأرتٌ عليه القول إذا ما أراد 


(1) عن الجليس الصالح الكافي )٠١١-٠١۳/۲(‏ . والمنتظم )٥٤١ ٥۳۸/١‏ 

(۲) انظر: تاريخ الطبري )٦۹/١(‏ طبعة دار الفكر . وذكر ابن تخري بردي انها توفيت في 
سنة ۲٤١(‏ ه) » انظر: النجوم الزاهرة (۳۲۳/۲) » وذكر ابن العماد أنها توفيت 
سنة ۲٤۸(‏ ه) » انظر: شذرات الذهب (۳/ ۲۲۲). 


AY 


أن يتكلم » وخاصة عندما يدخلٌ عليه الاس › كيما يعزّوته في موتِ امه 
# فعن جعفر بن عبد الله الهاشمى قال: دخلت على المتوكل لما توفيث 
أله » فعرئثّه » فقال: يا جعفۇ » ربما قلت البيتَ الواح » فإذا جاوزئه 
حاّطت » وقد قلت بيا : 
تذكرث لما فرق الدَهْرٌ بيتنا فعَرَبْث نفيسي بالتّبي مُحمَد 
فأجازه بعض مَنْ حَضّر: 
وقلثُ لها إن السَّايا سينا فَمَنْلم يمث في يوم مات في عد 
# وكانتِ السَيّدة شجاع من نساءِ حَباهُنً ال مالا وفيراً » فمن ذلك 
ما ذكّره المورّخون أله كان لها قرية بناحية واسط » وذكر ابن العماد الحنبلي 
نها ذات ثروة كبيرة » وخلَمّت كثيراً منٌ الذَهَّب والفصًّة والجواهر » فقال: 
وحلَمَّتْ من العيْن خحمسة آلاف ألف دينار » وخمسين ألف دينار » ومن 
الجوهر ما قيمته لف ألف دينار . 
# وفي معرضٍ حديثه عن المتوكل على الله » ذكر الذهبي روتها 
وما خلفته منْ أموال فقال: وقد ماتث أمّه شجاع قبله بسّنة » وحلَفت أموالا 
لا تحص » ومن ذلك خمسة آلاف ألف دينار م العين وخده . 
# وذكر القاضي الرّشيد بن الرّبير ما خلَفه أمَهات الحُلمّاء وذووهنٌ » 
وتعزض لذكر شجاع ٣‏ المتوگل فقال: وخلّفث شجاع والدة المتوكل › 
خمسة آلاف ألف دينار ء عيْناً ووَرقاً » وجوهراً قيمته الف الف دينار » ومن 
الفرش والرقيق والدّواب وغيره بقيمة ألف ألف دينار » وماتث في سنة سبع 


(1) انظر: المنتظم لابن الجوزي .)٠١/١١(‏ وبدائع البدائه (ص ٦4)ء‏ والنجوم 
الزاهرة (۲۳/۲) . 

(۲) شذرات الذهب (۲۲۲/۳). 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء .)٤١/١۲(‏ 
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وأربعينَ ومئتين قبل مقتل ابنها بستة أشهر » وخلمّث أربع عشرة ضيعة مبلغ 
غلتها في السَّة أربعة آلاف دينار"'. 

٭# وتغمضلُ شجاع عيتيْها لسك إلى الأبد » ولكيٌ أخبارهًا وأخبارً تداها 
تبقىٰ مفتوحة إلى الأبد > وسيظلٌ اسمها مقروناً بعمل الخيراتِ لتبقى من 
أعلام النساء المحسنات » وقدوة لذواتِ القضل فيمن يأتي بعدها منَ 
الماضلات . 

فرحم الله شجاع أمٌ المتوكل رحمة واسعة » وأسكنها من الجتة غرفاً. 


ېډ کډ ل 


.)أ٥ص( الذخائر والتحف‎ )١( 
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(4) 
م والر * مھ | 
کرو الد ربد ٹک رلنہ 


# ملكة ذات مال وسلطان »› وضريت النقود باسمها. 


# كانت سريعة الفهم » وحكيمة عاقلة » وسياسية 
باهرة. 

صاحبة حسْن وظرف ودهاء » وكانت جيدة السيرة »› 
قوية الشخصية » خير » وة . 


قح 
جیں 9ی 3وی 
EBI‏ 


عنْدَمَاتبتيم السعادة: 

لمح نجمٌ هذه المرأة » ولاحظنها عيون السعادة في أواسط القرن السابع 
الهجريٌ ؛ ولا نعرف متى کان مولدها على وجه التحديد » ولعلّه كان في نهاية 
القرن السادس » أو في بداية القرن السّابع الهجريٌ . ۰ 

وهذه المرآءٌ التي كانث جارية في قَصور الأمراء ثم ارتقت بها الأحواڻ › 
فكانث زوجة ملك حطير » بل تولْث إدارة المملكة بنفسها لما مات زوجها » 
ونالث من العزّ والجاه مالم تنه امرأء في عَصْرها » حيت عَدَت ملكة ذات مال 
وسلطان » وخْطبَ لها على المتابر > وضربتِ السود باشمها » وخدمتها 
السّعادة » وسَعَّت بين أيديها: 
رَإذا السّعادة لأَحَظَنْكً عُيونها تم فالمخاوف كُلُهْنّ أَمَانُ 

وکلما مررتا بأحداث التاريخ في عَصرهاء لا بد أن يتحدَتَ عنها » 
ويذكر ما لها وما علَبْها » لأنّها استطاعث أن ترك بصمات نسائية واضحةً 
المعالم في صفحاته » كما استطاعث أن تنرك آثاراً نسويةً في قصورالأمراءِ » 
وفي إدارة شؤون الدولة في عَصرها المتموج بالأحداث الجسم . 

على أن اللَاربح الذي أعْمَلَ كثيراً عن أخبارها » وهي في بداية حياتِها ‏ 
هو نفسُه الذي کان يَقَظًاً وسل لنا كثيراً منْ أخبارها لما انتظمت حياتها في 
نساء القصور » وغدث ممن بُشارٌ إليها بالبتان » فلقد سل بدقة بعضَ 
كلماتها » وذكر آثاركًا وشمائلهًا وصفاتها » وذلك عندما خدمثها القّروف ؛ 
ولازمَها الحظ » فغدٿ ممن قرا سيرتها في تاريخ التساء والرّجال على 
السّواء. 

والآن > ما رآیکم لو ننزل ضيوفاً عل رحاب التّاريخ كيما يفتَح لنا 
صفحاته » ويحدثنا عن ضيفة هذه الصفحات؟! 


۹۱ 


حَسَناً » يقول الَاريخ: إنَّها شجرة الذر“ الصّالحية أمّ حليل » أ ولد 
للملك الصالح نجم الدّين يوب » وهي إحدى نساءِ قصور الأمراء » وإحدى 
اللواتي سطع نجمهن في السماء. 
من الرق إلى الجر 

أعْمَلَ الَاريح حياة شجرة الذرّ في مطليها ء ولم رها إلا فجأةَ في 
قصرالملك الال نجم الدّين أيوب » ولع شجرة الدَرّ التي نحفل 
بسيرتها » لم يكن هذا اسمُها » وإنما هو لقب أطلقة عليها الملك الالح › 
أا اسمهًا الحقيقي فقد نسي » أو بََاسَاه اللَاريخٌ وطواه »> ولم تعيّه أذنهٌ 
الواعية » إذ كانث شجرة الذّرّ أحدى الجواري في قصر الخليفة العباسي 
كغيرها من الجواري » فلما اشتراها الملك الصّالح في أيام ابنه الملك 
العادل > ظلت في عداد الجواري في البلاد الشاميّة » ولك شجرة الذّرَ كانت 
تتمتّح بذکاء ودهّاء » وفوق هذا كله » کانٹ ذاتَ خسن وظَزف وجَمَالٍ تادر » 
ولعلٌ الملكَ الالح لمح فيها ما يجعلا دة نفيسة » فأطلَىَ عليها اسم شجرة 
الذّرْ لملاحتها وبهائها وكمال جمَالها » وقد ران کل ھاتیکم الصفات رجاحة 
عَقلها وحسنٌ تدبيرها » مما جعلّ هذه الجارية أوالوصيفة التي كانت في عَمْر 


(۱) سير أعلام التبلاء /۲١(‏ ۱۹۹ و٠٠۲)‏ » والمستظرف من أخبار الجواري (ص ٠١‏ 
و١۳)‏ » وأعلام التساء )۲۹١ - ۲۸٦/۲)‏ » ومرآة الجنان لليافعي (۱۳۷/6) » 
والنجوم الراهرة (1/ ۳۰۷ و۳۰۸ وا ٣۳و‏ ۳۳۲و ۳۳ و A‏ و 
۹ ) . والدّرٌ المنشور (ص )۲٠١‏ » والعبر (۵/ ۲۲۲ و۲۲۳) » وشذرات الذهب 
(۷/ ۳ و٤‏ )) › ونهماية الأرب (۲۹/ 1۲ و1۳٤‏ و٦٥٤‏ و۷٥٤‏ و۵۸٤)‏ › 
والزوضة الفيحاء (ص ۲۸۱ و۲۸۲) » والأعلام )۲۳١/۳(‏ » والبداية والتهاية 
۱۷۸/۱ _ ۱۸۰ و٦۱۹‏ و۱۹۹) » والخطط التوفيقية /٩(‏ ۷۸ - ۸۲) » والدّليل 
الشافي على المنهل الصّافي لابن تغري بردي ۳٤۲/۱(‏ و٣٤٣)‏ ترجمة رقم 
(۱۱۷۹) وغیرها کثیر جداً. 
ويرى الامام الذهبي أذ اسمها «شجر الدَرّ وليس شجرة الدَرَّ » وكذلك المقريزي 
وكثير من القدماء »> ولكن الشائع الان لفظ «شجرة الدر). 
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الرَهْرِ > وجمال الوَرْدِ ترق إلى قضر الصّالح » وتخلبُ لبه > وتنال لديه 
حظوة خاصَةً لم َلْهَا واحدةٌ من أترابها في قَصّره الذي كثرَت فيه 
الوصيفات › من جميع الجنسيات » من رومياتِ وفارسياتټ وهندياتِ 
وتركياتِ وغيرهنٌ. ٠‏ 


وتم الايا هني بالشام في عَهْدِ الالح › وتزداد شجرة الد خلالها 

جمَالاً وبهاء » وتزدان في عيني الصًّالح الذي بات يفك فيها تفكير الجد › 
فقد احتلّتٰ مساح کبیرةً من کیانه > وحظیتٌ عند حظوة كْرى › إذ كانت 
لماحة » سريعة القهم › تدرك ما یرید منها سيّدها الصّالح الذي لمسَ 
رصانتها وذكاءَها » فتعلَقَ قلُه بها » وأَكُبرَ موهبتها“ » وغدت أكبر حظاياه 
في قَصْره » وولدت له ابنه حَليلاً > هنالك أعتقها منْ الوق وتزوّجَّها › 
وجعلها سيّدة قَصره. 


وعرفث شجرةٌ ادر هذه المكرمة للصّالح > فکانٹ له زوجة وفية » 
وكانث معه في البلاد الشَاميّة ميّة طيلة فترة أمارته عليها تسهر على راحته › 
وتساعده ببعض الشوون المهمّة ذ في الحكم » وفي الحقيقة أظهرت شجرة الذرَ 
براعتها في ذلك > مما جعل الصًالح يث بها وبتدبيرها » ويحترم رأيّها ‏ 
ريكب عَقَلّها » ويستشيڙهًا في مُعْظّم أموره؛ وهذه الأعمالٌ جميعها جعلث من 
شجرة الذرّ مى الآمال عند الصًّالح » وجعلث صوريها محفورة في قلبه » 


فلا يمك للام أن تمحومًا. 


(1) يظَهرٌ من أخبار شجرة الدَرَّ آتها كانت جارية مملوكة أرميةً > انترعتها أيدي 
التلخاسين من أرضها › وبيعتٌ في أسواق الجواري » وعاشت في بدايتها عيشة 
الجواري المجهولات كغيرها ممن مضينَ مع الأيام . وییدو آنا كانت ذات طموح 
ونفسي تطلبٌ المعالي > فتعلْمَّتْ وتأدّبَتُ وحفظت كثيراً منَ الأداب واللطاقف التي 
جعلتها أليفة إلى القلوب » حتى وصلت إلى قصْر الصّالح جارية » ثم ارتقت حتى 
غدت حليلة له » وبرزت كأشهر نساء عصرها. 


14۳ 


الرّحْلة إلى مِضر: 

بینما کان الصّالح في الشَام يدر ويدير أمورَها > جاءت الأخبار من مصرَ 
تحمل حَبَرّ وفاة أبيهٍ الملك الكامل » وأنّ أخَاء العادلَ قد أصبحَ الملكّ منْ 
بعد . 

وكا العادل أصغرَ سنا من الصّالح »> وعلمث شجرة الذَرّ بالأرء 
فهمسث في أذنٍ زوجها أن يذهب إلى مصرَ » ويتملكَ البلا والعباة » فهو 
أحق بالمُلْكِ من أخيه الصغير . 

وظلّث شجرة الد تين له الانتقال إلى مصْر » وتعدٌ العْدَّةَ لذلك › 
وتهيىء الأمورَ بما استطاعث إلى ذلك سبیلاً > حتى استجابَ الصًّالح إلى 
رغ 

صبحَ الصّالح ذات يوم متجهاً تلقاءَ مصْرَ تاركاً السام يته الحنين 

0 الأشواة* إلى الأرضٍ التي ولد ودر عليها » وعرفها وعرفتنه مذ 
نعومة أظقاره. 

ولما وصَلّ مصْرَ استطاع بحنكته » وتدبير شجرة الد أن يستولي 
على المُلْك » وأن يقبضَ على أخيه العادل » وأن يُحْسن إليه بعد أن عله 
رهين الإقامة بقَلْعَةَ الجبل بالقاهرة » وظل رهين القلعة إلى أن جاءته سكرةٌ 
الموتِ بالحق. ّ ) 

وبهذا تحقَقَّث أحلامٌ شجرة الثرّ » وغدٽ آمالها حقاقَ ق لا مماراة فيها » 
فها هو زوجُها الصّالح قد أصبح ملكا عل مصرَ والشام » إذ تم تنصيبه ملكا 
عل مصر في سَنَةً ٩۳۷(‏ ه) » وبدأ نجمُه في صعود بطاول التريا » » مما جعل 
شجرة الد تزداد بهجة بهذه المكانة المرموقة لزوجها الذي كان في زينة شبابه 
لم يتجاوز الرًابعة والتّلائين عاماً بعد » وراحت تشاطةُ أمجاد الحكم 
والسّلطان والعز والجاه منْ وراء اللحجاب والستور » ولك هذا لم يحجبْ 
آثارھا عن أعین الدَهْماء » وغدا اسمُھا یرن فی کل مکان » وعلیٰ كَل لسّان » 
ولعلّ الملكَ الصّالح كان سعيداً بذلك » حيثٌ يحدّثٌ حاشيته ومَنْ حولّه عن 
آرائها السديدة » وحكمتها الزشيدة التي أحلته هذا المحل المرموق . 


۹٤ 


الحكثْمَة الايا و الاي ر 


وغدا آشرة تافذا فى اش الكنات:" 


ومن الجدير بالذكر أن شجرة الذرّ كانث منْ التّساء الّابهاتِ اللواتي خَبرنَ 
الحياة السياسية > وصقلث تجربتها في مصرَ » حيث كانت تنظ إلى الأمور 
نظرة الخبير البصير بما وراءها » لذا أشارث على زوجها ببناء قَلْعةٍ في 
القاهرة » كيما يجمع فيها المماليك » ويجعل منهم حاميةً خاصة به. 


ففعَلّ الصّالح ذلك » وشعرَ بالمنعة والقوة » وأدرك قَهّْم ما آرادنه زوجه 
شجرة الد » فازداد لها حباً » وبها وَلَهاً وقرباً »> وبنى لها قَصْراً قرب القَلعَة 
تلڈ عينها فيه » وتقو نَقْسُها في ظلالٍ أفیاټه ومباهجه. 

وتسيو الأيِامٌ باسمة النَغر أمام شجرة الذّرّ وزوجها » إلا أن بعض شواظ 
نيران الفتّة كادثٌ تصيث بلظاها أرضَ مملكته » وكانت نار الفتنة قد انبعثث 
على أرض الام » فلا بد منْ خروجه لإخمادها. 


وأعد الصّالح عدت ۰ وخرج إلى السام ليسعیٰ فی الإصلاح « وإخماد 
وار الفتنة › والقضاء على مدبریها › وآوکلٌ تدبیر آمورٍ مملكته بمصر إلى 
زوجه شجرة الذرّ التي قامث بهذه المهمَة خير قيام » وأئبتث ثبت أنّها جديرة أن 
تقود دف الحكم من وراءِ حجاب » وإن كانت من ذوات السوار والنّقاب . 

يقول خير الدّيْن الرّركلي - رحمه الله - عن حسْن إدارة شجرة الد 


ونباهتها: لما انتقل - الصالح - إلى مصْرَ وتولى التلطنة » كانت في بعضص 
الأحيان تد ر آمورَ الدولة عند غيابه في الغزوات » وكانث كما يقول ا 


اياس : ذات عقل وحزم » كاتبة قارئة لها معرفة تامَة بأحوال المملكة » 
نالث من العرّ والزفعة ما لم تنل امرأة ِلها ولا بده . 
(۱) الاأعلام (۲۳۱/۳). 
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ويقولٌ سبْط ابن الجوزي : وكانت تكتبُ خطا يشبةٌ خط الملك الصّالح › 
فکانث تُعلّم عل التواقیه“. 

وبهذه الَباهة وحسن التدبير والسّياسة والرّياسة » استطاعت شجرة الذرّ 
أن تثبتَ اسها في ديوانِ العَظائم » وتكتسحَ عبقريات نساء كثيرات ممن 
عاصرتها › » فلم يبق إلا صوتّها يملا الأشماع. 

أا زوجُها الملك الصّالح فقد عاد إل مصْرَ بعد أن جاءء البريدٌ من زوجه 
شجرة الدّرّْ يخبره بأن الصليبيين قد أعدّوا عدّتهم لاكتساح مملكته . 

وفي مملكته راح الملك الصّالح ينظ أمورَ جيشه » بينما بذلت شجرة 
الذرّ قصارئ جهدها لتعزيز المقاتلين الذين عزمُرا على ملاقاة الصليبيين › 
وصدهم عن البلا الإسلامية 

وتروي المصادرٌ أن شجرة الدّرّ بينما كانت تساعد زوجَها في تجهيز 
الجيش لصد المعتدينَّ » مات ابنها خليل ابن الملك الصّالح » وكانت قد 
ولدته بالكرك » وجاءت به مصرَ » فمات صغير" ۰ فحزنث عليه شد 
الحرْنٍ » وكاد يقضي عليها الأسى عند وفاته لولا اسیا ء ولکتها تجلّدڻ 
وصبرت وأَرَتِ الدهماء نها لريب الدَهْر لا تتضعة تتضعضع » وأن عليها أن تستسلم 

لقضاء العزيز الحميدِ » وتصبر الصَبْرَ الجميلً » مما جعلها كبيرة القذر في 
عيني الملك الصّالح الذي رأى من تحمَلها وصبرها ما يعجر عنه عظماءُ مِنْ 
حوله في عَصّرهِ ومِصْره » لذلك شرَقها بلقب الأمومة »> وصارت تدعى : 
«عصمة الدين آم خليل». 

وتابعث شجرة الذّرّ مهكتها في إعداد الجيش مع زوجها » حتى إذا تم 
لهما ذلك » اشتبك الجيش مع الصّليبيين في المنصورة » وأحررَ عدَداً من 
الانتصارات. 


(۱) الأعلام (۳/ )۲١١‏ نقلاً عن سبط ابن الجوزي . 
(۲) انظر: سیر آعلام النبلاء (۳/ ۱۹۹). 
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وكان الصًالح مريضاً آنذاك بعاني آلا الحتى التي زارته دون حَيَاءِ » حي 
سكتّثْ جسمه صباح مساء » وكا الخوفٌ يأخذ بنفوس جيشه لولا شجرة الذر 
وهمتها الكبيرة التي نبت جسكَها ء ولولا حزمُها وما تحلّث به من العزم 
والشجاعَة والحكمة في أخْلَك الطّروف وأشدها » فراحت تغدق على 
الفرسان المکافآت والمتح » مما جعلهم ب يشتون مام جيوش الصّليبيين مدَةٌ 

مر الرّمن . 

وتشت العلّه بالصًالح » وتعتوره الحمى » ولم ترفق بحالهِ » ففي يوم منْ 
أوسط تام شعبان سنة 1٤۷(‏ ه0 > مات الصّالح ورحل إلى الدّار الأخرة 
في مدينة المنصورة وهو لم بَجْن ثمرة اللَصر بَعْدٌ » ولكنه عرف أ شجرة ادر 
ستكون حازمة » وربما تدر الاأَمْرَ من بعده كما ينبغى للمملكة . 

وفي الحقيقة » كان موته مصيبة كبرئ في حياة شجرة الذّز » وفي تلكم 
الظروف الحالكة تفقدٌ زوجَّها » وهوالقائد الأعلى للجيوش المجاهدة ضد 
الصّليبيين » ويالها من فاجعة كادت تحدث شرحاً في كيانها! . 

وانحدرث دموعُها سخيَةَ ساخنةً على زوجها الذي لفظ أنفاسه الأخيرة 
آنفاً » وكانت دموعُها تترقرق على وجهها الجميل الذي لم يعرف الحزن إليه 
سبيلاً » والذي کان يبدو دائماً مشرقاً باسماً جميلاً » وعندما مات زوجها 
کانت ما تزا فی ریعان الشباب »› وما تزالٌ همّتھا فی صعود » فهل تسترسل 
في بکائها علی زوجها؟ وهل تعْلنٌ وفاته علی‌الملاً وهُم في حربٍ ضروس مع 
الأعداء الصّليبيين؟! 

وأدركث شجرةٌ الدَرّ أن ذلك وهْنٌ وضعفٌ » فمَسَحَث دموعَها » وأيقنث 
أن مصيرَ البلاد قد بات بين يديها › وعليها أن تتابع الطريق لكيلا تنتشرَ 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب .)٤١١/۷(‏ ومن الجدير بالذكر أن عَمْرَ الصّالح عندما توفي 
يزيد عن ربعن › فتقد کان مولده فی سه (۳ ۰ ه) بالقاهرة ووفاته سلة 
(۷٤ه).‏ وكان وافر الحرمة > عظيم الهيبة » طاهر الذيل » خليقاً للملك . 


1۹۷ 


الفوضى » ويعم الفساد » ويتقهقر الجيش الإسلامي الذي يجابة العدو. 

وحزمت شجرة الدّرْ أمرَها سريعاً » وأظهرتِ الجلدَ والقوّة » وصممت 
أن تابح القتالَ » وكأنُ شيئاً لم يكنْ » وبراءة الأطفال في عينيها الجميلسَيْن 
اللتين أسَرتا قديماً الملكٌ المسجُى أمامَها. 

وكتمث نبا وفاة الملك الالح عن جميع مَنْ حولها » فالمعاركٌ قاسيةٌ 
بين جيشه وبين الإفرنج الصّليبيين » وهنالك ظهرت براعتّها وحكمتها ء 
فاستمر كل شيءِ كما كان في حياة الملك الصًالح » حيث يمذ السماط كل 
يوم ء والأمراء في الخدمة » وكل عل رأس عَمله يودي ما أوكلَ إليه » وهي 

تقول : إن الشلطان مريض ما يصل أحد إليي . 

ثم إن شجرة الد أطلعث بعضَ المقربين على جلية الأمرٍ > فأجابها : 
داري الأثر يا صاحبة اليضمة ٠‏ فأمرث أذ محئ الملك الالح يكن ٠‏ ثم 
نقاشه سر المنصورة إلى قضر اليل بالقاهرة » حيث كانت تك شيجرة 
لز رحماك أو ت قلعي الور رلم ات لائر إلا شا رما 
أشداءَ أوفياء. 

وظلّت الأمورٌ طبيعية » والأوام تصدرٌ من القصر الملكى إلى القادة وإلى 
الؤؤساءِ وآمراء الجنْدِ » وعليها خاتم المَلك وخطه وتوقیعه » ولم يعلم أحد 
بموت الملك الالح . 

وبهذه الحنكة من امرأة لم تبلغ الأربعينَ » تمكنث شجرة الد آن تف 
حطتها بهدوءٍ وأناة وبراعة تبعث على الإعجاب. 

وكانث شجرة الد قد بعثث بعضَ رجالها إلى حصن كيفا » ليأتي بابن 
الملك الصّالح غياث الدين المشهور باسم «توران شاه» » وكانت خلال ذلك 
قد أخذتِ المواثيق والعهود على رجال الجيش بإطاعة الملك الصّالح » وولي 
عهده توران شاه من بعد موت الملك الصّالح » وكان الشعبٌ _ كعادته لها 


(۱) انظر: الأعلام .)۲۳١/۳(‏ 


1۹۸ 


بتلقى ذلك بالقبول من شجرة الذرّ > ولعلًها استدعث أيّام ذلك الأطباء 
ليدخلوا على الملك الصّالح لتوهم الاس أله ما يزالٌ في حالة المرض 

ولك شجرة الذرّ علمث أن الاستمرار في كتمانٍ موتِ الملك الصّالح 
ليس في مصالحها » وليسَ من الحكَمَة » فقد استوثقٹ من الأمور كما تريڈ › 
دار الصايبيون وزاب ا م ی ا عندها | شعرت بسو الاتصار 
خا للك الا ٠‏ رايت للملا يمي الها ابراه حك لم توق بر 
في حوالك الخطوب ٠‏ فما أكرم امرأة تستطيع أن تؤدي الأمانة بحكمة 
وعقل!! 


42و ٍ 
شحرة الدرٌ وتوران شاه: 


اعتلیٰ توران شاه عرش أبيه بعد قدومهِ من حصن كيفا » وتابع رحلة 
eM.‏ ) 
الجهاد ضد الفرنج المعتدين" 


وفي مَطلَّع سَنةَ 1٤۸(‏ ه) كان الفرنحٌ على المنصورة » وكان المسلمون 
بإزائهم مستظهرينَ عليهم لانقطاع المبرّة عن الفرنج » ولوقوع المرض في 


)١(‏ «توران شاه»: بضم الّاء » ومعناهٌ باللغة العجمية: ملك المشرق. وإتما قيل 
للمشرق: وران » لأنه بلذ الترك » والعجم يسمّون الترك تركان › ٿم حرفوه 
فقالوا: توران . واللهأعلم. (وفیات الأعیان .)۳٠۹/۱‏ 

(۲) قال ابن واصل : لما دحل المعظَّمٌ توران شاه - مصْرّ ٠‏ قام إليه الشعراء » فابتدأ ابن 
الجاجية تاج الذين فقال: 
كيف کان القدومٌ من جِصْنِ كيفا حي أرغَمْتَ للأآعادي أنوفا 
َأجَابه الملك المعظم : 
الطريق الطريق يا الف تخس تارة آمنا وطوراً ميا 
أدركَنّة حرقَةٌ الدب كما أدركث عبد الله بن المعترّ . 
انظر (شذرات الذهب ٤۱۷/۷‏ و۱۸٤).‏ 


۱۹۹ 


لهم > ثم عزم ملكَهُم الفرنسيسن على المسير في اللي إلى دمياطً » فعلم 
ذلك المسلمون » وعملوا مكيدة ةله ولجيشه حيثُ طرفوهم › واستطاعُوا أن 
بأسروا الفرنسيسً › وأن يهزموا جل الفرنج ويضعُوا فيهم السَيْفَ » وغنم 
الاس ما لا بُح ولا يُوصّفٌ'. وأرْكبَ الفرنسيس في حزاقة » والمراكتُ 
الإسلامية محدةةٌ به تخفقٌ بالطبول » وفي البر السّرقي الجيش سائ تحت 
ألوية التّصر » وفي البر الغربي العُربان والعوام وكانتٌُ ساعة عجيبةً > وكان 
اعتقال الفرنسيس بالمنصورة في أوّل يوم من المحرم سنة ۲٤۸(‏ ه). 


وأكرم توران شاه والمسلمون الأسرئ من الفرنج » وحفظوا حياة 
أعدائهم » ووضعوا ملك الفرنج أسيرأً في دار فخر الديْن بن لقمان » وانتديوا 
له خادماً طواشياً بحرسه اسمه «صبيح» » ثم إن الفرنسيس تقد م إلى واب » 
رلم دمياط للمسلمين » وأطلن عند ذلك الفرتسين > رشي ذلك قول ابن 
مطروے؟ قصيدته المشهورة » وكَبَ بها إلى الفرنسيس وهي : 


. اقر أ- إن شئت _ حبر ذلك في النجوم الزاهرة في مواضع مختلفة‎ )١( 

(۳) «ابنْ مطروح»: آبو الحسن یحیی بن عيسى بن إبراهيم بن الحُسين بن مطروح 
المصريّ الملقب جمال الدين صاحب الشعر الرْائق » من أل صعيد مصْرَ » ولد 
بأسيوط في ۸ رجب سنة (۹۲٥ه)‏ وأقام بقوص مدة » ثم اتصل بخدمة الملك 
الالح » واتصلت أسبابه به » وحسّث حاله » وارتفعت منزلك؛ قال ابن خلّکان 

عن ابن مطروح : وکانت أدواته جميلةً › وخلاله حميدة > جمع بین الفضل 
والمروءة والأخلاق الرضية › وکا بيني وبيته مودة أكيدة » ومكاتبات في الغيبة 
ومجالسلٌ فى الحضرة تجري فيها مذاكراتٌ أدبية لطيفة > وله ديوان شعر أنشدني 
أكثره. ۰ ۰ 
ونزل في بعضٍ أسفاره بمسجدِ وهو مريضْ › فأنشد قائلاً : 
ارب قذ عجر اليب فدارني بلطيف صنعك واشفني يا شافي 
أنا من ضيوفك قد حسبْتٌ وإنُ منْ شيم الكرام البو بالأضياف 
وكات بي ويي البهاء مير صحية قديمة من رمن الضبا ء وإقامتهما بلا الكعيد 
حتى كانا كالأخوَيْنَ » وليس بينهما فرق في أمور الدنيا » ثم اتصلا بخدمة الملك - 


e 


ناَك الک إلى آم 


روص 


رت وأص اك عتم 


وق الل لآم الها 


د ر 
ان کان اتا مذاراضا 
إل کال اکم رای 
وقل لهم إن اضمزواعودة 


دار ابن لقمان على حالها 


مقالَ دق عن قۇول صح 
ِن ققل عاد يسع المسيح 
تَحْسَّبُ أن الرَمْرَ يا طَبْلٌ ريح 
ضاق به عَنْ ناظريك الفسيح 
بقح أفعالِك بط الصريح 
غيڙ فتلي وأسیر وجری ع 
َل عى منكم يتريح 
قَوْبٌ غش قذ أتى مِنْ تصيح 
لاخ ثار أو لقص صحيح 
والقَيْدٌ باق والطواشي ص 


(۱) 


(۲) 


الالح » وهما على تلكّ المودّة ء وبينهما مكاتباتٌ بالأشعار فيما يجري لهما. 
وتوفي ابن مطروح ليلة الأربعاءِ مستهل شعبان سنة (٩٤ه)‏ بمصْرَ » وذفن بسفح 
المقطم » وأوصى أن يكنب عد رأسه دوبيت نظمه في مرضه وهو : 

أَصْبَحتٌ بقعْر حفرة مهنا لا أثلكڭ من دُلْياي إلا كا 
یامن وسعَت عباده رخمشه مِنْ بعض عيادك المسيئين أنا 
ومما ذكر أله ود في رقعة مكتوبة تحت رأسه بعد موته : 

أتجزغ من الموتِ هذاالجزغ ورحمهة رك فيها الع 
ولوبلنوب الورى جئته فرحمته كل شيء تسع 
(وفیات الأعیان )۲٠١- ۲۰۸ /٦‏ بتصرف . 

وصفبَ سَعْدٌ اين بن حمّويه انتصارّ المسلمين على الفرنج فقال: كانتِ الأشرى 
نيف وعشرينَ آلف » فيهم ملوك وبا » وكانت القثلى سبعة آلاف » واسشْهد منَ 
المسلمينَ نحو مثة نفسي » وخلع الملك المعظم - وران شاه - على الکبار من 
الفرنج خحمسين خلعة » فامتنح الكلْبٌ الفرنسيس من لبس الخلعة وقال : أنا مملكتي 
بقذر مملكة صاحب مصْرَ » كيف أبس خلعته؟ ! 

(شذرات الذهب ٤۱٤/۷‏ و٥٠٤).‏ 

انظر: ديوان ابن مطروح (ص )۱۸١‏ طبعة القسطنطينية عام ٠۲۹۸‏ ه) » وانظر : 
النجوم الزاهرة (7/ ۳٦۹‏ و٠۷)‏ » وتاريخ الأدب العربي لعمر فروخ (۳/ ٠٦۳‏ 
و٤١)‏ » وبدائع الزهور /١(‏ ۸۷ و۸۸) » وحسن المحاضرة (۲/ )١‏ › والسلوك = 


۲۰١ 


# من الحجيب في سيرة غياثِ لذن وران شاه أن نَصْرَّه على الفرنج 
الصليبيين قد فح سره » وحمل الغرور إلى تسه فمالّ إلى حياة اقرف 
واللهو» > فكاة لا يصلح لصَالحةٍ لفساده » ونسي آله ملك مسؤول عَنْ 
رعيته » وراح يتنك لأبطال الجَيْش الذي بذلوا جهودا ا جبارَة لإحراز ر 
على الصلیبیين؛ - والذين سمّاهم أبوه المماليك البحريّة - ودلا منْ مكا 
وك ارق راع قم عل وومر عیتة ي تلمد من موزهم 
ورئما خد صرح باه سيبيدهم ويقتلع شافتهُم » وکان يضف الشموع 
المضيثة مامه » ويأخد رؤوسها بالسَيّف وهو يقول منتشياً: هكذا سأفعَل 
بالمماليك البحرية › ثم تعمد إلى إهانة كبار الأمراء والقرّاد» وأثارَ 
مخاوقهم » فتبتَّثْ في أعماقهم روح الحذر من غَذر هذا المَلك الاس 


2 


۳٣۳/( =‏ و٤١۳)‏ وذكر أحمد بن علي الحريريّ في كتابه : «الإعلام والّبيين» أن 
الملك لويس التاسع بعث إلى الشاطان المعز أيبك بعد إطلاقي سراح وعودتد إلى 
بلادءٍ بكتاب يتوعَدةٌ » فكب الساطان الجوابَ » وضمنه هذه الأببات لابن مطروح . 
ومن الجدير بالذكر أن دار ابن لقمان - وهو جمال الدّين الطواشي - قد أصبحث 
مضربَ الأمثال في العالم » ويروى أن لويس التاسع هاجم مع عدد من ملوك آوربة 
تونس » ونزل بساحل قرطاجنة » وبقي هناك ستة أشهر » ويروي المقريزي أن 
شاعراً من آهل ونس يُدعى أحمد بن إسماعيل الزيات › سخر من ملك فرنسا» 
وأنشده قائلاً : 
يافرنسيس هذه أخث مصر فقأامث لمااإليهتصيزر 
لك فيها دار ابن لقمان قبراً وطواشيل منكڑونكيزر 
فكان هذا القول شؤماً عليه » ومات بعد ذلك. (السلوك .)٠٠١ /١‏ 

(1) انظر: النجوم الزاهرة(٣/ .)۴۷١‏ 


۹۲ 


المضطرب في تفكيره وعقله » فنقموا عليه > وقَرَرُوا القضَاءَ على هذه 
الانتهاكات » وعلى هذا الاستهتار . 

و اما شجرة لر فكانث تقضي أبَامَها في فَصْرها محفوفة بالعرٌ 
ادير ولكتها فوجئث بمعاملة وران شاه الذي أخذ يعاملها بجفاء 
وقسوة » وتنكرَ لها » ونسي انها هي التي صانت له حقّه في المُلْكِ بعد موتِ 
أبيه » وجعلته في المكانة العظمى التي تجعله كابْنِها. 

# وتسلل الغرورٌ أكثرّ وأكثرّ إلى نفس توران شاه » وبَعَّتَ هدد شجرة 
الدّزّ > ويطلب منها المالَ والجواهر والدّرّ والحلى » فأرسلث إليه آنها قد 
أنفقث ذلك في تجهيز الجيش ضد الصّليبيين. ۰ 

# ولك توران شاه هدَّدها ثانية » وكان جزاؤّها على الإحسانِ إليه التّهديد 
والوعيد » فَعَدَّتٌ والمماليك يفكرون بالقضاءِ عليه وهو غافلٰ عتا بس 
حوله ؛ إلى ان کان يوم الإثنین التاسع والعشرينَّ من شهر محرم من سَتَةَ 
(٨٤ه)‏ تناول توران شاه طعامه مع الأمراء والحاشية » فانقضَ أحدّ 
المماليكِ عليه »> وضربه ضربة بسي فتلقاها توران شاه بيه » ثم هَرّب إلى 
برج خشبي » فرموه بالتفط » فرمى بنفسه » وهربَ إلى اليل فأثلفوه وهو 

يصيځ: خڏوا مُلْككم » ودعوني أعود إلى حصْنِ کیفا؛ لکن کلماته ذهبّتُ 
آدراج الرياح ومع أصواتِ المياه » ومات جريحاً عُريقاً حَريقاً مذموماً منٌ 
الاس » وبقي مُلقىٌّ على الأرض ثلاثة يام حتی انتفخ > ٿه واروه التّراب. 

# ذكر ابن تغري بردي في «نجومه» والتُويري في «نهاية الأرب» قَصَةَ مَقَتَلٍ 
وران شاه فقالا: قال عمادٌ الدّين بن ورباس: رأى بعضل أصحابنا الملكَ 
اع ایت ی 


(۷0) انظر: شذرات الذهب (۷/ )٤١۷‏ بتصرف » وانظر: النجوم الزاهرة /١(‏ ۳۷۲ - 
٠‏ ۳۷۹) والخطط التوفيقية .)۸١ /٥(‏ 


۳ 


برافوافيولاً لاولامم كلقا 
ر ا لأقزل الس اک 

وكانوا قد جمعُوا في قله ثلاثةً أ ء: اليف واتار والماء. 

وی می اشر لسرت موت وراد ا سس ست سر3 
ولم يحسن سياسته مع حُمَاة الوطن وأصحاب الجلاد والجهاد ضد الأعداء 
والغزاة »> وعندها اتجهتٍ الأنظارٌ إلى شجَرة الذَرّ » وبداً الاس يفكرونَ 
باختيار مَلْكٍّ جديدٍ » تُرى مَنْ يكون هذا الملك؟! 
سَجَّرة الد مَلكة المُشلمين: 

٭# بعد أ استقرّت الأمورُ في الديار المصريّة » تقدّمث شجرة الذر 
للملك » واستقرً رآيْ الأمراء على توليتها ملكة على مطْر باشم «الملكة 
عصْمة الدين» . فهى السَيّدة العاقلة » المديرة لامور الدولة » تمرّسث بالإدارَة 
في عَهْد زوجها » واطلَعَث على فنونِ الحم في آټامه » وافتتئٽ بالمُلكِ 
وحياة القصور » إل أنّها ظلّثْ تحن بالشَعْب وآلامهٍ وآمالهِ » حيثُ عاشث 
مُديدة بين الجواري في القَصًور قبل أن تصبح منْ سيّدات نساء الأمراء. 

*# وأطلّ على القاهرة يوم كان اللَاسٌ فيه في غاية العادة » إذ احتفلوا فيه 

# وانتقلث شجرة الذرّ إلى قَضر السَلطنة بعد أن غدَّث ملكة المسلمين › 
وراحث تجتمع بالوزراء والأمراء وهي من َل الستار » وتتبادل معهم أمورَ 
الدذلة > وتبدي الآراءَ الصًائبة في كثبر من الأمور » وقد توالت الأَيَامٌ عليها » 
فأظهرت الجّدارة والمقدرةً في تصريف الدَولة » فحفلث بالتناءِ من الخاص 
والعام » فقد كانت كريمة ذات اليد » فخلعث على الأمّراء والقادة » وأكرمث 
مثوى الفقراء » وعملث على شر الأمْن في أرض الكَانَة . 


)١(‏ انظر: القجوم الرّاهرة /١(‏ ۳۷۲) » ونهاية الأرب (۲۹/ )۳١۲‏ وانظر: بدائع ال[ّهور 
.(AA/1)‏ 


€ 


# وعلی الزغم من نجاجها في تَصريف الأمور وأحوال الدّولة › إلا أن 
أنوتَها ظلَّت عائقاً أمامَها › > فلم يسبق أن كانت هناك ملكة للمسلمين » 
ولذلك حرصث أن تدع «امٌ خليل» کي تمحو آنوثتها منْ آذهانِ الاس » 
وتعمّق فيهم مدلول الأمومَة ومكانتها؛ وبهذا كانث علامتها على المراسيم «أمْ 
خلیل». 


# ومن ذكاء شجرة الذر وفطتتها انها اختارت لَمَباً حاص بها » يقرنها مر 
تفوس الأقارب والأباعد في مصْرَ وغيرها » فاختارث لقب «المستعصمية» 
وصَرَبَتْ على السَكّة العبارة التّالية : «المستعصميةً الصَالحيَةٌ ملكةٌ المسلمينَ 
والدة الملك المنصور خليل أمير المؤمنين»؛ وله يستقر أمرها غير ثمانين 
-.- 


لډ کانٹ شجرة الد تجلسن على سرير الملكِ » ولكنّ الاضطرابَ كان 
يبدو عليها أحياناً » وني الخبر إلى المستغص © بالل العبّاسي في بغداد 


)۱( سير أعلام ايلاء ( والأعلام )۳١/۳(‏ مع الجيع والتصرف اليسير. 
المناشير وتامو وتنهی › ويُخطْت لها بالأطتة (سر اعلام النبلاء ۱۹۸/۲۳). 
وسارت أمور شجرة الدّر في المملكة على ما كانت تحب » وتروي المصادرٌ أنها 
ابتدعث بدعة المحمل الشريف » ففي عهدها انطلق أول مَحُمل من مصرَ إلى الديار 
المقدسة في الحجاز ‏ 
العباس » وَل سنة ٩(‏ ٠ه)‏ واشتخلف في جمادى الأولى سنة ( 6 
حليماً » كريماً » سليم الباطن » قليل الرأي » حَسنَ الديانة » مبغضا للبدعة في 
الجملة» خم له بخيرٍ » فن الکافر هولاکو أَمَرَ به وبولده » فَرْفسًا حتى ماتا » 
وذلك في آخر المحرم سنة (07ه). ولما دحل التتار بداد « بذلوا السّف › 
واستمر القَتل والّبي نحو أربعين يوماً » ولم يسلم إلا مَنْ اختفى في بعر أو قناة ‏ 
وقتل الخليفة رفسا « وتال إن هولاكو أمرَ بعد القتلى فبلغوا آلف ألف وتمانمائة 
آلف وزيادة » فعند ذلك ثودي بالأمانِ » وكانت بلي لم يصب الإسلامٌ بمثلها. = 


°0 


بولاية شجرة ادر أَمْرَّ مصْرَّ سنة (۸٤ه)‏ وأ ذلك من رضاءِ شعيها الطيّع 
لها » واطمئنانه لحكمها الصّارم » إلا أنه كب إلى أمراء المماليك يقول لهم : 
بلغتا أنكم وليم أمركم شجرة الذرّ صاحبة المَلك الصّالح » فأعَلمُونا إن كان 
ما بقي عندكّم من الجا من يَضْلَح للسلطة » فحن نرسل لكم من يصلح 
لها! آمَا سمعتم في الحديثِ عَنْ رسول الله بيا أنه قال: «لا أفلحَ قوم ولوا 
أمرهم امرآة»' » ثم ختم رسالته بإنکار شدي ووعیك وتهدیر 

# وذكر علي مبارك في «خُططه» آن الخ عز الدّين بن عبد السلام قال : 

لما تولّثُ شجرة الذر السّلطنة عملت مقامة وذکرت فیھا: بماذا ابتلی ال 
الاس بولاية امرأة عليهم . 

# ويصف علي مبارك كيفية توليتها »> ويذكر رسالة المستعصم بالل 
العباسي خليفة بخداد فيقول ما مفاده وملخصه: وعند ولايتها ألبسوها خلعة 
السَلْطنة » وهي قندورةً مخمل مرقومة بالذهب » وقڳل لها الأمراء الأرضَ من 
وراءِ حجاب » وساستِ الوعية > وخطبَ باسمها على المنابر بمصرَ 
وأعمالها » وإلى شجرة ادر تَلْسَّبُ نوبة خاتون التي تدوز في القَلْعَةَ بعد 
العشاء. 

* ولما بلغ المستعصم بالل وهو ببخداد أن أل مصر سلطنوا امرأة » > أرسل 
يقول : إن لم يكن عندكم رجا تَضلّح لللطتة > فنحنُ نرسل مَنْ یصلح 
لها » أمَا سمعتم قول رسول الله اة : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»؟! وقد 
قیل : 
التساءٌ اقات عَقل ودين ما رايا لهي قل وونتّا 


= ورٹى بعضهم المستعصم فقال : 
يا عصْبَةَ الإشلاًم تُوحي واندبي خزنأاعلى ماتم للخشتعصم 
(شذرات الڏهب ۷/ )٤٨۹- ٤1۷‏ بتصرف . 
)١(‏ الحديث أخرجه أحمد والبخاري والترمذي والنسائى عن أبى بكرة. 
(۲) انظر: المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها (۷۹/۳) بتصرف يسير . 


۲۰۹ 


ولآَجُل الكمَال لم يَجْعَّل الل سه تعالى من الشسَاءِ تَا 

فلا بلخها ذلك » وبلغ الأمراء والقضاة › . خلعَث نفسّها من السَلطتَة › 
وتزوّجت بالامیر بك التركماني*. 

٭ وهکذا استجابتٹ شجرة الذرٌ لرسالة المستعصم بالله أمير المؤمنين فى 
بغداد » وخلعث نفسّها » وطلبث ممن حولًها أن يختاروا من يروته صّالحاً 
للمُلك » فاختاروا عز الذين أيبك التركماني الصّالحي » وملكوه عليهم في 
آواخر شهْرِ ربيع الأحر في ستة (۸٤٦ه)‏ » وعندها بدأت حياةٌ جديدة 
لشجرة الذرء حياة مملوءة بالتناقضات والأعاجيب »› کہا ستری فی 
الصّفحات السّاليات إن شاء الله . 
رَوَاجُهًابعزالدَيْن أببك: 

4 # تذكر المصاوِرٌ التي بين أيدينا أن شجرة ادر قد ترَوَجَتٌ بوزيرها عر 
الدين يبك" › ونزلث له عن السَلْطْنةٍ » كما تذكر أن عر الدّين أيبك كان 
ضعيف الشخصية أمام شجرة الذرّ » وكان عر الدين أببك قد تلقّب بالملك 
المعرّ الصّالحى » وكان المعرٌ أكبرَ الصّالحبة » وكان دنا عَاقلاً سَاكناً 
کريماً » وتزوج بام حليل بعد تمليكه مصْرَ » فأنفَ منْ سلطته جماعة » 
فأقاموا في الاسم الملك الأشرف موسی بن اللًاصر بُوشف » وله عشْر 
سنین ۰ وذلك بعد خمْسة آيام ‏ فکان التَوقيع يبرز وصورته : رُسم بالأمْر 
العالي الشلطاني الأشرفي » والملكئ المعرّي°. 

# وأصبحَ عز الدين أيبك التركماني الصّالحي صاحب مصْر وسيّدها 
الأول » لكون الملك الجديد موسى بن التاصر يوسُف صبياً منْصَرفاً عن 


)١(‏ الخطط التوفيقية لعلى مبارك )۸١ /١(‏ باختصار. 
(۲) انظر: سیر آعلام التبلاء (۲۳/ ۱۹۸). 

(۳) انظر: البداية والنهاية )۱۸١ /١۷(‏ » وكان ذلك الزواج في سنة (۹٤٦ه).‏ 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاء (۳/ ۱۹۸) بتصرف يسير. 


۹¥ 


x‏ 0 مء ر 
شؤون الملك ¢ لا يدري من امور السّلطنة شيا . 


# وعلى الڙغم من ا المعرّ قد صَارَ ملكا ملكا » وصار هو الامر الّاهي » 
ولكنّ شجرة ادر لث محتفظة بالميّطرة ة عليه »> ولم تشك في ولائ لها » 
أله يمتها كاملةً > وساعده على المَلْكِ اللاصر الحلبيّ الذي فاجَأهم 
بجنوده » وکاد اللَاصرُ أن يملك؛ فتناخت الصالحية ¢ وحملوا فکسروه ¢ 
وأنْعَدوا خطره عن الديار المصرئة. 


# وظلّث شجرة الد وفيةٌ لأنبك » تتفانى في تقديم اعون له » وتبذ ما 
وسعها كيما تدفع عنه الأخطار > وكان المعرٌ لا يقطع أطراً دوتها » ولها عليه 
صولة » وکانت ڌ 2 تحتجر عليه » فأنف من ذلك وتأقّف وبداً طمو حه يبعده عن 
شجرة الدّرّ » ويو أن يستقل بالملك وحدَه. 


٭# ولك شجرة الد كانت قبضتها من حديد على المعرّ » وکانث تستبد 
في بَعْضٍ أمور المملكة ٠‏ ويبدو آنا أرغمنه أن يطلَىَ زوجت الأولى أم ولد 
علي » ولعلّ غيرة شجرة الد لم تجعلها منَ الصًابراتِ الحازماتِ على هذه 
الضرّة › ولذلك وصفها الذَهبنٌ - رحمه الله - بقوله: وكانت جريئةً وقعحة 
لت وزيرَها الأسعَد" . وكانت تمن على أيبك وتقولٌ له : لولا آنا ما وصَلْتَ 
إلى الكلطىة“. 


# ويبدو أن المعرٌّ قد بدأ يعارض شجرة الذْرّ > فكانت تور وترضى › 
ولكتّها لمحث منه بعضَ النُفور » ولما راحث تستقصي السَببَ > علمث أنه 
يود ن يتزوّج امراة ری » فقد بداً جمالها بالاأفُول » وأخذت التجاعيدٌ 
ترتسمُ على وجهها » وتفصح عن تقدمها بالسّنْ » وهذا لا يُرضي كيرا من 


. المصدر السابق نفسه بتصرف‎ )١( 
.)۱۹۹ /۲۳( سیر آعلام النبلاء‎ )۲( 
.)۸١ /١( الخطط التوفيقية‎ )۳( 


الْساءِ فی کل عَصْر وأوان » بل إن كثيرات منهر يكره أن يقال له : انه 
أصبَحْنَ كبيراتِ أو غدون جدَّاتِ أو في سن اليأس“. 


(۱) 


# وقررتُ شجرة الذر في نفسها إن تزوّج المع امرأةً غيرهاء أن تصنع 


اليأس: هو التوقف الوظيفي لعمل المبيض عند المرأة » وهو حتميئ الحدوث 

ولامجالً لمنعه› ويحدٹ عادة بين )٥١ - ٤٥(‏ سنة. وتتعرض المراةءٌ خلال 

اليأس وبعده لمؤثراتِ مختلفة وخاصة عندما تصلٌ إلى الخمسين » ومن هذه 

المؤترات: 

# أصبحّ أولاذها كباراً ‏ وكلٌ استقلَ بنفسه وعائلته. وبالنّالي أصبحت أَمَاً ذات 
مسۇوليّات . 

# ققدت بعضَ جاذبيتها كشابة » كما اضطربث بعضل ميولها الوظيفية » وأصبحت 
كذلك علاقاتها الاجتماعية تقليدية ذات صفة خاصة. 

* يضم جلها وبرق ويتجكَدُ ويج وبصيح جمالها متلاشيا نوعا ما. 

# پزداد وزثها بعد سن اليأس » لأنها تصبح أقلَ نشاطاً لازدياد الأفراد المُساعدين 
في العائلة وعدم تبڌّل عادات الطعام . 
ویختلفُ سلوك المرأًة باختلاف البلدان والحالة الاجتماعيّة والتقافية والعمر الذي 
بدأت فيه أعراضلٌ اليأس » ومن هذا السلوك الذي يمكنٌ أن يبدو ذ في المرأة: 

# المي إلى التّقوى والدين . 

# الميلٌ إلى التمسُك بالعاداتِ والتقاليد والمثل الاجتماعية » إذا كانت في بيئة 

# الميل إلى فرط الزينة وإبراز الصّفات الأنثوية »> وحبَ التكلف والاستماع إلى 
المديح وخاصّة وصْمَها بصعر الحمر وبقاء جمالها » وخاصّة إذا كانت في بيئة 
متحررة متمَدينة . 

وقد تحدث الشعراء قديماعن هذه الحالة عند المرآة المتصابية فقال الشاعر : 

عج وڙ تمتث أن تكون ية وقد لحت الجبان واحدودت الظَهر 

ترو إلى العطّار تبغي صَلاحَها وهل بصْلح العَطَارٌ ما أَفْسَدَ الدَهْر؟! 

# ومن الجدير بالذكر أننا نرى كثيرات منَ المشهورات الآن يتظاهرن بصغر الس 
عند المقابلات الإذاعية أو التلفزيونية » ولعلّ فطرة المرآة تدعوها إلى ذلك » 
انظر : (الأمراض الشائعة ص ۳۸۸-۳۸۳) بتصرف . 


3 


۲۹ 


أَمراً تتحدّث به الأَبامٌ ما دامتِ الأَيَامٌ > وما دارت الأعوامٌ » رى ما الأمر 
المهمٌ الذي سيعلق في ذاكرة الام على الدّوام؟! 
العَبْرى القاتلة: 

٭ ظلّت العلاقاث بين المع وشجرةٌ ادر غير طبيعية ولا رضي › 
وتوجَسّث خيفة من تصرفاتِ المعرَ الذي لم يعد يسح في جمالها ؛ إلى أن 
تاگدٽ آنه لم يحفظ جميلّها » ولم يځ مشاعرها › فقد بدا پبعدها عن آمور 
الحكم » وأخد يفك في الرّواج من أخرى تكون أكثر شباباً وجمالاً. 

# وکان في المعز تود ومداراءٌ ‏ کته لم یکن بخطر ببالِه أن شجرة الذَرَ 
ذاث خبايا خطيرة » وأنها امرأةٌ كغيرها من اللّساء » فربّما تدفعها الغيرة إلى 
ارتكابٍ عملي ما » أو ربّما تقتلّها الغيرةً. 


* وبالفعل فقد حب المعرٌ ابتة بدر الذَيْنٍ لؤلؤ صاحب الموصلى » وهناك 
شعرت شجرة ادر بأد الصربة موجْهة إليها » واد آمالّها تحطْمَت وتلاشتُ › 
وعندها بدأث عقارب الغيرة تدب بين جوانحها وتلسعها » وتقضٌ مضجعها › 
ولا تتركها لحظة واحدة. وحاولٽ شجرة الدّرّ أن تثنيّ من عنان المع عن 
عزمه كيلا يتزوّج من ابنة صاحب الموصل ٠‏ إلا أنه قابلها بالصّدٌ والصدودِ » 
وحاول أن يبعدَها عن القَضر وأمور المُلّك. 


٭ وشاع الخبر بين الاس أن المَلكَ المعرَّ سيتزوَجٌ من ابنة صاحب 
الموصل › فعظّم ذلك على زوجت شجرة الذرّ » وعزمث على الفتّك به » 
وهنا انتفضث كالعصفور بلّله القطد » وتخلّتْ عن كل أنوثّة فيها » وقررت 
الانتقام » واستولى عليها الغضَبُ الشّديدٌ » ولعبث بها الغيرة » وتقاذفتّها 


: يقول الشاعر قديماآً في هذا المعنى‎ )١( 
ت ام رورا من ها الف ؤاد بقث‎ 
. قال بعضلٌ الأدباء الظرفاء يذك غيرة امرأته من الكتاب؛ وكأنه ضرتها:‎ )۲( 


إذا رأ 


1 


الأهواءٌ والمشاعرٌ المضطربة يمينا وشمالاً » ولكتّها حاولثْ أن تتمالكَ 
وتملك نفسّها قَذْرَ المُستطاع » وأن تضبط عواطقها لئلا ينتبه لها المعرٌ › 
وبالتالي يدمرٌ حياتها ويجعلها نسياً منسياً. 


٤ إ‎ 


# لقد اعتبرتٌ شجرة الد را أن أنوثتها قد تلاشث وغابث إلى الأب » وأتّها 
دقرت بيد مَنْ صَتَعَنه » واعتبرٽ أنّها قد طْمِنَت في کرامتها وعرَها بان يجلبَ 


ہا شرا صغ ان اھا کل ی ر وی ر ی ا 
منْ زوجته السَابقة بالطلاق » فهل يعود ويدخل امر اة أخر شابة جميلة 


وأميرة وابنة أمير؟! 


# وأخذت الهواجسٌ تلعب بشجرة الدّرّ ذات اليمين » وذات الشمال »› 
وطارَ النّومٌ من مقلتيها الجميلتيْن › ولم َج النعاس إليهما سبيلاً ‏ فقد 
راحت الأفكارٌ والصُورٌ تم بخيالها ملد أن كانَت جارية إلى آن أصحَٹ زوج 


ل حت وقف بھا 


# وفي لحظاتِ قاتمة سود تذگرت شجرة الذّرَ خَادماً بُدعى سجر 
الجوجري؛ فهذا الذي يخلَصّها مما عَرَاها » فاده وأوعرَت إليه أن يقَتّلَ 


تخار من الكتاب إذا رأتشي 
وترفض فكرتي فيما عداها 
وتحسب هيكلي ومُحيط نفسي 
وقد ظفر الكتابٌ ببعمض هذا 
فتظہ بسي العلاء أحت منه 
وتشر ابن المققع لا يوازي 
ولكن من كتابي لي اعصذالٌ 
أطالُة فأفهم مالديه 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء (۲۳/ ۱۹۹). 
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أط اله وأترك وجنتيها 
وتنكؤ نظرتي إلا إلبهها 
بقية إرثئمامن والديها 
لذلك كان إحدى ضرتنها 
حدی تعن نام ذۇابتنها 
نشار الورد من إحدى يديها 
فهل هو راج في مسمعيها 
ولم آفهم بجهدي مالديها 


المعز أيبك عندما يدخل الحمّام » ويكون معه عددٌ من الخدّام الأشداء الذين 
لا يخالفوته » ووعدَنه بأموالٍ عظمة » وبالحلي والحلل الفاخرة. 

# واستجابَ سنج لعَرْض وغرَض شجرة الذّرّ » وإِنْ كان فى ذلك إتلاث 
مهجة مولاه ومّلكه الملك المعدٌ. 

# وشعرت شجرة الد بالارتياح لهذه الفكرة القاِمَة »> وهذه النّهاية 
السّوداء التي رسمتها لزوجها أيبك » ومن ثم نامث نوماً عميقاً؛ ولم تعد 
الهواجس تزورها أو تساورها. 

٭# وهت نسمات عبقات في فر اليوم التالي تحمل أتفاسَ الرّيحان 
والورد من حديقة قَصرها ‏ ولكتها لا تحمل العف الذي خبأئه شجرء الذرَ 
بين جوانحها » ولا القسوة ة التي في قلبها الذي غادرته الوَحَمَة والرأفة إلى 
الأبدِ » ولله در المتنبّي إذ قال: . 
وَمَنْ حَبَرَ الغواني فَالغواني ضيَاء في بواطنه لام 

رقا المتتتي أيضاً في حب وكراهية المرأة من قصيدة دالية: 

وَإن عَشقث كَانث أشد صََابة وان فَركّتْ فاذْهَبْ فما فُرَکها قَصْدٌ 
وإن حقدث لم ببق في قليها رضاً وإن رضيث لم يبق في قليها حهَدُ 
كذلك أخلاق النساء وربما يضل بها الهّادي ويخفى بها الؤشد" 

# ويېدو أن انماس الصباح وأنسّامه قَذْ جعلت الَشَاطٌ يدب في تفس 
شجرة الذرّ » فَكَهَصث عندما علمث أن المعرّ قد جاء إلى القصر؛ ؛ وهناك 
استقبلتّه بابتسامة ي أخفث وراءها جقد كل نساءِ عَصْرها ومضرها » ولكلّه لم 
يشعر أن في هذا العَسَل سما ناقعاً > وأنٌ وراءَ تلك الابتسامة الحلوة 
المصطنعة نهايته » وكأنٌَ لسّان حال شجرة الذرّ يقول : 
ياآيياالزوج الكريم وأئماالسئث القُواصل 


(۱) دیوان المتئبی .)۲٤۳٩/٤(‏ 
)۲( دیوانه (۱۲۲/۲) و«فرکت»: فرت المرأة زوجَها فركاً: أبخضتة. 
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الى اراك اندي ومعدبى منْغيرطائل 
لم تزع لي عد الوفا وهجرتني والهجر قاتل 
مَل رفت غيري زوجة ياللاأسى مئاتحاول 
أتامَاحفظث سوى الوفا ءولاادّخرث سوى المَصّائل 
فجزيتنسي شر الجزا ءوكنت فيه غير عادل 
ماذا جّرى فهجرتنى والحث شيمته التسشاهل 
ورضيت هجر حليلة لماتزل خير الحلائل 
فاغلم باك قاتلي والموث فيماأآنت فاعل 

# وفى الحقيقة فقد بدأث رحلة الموت لكليهما » ولك موت المع كان 
الأشبق » ولم بعلم أن بدايةٌ نهايته قد بدأت منذ هذ | اللحظات التي أشرقّت 
نها | الابتساماث المفتعلة م فد شجرة ةل فاطمان ت الب ولاطفمَها» 

*# وفي المساءِ طلبَ ا يدخلَ الحمَّام ۰ ار عن جسمه » 
وصاحت شجرة الذرّ بإحدى الوصيفات قائلة : ويحك أعدّي الحمّام للملك » 
وجهزي ما یلزمه. 


\R 


o» 


* كان ذلك في يوم اللاثاء )۲١(‏ من شير ربيع الأول سنة (٥٥٠ه)‏ وفيه 
كانت نهاية المع » > فما اد يدخلٌ الحمّام حتی کان سنجر له بالمرصاد » 
ومعه ثل من الخذام والعبيد » فامسكوا على خصبة أييك قلف ٠‏ ورمن 
لخدام إلى الأرض وخنقوه وفارقت روحه جسمّه وغدا من الغابرين › 
وتلاشث صيحانًه وتوشلائه بينَ أشتار الظلام » وصيحات اللْمان » ولم يذرٍ 


# قال ابن تغري بردي في قل المع : وهو أن شجرة الذرّ لما غارث ربث 
1 سنجر الجوجري فدخل عليه الحمام ولکمه ورمَاه « وآلزم الخذام 
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معاونته › وبقيت هي تضربه بالقباقيپ وهو يستغيث ویتضرَغ إليها إلى أن 
مات . 
# ويذكر علي مبارك في «خططه» قَصَةً وسبباً خر لمقتل المعزّ فيقول: 
وسببٌ قله أنه لما تروًجها » وسلَمَّث إليه الأَمْر » خحطبَ عليها بت بدر الدين 
لؤلؤ صاحب الموصل » فبلعها ذلك » وأخذها ما يأخذ التّساء من الغيرة » 
فتغبّرت عليه وتغیّر علیها » وکرهها انها كانت تمن عليه بأنّها ملكثّه مصر » 
وسلّمت إليه الخزائن والآّموال » وکانت تتصرَفُ في مملکته » وتأمرٌ 
وتنهى » ومنعته منَ الاجتماع بزوجته آم ولدِه نور الذين حتى ألزمته بطلاقها › 
ولما تمكن الغيظ منه نز إلى قناطر اللوق » وأقام بها اما » فبعشث إلبه مَنْ 
حَلَفَّ عليه وتلطْفَ به » وسكُنَ غيظه » فطلَّح إلى القَلْعَةٍ » وكانت قد أعدّثْ 
له مَنْ يقتلّه » فلما صَعِدَ إليها » ودخلَ الحمّام ليلا »> لَك عليه ومعها 
خمسة خدام » فأخد بعضصُهم بأنثييه »> وبعضهم بخناقه » فاستغات بها » 
فقالت لهم : اترکوه » فقالوا: متی ترکناه لا يبقي علينا ولا علي » ثه قتلوه. 
# وأورد علي مبارك صورة أخرى لمقتلِ أيبك فقال: وكانث - شجرة 
الدر - تركيةٌ شديدة الغيرة » فبلعها أن الملكَ أيبك يخطبٌُ بنْتَ صاجب 
المَؤصل > فصار بينهما وحشةٌ من كلّ وَجْهٍ » وأضمرث له الشوء » ولما طلَع 
إليها لاه وقبلَّتْ يده من غير عادة » فظن أن ذلك على وجه الرّضًا » قکان 
كما قیل: 
الى العحَدوّ بوجُه لا قطوبَ به كاد بطو يِن مَاءِ السَاشاتِ 
فأذْرَّبُ الاس مَنْ يلقى أعاديه في جسم حقٍ وَثوب من مودَّاتِ 
وکان بینھما ما کان" . 
# ويروي الُويري في «نهاية الأرب» كيفية مقتل المعز فيقول: لما خطبَ 


.)۸٠ /١( الخطط التوفيقية‎ )١( 
.)۸١ /١( انظر: الخطط التوفيقية‎ )۲( 


المعرٌ ابنة صاحب الموصل > تنگرٽ له » وکان هو الخ قد تغْيّر عليها 
بسبب امتنانها عليه › وأتّها هي التي ملكتّه الدّيار المصرية › وسلَمَّتُ إليه 
الخزائن » وعزم المعرٌ على لها » فلم يُخفهًا ذلك » فبادرث بالّدبير عليه » 
وانَفَقَثْ هي ومحسلٌ الجوجري الخادم » ونصر العزيزي على قتله ء > فقتلوه 
في الحمام. وكان مقتله يوم الثلاتاء ٤‏ ربیع الأول سنة (١٠٠ه)‏ وشاع 
الخبر بقتله في بكرة نهار الأربعاء » قمر محسنٌ الجوجري الخادم وغلامه 
على باب قلعة الجبل » وما ضر العزيزي فإلّه هربَ إلى الَا » وأخْضِرّت 
شجرة ادر إلى أمٌ نور لبن بن الملك المعرّ » فما زالت تضريها - هي 
وجواريها وخدمها - إلى أن ماّث ٠‏ وألْقيّثْ من أعلى السور إلى الخندق » 
وبقيت أياماً عريانة في الخندتقي ؛ ٿڏ ّث ودفتٹ في تربتها المجاورة 
لمشهد السيّدة نفيسة. 


# وهناك روايات أحرى تحكي مقتل المعرَ » وكلها متقاربة في 
المضمون › وتشير إلى أ شجرة ة الذرَّ هي التي دبرت مقتله في ليل اللاثاء 
(£ ۲( ربح الأول سنة (00٦ھ)‏ » وأصبح الاس من الأمراء والكبراء على 
عادتهم للخدمة » فإذا بالمعزّ ميت » فاختبطتِ المدينة جميعها لهذا الخبر ‏ 
ولما علمُوا الحقيقة » غضبُوا غضبة مضريّة » ولك مماليك الصّالح دافعوا 
عن شجرة الدَرّ » فلم تَقَتلّ إلا بعد اثنين وعشرينَ يوماً » فقتلت ورميت 
مهتوكة . قال ابن العماد: وال أمرها إلى أن قتلت وألقيث تحت قلعة مضر 
مسلوبة ولم بُذْرَ قاتلا » ثم دفدَث بتربتها" . 


)١(‏ انظر: نهاية الآرب ٤٥1/۲۹(‏ و۷٥٤)‏ بتصرف. 
(۲( تال علي سارك : ولما فطل ش جر الد سجپوها مڻ جلها ورموها في الختدق ۽ 
وهي عريانة ليس في وسطها غير اللباس » واستمرت مرميةً ثلاتة آيام؛ وقيل: إن 
بعض الحرافيش نز إليها تحت الليل » وقطع تكة لباسها » وكان فيه أكرة لؤلؤ 
ونافجة مسك » فسبحان مَنْ يعر يذ . (الحطط التّوفيقية .)۸١ /١‏ 
(۳) شذرات الذهب .)٤٦٤/۷(‏ 


*# وهناك روايات ترعَمٌ أن أءّ علي زوجة المع الأولى قد كان لها كبيرَ 
الأثر فى القَضًاءِ على شجرة الذّرّ » فقد كان ولدها علئ بن أيبك قد أقصى عن 
العرش لإرضاءِ شجرة الذرّ. 

# ولعلّ آم علي لم تستطع حراكاً طيلة حياة زوجها أيبك ٠‏ وأقامث زمَاً 
تخفي غيظها وتكتمه إلى حين مقتل أيبك » فإنها كانت هي وابنها علي 
يحرّضان على قثّل شجرة ادر التى اقتيدت إلى السجن . 

# وفيما كانت آم علي والمماليك ينصّبون ابنها علا مَلكاً مكان أبيه 
المع » كانث شجرة ادر قعيدة الحَبْس » وكانت شوكة أمٌ علي تشتد 
وتشتدٌ » ونفوذها يسع ويتسع » وغدث صاحبة الرأي الذي لا يرد > والكلمة 
المسموعة » وبدأت كوامنُ غضرها تظهرٌ لتنتقم منْ شجرة الد التي كانت تَقََمُ 
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فى السجن فى أسمال بالية » وكانت صفراء الوّجه » قد تقرَّحت أجفانها من 
شدَّة البكاءِ » هنالك أمرث آَم علي جواريها أن يقتلتّها بالقباقيب والتعال » 
فضربتها حتى ماتت في )١١(‏ ربيع الاخر سنة (١٥٠ه)‏ بعد مقتل المعز بأقل 
من شهر”“ » ودفّث بتربتها بقرب السّيدة نفيسة . 

# قال ابن تغري بردي : وجدت مقتولة مسلوبة خارج القلعة » فحُملث 
إلى الثربة التي كانت بنتها لتفسها بقرب مَشهد السّيدة نفيسة" » ولشجرة الذر 
أوقاف على التربة المذكورة . 


(1) انظر: نهاية الأرب )٤٥٦/۲۹(‏ » والبداية والنهاية )۱۹١/١١(‏ والنجوم الزاهرة 
۷) . والأعلام (۲ ) » وسیر أعلام النبلاء (۲۳/ ۱۹۹) وقال الذهبي: 
قيل : لما تيقنت الهلاكٌ » أخحذث جواهرَ مثمنة ودقتها فى الهاون » وقيل: إنها 
آودعت أموالاً كثيرة فذهبث . (سیر اعلام النبلاء » ۱۹۹/۲۳ و٠٠٠).‏ 

(۲) التجوم الزاهرة )۳۷۸/١(‏ ملخصاً. ا 

(۳) تربة شجرة الدَرّ: بُستفادُ مما هو منقوش على عصابةٍ بأشمَل القبة التي بها قبر شجرة 
الر أن هذه التربة أنشأنها الملكة شجرةٌ الذر فى سنة (۸٤٦ه)‏ قبل وفاتها > ولما 
توفيت في سنة (١٥٠ه)‏ دُفنت فيها » ولا تزالٌ هذه التربة موجودة إلى اليوم تحت - 
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# وقال علي مبارك في مقتل شجرة الذر: فتملك بعد المعز وله نور 
الدين المنصور › فقبضَ على شجرة الذرّ» ودل بها على أمّه » فقتلَها فقتلها 
الجواري بالقباقيب » ورماها في الَنْدق » وهي عُريانة على باب القلعة » 
وعد أتام دُفتّث في الشّربة التي كانت أعدَتها لنفسها » فالدهڙ قد جازاها من 
جنس العمل » لأتّها سَعَّتْ في قَتّل الملك المعظم - توران شاه فقتل غريقاً 
حريقاً » وتّرك ثلاثة أيام على شاطىء البحر » قال الشاعر : 
من حفر حفرةً يوم بصي لها فان حفرت فوشع جين تير 

# وهكذا كان مصرع شجرة ادر على يل ضرتها التي لم تُفكر في يوم منً 
الأيام أن الدَهْرَ منلقٽ دور › فلا حزن یدوم ولا شرور. 


ت 


# وآمًا على بن المعرّ » فقد ‏ تملك وسْمّي بالمنصورٍ » ثم عُزل وتملّك 
قطز الذي كسر التتار؛ وبهذا تلاشى اسم شجرة الد من مملكة مصْرَ » 
أ 


وأضحت إحدى نوادرِ نساء تاريخ اللواتي عشَنَ في القصور » وتر کن آثار 
وأخباراًتّروى على مر الأعْصار والدهور. 
شجرة الدَرٌ في الميْرّان: 
# كثيرون الذينٌ تحدثوا عن شجرة الذرّ » وذكروا محاسنها ومساوئها › 
وكثيرون الذين أثنوا عليها » وذكروا مآثرها » ومواقفها ومبزاتها وسيرتها 
e u‏ ص 2 م ر f‏ 
٭ وعلینا آلا ننسی قبل کل شیءِ › آنا كانت امرأًة » وکانت تحب وتکرهٌ 


wt: =‏ داخل مسجل صغير أصله مدرسة أنشأتها شجرة الذر بجوار تربتها بشارع 
الخليفة »› » بقسم الخليفة بالقَاهرة » والقبة التي أنشأتها شجرة الذرّ فوق قبرها شكلها 
من أقدم اشکال القباب المعروفة في مصرَ › ولا زالت محتفظة بشكلها القديم » 
وأمَّا المدرسة فتعرف اليوم باسم جامع شجرة الذر » أو جامع الخليفة » وقد تجدّد 
بناۋه مراراً. 
)١(‏ الحطط التوفيقية .)۸١ /٥(‏ 
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وتغارٌ وتتألّم » وکانٹ جميلة استخدمث جمالها في قَضاء بض مآربها » کا 
آنها كانت عاقلةً استخدمث عََلَّها في كثير من المصالح المهّة في دولتها. 
ولك قبل كل هذا وذاك کان یحکمُها لبها قبل عَقَلِها » وکانت تتحكَمٌ فيها 
عواطقها قبل تفكيرها » ولو آتّها سَلكَثْ طريقَ الاتّزان لبلغت حد الكمال في 
ضط التّفس » وتجريدها منْ طغيانِ الأَهُواء والعواطف والميول » ولكنها 
كما فَلنّا كانت امرأةٌ تب ما قطرهًَا اله عليه منْ مشاعرَ وعواطف متناقضة › 
فكانت النّهاية غير حميدة ولا سعيدة. 


ولو عذتا إلى بعضي آراع الخلماء والمؤرَحينَ وأقوالهم في شجرة النر ‏ 
لألفينا أنهم جمعوا في أقوالهم عنها خلاصة ما تكلمنا فيه من الكلام عن 
سیرتها . فالذهبئ ۔ رحمه الله - وهو أحد علماء المؤرخين الأثبات يرسم 
صورة شجرة الذَرَ بهذ العباراتِ فيقول: كانث شجرة الد آم خليل أ ولد 
للصّالح ذات حُسْنِ وظرف ودهاء وعقلٍ» ونالٹ من الع والجاه ما لم تنلة 
امرأةٌ في عَضرهاء وكان مماليك الصاح يخضعون لهاء ويرو لها > فملٌکوها 
بعد قثْل المعظم أزيد من شهريْن» وكان الصّالح يحبُها كثير". 

وعندما اقترنت شجرة الد بأيبك الذي تلقّب بالمعر » قال عنها الذهبئ: 
وكا المعرٌ لا يقطع مرا دوتها تها » ولها عليه صولة" » وکانت جريئةً وقحة » 


(۱) انظر: سیر اعلام النبلاء (۲۳/ ۱۹۹) بتصرف . 

(۲) المصدز السابق نفسه. ومن العجيب أتنا نجدٌ في هذه الأام كثيراً من التساء ممن 
لهنَ صولة على رجالهنَ » وقد حاولث أن بحت في هذا الأمر كثيراً » وفي مختلف 
البلدان المشرقية ية والمغربيّة » فوجدث الأمر واحداً لا يختلفٌ عن زمن شجرة الذرِ » 
ووجدت رجالا مسلوبي الإرادة امام زوجاتهم › ۷ يملکون کلمةً تنطقَ بها 
وقد حدّثني بعضل الأصدقاء أن أحد الاس كان في عاصمة عربية مع أسرته » وزاره 
أخحوه مرة ومعه ابنثه يريد علاجّها » فلم يستقيلة الأخ خوفا من زوجته التي حرمت 
دخول أحدِ من أهْله وإخوته عليه »> وتشاءٌ المقاديرٌ أن تموتَ هذه الرّوجة 
المتسلطة » فيتنفسنُ زوجها الصعداء ويصالح أخاهٌ » ويعتذرٌ منه ويذكر له أنه لم = 


1۸ 


تلت وزيرًّها الأسعد » وكانت تحتجرٌ على المعرٌ فأنف من ذلك . 


*# ويقول الذَهبئٌ أيضاً: وكانث حسكَة السيرة » لكنْ هلكث بالغيرة» 
وكان الخطباءٌ يقولون: واحفظ اللهم الحرمة الصّالحة ملكة المسلمين عصمة 
النيا والدين اَم خليل المستعصميّة صاحبة السّلطان الصّالح”. 


# ويقول ابن إياس بعد أن استعرضَ بعضى سيرة شجرة الذَرّ : ذاث عقل 
وحَرْم » كاتية قارئة » لها معرفة تام بأخوال المملكة » وقد نالك من العر 
والرَفعَة ما لم تله امرآة قبْلَّها ولا بعدها. 

# وأمّا سبط ابن الجوزي فيوَكّدٌ على أنّها كانت كاتبةً تجيد الخطٌ والكتابة 
فيقول: كانت تكتبُ حَطا يشبة خط الملك الصًالح » فكانث تعلْمٌ على 
التواقيع 

# وفي «شذراته» يلص ابن العماد أقوالّ مَْ سَبّقه فيقول : شجرة الذر أَمَ 
خليل » كانت بارعة الحْسْن » ذات ذكاء وعقل ودهاء » فأحكها الملك 


= يكن يستطيع أن يقطع أطراً دونها . ومن العجيب أن الرجلٌ الذي ماتث زوجته خطبَ 
امرآةَ أخرى » وعقدَ عليها قراته في بيت آخيه الذي متعه من دخول منزله. 
فتأمل !!!. 
وقد زوّدني كثيز من الأصدقاء بقصص عجيبة عن تسط التّساء على الرجال تصلح 
آن تكون كتاباً بل مجلداً كبيراً » نعود باه من هذه الأمور الفظيعة التي تؤدّي إلى 
القطيعة بين ذوي الأرحام. 
وأودٌ أن أذكَرَّ القارىء الكريم بان هذا لا يمنع أن نناقش المرأة العاقلة الأصيلةً › 
ونأخد برأيها إن كان فيه فائدة » فهناك كثيرات لهل آراء رائعة » وفي تاريخنا أمثلة 
كثيرة عن هذا المجال قد أوردته المصادر . ولك التسلط اللسوي مصيبة » نعوذ بالل 
منه. 

(۱) انظر: سير أعلام النبلاء )۱۹۹/۲١(‏ . وعن زواج المعرّ بشجرة الذرّ ومقتله يقل 
ابن تغرې بردي : وکان زواجه ٻها سَبباً لقتله . 
(النجوم الزاهرة .)١١/۷‏ 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۱۹۹/۲۳ و٠۰٠۲).‏ 


۲۱4 


الصالح » وكانت تعلّم بخطها علامته » ونالث من السعادة أعلى المراتب » 
بحيث إِنَها خُطبَ لها على المنابر > وملكوها عليهم أياماً > وتملك المعز 
أيىك » فتزوج بها » وکانت رما تحکم عليه » وکانت تركية ذات شهامة 
إقدام وج اخ“ 
وإفدام وجراة 

# وفال صلاح الدّين الصّفدي عنها: شجر الد آم خليل الصّالحية » كان 
يحبُها المَلكٌ الصّالح حباً عظيماً ء ویعتمد علیها فی آموره ومهمّاته » وکانت 
بديعة الجمال » ذات رأي وتدبير ودهاءِ وعقل » ونالث من السعادة ما لم ينله 
أحدٌ فی زمانها. 

# وقال الصَمّدي أيضاً: ا تسلطّٹ 
ليك التركماني . وح لها معه آمو و حت تله شم بت ی نة ر 


ع 


# وقال ابن کثير - رحمه الله - عنها: م خليل التركية » كانت من حظايا 
الملك الصالح نجم الدين ايوب » وکانٹ فوية اللَفْس » لما علمت أله قد 
أحيط بها » أثْلمَث شيئًاً كثيراً من الجواهر اللّفيسة واللآلىء المثمنة » كسرته 
في الهاونِ لا لها » ولا لغيرها . ۰ 


# ولعلّ ابن تغري بردي قد أوضحَ صورة شجرة الذّرّ وأبان مآثرها 
وأوقافها فقال : وكانث خيّرةً دينةً رئيسة عظيمة في افوس » لها مآثر وأوقاف 
على وجوه البرّ معروفة بها » والذي وقع لها من تملكها الدّيار المصريّة لم يقع 
لامرأة قبلها ولا بعدها في الإشلاه“ . 


(۱) شذرات الذهب (۷/ .)٤١ ٣و ٤٦٥‏ 
(۲) الدلیل الشافی (۱/ ۳٤۲‏ و٣٤۴).‏ 
)۳( البداية والنهاية )١٦۹ /١۳(‏ ملمخصاً. 

(6) النجوم الزاهرة .)٦٤۸/١(‏ 


۰ 


# وفي موضع آخر يقو ابنْ تغري بردي في نومه : ولا زالث في عظمتها 
من الحشم والخدم › وإليها غالث تدبیر الذيار المصريّة » والأمور تديّرهًا 
على كمل وَجه » لم تدع أحَداً يطمع في المُلْكِ لعظمتها ذ فی التفوس › 
واتفقوا على ولايتها لحُسن سيرتها » وغزير عقلها » وجودَة تدبیرها » وکانت 
تركية ذات شهامةٍ ونفس » وسيرة حَسَنة » شديدة الغيرة“. 


# وعنها قالت ابن جنسها عنها زينب بنث يوشف فراز العاملية : كانت 
امرأةً عاقلة مهذبة خبيرة بالأمور › وکان یرجم م إليها بالزأي الملك الصالح 
أوب » ويستشيڙها في مهمّات الأمور » ومن مآثرها الجامع الذي به بخط 
الخليفة بمصرَ بقرب مشهد السَيّدة سكينة بلت الحسين » ولها جملة ماثر 
ومان خيرية بمصرَ وخلافها من البلاد التي تملكت عليه" . 


# وفي مواضع من کتايه «تراجم إسلامية» يلخْصنُ محمد عبد الله عنان 
شخصية شجرة ادر » ويضعها في الميزان » فيقول ما مفده » وما ملحْصّه 
ومحصله: تطح في تاريخ مر الإسلامية شخصية نسويةٌ تكادٌ تغشى 
بروعتها وبهائها كل شخصبّة نسوية أخرى في تاريخنا » تلك هي شخصية 


شجرة ة الذر اول وآخر ملكة جلسّت على عرش مصْرَ الإسلامية › وحکمتٹ 


(1) الئُجومٌ الرّاهرة ۳۷١/١‏ و١۷)؛‏ وفي غيرة التساءِ يقول أح الظرفاء متندراً من 
زوچته : 
رألنى أطل لأفق الماء وأرنو إلى القتمر الأحْمَر 
فقالث أيسيك هذا الجديدٌ جنوك بالقمرالأشمر 
فقالتٌ معا الهوى أن تغاري ٠‏ معا الا المشرق التقر 
تغارين منه ولو املك لكانّ مي الألق الأجدر 
تغارين من كوكب طائر بيع الحياة ولا يشتري 
ينابيعه زمهريؤزر الشتاء وأنت م الخلدوالكوثر 
أعيذك يازوجتي أن تغاري وبي إلى الله واستغفري 
«القمر الأحمر»: القمر الروسي في الفضاء. «القمر الأسمر: تقصد نفسها. 

(۲) انظر: الدر المنتور (ص ۵ بشيء من التصرف . 


۲۲١ 


مصرَ حيناً لم يطل أده »> ولكلّه حَلَّد في تاريخنا متلا فريداً يث يٿر إعجابت 
الأجْيال. 


# وقد لا تتفوّق شجرة ادر فى خلالها أو شخصتتها على شخصتات 
نسوية كثيرة تبوأت مكانتها في فُصور الخلمًاء أو السّلاطين » وكان لها أحياناً 
أثرها البارز في توجيه سياسة الملْكِ » ولكنْ من وراء السار » لكن شجرة 
لر تمتا على هذه الشَخصيّات جميعاً بما هيا لها المَدرٌ من الجلوس على 
عرش الخْلمَاء والسّلاطين › > وتخليد مكانتها بذلك في سجل الملوكية 
الزسم . 

# وفي موضع آخر يقولٌ عنان: كان شجرة الذرَّ حسبما تصفها الرّواية 
جارية تركية أو أرمينيّةٌ أو روميّةً > اشتراها الملك الصّالح ابام إقامته 
بالمشرق » ولم تكن إلا واحدة من الجواري اللائي كانث تخصنُ بهن قصور 
الحلفاء والسلاطين في تلك العصُور » ولا نعرف عنهنْ شياً إلا حينما يسطع 
نجمه » فيغدون أمّهات ولد ينجبْنَ الحْلفاء والسّلاطين » أو يجَرْن بذكائهن 
وقوة سحرهن إلى ميدانِ الشلطة والتفوذ » ويشاطرن في تزجية الشوون. 

# وكانت شجرة الدّر امرأة بديعة الخلال » وافرة الجّمال والشُحر» 
حسنة التفقيف » بارعة في القراءة والكتابة › ذكية داهية حسّة التّصريف 
للأمور ‏ ولم تكن شجرة ال غانية قَصْرٍ فقط » ولكتها كانث فرق ذلك تتمتع 
بشخصية قوية » وقد استطاعث غير بعيد أن تحررَ بخلالها وقوة نفسها مكانة 
ممتازةً لدى سيّدها » فكانت حظيته الأثيرة » وتونمَّتُ مكانتها بولادة ولدها 
خليل » وبرزتِ الأمومة منْ بين صفاتِها فعُرفث بام حليل » وغلبَ عليها هذا 
اللقبٌ حتى بعد وفاة ولدها » ولازمها طول حياتها » ولقبث به حين تولت 
العرش فَعُرقّث بالملكة : عصْمة الدين آم خليل شجرة الذر. 

# ولما ابتسم الاَهْرُ للملكِ الصًّالح › وتولى عرش مطْر › تألّقَ نجمُ 


(1) تراجم إسلامية (ص .)۳١‏ 


جاريته وحظيته شجرة الد » فلم تلبت أن تبوأث في الدَولَّة أسمى مكانة » 
وغدث ملكة غير مُتوَجَةٍ » يغلبُ نفوذها وسلطانُها كل نفوذ وسلطانِ » ورأى 
الملك الصّالح أن هذه المرأة الموهوبة الساحرة تستحق أن تكو أكثر من 
حظية » فأعتقها وتزوًجها. 

# ولم تبن شجرة الذرّ جارية تسمو بجمالها وسخرها » ولکتها غدث غير 
بعيد سيّدة القصر الشرعية . 

# وكانث شجرة الذّرّ - بالإضافة إلى جوانب خلالها السخصية البديعة - 
امرأة وافرة الهيبة » تميل إلى التديْنِ » وتشغف بحب الخير » وأعمالِ الير » 
ولها في هذا السّبیل ماثر لا تخصی ولا تعَدٌ . 

# وعن تولية شجرة الذرّ مصْرَ يقول عتان ما مفاده: وكائث توليةٌ شجرة 
الد خاد فریداً في التاريخ الإسلامي ٤‏ وکانْ للحادث ثِ أعظم وقع في العالم 
الإسلاميّ » حتى قيل إن الخليفةً المستعصم بال العباسي نعى على مضر أن 
تجلسَ على عرشها امرأة؛ ونعاءُ بعضٌ فقهاءِ الحَصْر » واعتبروه خروجاً على 
الديْن . 


1 *٭ وقبضت شجرة الذَرّ على زمام الأمور بحزم » وكانث يومئل في نحو 
الأربعينَ م عُمرها تفيضنُ قوَة وعَْماً وائحَدّثت لنفسها طافةً منّ الألقاب 
الطريفة › فهي الملكة عصمة الدين شجرة الدّرّ » وهي السَتْرُ العالي والدة 
خليل » بالإضافة إلى لقاب آخرى مشهورة لم تدم أکثر من ثمانين یوما . 

# ويتابع محمد عبد الله عنان الحديث عن شجرة ة الذّر » وعن مكانتها بين 
نساء قصور الأمراء فيقول: كانت شجرة الدّر باجماع الأوايات المعاصرة 
والمتأحرة شخصية عظيمة » تمتارٌ بخلال ومواهبً غير عادية » وكانث إلى 


(1) تراجم إسلامية (ص ۸۷ -۸۹) بتصرف واختصار . 
(۲) المرجع السابق (ص ۸۹). 
() تراجم إسلامية (ص (٠١١ - ٠٠۲‏ بتصرف واختصار . 


Y۳ 


جانب جمالها الزائع وسحرها الوافر كامرأة وحظية » تتم بصفاتِ باهرة قلما 
بجتمع في حسناء وأفرة السُخر » فقد كانث قوية الس صارمة العَزْم » وافرة 
الحرمة والحشمة » تعيش في جو من المهابة والجلالِ » ولم تكن فقط جارية 
القصر الأثيرة تسيطر بأنوثتها ودلالها » ولكتّها كانت تسيطر أينما حلت بقوة 
عَقلها وذكائها وروحها » وقد لبشث مذ تولى سيّدُها وزوجُها الملك الصالح 
ملك مصْرَ » زهاء ثمانية عشرة عاماً آبرر شخصيَةٍ في البلاط وفي الذولة › 

يغلبٌ رأيها كل رأي » ونفوذها كلّ نفوذ » ولم يكن تبوؤها العرش لفترة 
قصيرة ة المدى » إلا عنوان الذَرْرَّة في هذا المجد العريتق الذي شادثه حولها 
خلال أعوام طويلة من السُلطان غير المتوّج. وقد کان لصائب رآيها وثہت 
جنانها وتوجيهها الجريء أثناء غزو الصّليبيين لمصر أعظم الأثر في إنقاذ مصْرَ 
من كارثة مروعة »› وتحويلها إلى نصر حاسم باهر . 

*# وكانت هذه المرآةٌ التي رفَعَها القدرُ إلى عرش مصْرَ » تتمتَحٌ فوق ذلك 
كله بخلالِ شخصية جليلة » فقد كانث بالرغم من جمالِها وسحرها سيدةً متينة 
الحلتق » وافرةً العفاف والصّون » تقيةً خيرة تعشق أعمال الب » وتوقفٌ عليها 
الكثيرَ من مالها » وكانتِ الغيرة العنيفة هي أظهر ما فيها من ضَعْف المرأة » 
وهي التي أضلَنها » ودفعتها إلى الخاتمة المؤسية. 

* رقا علي شبارك : وكانت ذات عقليٍ وحزم » كاتبة قارئة » وكان لها ب 


ومعروف وأوقاف؟ 


من شهیرات الملكات في الإخلام ذات ! ارق ة وحزم » وعقلي اء ور 
راختان » وکانت تكب طا , يشب خط الملك الالح > فتعلم على 


خليل » وخطبَ في ايام ال ا شجرة د ل لی ما تر رالا 


(۱) تراجم إسلامية (ص ۱۱۳ و٤١١)‏ باختصار. 


٤ 


فكانتِ الخطباءٌ تقول بعد الذعاء للخليفة: واحفظ اللهك الصّالحة ملكة 
المسلمين عصمة الدّنيا والدين » ذات الحجاب الجميل » والسّتّر الجليل »› 
والدةً المرحوم خليل » زوجة الملك نجم الدين ټوب . ا 

*٭ وعن توقيعاتِ ومناشير شجرة الدرَ يقول التّويري المولود سنة 
(۷۷ه) والمتوفی سنة (۷۳۳ه): كانت المناشير والتواقيع تخرج باشمها » 
يكب عليها ما صورتّه: والدة خليل » ويكتبٌ الموقع : خرج الأَمْرٌ العالي 
المولوي السّلطاني الخاتوني الصّالحي › الجلالي العصّمي الرزّحيمي - زاده الله 
شرفاً ونفاذاً -. قال الٽويري: وقد شاهدث مَلْشوراً منها هذه ترجمته. 
وتواقيعُها موجودة بآيدي الاس إلى وقتنا هذاء وخطبَ باشمها على 
المنار“. 

4 # ويروي النُويري بألّه شاهَدَ بعضَ توقيعات شجرة الدّرَّ »> وسل ذلك 
التوقيع فقال : وقد شاهدث منها توقيعاً على ظَهْرٍ قصة مترجمُها علي بنْ هاشم 
مضمونها : : يقبّل الأرض بالمقام العالي السلطاني الخاتوني > عصمة الدين › 
سط اله ظلها في مشارق الأرض ومغاربها » وينهي أن له خدمةً على مولانا 
السهيد - قدّس الله روحه - وله ملي اقتناء في أټامه » ولم يَف عليه قط » 
وفي هذه الأيّام التمسوه » وسأل إجراءه على عادته من غير حادث . 

# وخرج التوقيع في ظهرها ومثال العلامة عليه : والدةٌ خحليل الصالحية : 
«المرسومٌُ بالأوامر العالية المولولية السلطانية - زادها الله شرفاً وعلواً - أن 
يجري الأمير الأجلٌ الأحص الأمجد الأعز - نور الدين مترجمها أدام الله 
توفیقه - على عادته » ولا بُطلب بسبب تصقیع ° ولا غیره » لعف من 
ذلك رعاية لحقٌ خدمته على الدّولة الشّريفة »ولقدم هجرته وانقطاعه إلى 


.)۸١ /١( الخطط التوفيقية‎ )١( 
اعلام النساء (۲/ ۲۸۹ ۲۹۰) بتصرف.‎ )۲( 
.)٤٥٦۹/۲۹( انظر: نهاية الأرب‎ )۳( 


0 


ال تعالی » فليختمدٌ ذلك بعد الخط الشريف أعلاةٌ وثبوته - إن شاء الله تعالى ۔ 
تب في ثاني عشرين جمادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين وستمئة برسالة 
الطواشى شرف الدين مختص الجمدار أده الله تعالى. وكتت عليه 
بالامتثال » ونْمّدً حكّمّه وعمل بمقتضاه». 

# ويذك المؤرّخون أنه كانت لشجرة الد أعمالٌ تدك على الر 
والإحسانٍ » وأنّها أوقفث مدرسة عرقَّتْ بمدرسة شجرة الذرّ » وحماماً عرف 
بحمّام السّت. 


# وقال عمر كخالة : ولشجرة الذر مار وأوقاف على وجوه البر والإحسان 
وفة بها" . 
محرو 
# ومن هذه المآثر ما ذكرّه علي مبارك في «خُططه» أنه بُوجد بالقاهرة 
جامع اسمه: جامع د شجرة الدّر » وهو بخط الخليفة بقرب مشهد السَيّدة 
شكيتّة » ويعرف أيضاً بجامع الخليفة باسم صاحب ضري يقال له: محمد 
ببك الخليفة › وکان قد خرب فجدّده ناظژه ه اليد شُلیمان عیسی منْ ريع 
آوقافه » وأقیمت شعائر ¢ وذلك في سنه (۱۲۹۰ه) » وهو یشتمل على 
أعمدة من الؤخام » ومنبر من الكَشب » وله مطهرة وأخلية » ومنارةً وشعائر 
مقامة › وفیه قب بها ضریحان : أحدهما لمحمّد | لخليفة › والآخر لشجرة 
الذر منقوش على بابها: 
ذا ریخ با خلره لخليفة قد رَهَا وتزخرة قت أوصافه لاس 
حَسْسَثْ عمارته وقالث أزخوا يهنيكه قفرا بني الاس 
۱٤ + ۲ + AA! + ۵‏ = ستة ٤٢‏ ۲اه 
يعني ستّة آلف ومئتير واثنتين وأربعين . 


.)٤٥۸/۲۹( انظر: نهاية الأرب‎ )١( 
.)۲۹۰ /۲( انظر: اعلام النساء‎ )۲( 
الخطط التوفيقية باختصار.‎ )۳( 


۲٦ 


د ويتابح علي مبارك وصف جامع شجرة الدّر فيقول: وبالقبة محراب 
منقوش عليه آية الكرسي ٠‏ وبدائرها إراران من السب منقوش في أحدهما 
اسم شجرة الذَرّ والدة الملك المنصور خليل بن الصّالح بن المظفر بن الملك 
الكامل بن محمّد بن بكر بن يوب ٠‏ وبأشمل المنارة لوح مصنوع من الجبسٍ 
مكتوبٌ فيه تاريخ : سنة تسع وخمسمئة » وخارج الجامع مصطبة يُصلى 
عندها على أموات المسلمين الذين يُمَوٌ بهم من هذا الشّارع . 


٭# ويذكر محمد عبد الله عان أن مسجد شجرة الذّر موجودٌ إلى الآن » 
وهو مسجد صغيرٌ أصْلّه مدرسة أنشأتها شجرة الدر بجوار تربتها » ونَعْرفُ 
اليوم باسم جامع شجرة الدر » وعلى الثربة َة من طراز عبّاسي كب في 
جتباتها ما يأتي : بسم الله الرحمن الرحيم. عن السَتر الرفيع » والحجابٍ 
المنيع » عصَْمَة الذّنيا والدّيْن » والدة المَلكْ خليل بن مولانا الشلطان الملك 
الالح نجم الي آبي المظقر وب بن مولانا الملك الكامل ناصر الدّين أبي 
المعالي محمد بن آبي بكر بن أيوب خليل أمير المؤمنين قدّس الل روه » 
ونور ضريحه ٠‏ التي حَطّبت الأقلامٌ بمناقبها على منابر الطروس » وشهدث 
لها المفاخرٌ بالمجد الثابت في أعلى الع بين الورى » وآصبحت شموس 
المملكة بها طالعة » وآراءٌ الأمراء لها مطيعة وسامعة » وأعرٌ الله أنصارَّها » 
وضاعفَ اقتدارها » وأعلى منارها » وجعل في الملا الأعلى خدامها » ولم 
تز مؤيدة منصورة على مر الليالي والأيام » بمحمَّد وآلهٍ وصحبه الطيبين 
الطاهرين ن الكرام. 

# آمّا ممحمّد سعيد العريان فيلحصُ صفات شجرة ادر » ويذكر ما تفرَدَت 
به بين نساءِ قصور الأمراء فيقول ما مفاده ومحصله وملخصه: وشجرة الر 
اسم مشهور جد في تاريخ مصر؛ بل إنها أشهرٌ امرأة في هذا الَاريخ › لعدّة 


. الخطط التوفيقية باختصار‎ )١( 
الهامش.‎ (١١۳ انظر: تراجم إسلامية (ص‎ )۲( 


YY 


أشباب : منها: آتّها اول امرأة وآخر امرأة تورث عرش مصرَ الإسلاميّة فلا 
عرف امرأةٌ قبلها ولا بعدها - منذ آرّل عَهْد الإسلام إلى اليوم - تولت عرش 
هذه البلاد. تمر وتحكم » وتولي وتعزل » وتسیر الجيوش للحرب » وتوقع 
معاهداتِ الصّلح » وتعيّنٌْ الوزراء » وتعقدٌ الألوية للقوّاد » وقش اسمُها 
على الدراهم والدنانير » ويُدعى لها على المنابر في المساجد. 

٭ ومنھا: نها كانت اول مملوكة تجلسن على العرش › فتصي ملكة يدينْ 
لها الملايينٌ بالطاعة والولاء > بعد آن كانت جاريةٌ مشتراةً بالمال » يأمرها 
سيّدها فتأتمر وينهاها فتنتهي . 

+ ومنها: أن عصرَها كان مزدحماً بالحوادث التّاريخبّة العظيمة » فكانت 
ولايتها آخر عهد الدّولة الأيوبية » وأو عهد المماليك؛ وفى عهدها انكسرَ 
الصليبيون كسرةً شنيعة » كما أله في عهدها بدأ زحفُ المغول منْ أواسط آسيا 
على البلا الإسلامية » حتى كانت هزيمتهم الساحقة الماحقة في موقعة عين 
جالوت بفلسطين بعد وفاة شجرة الدر آمل قليل . 

*# وفي عَهّدها بدت عادة تسيير المحمل في كل عام من مصرَ إلى 
الحجاز » في موسم الح » يحمل كسوة الكعبة. 

# وفي عهدها نبغ ثي من الأدباء والشعراء من مثل: بهاء الدين زهير »› 
وجمال الدين بن مطروح وغيرهما. 

# ومن أسباب شهرتها في ديوان نساء الأمراء » المسجد العظيم الذي بنته 
في حي الخليفة في القاهرة لتّدفنَ فيه بعد موتها » ولم يز قائماً إلى اليوم 
بالقرب من مسجد السَيّدة نفيسة يقصده الروّار » وتؤدّى فيه الصّلوات . 

# إن شجرة الذّر نفسها كانت فتاه مقطوعة الجذر » لا يُعرف لها أب ولا 
أمٌ ولا أصْلٌ » ولم تترك بعد موتها ولداً ولا بنتاً ولا ذريةً » فكانت ذات إرادة 
وتدبیر وکيْد. 

# وملكتْ وتسلّطت وقبضت على الصّولجان » وركع تحت قدميها 


TYA 


الإجال » ولكتها لم تسن في لحظة من لحظات السلطان الباطش أنها اش › 
وأ لكل أنشى رجلا تخضع له » وتذوبُ إرادتها في إرادته » فكانث - حتى في 
اللحظة التي ينسى فيها كل ذي سلطان أنه بش - أنثى تستسلمْ للحبَ استسلام 
کل ذات قلب. 

ه فلما جت في آثارها الحوادث وأرضمتها عل آل تخ | بين أن تون 

مرأةً لرجلي » أو ملكةٌ عرش وتاج وصولجان » تنازعتها الكبرياء والغيرةٌ » 
اشت فل کن فر لي آي دات قا ولا ملكة ذات ندبير »› 
وققدت الوجل » والعرش » والحياة جميعا. تلك شجرء الذر » تاريخ تة في 
تاريخ أمَة . 

# وبعد » فهذه شجرة الذر التي ملأت الدنيا وشغلت الاس » وكانت 
ملا شروداً بين نساء قصور الأمراء في دنيا التساء » لمع نجمُها في سماء 
الشَهْرة زمَناً طويلاً » ولكته أحذ يخبو في أواخر آتامها عندما اشتعلث نار 
الغيرة في صدرها » فتلاشَت مكانتًها ء وانتهث أيامٌ عرّها » التي بدأث رائعة 
باهر ة» م انحدرت إلى ظلمات الجريمة. 

# وأرجو أن أكون قد وَفْقَتٌ إلى رسم معالم صورة شجرة ادر أكثر » وأن 
تتوضحَ في الأذْمَان بشكلي فصل من ذي قبل ؛ لتکون السساءٌ وذوات البخمار 
بمعزل عن الغيرة التي ذه بالمحاسن وإن گشرٿ› ولتکون الفائدة 
والعظة أيضاً » لتسلك السّساءٌ الطرييَ القويم » ويستفذَن م عبّرات غيرهر 
NS‏ 


# أمّا شجرة الد فإنًا نترك أعمالها ی ا ا > فهو المتصرّف 
بالأمور » وإليه المصير › رال ا 


)١(‏ انظر: شجرة الدر (ص )١١ ٤‏ لمحمد سعيد العريان باخحتصار وتصرف ‏ طبعة دار 
المعارف ٩٦۱۹١م.‏ 


۹ 
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# أعرق الناس في الخلافة » فأبوها خليفة » وجدها 
خليفة » وأخوها خليفة > وزوجها خليفة » وولدها 
# ذات جمال بارع » ومكانة رفيعة » وغيرة شديدة. 


غ K ۰ . f i‏ 
# وتيت عقلا راجحا › ودراية في تصريف الامور . 


> 
چ 


ر 
جی 3ے ںی 
کے دجن کروی 


أرَويَة المَحُد: 
# لو أرذتا أن نقول: من هذه المراًة التي عاشت شت في قصور الأمراء 


والخلفاء من يومها الأول في هذه الحياة » إلى يومها الآأخر؟ لأجبنا: إِلَها 
عاتكة بث يزيد بن معاوية ‏ بن أبي سفيان الأمويّة القرشية . 

# فقد عات عاتكة بنْتُ يزيد وأرديةٌ المجد تحفك بها من كل جانب » 
نشأث في فصر آبيها الذي كان ملك الذنيا في وقتهِ » وان آميراً للمؤمنين بعد 
وفاة أبيه معاوية - رضي الله عنه - » وأمّا زوجها » فقد كان ملك النيا في 
عَصْره أيضاً » ومن أشهر خلفاء بني مروان على الإطلاق . 

# ولهذا قل الأصمعيٌ عن أبي عمرو قال : أعرق اللّاس في الخلافة عاتكة 
بنتٌ يزيد بن معاوية » أبوها خليفة » وجدّها خليفة » وأخوها معاوية بن يزيد 
خليفة » وزوجُها عبد الملك بن مروان خليفة » وولدها يزيد بن عبد الملك 
خليفة » وأربابًها الوليد وسُليمان وهشام خلفاء". 


(۱) المحبر(ص ۲۸ و۷٥‏ و٤١٤)»‏ ونسب قریش (ص ۱۲۹)» وأنساب الأشراف 
/٤(‏ ۲۹۰ و۹٥۴)‏ » وتاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۹۴ )۲١١-‏ » 
وجمهرة أنساب العرب )4١/١(‏ وتاريخ الطبري )٦۸/۳(‏ » والبداية والنهاية 
(۷۳/۹) » ووفيات الأعيان )٤۸١/١(‏ و(٤/۸١٠۱)ء‏ والتذكرة الحمدونية 
(04/۲). و(۸/ ۲۲۰ و۲۲۱)والعقدالفرید(٤/‏ ۳۷۵و۷٤٤‏ وا٤‏ ٤)و(٥/‏ ۳۲۳) 
و(۲۹۹/7). والأغاني (انظر الفهارس )٠٠٠/۲١‏ وبلاغات النساء (ص )۱۸١‏ 
طبعة الكويت » وتاريخ اليعقوبي (۲/ )۳٠١‏ » والكامل في التاریخ ۳۲٤ /٤(‏ و۲٣٠‏ 
و۱۹٩)‏ و(٥/۲۸۹) ٠‏ والكامل في اللغة والأدب للمبرد (ص ١١‏ وا٠۸‏ واه 
و٩٩۱۱)‏ » ومار القلوب (ص ۳۱۹ و۳۱۷) والمعارف (ص ۳٢۱‏ و٤٣۳)‏ وتاريخ 
القضاعي (ص ۳٠١‏ و۷١۳).‏ 

)۲( انظر في هذا : العقد الفرید .)۲۹۹/٦١(‏ 
وقالوا عن عاتكة أيضاً: إتّها كانت تضم خمارها بين يدي اثني عشر خليفة › کم 
لها محرم . = 


۲۳۱ 


# وضيفتنا عاتكة بنتٌ يزيد الأمويّة ممن طابت أصولها » فأكُها واحدةٌ من 
شهيراتِ قريش؛ وهي آم کلثوم بنت عبد الله بن عامر بن کريز؛ ولام کلثوم 
بنت عبد الله هذه يقول يزيد بن معاوية - وكان معاوية قد وجَهّه يغزو الؤوم 
فأقامَ بدير سَمْعان » وجه الجنود » وتلك غزوة الطوانة » فأصابهم الوباءُ» 
فقال يزيد بن معاوية : 
أهون علي بما لاقت جموعهم يوم الطرَانة من حمَّة ومن مُوم 
إذا اتكأث على الأنماط مرتفقاً بديرسَفْعانعندي أمُ كلشوم 

فبلغ معاوية ما قال: فأقسم بالله: لتلحقنَّ بهم حتى يصيبَك ما أصابَهم › 
tf‏ (1( 

٭# وعاتكة بن يزيد هذه هي زوج عبالملك بن مروان » وام يزيد بن عبد 
الملك » وإليها تسب أرض عاتكة خارج باب الجابية » وكان لها بها قصر › 
وبه مات عبد الملك بن مروان . 


e 1 4‏ 34 ے 
# وذكر ابن كثير - رحمه الله - أن عاتكة كانت ولودا » فقد ولدت لعبد 


= # أبوها: يزيد ب معاوية . 
٭# وأخوها: معاوية بن يزيد . 
# وجدها: معاوية - رضى الله عنه -. 
8 . ھ2 . 2 . 
#وزوجها: عبد الملك بن مروان. 
# وأبو زوجها: مروان بن الحكم . 
٭ وابنها: يزيد بن عبد الملك . 
# وبنو زوجها: الوليد 0 وسليمان »> وهشام . 
# وابن ابن زوجها: يزيد بن الوليد بن عبد الملك . 
# وابن ابن زوجها أيضاً: إبراهيم بن الوليد المخلوع . 
(تاريخ مدينة دمشق ؛ تراجم النساء ص .)۲٠١‏ 
وهذه خحصوصية لم تتفق لامرأة غيرها في نساء قصور الأمراء على مدى الّاريخ . 
(۱) انظر: نسب قریش ( ص ۱۲۹ و۱۳۰). 
(۲) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص .)۲٠۴‏ 


۳Y 


الملك بن مروان: يزيد » ومروان » ومعاوية توفي صغيراً » وابنة اسمها أَمٌ 
لو“ . 

* ويظهرٌ من أخبارٍ عاتكة أنها نشأث في الشام > وأخذث تنهل من العلوم 
في عصرِها ء فکانٹ ممن روي عنها من نساءِ الأمراء > وقد عدا ابن شميع 
في الطبقة اللّالثة فقال : عاتكة بنت يزيد بن معاوية دمشقيّة'. 

# بينما ذكرها أبو زرعة فيمَنْ حدّث بالشّام من التّساء فقال : عاتكة بنث 
يزيد بن معاوية « روى عنها مُهاجر الأنصاري” . 
مالي عندك إن رضيَث عَاتكة: 

# انث عاتكة بنٹ يزيد إحدى نساء القصور ذوات السّوّدد والمجد 
والرَفعَة والعظمة › ناهيك بالحسْن الباهرٍ والجَّمال البارع » فقد شغلت في 
قلوبٍ بني أميةً مكاناً رفيعاً » بينما استولث على قَلْبٍ زوجها عبد الملك بن 
مروان » وتمکٹ منه » فکان لا یری من ذبا الساء سواها > وکان یحتّها حباً 

عظيماً » ويجلّها ويعرف قَذْرَّها ومكانتها. 

٭ وحدَت أن اتف مره مع عاتكةٌ خلافا تطور إلى هَجْر منها »> وصدود 
وجِفَاء وإعراضي » وعلى الرغم من أن عبد الملك كان هيم ببّها > الا آله لا 
يستطيحٌ دفع غضبها السديد إلا بالاستعانة بأهل المشوراتِ » وربما بالحيلة 
اللطيفة التي تفتح القلوب الموصدة. 


.)۷۳ /۹( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص .)۲٠٤‏ 

(۳) مهاج الأنصاري: هو مهاجرٌ بن أبي مسلم واسمّه دينار الشامي الأنصاري »› مولى 
أسماء بنث يزيد الأنصاريّة - رضى الله عنها -؛ - وهى صحابية أنصارية كانت تدعى 
خطيبة التساء » اقرا سيرتها في كتابنا بنات الصحابة - روى مهاجر عن مولاته » 
ومعاوية > وتبيع الحميري » وروى عنه: ابناه »> عمرو ومحمد » ومعاوية بن 
صالح الحضرمي › والوليد بن سليمان بن آبي السّائب » ذكره ابن سشميع في الطبفة 
الرابعة » وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التّهذيب /٠١‏ ۲۳). 


YY 


# تروي أخبارٌ عاتكة التي وصَلَّث إلينا بأل زوجَّها عبد الملك كان منْ أشدّ 
الاس حا لھا » ولکن حدت مء أن عُضِبَّث عليه عَصَبا ديد » وکان ينها 
باب » قعمدت عاتكة إلى البابٍ وأغلقنه » وحجبث عبد الملك عنها. 

# وعندما علم عبد الملك بما فعلتة عاتكة شق عليه غضبُها > وضاقث 
سه » كما ضاق عليه الأرض بما رحبت » وحاول آن يسترضيها لته لم 
يفلح بذلك أبداً » واستمر ر غضبُها اما فشكا إلى رجلٍ من رجالٍ خاصَته يقال 
له : عمر بن بلال الأسديّ » وكان من أهل الرأي والمشورة والسَنٌ والظرف » 
وكان ذا مكانة مرموقة عند أبيها وجدّها » وعند أعيانِ بني أميَة » فكلهم 
يحسنٌ رفده ويكرمّه ويعظمُّه؛ وأخبره عبد الملك بغضب عاتكة وصدودها 
وهجرانها » وآنها معرضة عنه منذ ايام . 

فقالَ له عمرٌ بن بلال: ما لي عند إن رضيث يا أميرَ المؤمنين؟ قال عبد 
الملك : حكمُك يا عمرٌ وزيادة » فلا صَبْرَ لي عَنْها. 

# وراح عم بن بلال يفك فيما يفعلٌ مع هذه الغاضبة التي تعتصم وراءَ 

الجُذران » إلى أن برقت فكرةٌ في ذهيه » فأسرع إلى تنفيذها » فانطلق وأتى 
باب عاتكة » وجَعَلَ يتباكى ويصرخ ويدعو على نمه » ثم أرسل إليها يقرئها 
السَّلامَّ »> ويشكو ما أصابه »> فخرجث إليه حاضنتها ومواليها وعددذ من 
جواريها؛ ولما رأَينَ عمرَ بن بلال الأسديّ يصرځ تعجبْنَ وقلْنَ : مالك يا بنَ 
بلال؟! قال عم والدّموع المصطنعةٌ تنهمر من عينيه: فزعت إلى عاتكة 
ورجوتها » وقد عَلمَت مكاني منْ مير المؤمنين معاوية » ومن أبيها يزيد بن 
معاوية بعده . فازداد عجبهر وقَلَنَ له : مالك وما حالك وعلام نحيبك؟! 

قال عمر وهو يحاولٌ أن يكفكف من دموعه: ابنايَ لم يكَنْ لي غيرهما » 
فقتل أحدهما صاحبه » فقال أمير المؤمنين عبد الملك: : آنا قاتل الأخر به. 
فقلت له راجياً: يا أميرّ المؤمنين ٠‏ آنا الول وقد عفوتٌ. 

قال: لاياعمر » لا أعرَّدٌ الاس هذه العادة فيختلط الأمْرٌ > وتضيم 
الحقوق . 
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فقلنٌ له: وما تريدٌ الآن؟ 

قال : آخبروا زوج آمير المؤمنين وابنة مير المؤمنين عاتكة أن قد رجوتُ 
ان ینجی الله ابنی هذا على يدها . 

# وأسرعت الحاضنة والجواري ¢ ودخلَ على عاتکة وه مضطرباث ¢ 
فذکرن لھا حالةَ عمرَ بن بلال الأسدىّ وشدّة بکائه وعویله وخوفه على قل ابنه 


الاخر. 
فقالت : وكيف أصنع له مع غضبي على مير المؤمنين » وما أظهرٹ له 


قَلْنٌُ: إداً والله بُقتل يا سيدة التساء. 

# ولم يزلنَ بها ويرققنَ قبا على المُتباكي الحزين » حتى دعت بثبابها » 
ثم عمدت إلى الطب والبخور فوضعنه عليها » ولبسغها > ثم حرجت نحو 
الباب الذي يه يفضي إلى آمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. 

# وكان عبد الملك يرقث الأحداث بعين باصرة › وأذنِ واعية » وشعرَ 
دي الخصئ بقدومها » ورآها عن كنب ٠‏ فَأسرع نحو عبد الملك وقال له: 
يا أميرّ المؤمنين هذه عاتكة قد أقبلث في حليها وحللها تجرَرُها. 

فقال عبد الملك : ويلك » ما تقول يا حديج؟! 

قال حديج : قد واللهِ طلَعَّتْ » وها هي قرب الباب. 

# واصنطح عبد الملك الهدوء والوقارّ » فدخلث عاتكة » وألقتِ السَلام 
على عبد الملك فلم يرد عليها » ولم يتحركڭ من مکانه » ولا تَظْرَ نحوها» 
وإِنْ کان قله قد هَمَّا واضطرت » وجوانځه قد لاتَثْ وتحرکت » واساریژه قد 
برقت . 

فقالت عاتكة وهى عابسة عبوس الدّلال: يا أميرَ المؤمنين » أما وال لولا 
عم بن بلال الأسديّ ما جنك ٠‏ إن أحد ابنيه قد تعدى على الآخر » فقتل 
فأردت فلل الآخر » وهو الول وقد عَمًا. 
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فقال عب الملك وهو يصطنع الحرم والعبوس: إني أكره أن أعرّد اللَّاس 
هذه العادة » فتكثر الجرآة بين الاس . 

# فسُقط فى يد عاتكة ولاتّتْ وقالت: أنشدك الله يا أميرَ المؤمنين » قد 
عرفت مكان عمرَ بن بلال من أمير المؤمنين معاوية » ومن مير المؤمنين يزيد 
ابن معاوية؛ وهو الان ببابي يكاد يتفطر قلبه حزناً وأسى وشفقة على ابنه 
الآخر؛ ثم لم تزل عاتكةٌ بعبدِ الملك من مثل هذا الكلام » وهذا الاستعطاف 
حتى أخذت برجله فقبلتها. 

فقال عبد الملك وقد انفرجثٌ أساريرٌ وجهه: هو لك يا عاتكة. ثم إنهما 
لم یہرحا حتی اصطلحا › وكأ شیا لم یکن بینهما. 

# وراحَ عمرٌ بن بلال بعد ذلك إلى عبد الملك وقال له: يا أمير 
المؤمنين » كيف رأيتَ حيلتي وعَمَلي؟ 

فقال عبد الملك: قد رأينا ترك يا عمر » فهات حاجيّك تَعْطها. قال: 
مزرعة بعدتها وما فيها وألفٌ دينار » وفرائض لولدي وهل بيتي وعيالي . 

قال : لك ذلك › وبر عبد الملك بوعده » وأکرم مثوی عمر بن بلال 
ووصّله لحيلته اللطيفة وحسْن وساطته. 
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# واندفع عبد الملك بن مروان يتمثل بشعر لكثير بن عبد الرحمن من 
دالیته فقال : 
وإني لأرعى قومَها من جلالها وإن أظهروا غشاً نصحت لهم جهدي 
ولو حَاربُوا قومي لكت لقومها صَديقاً ولم أحمل على قومها حقدي 
وعلمث ما أراد عبد الملك وما تمثلَّ به » وعلمث أن أمير المؤمنين قد تمثل 
فى أجمل نسّاء العالمين؟. 
(1) انظر: الأغاني ۳۷١۹/۲‏ - ۳۷۸) » والدر المنثور (ص )۲۲١‏ » وأعلام النساء 


(/ و۷١۲)‏ مع الجمع والتصرف. وانظر: التذكرة الحمدونية (۲۲۰/۸ 
و۲۱) » والجلیس الصالح (۳۹/۲و۴۷). 
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و نهّا: 

ان ا برد ارا شين التي ولع مته فة جني 
ذات مزاج عصبي ٠‏ ولكتها هذه المرّة عمدت إلى الهدوءِ لتستردٌ قلبَ عبد 
الملك زوجها. 

ذکر البيهقئٌ في كتابد «المحاسن والمساوىء» أن عبد الملك بن مروان 
قد مر عمر بن محمد صاحبَ اللْمَاء أن بخطبَ له السَقّراء بنت شبيب بن 
عواتة الطائية في بادية أهلها » فانطلقَ عمرٌ بن محمد إلى أعرابي بفناء 
خيمته فقال الأعرابئ : أرسول أمير المؤمنين؟! 


قال : نعم . 
قال: فالا قد زوَجتَاهُ على صَدَاق نسائنا مئة من الإبل » وما يتبعُها منَ 
الثباب والخدم. 


# فكتب عمرٌ بن محمد إلى عبد الملك بذلك فأرسَل إليه بما طلبَ » ثي 
جهَرّها أهلها » وحملث إلى عبد الملك » فبنى بها » فكان يقول: ما رأيثُ 
مث هذه الأعرابية ية ظرفاً وخحلقاً ومنطقاً. 

# فاشتدٌ ذلك على عاتكة بنتِ يزيد بن معاوية » ولعبث بها الغيرة » 
وضاقت نفسُها من هذه الضْرَة ة المرة » فأرسلث إلى رؤج بن زنباع - وکان من 
أخصٌ الاس بعبد الملك _ فقالت : يا أبا ززعة » إن مير المؤمنين قد أعجبه 
مر هذه الأعرابيّة وغلبث على قلبه » فشأنْكٌ فى إفساد ذلك عنده. 

قال : نعم ونْعمة عَيْن. 

# ثم خلا بعبد الملك فقال : يا مير المؤمنين » كيف ترى هذه الأعرابيّة؟ 

قال : قد جَمَعَت ما جمح نساءٌ الحاضرة والبادية. 

قال: يا أميرّ المؤمنين » وإنَّكَ من الأعرابيّة كما قال الأول : 


(1) ذكر ابن الأثير أن اسمها: شقراء بنت مسلم بن حليس الطائية (الكامل .)٥١۹ /٤‏ 
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وإذا سك من تميم حُلَّة فلمَايسوءك من تميم أكنر 
فقال له : لاتقل ذلك . 

# ثم إن عبد الملك دحل على السقراء فقال لها: يا شقراء » أعلمت أنً 
رَوْحاً قال لي کذا وکذا؟! 
قالت : ولم ذلك » وحال عشيرتي وعشیرته کما تَعّلم؟ 
قال : هو ما قلت لك » وإِن أحببت أسمعتّك ذلك منه. 
فقالت : قد أحبَبْت . 

# فأمرها آن تجلسَ حَلْفَ السَترٍ » وأرسل إلى رَو » فلما دخل عليه قال 
له : هيه يا أبا زرعة » والله لقد وقح كلامّك مي موقعاً. 
قال: نعم يا مير المؤمنين » إن الأعرابيّة تنكثٌ » ثم لا تدري ما أن عليه 
منها. 

# فعجلت الشَقراءٌ > ورفعت السَثْرَ وقالت: أنتَ فلا حياك ال ولا 
وصلَّ رحمَّك » قد كان يبلغني هذا عنك فما كنت أصدّق 

# فوثبَ رو وقال: إِدّ هذا أرسل إل » فأعلمني أنَكِ حَلْفَ السَنّر ء 
وعزم على أن آتكلم بهذا » وأَمّا نت فلا يسوءك الله . 

قالت : صدق واللهٍ ابن عمي » وأنتَ الذي حَمَلتَهٍ على ماقال . 

فقال عبد الملك : ويلك يا شقراء » لا تقبلي منه ما قال . 

قالت : هو عندي أصدق منك . 

# وجعل روح يقول وهو مرل : هو واللهٍ الحق كما أقول » فخرج ووقع 
الكلام بينهما. 

# وبهذه الحيلة استطاعث عاتکة بدت يزيد أن تسرد قلبَ زوجها عبد 
الملك نحوها » بعد أن كاد يذهب إلى ضرتها السَمّراء الطائة”“. 


(۱) انظر: المحاسن والمساویء للبیهقي (ص )٤٤١-۳۳۹‏ بتصرف . 
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عاتكة وولداها: 

+ عاتكة ابن يزيد واحدة من الساء ۽ اللواتي آتاهنّ الله عقا واسعاً » ودراية 
في تَصْريف الأمور » وكانث تعرف من ين تَوكل الكتفٌ » وكيف تتعامل مع 
زوجها عبد الملك بن مروان » ومع آولادها منه . 

# كما كانت عاتكة شديدة الك للَعصّب لال أبي سُفيان » فکانٹ تبرَهُم ما 
استطاعث إلى ذلك سبيلاً » وكانث قد جعلث جميع أموالها لفقراءِ آل أبي 
سفيان » مما آثار غضبَ عبد الملك عليها »> ولكنْ سُرعان ما أشكن روح بن 
زنباع غضبه » وجعلّه يكف عنها » فمتی كان ذلك؟! 

# روي أن عبد الملك قال لزوجه عاتكة بنة يزيد لما كبر ابناها يزيد 
ومروانٌ ابنا عبد الملك منها: يا عاتكة » إن ابناك يزيد ومروان قد بلعًا 
فضيلة ومنزلة على سائر إخوتهما - يعني إخوتهما لأبيهما عبد الملك وكان له 
أولاد من نساءٍ أخريات -. 

فقالت عاتكة : حَسَناً ما أشرت به يا أمير المؤمنين » وأنا فاعلةٌ ما قلت › 
فاجمع لي شهودا منْ موالىّ ومواليك اتقات كيما أشهدهم على ذلك. 

# وسارع عبد الملك بن مروان » فجمعهم وبعث إليها بعدّة منهم ممن يثق 
بهم وتش بهم ء فدخأوا على عانكة ء وأدخل عبد الملك معهم أب رعة روع 
وكا روع شب الوزير لعب الك وكان سيد اليمانية في الام وقائدها وخطيبيا 
وشجاعها ؛ وكان عبد الملك قد قال له: يا أبا رُرعة رغبها فيما صنعَتْ هذا 
الصنيع العظيم» وحسّنه لهاء ٿم م أخبرهًا برضائي عنها وعنْ أعمالها. 

ز2 ودخلَ روح فتكلَّم كلاماً حسناً » وأظهرَ منْ بلاغة الخطابِ ما جعلً 
الحاضرين يلقون سَمْعَهم إليع ‏ > ثٌ قال ما قاله عبد الملك له قبل دخوله على 
عاتكة التي كانت تصيخ بسمعها إليه 
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# ولما فرع روح من بلاغته وأداء رسالته المُوكلة إليه من عبد الملك قالت 
أ ٠‏ يا روح! أتراني أخشى على ابني يزيد ومروان العَيْلة » وهما ابنا أمير 
المؤمنين؟! يا رو إل ابنيّ في غنىَ عنْ مالي بأبيهم وموضعهم من الخلافة ‏ 
أشهدك اني تصدقتُ بمالي على فقراءَ آل اپي سُفيان. 

# ثي إن عاتكة التفّت إلى الحاضرين وقالث: أشهدكم أي قد أوقفْتُ 
جميع مالي على فقراء آل أي سفيان » فَهُم إلى ذلك أحوح لتغْيّر حالهم وحياتهم . 

٭ وکاد روح یخرځ من لِه لما سمع ما سمح منْ عاتكةً »> وخرج القومُ 
من عندها » وخرج معهم روځ يجو رجليّه وقد تغيّر لوه وبدا عليه الانزعاج . 
فلما بَصرَ به عبد الملك لم تَحْفَ عليه حاله وقال: اما أا » فأشهد أَنّك قد 
أقبلتَ بغير الوجه الذي أدبرت فيه ! 

فقال روٌ: صدقث فراسّك يا أميرً المؤمنين » فقد وجُهتني إلى معاوية 
ار بن بي سفيان » وٳني تركئه جالسا بأثواه في الديوانِ - يريد أن عاتكة كجذها 
معاوية في الذّكاء والحَرْم ؛ ثهّ إل روحا أخبرّه الخبرَ وما قالثةٌ عاتكة » وما 
شهدت عليه القوم . 

# فغضب عبد الملك غضباً شديداً وتوعّدها وأرعد وأبرق » هنالك أظهرَ 
روح نصيحته وظهرت عبقريته » فتقدّم من عبد الملك وقال في هدوء: مَهَلاً 
يا أميرَ المؤمنين › فو الله لهذا الفعْل من عاتكة في ابنيها خير لك منْ مالها » 
وإنها لتعظم مكانك ومكانتك فيما صََعّث » وهذا يشير إلى كمالها وإلى 
أديها » فلا تغضبْ يا أميرَ المؤمنين . 

# عندها » سكت عن عبد الملك العَصَبٌ » وكفٌ عن عاتكة » وعلم أَنً 
عملّها هذا من باب البرّ والإحسانِ إلى ذويها وآله" . 


)١(‏ «العيلة»: الفقر والحاجة. 
(۲) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )۲٠١‏ » وبلاغات النساء (ص (IA‏ 
وأعلام النساء (۳/ )۲٠۹‏ > والتذكرة الحمدونية (۲/ )٥٤‏ مع الجمع والتصرف . 
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عَانكَة بين الحَزم والرًأقة: 

# من العجيب في أخبارٍ عاتكة بنتِ يزيد أنّها كانت تحمل قَلباً يجمع بين 
الرَآفة والحزم في بعض آمورها » وهذا ما نجده تماماً في موقفها من مَصْعَّب 
ابن الربير الذي أَجْهَدَ زوجَها عبد الملك بن مروان » وآنزل بجيوشه الهزائم» 
ومَنَاهٌ بكثير من الخسائر حتى بات عبد الملك يخشاه ويرهب جانبه. 

# وعندما أعيا مُصعبُ عبد الملك قَرَرَ إذ ذاك الخروج إلى لقاءِ مُصْعَب » 
ولمّا آخذ في جهازه » وأراد الخروج نحو العراق لملاقاة مَُصعب ومَنْ معه › 
أقبلث عاتكة بنثٌ يزيد في جواريها » وقد تزيّث بالحلي والجواهر النّفيسة › 
وناشدت زو جها فقالت : 

يا أميرَ المؤمنين لا تخرح بنفسك » ولو قعدت في ظلال مُلككَ › 
ووجهت إليه غيرك فربما يكفيك أمْره » فأقِمْ يا أميرَ المؤمنين › فليس من 
الرأي والحزم ن يباشرَ ر الخليفة الحرب بنفسه » وألعث عليه ألا يخرح ¢ 
وألا يجهد نفسّه . 

٭ ولم تز عاتكة تلح على على زوجها عبد الملك في المسألة > وترجو ألا 
يفط بنفسه » وهو يمتنع من الإجابزٍ أو الإذعان لرغبتها آو حتی يلين ولو 
قليلاً » أو يصغى لها » وإتما قال لها: هيهاتَ هيهات يا عاتكة » أمَا سمعت 
قول الأول : 
قوم إذا ما غزوا شدّوا مازرهم دون الّساءِ ولو باتث بأطهار 

# وفى رواية أنه قال لها: اعلمی يا عاتكة اى لو وجهْتٌ إلى مُصعبَ أهل 
کافس الدابر » ثم إِلّه تمل فائلاً : 
ومستخب عتا يريد با الردى ومستخبراث وَالعيون سَواكبُ 

3 ولماً أبى عبد الملك أن يلين أماء دی عاتكة › ومام تضرعاتها 
وتوسّلاتها » ولم يتحرك قلبه أو له لجمالها أو لأحليها وحللها » تعلَقَّتْ به 
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عاتكة تعلَنَ الوحيد بأمّه » ويئسث من جلوسه » هنالك أخذث في البْكاءِ حتى 
بکی مَنْ كان حولّها من جواريها وحشمها » ولما أغرقَنَ في البُْكاءِ وعلا 
صوتهنٌَ » رجع إليها عبد الملك وقال: قاتّل الله ابن أبي جمعة - يعني كثيّر 
عة - أنه ينظ إلينا » ويرى موقفنا هذا حينَ يقولٌ : 
إذا ما اراد العَزْوَ لم يشن عَزْمَه حصان عليها تم در يزينها 
هه فما لم تَر اللَهْيَ عَاقَة بک فبکی متا دَهاهًَا قطيتي“ 

# ثم إِنّ عبد الملك عزم على عاتكة » وأقسم عليها أن تقصرَ عن البكاء » 
وعمَا هي عليه وجواريها » فأقصرت ثم حرج لقصده”. 

# وقل مصعبٌ بن الزبير » وفرح عبد الملك بمقتله » وبعت برأسه ِن 
مکانِ إلى مكان » ولك عاتكة بنت يزيد قد تحرَكَتِ الرَأفةٌ بقلبها » فل 
يرضها هذا » وفعلث ما تفعله كرائم التساء » ذكر ابنٌ الأثير هذه المكرمة لها 
فقال : ولما فل مُصعَّب » بعت عبد الملك رأسه إلى الكوفة » أو حمله معه 
إليها » ثم بعت به إلى أخيه عبد العزيز بن مروان بمصرَ » فلما راه وقد فطع 
السَيّف أنه قال : رحوك اله أمَا الله لقد كنت من أحسنهم خلقا » وأشدهم 
بأسا» وأسخاهم اء ثہ سيره إلى الام » فأخدّنْه عاتکة بت يزيد بن 
معاوية زوجة عبد الملك بن مروان » وهي أمٌ يزيد بن عبد الملك › فعَسَلتّه 
ودفتته » وقالت: أمَا رضيتم بما صتعتم حتى تطوفوا به في المُدنٍ » هذا 


(Dg 
. بعی‎ 


رمكلا كانث عانكة ذات رقة ورافة في مواضع شاع لقم »> فلم تَرْض 


(1) «القطين»: الإماء والحشم والخدم والأتباع وأهل الدار > للواحد والجمع . 

(۲) انظر: العقد الفريد )٤١۷ /٤(‏ › ووفيات الأعيان )٠٠۸/٤(‏ مع الجمع والتصرف . 
وانظر: تاريخ مديدة دمشق (تراجم النساء ص )۲٠١‏ › والبداية والنهاية 
۲/۹ ) » والأمالي (۱/ ۱۳) والکامل /٤(‏ ۳۳۲ و۳۳۳) وغیرها. 

(۳) انظر: الكامل في التاریخ لابن الاٌثیر /٤(‏ ۳۳۲ و٣۳).‏ 


YE۲ 


# ويروي الهري خبراً آخر عن حزم وصَبْر عاتكة في مرض ابنها فيقول : 
دعاني عبد الملك بن مروان في قڙاء من قرَاءِ أهل دمشق » فدخلنا عليه » وإذا 
امرآثه عاتكة بنتُ يزيد بن معاوية جالسة » واب لها صغير مريضن » فأخذنا 
ندعو » وأخذ هو يدعو » فقال: بحقّ مكاني الذي وضعتَني › فلم يبرح حتى 
مات » وکان هو شد جزعاً من ام الصّبي » فلما مات صَبر؛ فقلت: يا أميرَ 
المؤمنين » أنتَ كلت أشدّ جزعاً منها » وهي الساعة شد جزعاً منك!! . 
فقال: إا نجزغ من الأمر ما لم يمع » فإذا وق صبرنا؟. 
مَاتكةوشُعَراءعَصْرمًا: 

# تذكر بعض المصادرِ والمراجع أن عبد الله بن قيس الزقيات كان يتغرّل 
بعاتكة بنة يزيد زوجة عبد الملك بن مروان؛ ويرى الدكتور شوقي ضيف أن 
هذا العزل یمک أن نسمّیه هجاء » فنراةُ يتغرَلُ فى إحدى قصائده غَرَّلاً فيه 
حرية » فهو يخاطبّها وهي تخاطته » وإِتّها لتأسی على ما صارث إليه قريش 
مِنْ أضغانِ تجعلُها لا تستطيم لقاءَه » يقو على لسانها: 
وقالَّث لو نّا نستطيع لرَاركم طبيبانٍ ما عالمان بداتكا 
ولك قومي أحدثوا بعد عَهْدِنا وعَهْدك أضْعَانا گلفْنَ بشّانک 

فابنْ قيس يشب بعاتكة هنا كما نرى ليوذيَها > ويؤذي وقارها ووقارَ 
زوجھا » فهو غزلٌ لا بُراد به إلى مديح المرأة » وإنما بُراد به إلى هجاتها إن 
صح هذا التعير ء فهو غر لا تجذ فيه المرآة ما يرضيها ‏ وإنما تد ما 
يؤلمها › فهو إلى الهجاءِ أقربٌ منه إلى أي شيءٍ آخر . 

# وإذا ما عُذْنا إلى المصادر القديمة ألفينا قصَصًاً متنوعةً حول غزل 
الشُعراء بعاتكة ومنهم ابن قيس الؤقيات » ونجدٌ أيضاً أن معاوية - رضي الله 
عنه - يوصي ابنه يزيد بألا يتعوَضَ لأحلِ ممن يتغرَلٌ بأخته رملةً بنتِ معاوية › 


)1( تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص .)۲٠٦‏ 
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ولذلك عمل يزيد - كما ذكروا - بوصية والده معاوية - رضي الله عنه -. 

# ففي «عقده الفريد» يذكرٌ أبو عمر بن عبد ريه أبياتاً لبيد الله بن قيس 
الؤقيات » يشب بعاتكة بنتِ يزيد بن معاوية بهذه الأبيات الكافيّة فيقول : 
أعاِك يا بت الخلائفب عاتكا أنيلي فى سى بحبَكٍ هَّالكا 
تبمدّثت وأتراث لها قىلى كذلك يقلن الوّجال كَذلكا 
يقبن ألحاظا له قَواتِرا ويحملن من فو التعال البائكا 
وقَلْنَ لنا لو تسْتطيع لراركم طيبان متا عالمانِ بدائكا 
فمل من طبيب باليراق لعلّه يداوي سقيما مالک مُتهالى“ 

# ومن أخبار عاتكة مع الشَعْر والشعراء » ما أورده أبو الفرج الأصبهاني 
فى هذا الخبر ومفادّه ما قال : حجّثْ عاتكة بنتْ يزيد فى السَلَة التى حجّفْ 
فيها عائشة بنتٌُ طلحة » فقال لها جواريها: هذا الغريض . ۰ 

فقالت لهنٌ: علي به . 

فجيءَ به إليها؛ فلما جاءَ دحل فسلًّم » فرذت عليه السّلام وطلبت منه أن 
عتما بما غتى به عاش بت طلحة ٠‏ ففعل » ولكيٌ عانكةً لم تشن لذلك . 
ولم ينشرح صدرها لغنائه . 

٭ وعندما لم برها هشن لغنائه اها معرضا لها ومذكَراً بنفسه في شر مرَة 
ابن محکان السّعدي یخاطب امرأته وقد نزل به أضياف : 
أقولٌ والصَيفٌ مخشي زمامثه على الكريم وحق الصيف قذ وَجَبا 
يا ربة البيتِ قومي غير صاغرة ضمي إليكٍِ رحَال القوم والقربا 

عندها قالتٌ عاتكة وهى مبتسمة: قد وجب حفّك يا غريض » فغننى » 
فأنشاً الغريض يغنيها: ٠‏ ۰ 
يادهْر قذ أكثرت فَجْعََّا بسّراتنا ووقرْت في العَظم 
وسلبسامالشت مُخْلقه يادهز ماأنصفتَ في الحكم 


(۱) انظر: العقد الفرید .)١۲۳ /٥(‏ 


لوكانّلي قَردٌآناضله ماكاش عند حفيظة سَهْمي 
لو كان يُعطي الصف قلت له أحرزت سَهمك فالةٌ عن سَهمي 

فقالت عاتكة للخريض: نعطيك الصف » ولا نضيع سَهْمَّك عندناء 
ونجزل لك قَسْمَك » وأمرث للغريض بخمسة آلاف درهم » وثيابٍ 


عدنيّةوغير ذلك من الألطاف وصرفته . 


ê‏ وتروي كتبُ الأدب 3 الأحوص الأنصاري الشاعر المشهور المتوفى 
سنة (١٠١٠١ه)‏ کان یذګرٌ عاتکة بن بزید في شعره › وقد آنشاً فيها قصيدة 
طويلةً زادث عن أربعينَ بيتا أرَلّها : 
يابيتَ عاتكة الذي أتعرل حذر العدى وبه الفؤاد مُكل 
أصبحثٌ أمنحك الصُدود وإتني سما إليكِ مع الصُدوه لأميل 


# ذكر المُعافى بن زكريا الّهرواني أن عاتكة التي ذكرَ الأحوص بيتها هي 
عاتكة بن يزيد بن معاوية » وإنما كنّى عن امرأة سكّاها غيرها » وكان يشْبّتُ 
بها » فذكر عانكة وبيتها ء لأنٌ بيت عاتكة كان إلى جلْب بيت تلك المرأة » 
وقد اڏڃلا جميعاً في مسجد رسول لله لا . 


(۱) انظر: الأغانی (۳۱۹/۳ و١٠٠۳)‏ بتصرف واختصار. واسراتنا»: أشرافنا. 
و«الحفيظة) : الغضب. و«اللصف»: العَدّل. ومن العجيب أن السيدة زيلب فواز 
العاملية قد أوردث قصّة في ترجمتها استقتها من الأغاني » وقد زوّرت فيها التزوير 
الراضح > وليس لعاتكة فيها ناقة ولا جمل » وقد ختمتِ القصّة على طريقتها وكما 
تشتهي » علما بأل صاحب الأغاني قد ورد القصّة ولم يصرّح باسم المرأة الأموية . 
انظر (الأغاني ۳٤۱/۱‏ ۔ )٤١‏ تجذ مصداق ما قلناه » وإنما افترت زينب فواز 
افتراء كبيراً على عاتكةً هذه القصّة المكذوبة مع الشعراء وهم : نصيب والأحوص 
وکثیر. 

(۲) الجليس الصالح الكافي ٠ )٠٠/0‏ وذكر الأصفهاني أن عاتكة التي يشبّبُ 
ا کا د د اا ر مر 20ا ا 
ثمار القلوب (ص .)١٠١‏ 
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عاتكة وشاعرًاث عَصْرهًا: 

# تد أخبار عاتكة بنة يزيد - رحمها الله - باه کان لها أخبار حِسَان مع 
بعضٍ شواعر العرب ممن عاصرنها؛ فقد كان لها حبر طريف مع أشهرٍ شواعر 
وقتها ليلى الأخيليّة » وقد جمع ذلك الخبر الجمال والطرافة وبلاغة المرأة 
عضر ذاك › > كما دلّ على قوة شخصيتها وحزيتها في آرائها وتفكيرها. 

# فمن طريف خبرها مع ليلى الأخيلية ما رون المصادر قالت: دخل عبد 
الملك بر مروا على زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاويةً » فرأى عندها امرأة 
بدويةً أنكرها » فقال عبد الملك لها: مَنْ أُنتِ ڀا هذه؟ قالت المرأةٌ بلسانٍ 
فصيح وبيانِ مليح : أنا الوالهةٌ الحزى الحَزْتى » ليلى الأخيلية بنثٌ عبد الله 
الرّحال العبادية. 

فقال لها: يا ليلى أنت التي تقولين : 
ريت جن ين الخلیع فامبکن حیاضٌ اللّدی رالت بهنٌ المراتث ٠‏ 

زه فى يطوفون حَوله كماانقضّ عرس البئر والورد عاصث"" 

قات یل ره وفَصًاحٍ وبيانٍ: يا أميرَ المؤمنين أنا التي أقول ذلك » 
وما أزال أقول » وهو حق. 

قال عبد الملك : إذاً » فما أبقيت لنا يابنة عبد الله؟ ! 

قالت ليلى : يا أميرَ المؤمنين » الذي أبقاءٌ الله لك » وفيه كفاية ومَخكَّم . 

فقال عبد الملك متعجباً: وما ذاك الذي أبقى الل لى يا شاعرة العرب؟ 
قالت ليلى : نَسَباً فرشا » وعيشاً رحبا » وإمرة مُطاعةً. ٠‏ 

فقال لها: هذا صحيحٌ يا ليلى » ولكتك أفردتِ توبة بالكرّم والسخاء! 


(1) «الجفان»: جمع جَفتة وهي القَضْعَةُ . و«الخليع» : من آباء توبة بن حمير صاحب 
ليلى الأخيلية . والمعنى : إته قد مات فأريقت جفانه » ومات الندى بموت توبة . 

(۲) «عفاؤه»: جم عاف : وهو طالب المعروف. «لهفى»: الذين يعتريهم الحزن 
والتحسّر . «الورد عاصب»: الماء جامع . 
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قالت ليلى : يا مير المؤمنين » ولقد أفردته بما أفرده الله به . 

# وهنا انتفضث عاتكة كالعصفور بلله القطر » وحَصّل لها الانزعاح منْ 
كلام ليلى الأخيلية التي جعلث من توبةً بن الحمير مَثلاً شروداً في الّدى › 
وقدّمثه على عبلِ الملك بن مروان » ثم أشاحث بوجهها عن لیل » وتوجّهت 
نحو عبد الملك وقالت: يا أميرَ المؤمنين » إِلَّها قد جاءث تستعينٌ بنا في عين 
تسقيها وتحميها لها » ولس ليزي إن شٿَغتها في شيءِ من حاجاتها ‏ 
لتقديمها أعرابياً جَلْفاً على آمير المؤمنين . 

# وعندها وثبت لبلی من مکانها ۽ وقامت فجلست على رحلها» 
واندفعت تخاطب عاتكة وتقول من أبیات : 
ستخواّسي ورځلي ذاٿ وني عابنت آباءٍ كرام 
إذا جَعَلَفْ سواد السام جنْبا ولق دوتهها باب الام 
ليس بعائي أبداً إليههم ذوو الحَاجَّاتِ في عَلَّس القَّلام 
أَعَاتِك لو رأيتِ غداة يتا عزاء الفس عنكم واعتزامي 
إذاً للت واستيقنتِ أتي مشيّعة ولم ترعَي ذمَامي 

ثه إن ليلى انصرقث وهي تنشد شعرها » وتعرض بعبد الملك. 
مَاتكَة وعَائِشة ةبنث طلحَة: 

# كانت عائشة بنتُ طلحة بن عبيد الله التّيمبة امرأةَ جليلة القذر » 
وكانت تحدّثٌ عن خالتها عائشة بنتِ الصدّيق - رضي الله عنهما - وتحدّتَ 
الاس بقذرها وأدبها وعلمها وكمالها »> وكانث مدنية تابعية ثقَةًّ » وكانت 
مشهورةً بجمالها وملاحتها ومالها » فقد كانت من اخسن الاس في زَمنها » 


MN 


(۱) انظر: تاريخ مدينة دمشق ( تراجم النساء ص ۳۲٦٣‏ و۳۲۷) ٠‏ والحدائق الغناء 
(ص‌۱۵۹ و٩١۱)‏ » والأغاني (۱۱/ ۲٤۲۷‏ و۸٤۲)‏ مع الجمع والتصرف. وانظر: 
الدر المنثور (ص ٤۷٤‏ و٥۷٤)‏ وأعلام النساء /٤(‏ ۳۲۷ و۳۲۸). 

() اقرا سيرتها بتوسع في كتابنا: «بنات الصحابة» طبعة دار اليمامة (ص .)٤۹۸- ٤۱١‏ 
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وكادي من إكابر ساد لين ء قال عتا يى بن ممين: الغا من اشا 

# وکانت عاث ذا رادت الج خرجٹ في موک عطي ذكر الجاسط 
أن عائشة ثشةٌ بنك طلحة لما وفدث على عبلِ الملك » وأرادتِ الح حَملَها 
وأحشامَها على ستَينَ بَغلاً من بغال الملوك » فقال عروة بن الرٌبير : 
عائش ياذات البغال الستين أكلّ عام هكذاتحجي" 

# هكذا ذكر الؤواة جانباً منْ حياة عائشة بنتِ طلحة » أمّا عاتكة بنتٌ يزيد 
فعلى الؤغم من أنها ابنة خليفة وزوج خليفة حَكم الأرضَ بطولها والعَزْضٍ » 
وهي أيضا ذاٹ حَسَبٍ ونسَبٍ » واب ومال » إلا نها لم تلح بعائشةٌ ء 
وكانت تعلمٌ علْم اليقين أن ما عند الله خير وأبقى » ولكنٌ التّساء يحببنَ 
الفاح . 

٭ روي أن عاتكة بدت يزيد قد استأذنث زوجَّها عبد الملك بن مروان قى 
أداء فريضة الح » فأذنً لها » ثم قال لها وقد علم أن عائشة نت طلحة 
ستحجٌ أيضاً: يا عاتكة ارفعي حوائجَّك إلى واستظهري » فن عائشة بنتَ 
طلحة بن عبيد الله سح أيضاً هذا العام » وإن أَقَمْتٍ عندي كان أحبٌ إلي 
وأطيبَ إلى نفسي 

# فأبث عاتكة » وعزمَّث على الخروج إلى الحجَ » ورفعت حوائجها وما 
تريدّه إلى عبد الملك » وتهيأت بما ينبغي لنساء الخلفاءِ والملوك » وجهَرَّها 
عبد الملك أحسنَ جهاز . ۰ 

# وسارت نحو البيتِ العتيتي تقطع الفيافي والققار مع خدمها وحشمها 
وحواسها > فلا كانث بين مكة والمدينة ء أقبل ركب في جماعة فضعضها 
وفرق جماعتَها » فقال مَنْ معها: هذه عائشة بتتُ طلحة التّيمية . ولك ذلك 


الحداتى الغناء (ص (٠٠‏ 
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الموكبَ كان لجارية من جواريها » ثم جاءَ ركب آخر في موکب مثله › 
فسألث عاتكة » فقالوا: هذه ماشطة عائشة بنتِ طلحة » ثم جاءَ موك أعظمُ 
من ذلك في ثلاثمئة راحلة » عندها قالت عاتكة : ما عند الله خير وأبقى”'. 
في ديْوّان مشاهيْر النساء: 

# ظلّثْ عاتكةٌ بنتُ يزيد واحدة من نساء الأمراء ثي الخلفاء ممن سَطَمٌ 
نجمهُنً في سَماءِ الشهرة› وبلغن الها في فضائل المكارم واللّدى 
والمكاتة » وامتدت بها الحياة إلى عضر متأخر من القرنِ الهجري الأوّل؛ قال 
ابن عَسّاكر: بلغني أن عاتکة بقیث حت أدركث فل ابن ابنها الوليد بن يزيد بن 
عبد الملاك" . 

# وهذا يعني أن عاتكة ظْلَّتْ على قَيْدِ الحياة طيلة الخلافة الأموبة ؛ ويذكر 
أبو الحسن الصَابنْ ما يؤكد ذلك » فيروي أن عاتكة قد امتدّت بها الحياءٌ إلى 
نهاية دولة بني أميّة في عام (۳۲٠ه)‏ حيتٌ رأث حلماً يشير إلى انهيارِ الدولة 
الأموية » ولم يمض على حلمها شه حتى قضي على الخلافة الأمويّة في 
دمشق » وكان ذلك في سنة (۱۳۲ه) على يَدِ العباسیین. 

٭ ولا نستطیع ہالتحدید متی کانت وفاءٌ عاتكةٌ بنتِ يزيد » إلا أن الدلائل 
تشر إلى أن وفاتها كانت بدمشق بُعَبّْد عام (۳۲١ه)‏ وقد دفتث بدمشق في 
المحلّة التي َب إليها فيقال: َب عاتكة » وهو من الأحياء المشهورة في 
مدينة دمشي الان > ویذکر نجم الدين الغزيّ في «الكواكب السّائرة»““ أ 
كثيراً من الأعيانِ قد دفنوا في محلَّة عاتكة . 


(۱) عن تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲٠١‏ وا١٠٠)‏ بتصرف؛ وانظر: الدر 
المتثور (ص .)۲۸١‏ 

(۲) انظر: تاريخ مدينة دمشتق (تراجم اللساء ص ١٠۲)؛‏ ومن الجدير بالذكر آن مقتل 
الوليد كان في سنة (١۲١ه).‏ 

. () انظر كتاب : الهفوات النادرة للصابى (ص )٠٠۸‏ بشيء من التصرف . 

)٤(‏ انظر فهارس كتاب الكواكب السّائرة. 
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+ جمعت بين عراقة المجد والمحتد › وبلاغة البيان 


والخطاب . 

# هي خت هارون الرشيد وموسى الهادي » وعمة 
الأمين والمآمون والمعتصم » وحفيدة المنصور › 
وجدّها الأعلى عبد الله بن عباس . 

# ديّنة » صينة » طاهرة » عفيفة » أديبة » شاعرة » ومن 


أجمل الناس . 
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جی 3ے چںی 
سے دن لارو یی 
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من أمَليرَات السب والّان: 


# انحدرث هذه المرأةٌ من مَعْسر طببة أخلاقهم » كريمة أصولهم 
وأحسابُهم » فصيحة ألسنثهم » نشأتٌ ونشأ معها نصيبٌ من الفَصَاحَةَ 
والبلاغة والبيان » ومع وعيها لمكاتتها في عالم الحسيبات الشريفات » كانت 
توي تماما قَصَاحتها بين ذواتِ الخدور » فق نَسَجَتِ العلا لبنات جنها من 
فكرة وقًادة » وحكمة فوًاحوٍ » وشعر نيقي ي ضوع بعبیره روضة الدب السوي 
ني عَطر لمع فيه أكابؤ شَعراء الأنيا من الأجال » وطح ؛ فيه تَجْم الأب بينَ 
رات الحجّال › حيث كانت أديبةً شاعرَة » ومن أظرف النساء وأعقلهر 
وآكرمهنٌ » ذات صيانة وآدب بارع . 

* وبهذا جَمَحّثْ ضيفتنا بينَ عراقة المَجْدٍ والمختد » وبلاغة البيان 
والخطاب » وكانث قدوة الفضليات من بعدها » وقد نوهت إليها عائشة 
التيمورية"' المتوفاةً سنة (۲٠۹٠م)‏ واتّخذنها ومثيلاتها قدوةً لها فَقَالَتْ : 
فة المَهدي وَلَيَّْى قذرتي وبفطتتي أعْطيْث فصل خطابي 

# إذاً فالتي تَحْفل بسيرتها هي ابنة الحلائفي وعمَة الخلائف » بل وحفيدة 
الخلائف » إنَها عَلَيّة بنتٌ المهدي العباسيّة"“ أخحتٌ هارون الرّشيد وموسى 


(1) اقرآ سيرة عائشة التيمورية بتوسع في كتابنا: «نساء من التاريخ» (ص )0٠۹- ٤٤١‏ › 
طبعة دار اليمامة بدمشق . 

(۲) الأغاني )۱۸١-١٠١۲/٠١(‏ مصورة دار الكتب بمصر » وطبعة بيروت (انظر 
الفهارس )٦٠ ٤/۲١‏ » وسير ير اعلام النبلاء (۱۰/ ۱۸۷ و۱۸۸) > وشاعرات العرب 
(ص )۲٦۸- ۲١۹‏ ونزهة الجلساء (ص١٦ )٦٤-‏ والمحاسن والأضداد 
( ص٤۲۸ )۲۸٦-‏ » والنجوم الزاهرة (۱۹۱/۲) › والدر المنتشور ( ص۹٤۳‏ 
و۰٠)‏ » وآعلام النساء (۳/ ۳۳۲ )۳٤۲‏ » وزهر الاداب (۱۲/۱ و٠۷۲)‏ وفوات 
الوفیات (۲/ ۱۹۷ )۲٠٠١-‏ » والبصائر والذخائر (۸۱/۱ و۸۲) و(٥/۸٦۱)‏ » = 


YoY 


الهادي ¢ وعمَّة الأمين والمأمون والمعتصم ¢ وحفيدة المنصور ۰ وجّها 
الأعلى عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - وناهيك بهذا الجَدّ! . 


# وهذه المرآةٌ الشّهيرة في عالم التّساءِ » لم تَسْلَمْ سيرتها من عَبَنٍ 
ر ر ّ 8 8 ى 2 ۳ 
العابثين » فقد تقول عليها بعض الحاقدين » ونسب إليها أشياءَ لا تَصلح لأن 
تكون لجارية من جواري عَصرها. وقد ذكرَها الذهبيٌ في تاريخه وأثنى عليها 
فقال: كانت علية منْ أحسن التساء » وأظرفهر › وأعقلهيً »> ذات صيانة 
وأدب بارع 
۴ ا ر وک ر ف ا 
أخلاقهاودينهاوالتاءعليِها: 


# قبل أن نعرضَ بعضَ القصّص الشّائهة » وبعضَ الأشعار والمنظوماتِ 
المصنوعة التي نسبّٺ إلى عليه بنتِ المهدي » نود ن نتحدَّت عَنْ شيءِ من 
آخلاقها وڍينها » وشيءِ منْ ورعها ومراقبتها لله عر وجل - » وعمَا قَيْلَ عن 
أخلاقها وما أثنى عليها آهل عَصْرها ومصرها » وعكًا شهدوه لها من فصَاِلِ 
الفضًائل ٤‏ ومکارم المكارم ٤‏ لتکون صورتها آکثرَ وضوحاً في الذهن ٤‏ 
ولنعرف كيف ظَلِمَت عليه بما تَسَبَ إليها المبطلون الأخبار الزائفة دون تحقيتي 
أو تدقيتق في القول . 


# ذكر غير واحدِ من المؤزخين ممَنَ عاصْرَ عليّة بن المهدي بأنها كان 


= ومختصر تاریخ دمشق /٤(‏ ۱۳۷) و(7/ ۱۰۳) و(۲۷/ ۳۲ و۴۳) » والوافي بالوفیات 
)۳۷٤٢-۳۹۹/۲۲(‏ » والمنتظم في تاریخ الآمم والملوك (۱۰/ ۲۳۰ ۔۲۳۳) › 
والمنازل والدیار (ص۲۰۸ و۹٠۲)‏ » ونهاية الأرب (۲۳۷-۲۳۱/۹) » ونور 
الطرف وتر الظرف (ص۲۳۹ و۲٤۲‏ و٣٤۲‏ و١٤۲)‏ » وتاريخ الإسلام للذهبي 
(وفیات ۲۱۰-۲۰۱). ص(٤۲۷‏ و١۲۷)‏ » وأشعار آولاد الخلفاء للصولى 
(ص ٥٩‏ - ۸۳) » والمحبر (ص )١١‏ » والفرج بعد الشدة (۳۱۹/۱ و۴۹۰) 
و(۳/ ۱۷۷) و(٥/ ٤۳‏ و٥٤)‏ وجمهرة نساب العرب (صض۲۲) » والحماسة البصرية 
(۲/ 0۷۹ و٩‏ 0۸) » وغیرها کثیر . 

(1) تاريخ الإسلام للذهبي (ص١أ۲۷).‏ 


دينةٌ صينة طاهرة عفيفةً » أثنى عليها إبراهيم بن إسماعيل الكاتب › وأثنى 
على أخلاقها ودينها فقال: كانت عليه حَسََةَ الدّْنِ » وكانت لا تغتي ولا 
تشربٌ الَبيدٌ إلا إذا كان معتزلةً الصّلاة » فإذا طهُرت ٠‏ ّث على الكلاة 
والقرآنِ وقراءة الكتب » ولم تله بشيءٍ غير قول الشعر في الأَحْيَان. 

9 ولعلٌ من أوضح الأقوال التي نتعوف م خلالها صفات علية » ما 
تحدَثتْ به عن نفسها » وأباتث طريقتَها وحياتها » وابتعادها عمَّا يشخط اش 
- عر وجل - وانتھاك حُرماتہ > وعما لا یلیق ہمکانتھا وشرفھا › فی لا تعرٹ 
إلا ما أحل الله تعالى » وفي هذا كانث تقول : ما حرم الله شيئ إلا وقد جَعَلَ 
فيما حل منه عِوّضاً » فبأي حديث يحت عَاصيه والمنتهك لحرماته""؟!. 

# وتؤكد علية - رحمها الله - بانّها ما سَلَكَتْ طريقاً يغضبٌ الله - عز 
وجل - » ولعلّها كانت تعرفُ بثاقب فكرتها ما كان يقال عن التسوة العربيَاتِ 

من أرلعك الجواري الفارسيات والؤرميات مالكركيات وغيرهن م 
الأعجميّاتِ ممن ك ينتشرنَ بكثرة في قصُور الأمراء » وقصور الخلفاء 
وقصور بخداد آنذاك . 


# وكانثْ علية تدرك أيضاً وتعي بأنْ كثيراً من المُغرضين يروّجونَ شائعاتِ 
تسيءٌ إلى فضلياتِ الساء ‏ وخصوصا أولئك الشّهيراتِ العفيفاتِ اللواتي 
ألم الفضيلة والعقاف والطهر والتقاءِ » ولهذا انث تقول : لا عفر الله لى 
فاحشة ارتكبتها قط » ولا أقول في شغري إلا عا . ٠‏ 
*# وقد شهد لها الحُصّري - رحمه الله - بحصائِل العمل » وفَصائل البلاغة 
وخسن المقًال » حت قال في تاب «اللورّين») : انث علي تَعْدَلٌ بكثير منْ 


() الأغاني (١١۳ /٠١(‏ ونهاية الأرب /٤(‏ ۲۳۲) » وأعلام النساء (۳/ .)١۴١‏ 

(۲) انظر المصادر السابقة نفسها. 

(۳) الأغاني )١١۳ /٠١(‏ » وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۱۸۷) » ونهاية الأرب .)۲١۲ /٤(‏ 

)٤(‏ قال ياقوث الحموي في معجم الأدباء (۲/ :)٩١‏ اسمُه كتاب: «نور الطرف ونور 
الظرف» » ويرى ياقوت أن هذا الكتاب هو اختصارٌ لكتاب: هر الاداب» = 


Yo 


أفاضل الوّجالِ في فصل العقلِ 1 وخسن المَقَال » ولها شع رائ . 
# وعنْ طَهرها وقراءتها القرآن الكريم يقولٌ إسحاق الموصلي: كانت 
علية إذا طهرث لزمَتِ المحرابً » وقَرَأتِ القرآن“. 


e‏ داور الذي تقلا عن ن اراتم بنٍ اسماعیل الكاتب نه ر علية 
على الّادو لي 

# وأفاضَ الأهبة نفسُه على عليه فى «نبلائه» ما تستحق من النَناء فقال : 
علية بنتُ المهدي وأخحتٌ الرشيد الهاشمئة »› العتاستة » أديبة » شاعرة » 


ذات عفة » وتقوی > ومناقبٌ. 


+ وجاءَ عنها لها قالّتْ: ما كذبتُ وي . 


*# وكان الرّشيد يبالغ في إكرامها واحترامها » حتّى إِلّه كان يدعوها 
«حَیاتي» » فکانَ بها معه إذا ما حچ آو سَاقَر » ولا صر عن غياپها » 
فقد حَرجَ الوؤشيد إلى الي مرة ومعه عَلية » فلما قارب مزج القَلْعَةَ قرب 
همَدّان » تأجَجَ الحنينٌ في داخلها » وحنّث إلى مدارج نشأتها » فاعتملّ 
الشَعْرُ بداخلها فنظمث بيتيْن اثَّن » وكتبتهُما على مَضَرّب أخيها وهُّما: 


= للحصري نفس » فهو يوم على الأساس الذي يقوم عليه . ومن الجدير بالذگر أَنّ 
هذا الكتاب قد طَيح أخيراً في مؤسسة الرسالة › بتحقيني لينة عبد القدوس آبو 
صالح » ويقع في ٤0٥(‏ صفحة) . 

(۱) کتاب النورین (ص ۲۳۹). 

(۲) نزهة الجلساء (ص .)٦٤‏ 

(۳) سیر اعلام التبلاء (۱۰/ ۱۸۷). 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه باختصار. 

() المصدر السابق .)۱۸۸/٠١(‏ 

(1) أشعار أولاد الخلفاء (ص ۸۲). 

(۷) انظر: سير أعلام النبلاء .)۱۸۸/١(‏ 


ومُغْتَرب بالىرچ يبکي لشجوه 


إذا ما تاه الوكش من نحو أرضه 


وقذ عاب عنه المُسيڈون على الىت 
تلش يبستشفي برائحة الركب 


فلمًَا وقفَّ الرشيد على البيتين عَلِم نها قد اشتاقث إلى العراق » وإلى 


أهلها فقال : حتّث عليه ل إلى الوط ۽ 


ٹہ آَم بها فردَهًَا إلى بغداد" . 


شير إلى أن عدداً من شواعر العرب قد قاين 
عفار الأرطان ٠‏ وشعرنً بالحنين إلبها » ومنهنً وجيهة بنتُ أوس 


الضبيّة »› 


حيت تنشو إلى مرايع صِبَاها » ومَرَاتع طفولتها » وَدَارج تشاتها ' > فتقولٌ : 


وعاولٍ تفدو علي تلوشني 
فلو 3 ریا بلغت وځي مرسل 
وفلْتُ م آي els‏ رساي 


# ودک صاحبتٰ کتاب ١‏ «المتازل والديار؛ ٠‏ حفص ب 


على الوق لم تَنْحٌ ٍ 
رافضت مر القصَيْبة من دن“ 
حفي لَاجَيْتُ الجَنَوبَ ت على اقب 
E‏ - طالَ دك اقرب 
سے ص ( 


هل ازدَاد صدلح اللّميرة ة من قرب 
بن الاروع قال : رايت 


)١(‏ «المسعدون»: أسعد: أعان. 


إليّ رلم ا يصوب سَحابُها 
i ۴ e‏ » )0( 
وأوّل ارض مس جلدي ترابها 


() نزهة الجلساء (ص )٦۳‏ » والأغاني )۱۸۲/٠١(‏ » وأعلام النساء (۳/ )٠١١‏ مح 
الجمع والتصرف » وانظر: معجم البلدان )٠١٠/١(‏ » ونور الظرف (ص )۲٤١‏ » 
والحماسة البصرية )٥۷۹/۲(‏ » والمنازل والدیار (ص ۲۰۸ و۹٠۲)‏ » وفوات 
وزات ۱۹۸/1 ء ونهاية الأرب ۲۳١/6‏ ويرم 


)۳( «القَصيبة) : 
ا وجيهة بنت أوس . 


سم لعذة مواضع » > منها واد بين المدينة وحَيّبر » وهو المراد هنا والذي 


() انظر الأبيات في حماسة أبي تمام (۳۳۸/۳) » والمنازل والديار لأسامة بن منقذ 
(ص )۲٠۸‏ » وأعلام التساء )۲۷١ /١(‏ » وانظر : معجم البلدان «القصيبة». 


.)۲٦۹و‎ ۲۹۸ المنازل والدیار (ص‎ )٥( 


۲0٦ 


ES‏ # هذا وأدبُ الغربة والاغتراب جميل عند رات الخدور ء وله في تراثا 


الأدبيّ مساحاث واسعة » وكذلك علد الأدباء والشعراء”. 


(1( 


و«مَلْعج»: اسم واد » و«سّلمی»: أحد جبلي طيء › والقاني : أجأً. وانيطت»: 
و«التمائم: جَمْع تميمة » وهي ما يعلق في عنق الصّبي لدفْع الحَين . قال أبو ذؤيب 
الهذلي : 

وإذا المنية أنشبث أظفاّها ألفيت كل تميمة لا تفع 
لعلّه من الاستطرادٍ المفيدِ » والاستطرادِ الجميل > أن نشيرَ إلى أن العلماءَ والأدباء 
والشعراء قديماً وحدیثاً » أشارّوا إلى موضوع الغربة والاغترابي » وقالوا في مَذح 
الغربة » وذمّهاء أشياءَ جميلة » > فمن روائع ع أقوال الشعراء في بكاء الغريب قول 


أحدهم: 

إن الغفريب إذا بكي في حلد بت اللّجوم عليه كَل أَرَانٍ 

وضي تذار الغريب وطته قول احا اثلا : 

مَامِنْ غريب وإن أبدى تجلده الأ سيذكر علد الغربة الوَطنا 

وقد امتدح بعضهم الغربة > ومنهم الحارث بن حباب » فقد قال له معاوية رضي الله 
عنه : أي البلاد أحثْ إليك؟ 


قال : ما حستَّت فيه حالي » وعرض فيه جاهي ثم نشا يقول: 

فلاكوقة أي ولا بره أبي ولا آتا يشيني عن الزحلة الكسَلّ 
وقال آخر: تألفوا العم بحسْنِ مجاورتها » والتمسوا المزيد بحسن الشكر › 
واغتربُوا لتكسيّوا» ولا تكونوا كالتساء اللاتي قد رضينّ بالك » واقتصرنَ على 
القعود » فان الغربة تخرج الخمر » وتشجُع الجبان » وتحرك المضطجع » وتزيد 
في بصيرة الماهر » وأنشد: 

الققر في أوطانناغربة والمال في الغفربة أوطان 
وقال غيره وقد اعتبر الغربةً من لذائذ الدنيا: السلامة إحدئ العصمتيْن » والدعاءُ 
للسّائل إحدى الصّدقيْن » وخفة اهر إحدى اليَّسّارين » والغربة إحدى اللذتَيْن . 
وأنشد بعض الشعراء :ٍ 

زعم الذين تشرقواوتغَرَبُوا أن الفريب وإن أعِر ليل 
فأجبتهم إن الريب إذا اق حيث استقل به الركاث جَليل 
قالواالغفريث بُهانْقَلتُ تجلدا إل الإلة بنصره لكفيل- 
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بعض صقَاتِ عَُليَّةَ وأخْبارهَا: 


*# كانث علية - رحمها الله - سيّدة جليلة القَذرٍ » رفيعة الشَأَنِ » ذات أدب 
وجمال » وکان مولدها في سَنَةٍ ( ٠‏ ه) حيث كان أبوها المهدي ولئ عَهْدِ 


المنصور يومذاك › وقد صلم الخلافة في سَنَة (۹١١ه)‏ » آي : قبل مولد 
علي بسنة واحدة. 


# ما أَُها فكانث آَم وَلَبٍ تُدعى مَكنْونة“ » وكانث أَحَسنَ جارية بالمدينة 
وججها » فاشتريث للمهدي في حياة آبيه بمنة آلف ورهم > فوقعث عنده موقعاً 
حساً > وغلبٿ عليه »› حيث كانت من اخسن ¿ النساءِ وأظرفهن وأعقلهر › 
ذات صيانةٍ وأدبٍ بارع » أسَرّت المهدي بحُسْنها » وقد ولدث له ابنته عَليّة 

# وقد حظيث مكنونة بمكانة لائقة في قصْر المهدي » وعرف الاس 
مكانتها لديه » متا جَعّل الخيزران زوج المهدي الأثيرة ء وأم ولديه الهادي 
والرشيد تتضايق منها وتقول : ما مَلَكَ المهدئ امرأةً أغلظ على منها" . 


o‏ .“ ەر س ٍ o f‏ ھر 
# وزادت مكنونة منزلة علد المهدى خصوصاً بعد أن وَلّدث له علية › 


= قالوا إذا مات الغفريثُ ببلدة أذلي ولم يمع عليه عويل 
قلث الغريبٌ كما رحمة ربّه وغنى البكاءِ عن الفقيد قليل 
وهذا البابُ باب طويل عريضل » أحببنا أن نذكر منه شيئاً لتنشيط التفس » وقد 
تحدَت الأدباءٌ والشعراء كثيراً في هذا الموضوع » وَل أن تج شاعراً لم يدل دلوه 
في هذا المضمار › وهنالك قصائد بديعة تقطرُ رقَةً وجمالاً ومشاعرَ في هذا 
المرضوع > ومنها قصيدة ابن زریق البغدادي وغيرها مما ن نر في مصادرنا الأدبية › 
والتي ت تشي إلى ثراء هذا الموضوع . 

(1) انظر: فوات الوفيات (۱۹۸/۲) » ونهاية الأرب )۲۳٠/٤(‏ » وسير أعلام النبلاء 
٠ (۷ /١(‏ وتاريخ الإسلام للذهيي (ص )۲۷١‏ » وذكرت بعض المصادر أن 
أمها تدعى «بصبص)» . 

(۲) الأغاني )١١۳ /۱١(‏ بتصرف يسير » ونهاية الأرب /٤(‏ ۲۳۱ و۲۳۲). 
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فكان يكرمُها ويحنها » ولهذا تَسَأث عُلية نشأةَ بنات الملوك »> وحبَاهًا اش 
جَمالاً وَافراً » وعَقلاً رصيناً > وأدباً متميّزاً » وفصاحة وبياناً. قال ابن 
التسار : كانت علية منْ أحسن التساءِ وأظرفهنٌ » وأعَقلهنٌّ » ذات صيانةٍ 
وأدبٍ بارع › تقول السَعْر الجيّد » وتزوٌجت موسى بنَ عيسى بن موسى بنٍ 
محمد العا سي . وسنتحدَّث بفصل خاص عن زواجها. 

# وقال امب : كائث علب من ملاح زمانها ء وأظرف بنات الُلفاء7. 


# وقال الكَتّبي: کانث من اخسن لق اله وَجْها » وأظرفِ الاس » 
وأعقلهنَّ » ذات صيانة وأدب بارع 

# وقال الويري : كانت عليه بنثٌ المهدي من أجمل الاس وأظرفه ^ 

# وقال الصّمدي : كانت عليه منْ أحسن النساء وأظرفهنٌ وأعقلهنٌء ذات 
صيانة أدب بارع 

# ومن صفات عُليةً بنت المهدي ما ذكره الأخبارون آنّها كانت جميلة 
الصورة » بديعة المحاسن › ر حلرة مليحة ٠‏ إلا آله كان في جنهعيا اسع : 
فاخترعت العَصَائبَ المكلّلة بالجَوهر 


)۱( نزهة الجلساء (ص )٦1‏ › والدر المنثور ( ص )۳٤۹‏ › وجمهرة نساب العرب 
علد ه علية بنت المهدي فولدت له عیسی وأسماء. (المحبر ص )٦1‏ › وانظر 
الفصل الخاص بزواجهامن موسى بن عيسى . 

(۲) سير اعلام النبلاء /٠١(‏ ۱۸۷). 

(۳) فوات الوفیات (۱۹۷/۲). 

.)۲۳١۲ /٤( نهاية الآرب‎ )©( 

.)۲١۳( الوافي بالوفیات (۳۹۹/۲۲) ترجمة رقم‎ (٥) 

»( من الأشياءِ اللطيفة التي اخترعتها علية : المررحة » فقد ذكروا أن هارونَ الرشيد 
رحمه اله - دعل يوم عل أحته لية في قیظ شدیج » الها قد ّث تاا مز 
زعفران وصّندل » ونشرتها على الحَبّل لتجف › > فجلسَ هارون قريباً من التّياب 
المنشورة » فجعلث الريح تمؤ على الثياب » فتحمل منها ريحاً بليلة عَطرةً » فوج = 
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# ذكر هذا علي بن محمد الٽوفلي عن عه قال : كانث علية بنثٌ المهدي 
من أحسنِ الاس » وأظرفهم » تقول الشَعْرَ الجيّد » وتصوغ فيه الألحان 
الحسلة » وکان بها عيب » کان في جبینها قَضلْ سَعَة حتی تسمُج » فائٌخذتِ 
العصائب المكاّلة بالجوهر لتسترَ بها جبيتها › فأحدثت والله شيئاً ما رايت 


فيما ابتدعتّه الشاء » وأحدثثته اخس منه" . 


2 


E‏ وقال ابن تغري بردي في «النجوم» : کان في u‏ س سَعَة تشي 
وجهها » فاتّخذت العصابة المكللة بالجوهر لتستر جب ھا بھا > وهي اول 


= لذلكّ راحة من الح » واستطابه » فأمرَ أن يُصْنّع له في مجلسه مثلها. 

.)۱٦۲/۱۰( الأآغاني‎ )( 

() قال التجاني في تحفة العروس: الجبهةٌ على التقريب : موضع السجود من 
الإإنسانٍ » والجبينان یکتنفانها من جانبيها » وقال ابن قتيبة - رحمه الله فی آ 
الكاتب : ولا يكاد الاس يفرقون بينَ الجبهة والجبين » وإتما الجبهة مَنْجدٌ الزجل 
الذي يصيبًه ذب السجود ‏ والجبینان مکتنفان بها من کل جانب جبين. هذا 
وشحب يِن الجبهة استرسالها » ورقة بشرتها » وعدم تغضنها » وبقال لمن كان 
بهذه الصَفة صلب الجبهة » وطلقها » وواد ضح الجبين > كناية عن البياض » وض 
الصلت والواضح: الأغضن » والمرأة: غضناء › والغضون تسمى الاسارير » 
واحدها سرّر » قال أبو كبير الهذلى : 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهاسل 
ويُستحتٌ أيضاً من الجبهة اتساعها من غير إفراط . (تحفة العروسً ص )۲۷٦١‏ 
بتصرف . 

(۳) كان الحريري على ما يبدو قد أعْجبَ بهذه الصُورة وتخيلها » فقال في إحدى 
مقاماته : لا والذي ركن الجباء بالطور » والعيونَ بالحور. وقال في موضع آخر: لو 
لم تبر جبهتّه السّين » لما نقشّت الخمسين » وقد شبّه هنا أطراف الشَعْر المصفوف 
برؤوس السّينات إذا تبث وهو تشبيه معقولٌ مقبول. 

# ومن الجدير بالذكر أن الساء والجواري قد تفلن في العَصائب » وجعلَنَ منْ 
هذه المساحة الصغيرة الجميلة ميداناً للشعر والأدب » فقد عَقد «الوشاء؛ في كتابه 
«الموشى» فصلا عنوانه : باب ما وج على الكرران والعَصائب » وماد الطرر - 
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مَن اتخذتها » وسمًيث شد جبين لذلك . 
2 8 ت 0 
علي ورواجهامن مُوسَى بن عيْسّی : 
# تذكر المصادر المتنوعة على اختلافِ آلوانها ومشاربها > أن عليه ابنة 


المهديّ كانت قد تزوَجَّث من أحَدِ د الأمراء المشاهير وهو موسی بن عیسی بن 
موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن العجاس الهاشمي 0 


٭ وکان عیسی بن موسی ولا لهد إا ره لم يعت فقد آلغ عه 
المنصورٌ وال المهديّ أن يخلع تَفْسه من الخلافة » وذلك ليقدّم عليه ابلّه 
المهدى » فيكون الخليفة من بعده. 


ا وحاول عییی آن يشي اامنصور عن عزوه هذا » ولک لم يفلخ ۰ رل 
يسغه فيما بعد إلا الامتتال لأر المنصور » لكيلا تقوم بينهما الفَةٌ؛ لال 
سی کان ن فیدول آهله وشجعانهم » ومن ذوي التجدة والبآس والشؤدد 
منهم ؛ ؛ وکان جواداً ذا معروف » وکان إذا حج » يحج ناس کٿيڙ من آهل 
المدينة ي يتعرَّضون لمعروفه فيَصلَهم . 


= والڈوائب . ومن جمیل ما کتبته جاریة على عصابتها : 
محاسنٌ وَجُهك تمحو الذنوبا وتعمل في القلب شيناً عجيبا 
فمل ثم تهجؤني ظالماآً تجلّى وحصي علي الدّنوبا 
(الموشی » أو الظرف والظرفاء ص (e ۲٠١‏ 
- وذكر الجاحظ أن جارية قد كتبث بالغالية - أخلاط من الطب - على عصابتها ثلاثة 
آبياتِ وهي : 
إذا غضسَث رأيت الاس قثلى وإ رضيث فارواح تود 
لهافي عينهالحظات سځر تميث بها وتحيي مَنْ تريد 
وتشبي العالمين بمقلتَيْهها فكل السمالمينّلهماعبيد 
المحاسن والأضداد ص(۱١٠٠‏ وا٠‏ "). 

(۱) انظر : الأوراق (۲/ ۸۳) » والنجوم الزاهرة (۲/ ۱۹۱) » وفوات الوفیات (۲/ ۱۹۷) 
وغيرها. 
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# ولما خلع أبو جعفر المنصور عيسى وبايع للمهدي قال عيسى بن موسى 
يعبر عما عراه واعتراه: 
حبرت مرن صاع الحرم بيهما ‏ إقاصغار وإق افق ة عَم 
وقد هَمَمْتُ مراراً أن أساقيهم كأس المنيّة لولا الل والرحم 
ولو فَعَلْتُ لزالث عنهم عَم بكفر أمشالها ثسْمَنْرَل التق 

*# وتولى المهدي الخلافةَ > وطلب من عيسى أن يخلع نفس نفسّه ليجعلّ 
الخلافة لابند منْ بعده » وقال له : ك أَجَبْت عمك على تقديمي ٠‏ وآنا حب 
ان أخرجك عن هذا الاسر » وأن أجعله لاني من عدي فن عصيتني 
استحققتِ ما يستحفّه القَاطْمٌ » وإن أطَعْتني فما تبلغ أمنيتك ما أنويه لك . 

٭ وبادر عیسی مُکرهاً » فخلع نفسه » وأنشد : 
اشكر إلى مَنْ يلم التكوى ونع الإشسرار والتّجْوى 
ومن به آمل دفع الذي كلثلَة من قبل أن هوى 
صَارَ إلى ما كث أرْثي لَه وأرئي ه آعم البّلوى 
يضربني سَبّفي ويرمي العدى تحري يسم لي ما أنوى 
يولي يميناًأنهتاصخٌ واللْصْخح مله أبداً ا دقوي 

# وتولى عيسى الكوفة » وتوفي فيها سنة ۷١١ه ٠‏ وكان قد خلَّفَ منَ 
الول نيفاً وثلاثينَ ذكراً وأنئى" » أكبرهم موسى الذي كان يكنى بأبي 
عيسى » وهو الذي تزوّج علية بنك المهدي . 

* وكان موسى رفيع القذر » تقلّب في مَاصبَ منها آله ولي الحرمَيْن 
للمنصور والمهدي ٠‏ ثم ولي اليمن للمهدي » ومصرَ للڙشيد عام ١۷١ه‏ › 
ثم صرف عنها عام ١هه؛‏ فعاد إلى العراق حيث ولاه الرّشيد الكوفة؛ 


(۱) الآغانی .)۲٥۷/۱١(‏ 
(۲) الاأوراق (۲/ ۳۱۸ .)۳۲٣‏ 
)۳( انظر : جمهرة نساب العرب (ص ۳۳) . 
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فدمشقَ ؛ ٹم تولى إِمْرَة مص مِصْرَ آكثر من مر » واستقر في بداد » وتوفي سنة 
(۳ه) » وكانث علية بنتُ المهدي إِذ ذاك في عم الور لم تبلغ النّالغة 
والعشرینَ من عمرها » وولدت له عیسی وأسماء . 

# ولم تذكر المصادرٌ أن علية تروّجت بغير موسى » وإنّما اقتصرث على 
الأرلاد. 

# ومن خلال حياتنا مع عليةً ومع أدب عُلية EP‏ 
موسی بر أو تفجع » الل الما م ا أشعار علي 
عُليَة ورْبَبْدة: 

# تروي المصادرٌ التي بين أيدينا » أن علاقةَ حميمةً » كانت تربط بين 
عله واب عكّها زبيدة بن جعفر زوج أخبها هارون الرشيد » فقد كائث عل 
تاس بزبيدة 0 وکانت زبيدة كذلك تبادلها المودّة والويناس والائتناس 
والصفاء › وتبثٌ کل وأحدة منهما الأآخرى ما يعتريها من مشاکل › أو 
هموم » كعادة النساء. 

# وكان لام جعفر زبيدة مكانةٌ عند الرشيد لا يُلحقٌ شأوها » وقد أخذث 
مساحة كبيرة من قَلبه وأحاسيسه » وكان لا يث عليها أَحَداً » فقد حَباهًا الله 
الوا المَضّل » ومكارم الأخلاق » ورزقها جَمالاً وهيبةً » فكانث مِنْ آثر نساء 

بني العبًاس عند الرشيد؛ ولذلك كانت عرف عِظّم مكانتها بقلْبه » وتعرفُ 
آين محلها في وجدانه وله . 

# ففي أحد الأيام انقطع عنها الرشيدٌ » فشكث أ جعفر انقطاعه لصفيّنها 


)۱( انظر: المحبر لابن حبيب (ص 1 
1۳ 


علية 7 وهنالك صاغث شعراً » وألقنه على عد من الجواري › فأنشدنه أمام 
الرشيدِ فرجع إليها. 
o£ ¢‏ 


٭ زعم الأصبهانئ في «أغانيه» آنه آهديّت إلى الرشيد جارية في غاية 
الجمّال والكمال » » فلا معها وما » فائصل الخب بام جعفر » عاط علبها 
ذلك » فأرسلث إلى عَليّةَ تشكو ما عَرَاها » وما وقرَ في تفسها من تلكمْ 
الجارية التي سَلَبَث عَقَلَ الرشيد » فأرسلث إليها علية : لا يهوللّك هذا يابنة 
العم » فو اله لأردله إليك » قد عزمت أن أصنع في ذلك شغراً» وأطرحه 
على جواريّ؛ ففعلٹ آم جعفر ما آمرتها به علية > فلما جاءَ وق الحعصر » لم 

يشعرٍ الرشيد إلا وعلية قد حَرَجَتْ عليه من حجرتها» وام جعفر منْ 
حجر تھا > معها تلكمٌ الجواري » عليه غرائبُ اللباس » وكلَهِنً قد آنشدن 
ما نظمته عليه : 
فم : ٍ ومَّا وَل ي : مھ ٥‏ 
ياقاطعي اليوملِمَنٌْ نويت بعدي أن تصل 

نرت الرشية رقا على وليو ۽ رحن استقبل ار دشر وعلية وهو على 
غاية الشرور » وقال: ا قط » وأمرَ نتر الدّراهمٌ على رؤوس 
الجواري » فکانَ ما ٿر يومئل ستّة آلاف درهم » وما شیع م بمثل ذلك 
اليو“. 
مُلبَة وأخُوهًَاالرّشيد: 

# يزعم الأصبهاني أن عليةً كانث حاذقةً في الجتاء » وان أحَامًا الرشية 
کان يزورها » ويطلبٌ منها أن تغنيّه منْ نظمها وألحانها » فكان يَطرَّبُ لذلك 
طرباً شديداً » ويشربٌ على اللحنِ سار اليوم!!. 


(1) انظر: الأغاني ٠۷۳/٠١(‏ و٤۷١)‏ باخحتصار وتصرف » وانظر: نهاية الأرب 
(۲۹/ ۲۳۳ و٤۲)‏ » وديوان الصبابة (ص .)۲۳١‏ وفى الس شىء من هذا الخير › 
ويحتاح إلى نحل وتمحيص » ولكتًا أوردناه ضمنَ أخبارِ علية لما فيه من طرافة . 


Té 


# أورة الأصبهانئ حَبَراً - بعد أن ذكرَ ثلاث من رواته - قال : زار الرشيد 
عليه » فقال لها: باه يا تي غُٽيني . 

فقالت : وحياتك لأعْمَلَنَّ فيك شغْراً » ولأعمل فيك لحناً ء فقالت من 
وقتها: 
َفُديكَ أَحنْكَ َد حبوت بنعمة لَشسّانعة لهاالرّمان عديلا 
إلا الخلود وذالكَ فريك سيّدي لازال قَربُْك والبقاءٌ ويلا 
وحَمَذْتُ رټي في إِجَابة دعوتي فرآيت حَمدي علد ذاك قليلا 
وعملث فيه لحناً من وقتها » فأطرب الرشيد » وشرب عليه بقَية يومه . 

# وتذكر المصادرٌ أيضا أن الرشيد كان إذا ذهب إلى مصيفه بالوقّة” » 

يشتاق إلى أيه علية ‏ فقد ذكر عبد اللدبنٌ إبراهيم , بن المهدي - وهو ابن خي 
علية - قال : اشتاق عمَّي الرشيد إلى عمتي عليه بالرَقة » فكتبً إلى خالها يزيد 
ابن منصور في إخراجها إليه » فأخحرجَها » فقالث في طريقها: 
اشر وع على صَوتِ الواعير ‏ ما كت أعرفها لولا ابن مَنْصُورٍ 
لولا الؤجاء لِمَنْ ملت رؤيته ‏ ما جُرْث بداد في حوف وكغْرير“ 


(1) الأغاني )۱۸١ /٠١(‏ » وأعلام التساء ( ٠»‏ وأشعار أولادٍ الخلفاء وأخبارهم 
(ص )٨۸‏ » وهذه الرواية أيضا لا برتاح العَقل إل تصديقها. 

(۲( «الوَقةٌ» : مدينة مشهورة على الفراتِ » ويُقال لها الرَقة البيضاء » وأصلها: کل 
أرضي إل جنب وا ينسبط عليها الماء. 


قال ربيعة الڙقي يصفها : 
حبذاالرفة دارآوذ بلا اة مقن تود 
مارأينابلةة: تندلها لاولاً أخبرناعتهماأحد 


إتهمابريتةبحرية سورهابځر وسور في الجَدَذ 
(معجم البلدان ۵۸/۳ و٩٥).‏ 
ومن الجدير بالّكر أن أبا جعفر هو الذي بنئ الرقة سنة ٠١١(‏ ه). 

(۳) الأغاني )۱۸۲/٠١(‏ » وأشعار أولاد الخلفاء (ص )٥٩۹‏ » وشاعرات العرب 
( ص .)۲٣۱‏ 
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# ويبدو من الأخبار التي أمامنا أن عَلبّةَ كانث هي الأخرى لا تصبرٌ على 
فراتي أخيها » فقد ذكروا أدً الرشيد طلبَ أختيها ولم بطلبها > فصاغت شعْراً 
تن فيه آن لا طاقةً لها على فراقه وفراقها ‏ وترجوه أن يرق لها فقالت : 
مالي نسيْت وقد ودې ٻاأصڪَاٻي وكَنْت والذگد عندي رائح غادي 
أا التي لا أطِيْق الدَهْرَ فرقتكم درت لي يا خي من طول بعاد 

وبعثث مَنْ ناه للرشيدِ › فبعتٌ فأحضرها'. 

# ويذكر الصّولئ فى «الأوراق» أنه كانت لعلبةَ منزلة كبيرة عند أخيْها 
الزشيد » وكثيراً ما كان قول لها: لم قَعَلْتٍِ هذا يا حَيّاتي؟ 

* فقد حدَتَ مر مسرورٌ حادم الرّشيإِ » أن الرّشيد كان قد تشوق إلى آخته 
عليه بعْدَ أن حرج من عنده الجلساءٌ والمغتّون » فنادى مَسْروراً الخادم » 
وحَمّله رسالة شفويَة إلى آخته عليه »> يتمتى عليها أن تأتيه لتطيبَ عيشت 
بحضورها. 

# فلّث عليه الطَّلبَ » وأسرعَّت إلى زيارة أخيها الرّشيد » وما أن دحَلّثْ 
عليه وهو في مجلس » حتى أوماً إليها أن تجلسنَ على الربر معه؛ فأبَث عُلية 
وحلَقَت › ثم نٿ طرف د تح - بساط طُویل - کان بین يديه » وجَلَْسَّتْ على 
ظهره » فقال لها الرّشيد: لِم قَعَلتِ هذا يا حَياتي؟! وکثيراً ما کان يدعوها 
تحبا بها الام ؛ فقالث : يا آميرّ المؤمنين » إِتها مجالسن آنفا » فَلَم اجب أن 
أقعدَ مقعده“. 

٭ وکاتَتٰ عليه - كما يزعم الأصبهانئ - تبادلٌ الرشيد حبًاً بحب أقوى 
وأشدٌ » وكثيراً ما كاتّث تُذْخِل الشُرودً والانبساط إلى قله » وكثيراً ما کاٹ 
تَصْكَمٌ الألحان السَجِيةَ وترسلًها إليه مح إحدى جواريها ممن حذقّث بالغناء؛ 


(۱) الآغاني )۱۸۱/۱١(‏ » وأعلام النساء (۳/ ۳۳۸ و۳۳۹) » وأشعار أولاد الخلفاء 
(ص )٥۸‏ » وشاعرات العرب (ص )۲٣۳‏ . 
(۲) انظر: الأوراق للصولي (۲/ )٥١‏ بتصرف يسير . 


۲٦ 


لتؤدي ما تعلَّمَنّه أمامّ الرشيد ليطربَ ويسر . 


+ ققد أخرج الأصبهانئٌ بسنده عن امرأة أو مغثية تدعى ار ت ټی(“ اھا 
قلت : كنت يوماً بين يدي الرّشيد وعنده آخوه منصور رمیا شربان »› 
فدحَلَّث إليه حَلُوبُ - جارية لعلية ومعھا کأسانِ مملوءَانِ وتحيتانِ » ومع 
خادم تبعها عود ۽ فغتّنّهما قائمة › والكأسان في آيديهما › والتَحیَتان بین 
حب اکمااله خليتا إن مانن وإن حا 
إن لما براي زلكم اوقتماغياقَلاغيا 

فَسّربا » ثم دقَعَّت إليهما رفَعَةً فإذا فيها: صََعَّتْ يا سَيّدي أحتكما هذا 
اللحنَ اليوم » وألقته على الجواري » واصطبحت فبَعَثث لكما به » وبعثتُ 
منْ شرابي إليكما » ومن تحيّاتي وأحذق جواري لتغنيكما » هنأكما اله 
وسَرکما » وأطابَ عَیْشکما وعَیْشی بکما" . 


٭ ویظهه ر من أشعار عة التي وصلث إلينا عبر المصادر أنه كانث تحبُ 
أحَاهًا الرشيد محبةَ شديدة » وأنَها كان تنظمٌ فيه المقطعًاتِ والمدائح » 
کقولها تمدځه وتبت مکاه : 
قلٴّللإمام‌انن الاتقا ممقَال ذا اللْضْح المصيب 


ما اشرت عل لمر جاگ شی باه ۲ وما شاف له یره ويام عله ال 
بعض من حَضر : : شب وأحرق دفاتر الغناء . فحز رأسّه ساعة ثم قال : يا مجانين › 
هبني أحرقتٌ دفاتر الغناء كلها » ربق ايش عمل بها؟! أقتلها وهي تحفظ كل شيء 
في دفاتر الغناء؟! (أعلام التساء A1/1‏ و۲ ) نقلاً عن الأغاني . 

(۲) الأغاني ٠ )۲٠۹/۱١(‏ ويا سَلام على أخبارٍ أكابر الخلفاء إذا انت تَصل إلينا عن 
طريتق المخنيات!!! إذاً على الدنيا السّلام » وهذا الخبرٌ واضح الإفك على علية 


والرشید. 
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ولاقذومك ماانجلى عاالجليل من الخطوب” 
# وما ثَسَبه إليها الول قولّها في أخيها الرَشيدِ » حيتٌُ تبه َجُوّاها 
ومشاعرَها: 
هارون يا شُؤلي وَقبْتَ الرَدّى قَلبي بعنْب فيك کول 
ما رلت مڌ خلقتَني في عَمئ كاتني في الاس م مول 
3% وربما کانتٹ تدتٌ الوحشة 2 بينهما فيجفوها الرشيد › وهناك يَحرَ ن 
فؤدها » وتتفجؤ ينابيح أربحيتها الشعرية أرق الكلماتِ التي تظهر فبها حبّها 
وإكبارَهًا لأخيها » وكذلك تظهرٌ إيناسَها به » وسرورَها في نعيم عَطفه فتقول : 
مالك رقي الت مسرورٌ وبالذي تراه مور 
اوحَشتَني يا نور عيني فَمَنْ يؤنشني غلك يبانور 


أنتَ على الأعداء ياسّدي مظقزش الاراءِ مور“ 
راوها إنْرَاميم 


# كانث علاقة عَليةَ مع أخيها إبراهيم بنِ المهدي علاقةً قوية » وكما يزعم 
الأصبهاني أنّهما اجتمعا على حب الطرب والغتاء » وفي موضع من «أغانيه 
يتحدّث الأصبهانئ عن إبراهيم ويصفه بقوله : کان رجلا عاقلا فھماً د دنا اديباً 
شاعراً راوية للشعر وأّام العرب خطيباً فصيحا حَسَ العارضة' . 

* وكانَ إسحاق الموصلي يقول: ما وَلَدَ اعباس بُ عبد المطلب بَعْدَ 
عبد الله ين العاس رجلا أَفْصَلَ منْ إبراهيم بن المهدي . فقيل له: مَحَ ما تبدَلَ 
له من الغتاء؟ 


(۱) الأوراق (۲/ ۷۲). 
(۲) الأوراق (۲/ .)٦*‏ 
(۳) الاأوراق .)٥۸/۲(‏ 
)٤(‏ الأغاني (۱۱۹/۱۰). 
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فقال: وهل َه قصل إلا بذاك“ . 
# وأمّا ابن الّديم فقد وصقه بقوله : إلّه اول نابغ تبَع من بني العبّاس »› 

وله ل بر مله فی آولاو الخلناء لله اصح مته ولا شمر » وإ له صخا في 
الغتّاء يتقدَمٌ بها على كل أحد سواه . 

# وذكر الأصبهاني أن الحُسينَ بن إبراهيم قال : كنت أل مُخارقاً - 
مشاهير المغنين - آي الاس أحسنْ غتاء؟ 

قال : کان إبراهیم يم الموصلي أحسنَ غناءً منْ ابن جامع بعشْرٍ طبقات » وأنا 
أحسن غناءَ من إبرا هيم الموصليّ بعشر طبقات » وإبراهيم بن المهدي أحسنْ 
غناءَ مي بعشر طبقات . أَحسَنْ الاس غناءَ وأحسنُهم صَوتاً » وإبراهيمٌ بن 
المهدي أحسنٌ الجن والإنس والوحش والطير صَوتاً » وحَسْيّك هذا" . 

# ونقّل الأصبهانيعٌ بسن عن عبد اله بن العاس بن القَضل بن الربيع أله 

قال : ما اجتمح في الإسلام قط أ وأخت أحسنٌُ غناء من إبراهيم بن المهدي 
وأخته عله » وكاتث ثقَدَمٌ عليه“ . 

ومن العجيب أن هين العَلَمَيّن انا يغٽيان أمام ابن أخيهما المأمون بنِ 
الرشيد » ومن الأعجب أن الذي يروي قصَة غنائهما هو ابن أخيهما الأخر 
أبو أحمد بن الرّشيد! . 

فقد آخرح الأصبهاني بسنده عن أبي أحمد بن الرؤشيد قال: كنت يوماً 
بحضرة ڌ المأمون وهو يشرب » فَدَعا بياسر وأدحَلّه فسارَةُ بشيءٍ ومضى وعاد. 
فقامٌ المأمون وقال لي : قم . فدخل دار الحرم » ودخلث معه » فسمعث غناءً 
أذْمَل عَقلي ولم أقدزْ آن آتقدم ولا آتأخرَ » وفَطنَ المأمون لما بي » فضحك 


(۱) الأغاني .)١۱۹/۱۰(‏ 
(۲) الفهرست (ص .)۱١۸‏ 
۳) الأغاني .)۱۹٩/۱١(‏ 
(6) الأغاني .)۲٠۰/۱۰(‏ 


۲۹۹ 


ثم قال : هذه عمَتّك عَليّة تطارح عمك إبراهيم 


والصّوت هو : 

ما لي أرى الأبْصَارَ بي جَافية 
لا يط الاس إلى المبتّلى 
وقَذ جَمّاني ظالما سښدي 
بي سلوا ركم العافية 


ولکن بألْمَاظ اخری: 

ملي سلوا ربكم الافية 
مَّا لي أرى الأصارَ بي جافيه 
ما ينظز الاس إلى المبتلى 


# هذا ولعلية أخباز أخرى كثيرة 


أشي مها مامي 


ققد دهتني دكم داهيیه 


بنفس الوزنٍ والقافية « 


ما ند منے إلى ناحيّه 
وإلَّما الاس مع العافي“ 


مح آخيها إبراهيم » ومع الرشيد وبعضٍ 


الجواري › وکل هاتیکم الأخبار يحو م م حولًها السك » وتتسم م بالصعْف 


والوهن . 
عليه وَأخْومَايَعْمّوب: 


+ کان للمهدي عشرة أولاد ذکور من آشهرهم : مو سی الهادي > وهارون 


الرزشيد ¢ وابراحیم ۽ ویعقوب . 


* درم اهاي أ يعقوت هذا » > کان ان أخذق اناس بالرفْرٍ ۽ 


ڪ 


يوون جماعة موسيقية راقة من او الخلناء ¢ عرفتهم قصور الأمّراء 


(1) الأغاني )١۳١/۱١(‏ بتصرف يسير. 
(۲) الأوراق (۷۸/۲). 


والخلقاء فى العَصْر الذّهبي للخلافة العبّاسبّة . 


وعن علاقة علية بأخيْها يعقوبَ هذا » وأخيها إبراهيم يروي الأصبهانئ 
قَصةً عن عميدة الغناء العبّاسي › ریب التي قالت: أحسنْ يوم رأيته 
وأطيبه › يوم اجتمعت فيه مع إبراهيم بن المهدي عند أخته عة » وعندهم 
أخوهُم يعقوب » وكان أخْدق الاس بالرَمْر » فبدأث عليه » فََنْهُم منْ 
صنْعَتِها » وآخوها يعقوب يزمر 
تَحَبَبْ فن الحبَّ داعيةٌ الح وكم من بعيدِ الذدّار مستوجبُ القرب 


وغتی إبراهيم في صنعته » ومر عليه یعقوب : 
يا واحد الح ما لي ملك إذ كَلقَث نفسي بحبْكَ إلا الهم والحَرّن 
لم يسيك سرو لا ولا حَرَّن وكيفً لا! كيف يُنسى وجهك الحسن 


(۱( عریب : : عريب المأمونية. كانت عَريبُ مغنية حسنة » وشاعرة صالحة الشعْر» 
وكانت مليحة الخطٌ والمذهب في الكلام » ونهاية في الحُسن والجمال والظرفِ » 
وحسن الصّوت ٠‏ وجودة الضرب » وإتقانٍ الصّنعة والمعرفة بالتغم والأوتار 
والزواية للشعر » لم يتعلق بها أحدّ من نظرائها » ولا رئي في التساءِ - بعد القيان 
الحجازيات مثل جميلة وعزة الميلاء وسلامة الزرقاء ومَنْ جرى مجراهنْ على قلة 
عددهن - نظيڙ لها . 
وان فيها منَ الفضائل مما لا يكون في جواري الخُلفاء مثلهًا » ولا مَنْ نشا في 
قصور الخافاءِ والأمراء؛ ؛ روي عن حمّاد بن إسحاق قال : قال أبي : ما رايت امرأةً 
أضربَ من عريب » ولا أحسنَ صنعةً ووجها » ولا أف رُوحا » ولا أحسنَ خجطاباً 
بارعا » ولا أسرع جواباً » ولا ألعبَ بالشطرنج والترد » ولا أجمع لخصلة حسنة لم 
رها في امراًة غيرها قط . 
وقد احتف في نسيها وستها ٠‏ فقيل إنّها ابنة جعفر بن يحيى؛ وآمّها تُسمّى فاطمة › 
وماّت في حياة جعفر » فدفعها إلى امرأة نصرانية فلما حدلّث نكبة البرامكة باعتها 
للساسين. 
ولريب أخبار كثيرة استوفتها المصادر . انظر مثلاً (نهاية الأرب .)١١١- ۹٤/٩‏ 
ومن العجيب أن ننقل أخبارً عَلَة وأولاد الخلفاء عن عَريب التي قرأنا صفتها » وأتها 
كانث منْ أعاجيب الاس » فلا غرابة أن تصلنا الأخبارٌ على غير حقيقتها. !! 
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ولا خلا ملك قلبي لا ولا جَسّدي ُي كلك مول وشُرتَهَنُ 
وة توا من شي ومن فر حتّى تكامل منه الوح والبدن 
سَمعْتٌ مل ما سمعنّه منهما قط ٠‏ وأعلم أني لا أسمع مثلّه أبد. 
# وتاك أخبار رى عن علي ويعقوب ذكرأها عض المصادر الأخرى ‏ 
ولَظْهَرٌ فيها عليه شرًابةً من الدرجة الأول » ويعقوب من أحسن الاس جميعاً 
مر وضرباً > ومن العجيب أن الذي يروي هذا الخبر جارية تدع جلنار. 
قصَص مَكُذوبَة في سير رة غلكة: 
٭ كثيرة هي القصَصٌ والأخبا والحكاياث التي جف وصيعَث وسقت 
لتوضع في جَبينِ سير اعلام البَلاءِ من الؤجال والساء » وذلك لمرب في 
نفوس أولئك الذينٌ يحيكون الأخبارً الشَائهة » ليلصقوها في فُضصَلاء لجال » 
وفضليات النساء. 
# وضيفة حلقتنا اليوم إحدى اللّساء اللواتي ناله الأذى » وذلك بنصيب 
وافر من الأشعار والقَصصِ المزعومة التي تنافي الَّاريحَ والواقع والعاداتِ › 
ناهيك بمكانتها الاجتماعية » وموضوها في بيت الخلافة التليد العريق ٠‏ ثم 
أخلاًها الفاضلة وطهڙها وعفافُها » وكلَ ما نشأث عليه من صالح الأعمال 
والأقوال والاثار. 


# ولس زعم أن علية منَ المعصوماتِ » ومن كوامل الساء اللائي حزن 
كل فضيلة › > هي أو غيڙها من نساء قصورٍ الأمراء » أو ممن تَظَتهُنّ في هذه 
الموسوعة » وقد يكون لعلية أو لغيرها بعضن المقطات الطفيفة التي لا تؤثر 
في حياتها » ولا تخدِش عفاقها أو تلوت ۵ صیانتها" ٠‏ فالإنسان طا 


(۱) الأغانی (۱۱۱/۱۰و۲٠۲).‏ 
(۳) ذكر الذهبئ - رحمه الله - أن علية كانت أديبة شاعرة » عارفة بالغناء والموسيقا» 
رخيمة الصّوت . (سيرَ اعلام النبلاء /٠١‏ ۱۸۷). أقول: وربّما كانت تترنَمٌ بينها = 
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وبين نفسها بأشعارها أو مح الأشعار التي نَنْظّمٌ لها » أو تترنمٌ مع جواريها » وهذا 
لا شيءَ فيه . 

- ومن الجدير بالذكر أنه كان لها جارية تدع «منوسة» كانث تغنّى » وكان صونها 
جميااً . وقد جاء فى ترجمة منوسة جارية علية بنت المهدي ما مفاده : 

- كانت منوسة ذات حن وجمال » وبهاءِ وكمال » وأدّب ماله مثال » تعلْمتِ 
الغناءَ حتى صارت أحسن المغتين والمغنيات » وساعدها على ذلك صوتًها وحدَّة 
ذهُنْها » وشدّة استحضارها » وكانت تختلف إلى الأمير محمد بن عبد الله بن 
طاهر » وترتاح لمنادمته » وهو يشتاق لسماع صوتها. ۰ 

- وكانث منوسة تحضر مجالِسّه » وتغتيه بشعر أبي العتاهية وأبي نواس وغيرهما › 
وقد حضرَ مجلس غنائه مرة ماني الموشوّس » وغتتهم منوسة » وطربً ماني 
فأنشد: 

ظبية كالغزال لو تلحظ الصخ ر بطرف لغادرنه شيا 
وإذا ما تبث خلت ماتبدى من الثفر لولزا منوا 
فاستحسن الاير محمد بن عبد الله ذلك منه وقال له : : جز 
لم تيلب اللذاث إلا لن طابت د له لات مرس 
غنّث بصوت أطلقث عبرة كانت بحسن الصّبر محبوسه 
فقال ماني : 

وكيف صَبر اللفس عن غادة تظلمهماإن قلت طاووسه 
وجرت إن شبهتهابانة في جتة الفردوس مخضروسه 
وغير عَذل إن قرتّابها لؤلؤة في البحر منتفوسه 
جلت عن الوصف فمافكرة تلحقها بالتعتِ محسوسه 
فشكرنة منوسة » ثم انصرف ماني عن ذلك المجلس » بعد أن وصَلَّه الأميرٌ بصلاته 
إلى أن مات . 

وبقيث منوسة معززةً مكرمة في منزل عَليّة بنة المهدي إلى أن ماتّثْ بعدما عمّرت » 
ولم يتغيز شيءٌ من صوتها وجمالها. (الدر المنثور ص )١١١- ٠٠١‏ و(الأغاني 
)۱۹٩9- ۳‏ » و(بدائع البدائه ص )٠٤١- ٠٤١‏ بتصرف . آقول: ولعلّ 
بعضلَ الأخبار قد اختلطث فْسبّث إلى علية بدلا من جاريتها » وربما نسبت عمداً 
إلى علية ليْسَاءَ إلى سيرتها. والله أعلم . 
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ولك هناك بعضُ الأمورٍ وبعض القصص قد شبَّثْ عن طوق الحَقائق » وَرَبَثْ 

عن المعقول » وفي ظاهرها وباطنها الإساءءً والجرح والحط مر شَأنِ عليه 
وحرائر التساءِ اللاتي سهد التاريخ بفضلهنً > بل وشهد عظماءٌ اللّاريخ 
بمكارمهنٌ وخلالهنٌ الجسّان. 

٭ وقذ جیکٹ كيز من القصَص حول عليه » وكثيڙ من هذه القصصِ 
يحوُم حولها السك » حيث فيها إساءة ا لعلية ولمَنْ حولها من أكابر خلفاء الذّنيا 
كأخيْهًا هارون الرشيد الذي زعموا أنه كان مُعْجَباً بغنائها وجودلَهِ » وزعموا 
أيضاً آتّه سمح مرَةً غناء‌ها إطلّب منه » ولشدة طربه مرها آن تكررَ الغناءَ » 
وهو يشر أرطالاً > ثم قوم فيقَل رأسها ويقول مُكيراً فنّها: يا سيّدتي » هذا 
عْدَك ولا أغلم!!. 

# ومن العجيب حقاً أن هذه الأكذوبة البلهاءَ قد رُويت مرتَيْن » الأولى 
يكون الرّشيدٌ معجباً بها وفي الّانية يقتلها الرشيد شر قَنْلَّة؛ وسنتعرفُ خبر 
القصتَيْن فى السطور التاليات » كيما نكتشف التزوير على أكابر لق الله 
وهاكم الأكذوبة الأولى. 
جاب الرَّشيد بغدَاءِ قُلية: 

# في أغانيد يزعُمٌ أبو الفرج الأصبهانيح أن علي بن المهدي كانث في أوَلِ 
أمرها تَصْتّع السعْر » ثم تغيه سرا »> فلا يطل على ذلك إلا خواصَ جواريها 
وخلصائهنٌ » أو أعلياء المغتين عَصْر ذاك من مثل: إبراهيم الموصلئ » أو 
ابنه إسحاق » كما زعم أن عليه لم تَجْهُرّ بف الغتاء إلا بعْدَ أن تناقلَ الاس 
أشعارَهًا وألحانها العذاب . 

# فقد روئ الأصبهانيعٌ ما محصّله ومفادٌه أن هارونَ الرشيد قد انتبه مره 
في نصْفب اللي » فقال: : هانّوا حماري؛ فاتے ˆ بحمار کان له أسود يركبّه في 
القصر قريب من الأرض › فرکبه» وخرج وعلیه برد موش » وقد تلثم 
بعمامة موشاة أيضاً » وخرج بين يديه مئه خادم أبيضَ سوئ الفراشين » ثم 
أمرَ عض الخدم بالسّعي بين يديه » وخرج من دارو » فلم بزل سَائراً بالليل 
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حتى دخلّ على إبراهيم الموصلي » فتلقاه وقبّل حافرَ حماره وقال: يا مير 
المؤمنين » جَعَلني الله فداءَّك أفي مثل هذه الساعة تظهر؟! 

قال: نعم يا إبراهيم » شوق طرق بي . 

# وجلسَ الزشيد » فتَظرَ إلى مواضع قد كان فيها قوم > ثم مضوا › ورأی 
عبّداناً كثيرة » فقال: يا إبراهيم ما هَذا؟ فجعل إبراهي يم بدافع وقد ظَهَرَ عليه 
الارتباك والإحراج والوجَلُ. فقال الرشيد: ويلك يا إبراهيمٌ اصدقني القول . 

فقال إبراهيم: نعم يا أميرً المؤمنين » جاريتان أعلّمهما ألحاناً من الَنَاء 
وأصواتاً جديدة صتَعْتها في هذه الأيّام . 

قال الرّشيد: ويحك » عجُل وهاتهما. 

فأحضرَ جاريتيْن ظريفتيْن » وكانتِ الجاريتان لعْليّة بنتِ المهدي بعثّث 
بهما بُعلّمّهما الغناءَ ويطر حه عليهما 

فقال الوّشيدٌ لإحداهما: عي . فعَنّثْ: 
بي الحبٌ على الجَورِ قلر صف المغشوق فيو لسَْج 
ليسَ خسن في حُكم الهوى عاشق يخسن تاليف الحْجَج 
لاتَعبَنْمنْمحث دة فة العساشق متاح القَرح 
وليل الحبٌ صزفا حالصا لك حيو من كتير قد مزج 

فأحْسََّتِ الجارية إخساناً شديداً وجوَدَتِ الغناء > وطربَ الوشيدٌ لها ء 
وقال: يا إبراهيم لمن السَعْر؟ ما أملحه! ولمن اللحن؟ ما أظرقّه ! 

فقال إبراهيم: لا عِلْم لي. 

فقال للجارية : لمن الشعر والغتّاء واللحن؟! 

قالت : لستي . 

قال الزشيد متعجّباً: ومَنْ تكون سنك يا جارية؟ ! 

قالت : سي علية خت أمير المؤمنين. 
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قال : والشعر واللحن؟! 

قالت: تع لها يا سيّدي! . 

فاطرق الرشيد ساعةً » رقع رأسّه إلى الجارية الأخحرى › ثم قال : 
تت فإ السك داعا الع وك من بعيد الذّار توج القرب 
بز فان حُدّنْت ان انا هوى نجا سَالما قار الجاة مع الب 
إَِا لم يكن في الحب سشحْط ولا رفا فأييٌ حلاواث الرّسائل والكشب 

ُطربَ الرشيڈ للغلاء » وسأل إبراهيم عن الشعر والغتاء فقال : لا عِلمّ لي 
يا آميرّ المؤمنين . 

فقا للجارية : لمن الشَعْرَ واللحن يا جارية؟ 

فقالت : لستي يا مير المؤمنين . 

قال : ومن ستك؟ 

قالت : علية أحث أمير المؤمنين . 

# م جاءَث صبيّة من حاشية إبراهيم » فعلّث : 
يا موري الرَندِ قذ أعَيَّت قوادحه اقبسن إذا شنت من قلبي مار 
ما قح الاس في عَيني وأسمجهم إذا نظرتٌ فلم أبصرلك في اللا 

قَطربَ الرشيد لغنائها » واستعاد الوت مراراً » وشرب أرطالاًء ئم 
سال | الجارية عن صاع للحن > فأمْسكتْ » فاستَدتًاها فتقَاعَسّث . فام بها 
فأقيمَت إليه » فأعبرله بشيء أسوله إليع » فدعا بحماره » اصرف » والتفكَ 
ا ما عليكٌ ألا تكون خليغة! فكادث تفه تحرج » > فهداً 
من روعه وقال له: احتفظ بالجارييْن وبهذه الجارية أيضاً. 
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: د ثم ركب من ساعيه إلى أخته علية فقال لها: أحببتٌ أن أشرب عندك 
اليوم؛ فتقدَمَّت فيما تضلحه » وأحذًا في شأنهما » فلما أن كان حر الوقتِ 
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حمل عليها باشّبيذ؛ ثي أخد العود من حِجْرٍ جارية فدفَعَة إليها » فأكَبّرث 
ذلك ؛ فقال : وتربة المهدى لتَعْتّة ! 

قالّثْ: وما أغنّي يا أميرّ المؤمنين؟! 

قال : غي : بني لحت على الجَور فلو. 

فعلمث عليه آنه وقفَ على القصّة وعَلمها » فعلَةٌ > فلمًا أَثْ عليه؛ قال 
لها: غي : تحب فإ الحبً داعية الحبٌ. . . فَجْلَجَت » ثم عله » فقام 
وقبّل رأسها وقال: يا سيّدتي » هذا عندك ولا أعلمٌ » وتكَم يومه عندها. 

# هذه الؤواية” تَجعل الرّشيد مُعجبا بعْليّةَ » وأمًا الّواية الثانية فتجعل 
من الرشيد قاتلا مُجرماً » فإلى الأكذوبة الثّانية نستَجُلي وقائعها. 
الرَشيْديَقتل عُكة: 


() انظر: الأغاني )١٠١-۲۱٤/۱١(‏ بشيء من التصرف. 

(۲) «الجاحظ»: ¡ هو عمرو بن بحر بن محبوب » ويكنى بأبي عثمان » إمامٌ الفصحاء 
والمتكلمين » الذي ملأت الفاق أخباه » وفوائده وبيانة» ولد بالبصرة » ونا 
على حب اللم والمعرفة » وتأمل كسب الفلاسفة ٠‏ فَسَادَ على على المتكلمين بفصاحته 
وحسن عبارته. ومصتفاته كثيرةٌ منها: «البيانٌ والتبيين» ›» و«الحيوان» › 
و«الأمصار» » و«البخلاء» وما كتا «المحاسن والأضداد» فهو منسوت إليه. وله 
كثير من الرسائل المشحونة بأنواع الفضائلِ . وله أخبار ظريفة » ونث طائل ٠‏ ونظمٌ 
ضعیفتٌ › فمن نثره قول : البخل والجبنٌ غريزةٌ واحدةٌ » يجمحُهما سوءٌ الظن بالل 
تعالی . وقال : مَنْ قابلٌ الإساءة بالإحسانِ فقد خالفَ الوب في تدبيره » وطن أن 
رحمته فوق رحمة الله جل ثناؤه » واللّاسٌ لا يصلحون إلا على اواب والوقاب. 
وقال : من رسالة : من العَذل المحض أن تحط عن الحاسد نصفَ عقابه » لان ألم 
حسده لك قد كقاك شر مؤونة غيظه عليك . 
ومن شعره قوله , [ 
يطي بُ العيش أن تلقى حكيماً ‏ غذاء العم والمَّهُم المصيبُ 
فيكشف عنك حيرة كل جلي وفأل العلم يعرفُه اللبيبد 
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«المحاسن والأضداد» وهذه القصة نجل الرشيد قاتلا لعلية > وتجعلّها شرًابة 
للخمر حتى الّمالة > وأشياءَ أخرى سيطل عليها القارىءٌ الكريمٌ حيثُ 
سأورذها حرفيًاً كما جاءث في ذلك الكتاب المزعوم » ولكي يعرف القارىء 
أيضاً مدئ الهَرْل والإسفاف فى حَبكة القصّة » والتَناقض والمخالفات 
الشّرعية والأدبيّة » بل والاجتماعية التى تعارَف عليها اللّاسن عضر إذ» ومر 
العجيب أن محقَىَ الكتابٍ لم يعلق بكلمة واحدة على القَصّة؟!!. 

# وها نحن ولاءِ نورد قصة خن علي بنتٍ المهدي على يَدٍ أخيها الرّشيد 
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لاحظ قلت قا کما ردت في کاب «المحاسن والأضداد»؛ تحت 
عنوان؛ مساوىء شدة الغيرة والعقوبة عليها 
قيل : وطربً الرشيد إلى الغناء > فخرح متنكراً ومعه خادمه مسرور » 
حتى انتهى إلى باب إسحاق بن إبراهيم الموصلي » فقال: ا 
لبان ٠‏ فرج إسحاق :فلا رأئ الرشيد » انكبٌ على رجله فقبلها » ثم 
قال إل رأئ أي المؤمنين أن يدل مزل عبده » فتزل الإشية ء دحل قفرا 
أثر الذَّعْوة » فقال : يا إسحاق إِنّي أرئ موضع الشرب » مَنْ كان عندك؟ 
قال: ما کان عندي يا مير المؤمنین سوی جاريتي كنت أطارحهما. 
قال : فهما حاضرتان؟ 


قال: نعم . 


سقام الجزص ليس له شفاءً وداءٌ الجهمل ليس له طبيب 
وللجاحظ نوادر كثيرةٌ مطربةً وجميلة » وكان أحياناً يندَرٌ على نفسه » وقد ذكر ذلك 
في كُِ » وكان منقطعاً إلى الوزير محمد بن عبد الملك الزيات › ولما قيض عليه 
وعوقبَ في التئور - وکان ابن الزيات قد صنحَه لیعذب الناس فيه » وکان فيه مسامی 
محمًاة فعُذْبَ حتی مات - هرب الجاحظ » فقيل له: لِم هربت؟ قال: حف أن 
أكونٌ ثاني اثنين إذْ هما في التنور. وأخبارٌ الجاحظ كثيرة » وقد أكثرتِ المصادر 
الحديت عنه. توفي سنة ٠٠١(‏ ه) بعد أن بلغ من الكبر عتياً وتجاوز تسعين حجّة. 
(استقيت هذه الترجمة من بضعة مصادر متنوعة). 


YVA 


قال : فأحضرهما. 

فدعَا الجاريتيْن » فخرجَتًا مح إحداهما عودٌ » حتى جَلْسَنا » فأمرَ الرشيدٌ 
بني الحبٌُ على الجَوْر فلو أنصَف المعشوق فيه نح 
ليسَ يُسْتَحسن في وصفبٍ الهوى عاشق يكنز تآليف الحْجَّجّ 
e‏ 3 ي ٣‏ ت ّ 5 » و a‏ 
فقليل الحبٌ صزفا حالصا هو خيڙ من كير فد مزج 

فقال الرشيد: يا إسحاق لمن الشعر والغتاء فيه؟ 

قال : لا عِلْم لي به يا أميرَ المؤمنين. 

فنكس رأسه ساعة ر بنك في الأرضٍ ٠‏ ثم رفع رأسَه وأخذ العود من حجر 
هذه فوضعه في حجر الأخرى » ثم قال لها: غتي » فغلّث : 
° ر ك ٍ of = r‏ ر ھە 
إن يمس حَبْلكَ بعد طول تواصل خلقا وأصْبح بيتكة مَهْجورا 
فلقد أراني والجديد إلى بلي زمناً بوصلك راضيا مَْرورا 
كنت الهوى وأعر مَنْ وطىءَ ال حصي عندي وكنث بذاك ملك جديرا 

فقال : يا إسحاق لمن الشعرَ والغناءَ فيه؟ 

قال: لا علْم لي يا سيّدي . 

رَد المسألة على الجارية فقالت : لستي . 

قال : ومن سشك؟ 

قالت : علية أخحت أمير المؤمنين. 

فنكس رأسَةٌ ساعةً » ثي وثبَ وقال لمسرور خادمه: امض بنا إلى منزل 
علية . فلما وقف بالباب قال: استأذن يا مسرور » فخرجت جارية » فلما 
رأتِ الخليفة » رجعت تبادرٌ تعلو ستّها » فخرجت تستقبلّه وتفديه » فقال : 
يا علية » هل عنْدك ما نأكلْ؟ 

قالت: نعم يا سيدي . 


۲۹ 


قال : وما نشرتُ؟ 

قالت: نعم . 

+ فدخل وجلسنَ » فقدّمت إليه الطعام فأكل حاراً وبارداً ورطاً 
ويابسا » ثم رفع الطعام » ووضع الشَرابٌ والطببُ وأنواع الرياحين » ودع 
جواريها » وکان عندها ثلاثون جارية يغنين » فألبستهنَ آنواع الثّباب » 
وصَمَنَهُنَّ في الإيوانِ » وتناول الرشيدٌ الشّراب » فأمرَ الجواري يغنين » ثم 
سق أخته حى أحَذ الشّراب منها » واحموّث وجتتاها » وفترت أجُفانها ء 
وكانت من أجل التّساء » فَضَرَبَ الرشيدٌ إلى حجر بعض الجواري فأخذ العود 
وقال: يا عَلية بحياتي غي : بني الحبُ على الجور فلو. . 

فعلمث أنَها داهية فبكثْ » فصاح الرشيد » فخرج الجواري » وبقيى هو 
وهي » فدفعَها » وأخد وسادة فجعلها على وجهها» > وجل عليها » 
فاضطربت اضطراباً شدیداً ٿو بردت » فنحیٰ الوسادة عنها وقد فضت نحبها »› 
فخرج وقال للخادم : إذا كان غد فادخل وَعَرّني » وركبَ متوجّهاً إلى قصّره › 
فلما کان الغذ » عراه مسرور »› فبکی وقال : 
كنت ق عيني ومهج التفس لحدا 
ماإن أرى لي عليها من‌الوجع بن 

٭ هذه هى القصَةٌ حرفا > وأنت تلاحظ معى مدئ إسشفَافها » ومدى 
التعريضي بأعاظم حُلفاء بني العبّاس هارو الرشيد » إذ يتركٌ أمورَ رعيتو » 
ويستمع إلى الجواري اللاتي أخذن الألحانَ والغناءَ عن أخته عَليّةَ - فيما 
زعموا - ثم تحمل غیرئّه أن يذهب إل بیتها مع خاومه مسرور » ويدخل » 
ويطلبَ الطعام والشرابَ » وتشربَ معه أخته » ولما أخذ منهما الشرابُ 


)١(‏ انظر: المحاسن والأضداد (ص )۲۸٦-۲۸٤‏ » وأرجو القأرىء أن يقارن بين 
القصتين ليدرك كذبهما. 
۸۹ 


مأخذه » يطل منها أن تغْتّيه » ثم يأمؤ الجواري بالخروج » وعندما يخلو 
البيت > بطر حها أُرضا ڈ ثم یضع وسادة علٰ وجھها ویجلسنٌ علیها حتی تفارق 
الحياة » ومن ثم يخرج ؛ ويطلبٌ منَ الخادم أن يعزيه في الغ » وکأن شيعا 
لم یکن » وبراءءٌ الأَطْفالِ في عينيه. 

# وبهذا التّسْج السخيف » وذاك الحوار الممجوح تنتهي هذه الأحبولة 
الكاذبة التي لا تصلخ أن تكودٌ فلماً سخيفاً لو قَذّر أن بُمنّل . 

ويكفى أن فى هذه القصّة إساءة مزدوجة إلى الرشيد وعلية > وإلى الحطً 
من مقامهما » ومخالفتهما العُرْفَ » ثم يكون الرشيد قاتلا في اللّهاية؟ وافله إل 
هذا لمن العجّائب؟ ومن عجائب الأكاذيب!! 


o ر‎ 


كِذبَةأرىتََعَلَق بمَقََل جَعْقّر الَرْمَكي: 

٠ f‏ من القصَصٍ المصنوعة » والافتراءات الموضوعة > تلكمٌ القصة بل 
الكذبة التي أشيعّتُ عن عُليةً > والتي تقول بان الرشيد قد زارها مره 
وبصحبته وزیژه جعفرٌ بن يحیی البرمكي › فأمَرَها الرّشيد بالغناءِ » فغتنه منْ 
وراءِ ستار » وما کان من الرشید إلا أن عوَّه بها » وحدّره منْ ذگر غنائها على 
لسّانه » وإِنُ قَعَلّ ذلك فسيكونٌ حَنْمُه » ترئ كيف صبْعَّت هذه الأكذوبة 
البلّهاء أو في أي مَصْنع للكذب نسسجًّث؟ !! ! 

# ذكر أبو الفرج الأصبهاني أن محكّد بنّ جعفرّ بن يحيى البرمكيّ قال: 
شهدٿ ابي جَعْفراً ونا صغيڙ » وهو يحدّٿ يحييٰ بن خالد جَڏي في بعضِ 
ما کان یخبژه به من خلواتهِ مع الرشیدِ » قال : ا 

يا أبتِ » أخد بيدي أمير المؤمنين » ثم أقبل على حجرة يخترفها حتى 
انتهی إل حجرة مُعلَةٍ » فحت له » ثم رج مَنْ كان معنا منّ الخدم » ثم 
صزنا إلى حجرة مغلقة › > ففتحها بيد » ودحلتًا جميعاً » وأغلقها منْ دال 
يده ۽ ٿم ڙنا إل رواتي حه ۽ وفي صذرو مجلس مُغلقّ ۽ َد عل باب 
المجلس » فَقَرَ ارون البابَ بيده نقراتِ » فسمعنا حسَاً» داعا ل 


ت 


فسمعنا صوت عو » ثم أعاد اللَقرة ثالثة » فكت جارية ما ظَنْتٌ وال 1 الله 
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خلقَ مثلها في حُسْن الغتاء وجَودَة الصّرب . 
فقال لها أمي المؤمنين بعد أن ّت أصواتاً: غي صوتي » فغّت صولّه وهو : 
ومُخنَثِ شه الرّفاف ويله غتى الجواري حَاسراً وبا 
لبس الدَلالٌ وقام يق دق قرا أقَرَ به العيون وأطربا 
إن النساء رأيته فَعَشقته فشَكود شد مابهٌ فأكُدَبا 
قال: فطربتٌ والله طَرَباً هممتٌ معه أن أنطحَ برأسي الحائطٌ » ثي قال: 
غي : «طال تكذيبي وتصديقي»: فعنّت : 
كال تكکذيبي وتَضْديقي لم أجادعيفدا لمخلوق 
إن تاساأ في الهَوى غدروا أخدثوا ةة نقض الموائيق 
لاتراني بَْدمُم أبداً أشتكي عشقا لمغشوق 
قال : فرقصَّ الرشيد » ورقصتٌ معه » ثم قال: امض بنا فإني أخافٌ أن 
يبدو متا ما هو أكثرٌ من هذا » فمضينا. 
# فلمّا صزنا إلى الذهليز قال وهو قابضل على يدي : أعرفت هذه المرأة؟ 
قال جعفر : لا يا أميرَ المؤمنين . 
قال: فإني أعلمْ لَك سال عنها » ولا كم ذلك » وآنا أخبرك نها 
عليةٌ بنت المهدي » واه لن لفظت به بين يدي أَحَلِ » وبلغني لأقتللَّكَ. 
قال محمد بن جعفر: فسمعت جڌي يقو له: فقذ واو لظت به » وال 
ليقتللّكَ › فاصتع ما آنت صان . 


(۱) الأغاني (۱۸۰-۱۷۸/۱۰) » وعنه قل ابن عسّاكر القصّة » انظر مختصر تاريخ 
مدينة دمشق ٠١١ /١(‏ و٣١٠٠)‏ » ونهاية الآرب ۲۳١ /٤(‏ و۲۳۷). وهذه الأقصوصة 
موضوعة مصنوعة - كما تری - فهل بُعْقل أن یکون للرشید لحان تغٽّى » ومَنْ 
يغتيها؟ أختة علية!! ثم هل يعمل أن بأخذ به الطربُ كل مأخل فيرقصُ وترقص أختهُ 
ثم يقول لجعفر: إّي أحاف أن يبدو متا أكثر من هذا؟ ثم يتوعد جعفراً البرمكي 
لقتل إن حتت بان المغنية کانت ڪلية؟ والادهي من ذلك آنا يحي ين حال ول 
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آَكَاذبْب مُت ت على عُلية: 

*# لم يكتف الوضاعون في كذيهم في القصَص التي ألصقوها في سيرة 
وحياة علية بنث المهدي ٠‏ وإنما نسبُوا إليها أشعاراً متنوّعة تحمل معاني 
متعددة » فقد ورد آنها قد استتقلث شفر العَّوع . وانشدت فيه لحا وغنت 
الك عله لیالی الوم , واتَصَلَّتُ حتی ۴ خي زادث على الأب 
شوقاً إلى مجلس رهی بصاحره أعيذه بجلال الواحد الصمَد 

# وهناك قَصص وأشعار ر ِشْسَمٌ منها رائحة الوضع والرّور منها » من ذلك 
نها ت ركت العتاء لموت أيه الرشید كما تركتْ شرب النّبيذ » ولك ابن 
أخيها الأمين الح عليها » فعادت وغلّت على كرو منها. 

# ومن ذلك آيضاً أن ابنَ آخيها إسماعيل بن الهادي سَمعَها تغتّي عند 
المأمونِ » فأذمَله غناؤها » وكاد يموت طرَباً من حُسْن أدائها » وكانت تغني 
بهذه الابِيات - كما زعموا-: 
لن حَطبٌ الهوى بخطب يسير ليس ينيك عله مثشل خبير 

م که و و تو 9 » ا 
ليسنَ مر الهوى يُدبَر بالرا ي ولا بالقاس والتفكير 
إتما الآمر في الهّوى خَطرات محدثاث الأمور بد الأمور“ 
* ومن القصص الشنبعة أيضا ما ورد بأتها حجّث في أيام الرؤشيد » ولما 


قت منايیگها » ومسحث بالأرکان مع من هو مايخ ٠‏ صرت آباط الال ۽ 
وانصرفت عائدة إلى بغداد دار السّلام › ولکلّها أقامت أيّاماً بِمَتَسَرَه بين 


الكوفة والقادسية کان من رَه المواضع وأجملها ¢« ودع هذا ا ال 


= العبّاسة أم ماذا؟ ولا ننسى أن راوي القصّة محمد بن جعفر موتور حاقد. 
)١(‏ الأغاني /٠١(‏ ۱۸۳ و٤۱۸).‏ وتفوح من البيتين رائحة الذكورة . 
(۲) المصدر السابق عينه )۱۸١ /٠١(‏ » وانظر زهر الآداب (۲/ .)۷۲١‏ 
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مب ولک ملت انات تقول : 


وعندما مم الرشيد اشر واللحن رضي عنها. 


)١(‏ «طيرناباذ» : قري بين الكوفة والقادسية على جادَّة الحاج » من نره المواضع » وهي 


(۲) 


محفوفة بالكروم والأشجار والاناتِ والمعاصر› كانث أحد المواضع القصودة بالبطالةء 
والآن حرا > لم یق بها إلا تبات یستونها تباب آي واس ۰ فل ابو واس 

قالوا تك بد الحع قلت لمم أرجو الالة وأنْسّى طيرتاباد 
أخحشى ضيب كَرم أن ينازعني رأس الحطام إذا أشرعتٌ إغذاذا 
فإ لمت رما تفي على فق من السّلامة لم أسلم بہغذاذا 
وقال محمد بن عبد الله : قدمت من مکة » فلما صرت إِلىٰ طیزناباذ ذكرت قول 
ابي نواس : 

بطيزناباد كرمٌ مامَررث به إلا تعجيتٌ ممن يشرب الماء 
إن الراب إذا ماكان من علب داءٌ وأئ لبيب يشرب الااء 
فهنف بي هاتف سمع صوته ولا آراه: 


وفي الجحيم حميم ماتجڙعه حل فأتقى له فى البّطن أمعاء 
(آثر البلاد وأنبار العباد ص ١۷‏ و۱۸٤)‏ و(معجم البلدان ۳/ ٥ ٤‏ و٥٥)‏ مع الجمع 
والتصرف . 


وقال ياقوت الحموي: طيزناباذ: الذي يظهرٌ لي في اشتقاقه وسبب تسميته بهذا 
الاسم أنه من عمارة الضيزن والد الّضيرة بنث الصيزن ملك الحَضر » وأن الفرسَ 
ليس في کلامهم الضاد » فتکلموا بها بالطاء فغلبَ عليها » ومعناء : عمارة الضيزن. 
وقال ابن الفقيه: وكانث طيزناباذ تدعى: ضيزناباذ » منسوبة إلى ضيزن بن 
معاوية بن عبید السّليحی . (البلدان ص .)۲٠۸‏ 
الآغانیى ۱۸١/١١(‏ و۸) بتصرف يسیر» وانظر: أشعار أولاد الخلفاء 
(ص 0۹) » وشاعرات العرب (ص .)۲٠٤‏ 


TA 


*# وهكذا وبسهولة يرضىئ الرشيدٌ عن علية » ولو كان فى ذلك سط الله 
عليه - إن صَحَتٍ القصَّةٌ - ثم طهر عدم مبالاة عُلبة بالدّين » وأنّها عندما قَمَكَّثْ 
من حجُتها عاقرتِ الخمرة التي تِن اللاك الحليم » وتعيذه إلى يام 
هَل شحف عة والرَشَيْد بالدَيّن؟: 

9 المثر والقانت لطر اله قد رقت عة صصص عن عة بي 
المهدي » وفيها شيءٌ من الاستخفاف والاستهانة بأمور الین > ویسمح 
الرشي ذلك فيسامحها » بل ويشّجُحُها على المُّضي في سبيل الهوى والغيّ » 
ناهيك بالتَغْرَل الفاضح . 

# ولكي عرف أن تلكم القصَملَ والأخبار والأشعار مصنوعة ومدسوسةً 
في سيرة الرشيِ وعلية » تعالوا نستمع إلى شهاداتِ علماء المؤّخين » وأكابر 
العلماء في الؤّشيد » وشدّة غيرته على الدين » وتعصّبه للديانة. 

# وممن تحدَّتَ عَنِ الرشيد وشهد له بحسن ادبن الماوردي حيث قال : 
وکان هارون الرّشيد متديناً » شديد اللَعسْب لاوسلام والديانة »> ظاهر 
الشَهامة » جَلّداً في السياسة والحكمة » ذابًاً عن أركانِ الملة. 

# وفي مقدمته اللّفيسة رد ابن خلدون على أولئك الذينَ يلوّثون ويشوهونَ 
سيرة الرّشيد » فقال: فحاشًا لله ما عَلمَْا عليه من شوء » وأينَ هذا منْ حال 
الرشيد وقيامه بما يجب لمنصب الخلافة من الدّين والعدالة » وما كان عليه 
م صحَابة العلماء والأولياء »> ومحاوراته للفُضيل بن عياض ۰ وابن 
السّمَاك » والعمريّ » ومکاتبته سفيان › وبکائه من مواعظهم » ودعائه بمکة 
في طوافه » وما كان عليه من العبادة » والمحافظة على أوقات الصّلاة وشهود 


(DD <% 2‏ 
الصبح لاول وقتها . 


.)١١۷ نصيحة الملوك للماوردي (ص‎ )١( 
.)۱۷ مقدمة ابن خلدون (ص‎ )۲( 
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# وفي «سيره» قال الذهبئ : وكا من بلي الخلماء » وأخشّم الملوكٍ » ذا 
حج وجهاد » وغزو وشجاعة ورأي. . .. وكان يحب العلماء » ويعظَُ 
حرمات الدين » ويبغخض الجدل والکاہ۰7. 
+ وقال الذهبيٌ أيضاً: ومحاسته جمَة. 
٭ وأَمًا ابنْ كثير فقال عنه: روئ الحديت عنْ أبيه وجدّه » وحدَتَ عن 
المبارك بن فضًالة عن الحسنِ عنِ أنس بنِ مالك » وقد حدّث عنه اينه 
وشليمان الهاشمي والدٌ إسحاق » وبنانة بن عمرو ۳ 
# وقال عنه صاحب «الفخري»: كان الرشيدٌ من أقَاضل الحلفاء 
ونصحائهم وعلمائهم وکرمائی . 
# وبعد هذا السَيْلِ من التثاء على الرشيد ٠‏ وامتداح الأماثل له » نوذ أن 
نشي إل آن الرشيد - رحمه الله - کان غيوراً على الدّين » حتى كاد مرّة أن 
+ وقصّةٌ ذلك أن أبا معاويةً قد حدّث الرّشيد يوماً عن الأعمش عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة بحديٿِ احتجاج آدم وموسئ »› فقال عد الرّشيد : 
أينَ التقيا يا أًبا معاوية؟! 
فخضبَ الرشيد عضا شديداً وقال : أتعترضٌ على الحديثِ؟ علي بالتطع 
والسّف؛ فأحْضِر ذلك فقام الاس إلبه يشفعودً فيه. فقال الرشيد : هذه 
زندقة » ثم أمرَ بسجنه؛ وأفَسمٌ ألا يخرحَ حتى يخبرني مَنْ ألقى إليه هذا » 
قأقسم عه بالأيمانِ المعلَظّة ما فال هذا له أحد » وإِلّما كانث هذه الكلمة 
ادرءً متي ٠‏ وآنا أستغفر الله وأتوتُ إليه منها » فاطّلً. 
# ومن شِدَّة غيرة الرشيدِ على الدّين » ما رَجَرَ به ابن أبي مريم » وان 
(۱) سیر أعلام النبلاء (۹/ ۲۸۷) بتصرف . 


(۲) البداية والنهاية (۱۰/ ۲۲۲). 
(۳) الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية (ص ۱۹۳). 


A٦ 


يضحکه؛ وکان ابن أبي مريم هذا » عنده فضيلة بأخبار الحجاز وغيرها ‏ 
وكا الرّشيد قد نله في قَضره وخَلطه باَهْلهٍ ية الرشية بوم لن سلا 
الصّبح » فقامَ متوضئاً » ثم درك الؤشيدٌ وهو يقرأ وما لي لا أعبد آلرٍ 
ری » [يس: ۲۲] » فقال ابن أبي مريم : لا أدري کش 
الؤشيد » وقطع الصّلاة » ثم أقبلَ عليه وقال: ويحك اجتنب الصَلاة 
والقرآن » وقَل فيما عدا ذلك . 

# أفبعد هذا كل يتساهل الرشيد مع عُلية في اين في القصَة المكذوبة 
عليهما؟! فقد ذكرت المصادرٌ أن عليه كانت تحب أن تراسل بالأشعارِ مَنْ 
تختصّه » فاختَصّف خادماً يقال له : «طَلّ» من حدم الرَشيدِ » فكانث تراسله 
بالشعر » فلم د رَه أيّاماً » فَمَسّثْ على ميزاب وحدّثنّه » وقالت في ذلك : 
ذكانماكفتە زمَا ياطَُلٌ من وجي بكم يكفي 
حتى اتيك زائرأعجلاً أمشي على حف إلى حتف 

فحافت علیما الرشیڈ آلا تكلم علا ۽ ولا تستيه بسيو ء فضيّث له 
ذلك » واستمع إليها يوماً وهي تدرس آخرّ سورة البقرة حتى بَلغث إلى قوله 
عر وجل : کین کے یت واب َل [البتر: : [۲٠‏ » وأرادث أن تقول 
لفطل » فقالث: فالذي نهانا عنه أمير المؤمنين! فدحَل فقَكَلَ رأسَها وقال : 


قد وهبتٌ لكِ طلا » ولا أمنعك بعد هذا من شيء تریدینه". 


2 وأقول للقارىء الكريم: كيف نوف ن بين هذه القصة المزعومة 0 
وأخحلاق الرشيد" » وأخلاق عَليّة؟ وهل بُعقل أن تَعْشَىَ أميرة حسيبة 


.)۲۲۳/۱۰( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الآغاني ١١۳/١١(‏ و٤١١)‏ » ونزهة الجلساء (ص )٦٠٤‏ » ونهاية الأرب 
٠ )۲۳۳/9(‏ والدر المنثور (ص )۳٤۹‏ » وزاد الحصري على هذه الزواية بأنً 
الرشید کان قد قتل طلا . (نور الطرف ص .)۲٤٤‏ 

(۳) إل رجلا من عامَة الاس لا يرضیٰ بهذا › فكيف بعلية أو الرشيد؟! ومما يُستجاد 
ذکره في هذا المجال ما جاءَ عند ابن الفقيه قال : مَرَ خليل الّاسك بغرفة مخلّد = 


TAY 


خادما؟! هذا فقط فى عرف الوضاعين والمغرضين . ومن المضحك أن راوي 
القصّة وصانعَها زعم بأن الرّشيد قد ترك الحَبْلّ على الغارب لعلية وقال: 
لا أمنعك بَعْدَ هذا من شىء تريدينه! وقال أيضاً: وقد وهبتُ لك طا . 


# ويبدو أن عليةً - كما أراد الوضاعون - لم ينفعها تساهل الرشيد معها » 


ص 


f & 


فقد حُجبَ عنها طلٌ مرة أَوَلَ ما أحسلًّ الرشيڈ » فقالث فيه شعْراً وصعَمَث 
اسمه لكيلا يفطن إليها أحد » فَتَمَلتْ «طلٌ» إلى ظلٌ وقالت : 

إا سرو الان طا تشؤقي مهل لي إلى «ظل» لديك سيل 
مت يلتقي مَنْ ليس بُقضىٰ خروجَه ولیس لمن يهوى إليه دخول 


عسیٰ 
عسى الله أن يُزْتاح منه برحمة فيشفی جو من مُدتف وعویل 


ال أن نرتاحَ من كربة لتا فيلقى اغتباطا حلة وخليل 


(D2 


# هذا وليعلم القارىءٌ الكريم أن فن التصحيف لم يكن قد استوى على 


(1( 
(۲) 


الموصلي الشاعر وهو لا يعرفه فسمعّه يقول : 

أسأآث ولم أحسن وجثمك هَارباً وأتى لعبد غير مولاه مهمرثُ 
فوقف خليل ومخلّد یردد البيت ويبكي »› وخليل يبکي معه » ثم ناداه: يا قائل 
الخير عد » يا ساقلَ الفضل زذ. 

فقال ملد : نعم وكرامة يا أبا محمد: 

غزال إذا فته ولمته ‏ رَشفْتَ له ريقا مل السّهُد أطيبُ 
فقال خليل : سقاك الله حميما وغسًاقاً. 

ثم قال : اللهم لا تؤاخذني بهذا الموقفِ ومضي . (كتاب البلدان ص ٠٠١‏ وا١١).‏ 
وهذا الناسك غير المشهور لم يرضَ بسماع هذا القول > فكيف نقبل بسماع الرشيد 
لأشياءَ عظيمة فظيعة وفبها الاستهزاءُ بالدير؟! نسأك الله اللطف . 

نور الطرف (ص .)۲٤٤‏ 

الأغانى )١١٤/١١(‏ » وزهر الآداب )٠١/١(‏ » ونزهة الجلساء (ص )٦٤‏ › 
وأشعار آولاد الخلفاء (ص )1١‏ » والدر المنشور (ص )۳٤۹‏ » وشاعرات العرب 
(ص )١١١‏ » ونور الطرف (ص )۲٤١‏ › والفرج بعد الشدة )٤٥/١(‏ » والعمدة 
(ص )٥۲۹‏ » وفوات الوفيات )٠۲۳/۳(‏ طبعة بيروت » والوافي بالوفيات 
۳۹/۲) وغیرها. 


TAA 


سوق بين فحول شعراء العَصْر العبّاسي » حتى يستوي بين شواعر التّساء. 
# وزعم الأصبهاني في أغانيه › بان علية لها في طلْ هذا عدّةَ أشعار 


ومقطعاتِ » وفيها لها صنعة ومنها: 
يا رٽ ٳٽي قد عرضتُ بهجرها 
مولاة سَوء تَسْتَهي بعبدها 


طلّ و لكني خر مت ر نعيمه 


يارت إن كانث حياتى هكذا 


فإليك أشكو ذا ياركاهٌ 
نم الخلام وبئتِ المولاه 
ووصّاله إن لم يغثني اه 
ضرآعلی فما أريد حي 


# وزعموا أن علية الت فى طلٌ هذه الأبيات » وصحمّت اسمه » وغكّت 


فيه : 


لمعلل اك الزا 
سلمعليووفقل له 


ل الأغيّد الحسنن الالال 
ياغل ألْباث الجّال 
وسكت في ظضل الحجال 
لم أذرِ فيها مااحي الي" 


# ولم تتوقفت تلكم القَصَمنْ والأشعار عند «طل» فحسب » وما ابتدعرا 
لعلية خادماً آخر يدع «رشا» > وزعموا أن عليةَ كانت هائمةً به أشدً 
الهيام » وكانت تقول فيه الأشعارً والمقطعات › ولکن تکني عنه بزینبَ » 
وقالوا: إن منْ شعرها فيه وكَلّثْ عنه بزينبَ قولها : 


ٍ ر و ر لے 

وج الفزاد برشا 

o ى‎ 0F 

أصحَت من كلفى بها 

ولقد كني م ن اشوا 
e 2‏ 


راديا شب 
عدا لى ا َد 
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(۱) انظر: الأغاني )١١٤ /٠١(‏ » وأشعار أولاد الخلفاء (ص .)0٥۸‏ 
(۲) الأغاني )۱٩١/۱۰(‏ » وانظر: نور الطرف (ص ۲۳۹) » وزهر الآداب )٠١/١(‏ ء 


والدر المنثور (ص .)۳٤۹‏ 


(۳) لانعلم هل 


هل رشأ هذا ذکر أم آنٹی؟! وھذا راج 


جع إلى الرواة ونسشّاجي الكذب!! 


۲۸۹ 


قالثويَذعَرّالوصا لأولمأجذلي مَذيَا 
والله لالت الو اةأوتتال الوک“ 
* ويزعم الأصبهانيئ أله قد كشمَتِ الأشتارَ عن تكنية علي لرشأ بزينبَ » 
فلما عَم منها ذلك » صفث اسم زينب في «ريب» › وهذا مما يُذخل الريب 
إل النفوس؛ ويجعلّنا ممن یشگون في مثلٍ هذه الأشعار التي تعلُوها 
الشنمة » ويكتتفها الكت لكي صل واضم التعر إل الهدي الذي 
يقصده » والتزوير الذي يهدف إليه. 
# ومن أمثلة الصَلْعة الواضحة › والتّزوير المتكلًف ما زعموه أن علية قد 
صكَُفَث اسم زينبَ إلى «ريب يا» وقالت : 
الب متاق إلى ربب يارب مَامَدا من المَيّبٍ 
قَذ َمَث فلي فم أشتطم إلا التكاباعَالم القِب 
تیاغ دې شري ذكُرَ الذي أحبته کالخبءٍ ء في الجَيْب" 


كَنّث في قولها في نهاية الشَطر الأول منَ البيت الأول > وأوّل الشطر 


ا ریب يا تصحف را . 


)١(‏ الأغانى ٠١١/١١(‏ و١١١)‏ » ونور الطرف )٠٤٠١(‏ » وأشعار أولاد الخلفاء 
(ص (١‏ > وشاعرات العرب (ص )۲٦٠۰‏ » وأعلام النساء (۳/ ۳۳۷). 
هذا وزعموا تھا صحَفَتْ اسم «رشاً» في قولها: «زينبا» › وهذا من ¿ الجناس 
الخطي . وفي اعتقادي أن فَنً التضحيف لم يکن قد قامَٺ سوقه واستوٹ عَضر 
ذاك » > فضْلاً عن هذا النوع من التصحيف الذي لا يفطن له فحول البلغاء » ويحتاج 
لفهمه بلغاءٌ الأدباء. 

(۳) الأغاني )۱١١/١١(‏ » ونزهة الجلساء (ص )1٤‏ » وأشعار أولاد الخلفاء 
(ص )٦۲‏ » وزهر الآداب (/۰) ۰ وزعم صاحتُ «الڙهر» أن الأَمْرَّ د نمي إلى 
الرشيد » فاده » وقيل : قله . 

)۳( إن رشم كلمة «ريب يا؛ إذا وصَلْنا الأحرفَ تصبحٌ «ريبيا؛ وتقصد بذلك «رشا» » 
وهذا عينٌ الرَضع والافتراء » إذ إذ فن الأصحيف لم ينضج بعد في عَهد عليةً بهذا 
الكل الذي يعجر عن إدراكه فحول البْلعَاءِ » وبلغاءٌ الفحول » ناهيكَ بان الحريري- 


۹۰ 


0 2 


# ويبدو أن شعْل علي الشاغل في هذه المرة هو رشاً - كما زعموا - فهي 


تهجو مَن يشي إِليهِ آخبارها ء فقد ورد آنّها هجث جارية لام جعفر اسمها 
«طعيان» لها وشٹ بها إلى رشا » وهي تحزن إذا شیع رشا عن شرب 
التبيذ" » ومثل هذا كثيڙ » وكلّه غثاء واضح التكأف والصنعة والوضع 


ٍ3 ومن القصَصِ التي تال من ن¿ مكانة علية والرشید › وتجعاا 


لا يحفلان بالدين ما قيل: غضبَ الرشيد على عليةً بنتِ المهدي › 
فأمرث أبا حفص عمرَ بن عبد العزيز الشطرنجي” - هو شاعرْهًَا- بأن 


(01) 
(۲) 
() 


في مقاماته لم يصل إلى هذا المستوئ الرفيع من فن التلاعب بالحروفِ » ولم يصل 
إل هذا المستوى ابن الوردي في شعْره أو نثره. 

ومما يجعأنا نرتاب في نسبةٍ هذه الأبياتِ لعلية أن الحصري قد رَعَم في كتابو 
«الٽورين» بان عة قالت: لأكتبنٌ عنه - أي عن رشا - كنايةً خفيفةً » ثم ورد تلكم 
الأبيات » وهذه ليست بكناية خفيفة كما رَعم » بل لا تخطرٌ على بال إنسانِ في ذلك 
الحَصّْر من الأدباء » إذ لم يكن فن التصحيف قد استوى واشت عودة بعد » وكأن 
هذه الأشياء أقربُ إلى الأحاجي والملاحن. هذا والله أعلم بحقيقة الصّواب › وعن 
فن التَصحیف؛ انظر : شرح مقامات الحريري للشريشي (۲/ ۲۱۲ )۲٠٤‏ بتحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم 

الأغاني (ص .)١١۷‏ 

الأغاني (ص .)٠١۷‏ 

أبو حفص عمرٌ بن عبد العزيز الشطرنجي : مولىٰ بني العبَاس » وکان أبوهٌ منْ 
موالي المنصور» وکان اسمّه أعجمياً »> فلّما نشا أبو حفص › غيّره وسمّاه 
عبد العزيز . ونشاً أبو حفص في دار المّهدي مع أولاد مواليه » وكان كأحدهم » 
وتأدّب » وکان لاعباً بالشّطرنج » مشغوفاً به » قلقب به لخلبته عليه . 

ولما مات المهدي انقطع إلى عليّة ابنته »> وخرج معها لما زوجت » وعاد معها لما 
عادت إلى القصر » وكان يقو لها الأشعار فيما تريدة من الأمورٍ بينها وبين 
إخوتها » وبني أخيها من الخلفاء » فتنستُ بعضن ذلك إليها » وتر بعضّه » ومما 
ينسبٌ إليها من شعره ولها فيه غناء : 

«تحبّب فان الحب داعية الحبَ». وكانث عَلية تأمره أن يقول الشعر في المعاني التي 


تريدها » فيقولها وتغني فيها. 5 
۲۹۱ 


يقول شعراً يعتذر فيه عنها » ويسأله الأضاعنها » فقال : 
لو کان يمع حُسْنَ العَقَلِ صاحبه من أن يکود له َنْب إلى أَحَدِ 
كانت ث عة أعلى الاس كلهم من أن تكاقًا بسوء جر الأبدٍ 
مالي إذا غبت لم اوك بواحدة وإن سقَمْتُ قطال السقَم لم اَعَد 
ما أعجب السّيءَ نرجوه ونضمرة قد كنت أَحَسَّبُ ب آٽي قد ملأت يدي 

فَعَلّتْ عليه لحناً » وألْمَنّه على جماعة منْ جّواري الرّشید › فغْكّیته إِيّاه فی 
ال مَجْلَسي جَلّس فيه » ّرب طرباً شديداً » وسال عن القصّة » فأخبرت 
بذلك » فأخضر علي > وقَبَلت رأسّه › واعتذرٹ البو وسألها إعادةً 
الصّوت » فغتنّه » فبك وقال: لا غضبث عليك ما عشت أبدا . 

# ترى هل هذا صحيح؟ وهل كان الرشيد وعليةٌ كذلك؟! 
إن للجواري والقيان كبيرَ الأثر فى ذلك » وهذا ما ستكشفه الشُطور التّاليات 
في الفقّرة الآتية إن شاء الل ٠٠‏ 
من آثار الجّواري وَالقَيَانِ: 

# لعل بعضلَ الأخبارٍ والقصص التي ُبث إلى عليةً بنتِ المهدي » ومَنْ 
سّاواها من التساء فى عَصْرها خاصّة » يعودٌ إلى بعض مظاهر الانحلال التى 
سادت في المجتمع العبّاسي عَصْر ذاك » وإلى انتشار بيوتِ القيان والجواري 
في بغداد والبصرة والكوفة > وبعض الأمصارٍ الفارسية الَابعة لحكم 
العبّاسيين . 

# وظهر هناك قيّانون في القرتيْن الثاني والثّالث الهجري » وذلك في 


= وأخباز أبي حفص الشطرنجي كثيرة ذكرها الأصبهاني في أغانيه » وذكر أنه رثى 
نفسه قبل وفاته من أبیات منها : ا 
نع لك ظلّ الشّباب المشيبٌ ونادثك باسم سوال الخطوبُ 
يخاف على نفسو مَنٌْ يتوبٌ فكيف ترى حال مَل لا يتوبُ 
الأغانی (۲۲/ )٥۷ - ٤٦‏ بتصرف . 

(۱) اعلام النساء (۳/ ۳۳۸) نقلاً عن الأغاني (۲۲/ .)٠۳١‏ 


1۹۲ 


العَصْر الذي عاشته عليةٌ بنت المهدي > وكان منْ أشهر القكانين عَصر ذاك: 
«أبو الأصبغ » وأبو الخطاب النخاس » وأبو عمر » وابن رامين». وفي آخبار 
هؤلاء وسلوكهم أشياءٌ لا تنوافق والدّوق الأخلاقي في عَصْرهم أو ما بعد 
عَصرمم. 
# ولاب لنا ونحنْ نتعرضٍ هنا - للقيانٍ منْ أن نشيرَ إلى أن أبا عثمان 

الجاحظ قد أنْسَاً رسالا عنوانها «رسالة القيان"“» ذكر فيها المساوىءَ 
والمفاسد التي تعوذ على الرجال مهن وكذلك أثرهر على المجتمع 
وأخلاقهِ » وما تركُنَ فيه من آثارٍ خطيرة ظلّث معالمُها مده طويلة » استمرت 
حتى بُعيد القن الزابع الهجري . 

٭ فهذا بو حيّان التوحيدي الأديبٌ المشهور الذي عاش في القرنِ الرابع 
الهجري والمتوفى سنة (' ٠١‏ ه) » يذكرٌ في كتابه الجميل الشهير «الإمتاع 
والمؤانسة» إحصاء لأَحَدِ أحياءِ بخداد ويقول باه ود في حي الکرخ وحده 
أربعمئة وستينَ جارية من القيناتِ » هذا غيڙ ما حي عليه ود عن حَصره » 
ويضيف إلى ذلك مئة وعشرين حرَةَ منَ النساء » وخمسة وتسعينَ منَ 
الغْلمان. 

# وفي هذا الكتاب يذكر التوحيدي جانباً مهمَاً من أخلاق القيان 
والجواري وظرفهنَ وشعرهنَ » ومن ثم جِيَلهنً في نَصْب الشباك لمرتادي 
بيوتهنًّ ومَجالسهن . 

*# ولعلّ منْ أوضح الصًور التي تجلو الحقائق في ثوب نيق » ما ورد في 
شعر علي بن الجَهْم الشّاعر الشّهير » شاعر المتوكل العبّاسي » فقد رسم ابن 
الجهم صورة واضحة المعالم لبيوتِ القيان والمقينين في بغداد » لكلّه لم 
يندفع كما اندفح غيره من الناس في اجتناء اللذات ومعاقرة الخمرة؛ فها هو 


(1( هذه الرسالة مطبوعة ضمن رسائل الجاحظ في مصر › ئم في بيروت . 
(Y)‏ الكتاب مطبوع بتحقيتق أحمد أمين ورفاقه بمصر وغيرها. 
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يصفٌ منزل مُقيّن في حي الكرخ اسمه «المُفضّل» فيقول قصيدة طويلةً نختارً 


منھا ما یوضح فکرتنا: 

تَا جاب و الكرخ أطيّب مَنزلي 
أَوَانسنُ ما لليف متهن حشمَة 
بۇ إذا ما الف قل يا 


ھە ر 0¥ 
ويکر من ذم الوّقار واهله 


وبْطرق إطراق الشجاع مَهابة 
اث شر بيد واغمز طرف ولا تَحَفْ 
وأغرضنْ عن الوضباع والْهَج بمثلو 
وسل غير ممنوع ول غير نكت 
لك البيث ما دأمث هداياك جم 

مَل الذَهر ر إلا لیل طرحث ب 
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سق الله باب الكرخ من متنزه 
مسَاحبُ أذيال القيانِ ورج الحسّان 
لو أن امراً القْس بن حجر يلها 
إذاً لرأى أن يمنحَ الود شاوناً 
إا الليل أدنى مَضَجَعي مه لم يقل 


على مُخْسسّاتِ من قَيّان المُفَضّلٍِ 
ولا رهن بالجليل المْجل 
ويغفل عله وهو غي مَل 
إذا الصيف لم يأتس ولم يتب دل 
لبطلق عرف الاظِر المعأيِلِ 
رقيناً إذا ماكنت غير ّل 
فن حَمَدَ المصباح فان وَل 
ونم غير مذعور وقم غير معجلِ 
وكنتَ مليا بايذ المُعَسل 
ارا في يوم لهو معجلٍِ 
إلى قر وَضّاح قَبركَة رَلرَلٍ 
ومشوئ کل خزق معدل 
لأَقَصَرَ عن ذكر الدّخولِ فَحَوْمَلِ 
قشر أذبال التبا عبر فنيل 
عَقَرتَ بعيري يا امراً القیس فانزل 


*# هذه صورةٌ لبيوتِ القيان وأصحابها » وفيها بيان واضح لبعض أخلاقهن 
وما نجمٌ عن ذلك من ترذي بعض أخلاق الاس ؛ فصلا عن إساءة كثير منَ 


الجواري إل سيداتهنَ وأسيادهنّ. 


)١(‏ «الخرق): الكريم من الرجال. «المعذل»: الذي يکر الئاس عذله ولومّه عل 


إسرافه في الكرم. 


(۲) انظر: الأغانی (۱۰/ ۲۹۲ و٦١۲)‏ بتصرف. 
(۳) أصَابَ عبد الله عفيفي في هذا المجال عندما قال : 


o کا‎ 


لا نكذث الح » فقذ ظهرَ من الشواعر جماعة أحذن بطرف من ذلك اللغو » َه - 
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# إذاً فالمرأةٌ العربية الحذة ٥‏ لم تعد تبرڙ صُورنُها الحقيقبَة في تلكم البيئة 
المتموّجة المضطربة »> وذلك لكثرة الإماء والقيانِ والجواري › وغزوهن 
المجتمع غَزواً لم يشهذ له المجتمع العربي ميلا ٠‏ إذ دمن هؤلاء صفوفَ 
المجتمع اللسوي » وتنتِ المرأةٌ الحرة جانبا » فكيف بنساء الأمراء وَعلية 
القوم من مل عليه بنتِ المهدي ء وأختها العبّاسة » وزبيدة بنت جعفر » 
وغيرهيٌ ممن ملأن دُنيا الإفْضًّال وشَعَلْنَ جِيْدَ الجُود بكثرة قَضْلهنٌ . 


# ولهذا أصبحث بضاعة القيان والعناية بهل تجارةً رائجة رابحة » يقول 
الأستاذ أحمد عبد الستار الجّواري عن هذا الموضوع: ولقد جاءتِ 
الحضارةٌ » فجعلَّث مى المرأة متاعاً باع في الأسواق » ويستطيع أن ينال من 
يبق فيه المال؛ وكثر الجواري » وبلغ عددهنً في بيوتِ الأغنياء والموسرين 
بلغا عظيما » وصزن يسّحذن للخناء واللهو والَبَتَ > فهبط شأن المرأة في 
الشعْر » وأصبح الحديث عنها عند أكثر الشعراء ضرباً من اللهو والعَبَّث 
والمُجون. 


a o‏ 3 , ه r a‏ ص ا ٩‏ م 
# لقد آدت المرأة في عَصر علي رضعة ادوار » فکانت جارية في 


القصرر : وعند الأغنياء ع دالمر رين وساقية في الحانانج ولایر ٤‏ وقينة 


= فوازځ منَ الجواري جيءَ بهن إلى مدن العراق والشّام والأندلس » مما وليهنً منَ 
الأقطار » فتصديْنَ لرجال العرب بما شفْنَ من دعابة وتأنتي » فظهرَ كثيڙ منَ السّرفِ 
والتَهِنَكِ على مقالهنً > حتى لَقَذ سَتّرن بذلكٌ الانحسار تلك الملاحة الؤوحية 
المعنوية في المرأة العربية » فتَضَاءَلَّث وتراجعث » ودف بها ذلك اليل الاتئ إلى 
مکانِ سحیق . 
(المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها ۲/ .)٠۸١‏ 

(1) انظر: الشعر في بغداد (ص )۲٠۷‏ لأحمد الجواري » مطابع الكشاف بيروت عام 
7 م. 
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الهجري » وهو عَصْر حياة عَليّةَ بنت المهدي ضيفة هذه الصفحات › وزينة 


# ولكثرة ألوانِ وأدوار المرأة الجارية في ذلك العَصْر » تلوَتث اتجاهات 
الغْرّل » وتلوّتَت الأحاديث عن النساء عامَة » وهَبَط مستواهن هبوطاً 
شدیداً » وکادت الحرائڙ يصبحنَ نَسْياً ملسا في هذا الجو الذاكن؛ وکان 
للمغنياتِ من الجواري دور كبيڙ في الحياة الاجتماعية » حيتُ نَهَضنَ بنصيب 
كبير في خدمة ألوان الغزل والشخر القاضح وتشر ! بين التَاس؛ اما الجواري 
الفاجرات اللواتي كن بُشِطْنَ ألوانً المتعة واللهو » ويدفعْنّ السعراء إلى القول 
دعا » فن کثیراتِ جداء وقد ذكرَهَُنٌ الأصبهاني في أغانيه » وخاصّة 
جواري الَاسين وبيوتِ القيان. 

# ومن الطبيعي آنْ يکود من بين هوا الجواري والقيان عدد من 
الأديْبات والشواعر > وعد ممن درسن الأدبَ والمذاكرة وتثقفرَ ثقافةً 
واسعة > ومنهنٌ جاريةٌ شاعرة مغنية يقال لها «دنانير» » كان أَهلٌ الأدب 
يقصدوتها للمذاكرة والمساجاة في القعر. 

وكذلك جارية أخرى تدعى أمَّان » كانت مغنية مجيدة حاذقةً » وغيرهما. 

٭# ولع كثرة هذه الطبقة مَ الساء هي التي جَعَلَتِ الحابلً یختاط 
بالنّابل » وهي اتي کت جماعة من شُعراء العصر اَن يتحدثوا عنهر › 
لكثرة ما كانوا يشهدون ويمارسون من تهنّك وخلاعة ومجونِ وفجور » ولهذا 
ند بشا بن برد يرمي جميع نساء العالمين بالفاحشة في قوله : 
لايؤۇيسكڭ من مخاة قول عل وإن قَیَّْا 
عر التساءِ إلى ماسّرة والصّعبٌ يمكن بغدما جما" 


# وبمثل هذه الأشعار اشتدّت الحملة على بشار » والتّشهير به »> حتى 


(۱) انظر: دیوان بشار (۲/ ۹۷). 


قال مالك بن دينار: ما شيءٌ دع لأَهْلٍ هذه المدينة - يعني البصرة - إلى 
الفسْق من أشعارِ هذا الأعمى . 

# وقال واصلٌ بن عطاء: إن منْ أخدع حبائل السيطان وأغواها لكلماث 
هذا الأعمى الملحد. 

# وهنا تدحل الخليفة المهدي وال علب إلى إيقاف بشار عند حه » ثم 
قتله لاستهتاره وزندقته . 
بوت القَيَان وذَمُهُن: 

# لبيوت القيان أثر كبير وسيّىء على الحرائر في عصر علية بنة المهدي 
وبعده » فقد كانت بيوتهن منتشرة في أكثر أمصار الدولة العباسية » ويقوم 
عليها جماعة من المقينين الذين أعدوها للترفيه والمجون » وذلك بتوفير 
آنواع اللهو من غناء وعزف وشراب وفجور . 

+ وكان يتردد على هاتيك البيوت وفود من الشعراء المجان وغير 
الشعراء » وكان للشعراء مساجلات وأشعار وأخبار مع القيان والجواري › 
وكانت أكثر المدن احتواء لتلك البيوت : الكوفة وبغداد. 

# ففي الكوفة كانت توجد عدة بيوت منها؛ بيت أبي الأصبع الذي كان 
یألفه یحیی بن زياد » ومطیع بن اياس » وحماد عجرد وغیره'. 

وبیت محمد بن سيار الذي کان یخرج قیانه إلى ندمائه » وکان ابو نواس 
من أكثر المترددين عليه » ثم بيت الشاعر إسماعيل القراطيسي الذي كان 
يجمع فيه الغلمان والقيان » ومنها بيت أم أبي نواس التي كانت تجمع فيه 
الغواني كما قال ابن منظور . 

# أما أشهر بيوت القيان فى الكوفة » فكان بيت عبد الملك بن رامين 
وکان يغشاه عدد من الشعراء وغيرهم » وكان له ثلاث جوار » هُنًّ: سلامة 


(1) انظر: الديارات للشابشتي (ص .)٠٠٥٤‏ 
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الزرقاء > وسعدة » وربيحة » وكن من أحسن الناس غناء » ولشعراء العصر 
فيهن أشعار ذكرها الأصبهاني في أغانيه . 

# آما بيوت القيان في بغداد » فكان أكثرها في محلة الكرخ » ومنها بيت 
بي عوان نافع بن عون بن المُقعد الذي كان يغشاه حماد عجرد » ويتغزل 
بقينة تدعى «جوهر» . 

# ومن مقيني بغداد: الأصبغ بن سنان » وسيرين بن طرخان النخاس › 
والجند يسابوري » وأبو الخير . 

#٭# ومن بيوت بغداد بيت حرب بن عمرو الثقفى الذي كانت له جارية 
مغنية » وكان الشعراء والكتاب وأهل الأدب ببغداد يختلفون إليها 
يسمعونها » وينفقون في منزله النفقات الواسعة ويبرونه ويهدون إليه. 

# ومنها بيت أبي عمير النخاس بالکرخ » وقد کانت له جوار قيان لهن 
ظرف وأدب . ومن مقينى بخداد رجل اسمه حسنويه؛ وكانت فضل الشاعرة 
جارية له » وكانت تجلس إلى الرجال ويأتيها الشعراء » ومنهم الجنيد 
النخاس الذي کان يتردد عليه كثيراً أبو دلامة . 

# ومن مقيني بغداد » أبو الخطاب النخاس » وكانت له جارية يقال لها 
خلْث قيل إنها كانت من أجمل النساء وأكملهن » وكان لها خال فوق شفتها 
العليا » وكانت تعرف بذات الخال . وكان يهواها إبراهيم الموصلي › وكان 
يقول فيها الشعر ويغني فيه فشهرها بشعره وغنائه . 

# وهناك أخبار لبيوت أخرى من بيوت القيان » ونخاسين آخرين فى 
بعض المدن الأخرى » ففي البصرة كان بيت أبي هاشم » وفي المدينة كان 
بيت حماد بن عمران الطليحى الملقب «عطعط» الذي كان له قيان يسمعهن 
الناس عنده » وكان فى المدينة بيت يحيى بن نفيس » وكان صاحب قيان 
يغشاه الأشراف › ویسمعون غناء جواريه » وكانت هناك بیوت أخرى في 
الرقة وغيرها من الحواضر الأخرى . 
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# وكان فى القيان شاعرات بيُجذن قرض الشعر ويجالسن الشعراء 
المجان » ویبادلنهم الأشعار الفاضحة كنقائض آي نواس مع عنان » وغيرها 
من مواجن النساء. 

# وكانت سجية القيان البعد عن ضوابط الأخلاق » والخلاعة > وعدم 
الاتزان » وقد فطن القدامى من النقاد والمؤلفين ومن الكتاب والشعراء إلى 
أخلاق القيان السيئة » فأفاضوا في وصفها وذمها » وتحدثوا عن آلاعيبهن 
وعن تصنعهن العشق » وخداعهن الشعراء ورواد بيوتهن . 

# ونلمح ذم القيان عند أبي عثمان الجاحظ عندما صنع رسالة خاصة بهن 
تسمى «رسالة القيان» فقال : إن القينة لا تكاد تخلص في عشقها › ولا تناصح 
في ودها » لأنها مكتسبة ومجبولة على نصب الحبالة والشرك للمتربطين 
ليقعوا في أنشوطتهما » فإذا شاهدها المشاهد رمته باللحظ » وداعبته 
بالتبسم » وغازلته في آشعار الغناء. . . وربما شاركت صاحبها في البلوى 
حتى تأتي إلى بيته » فتمكنه من القبلة فما فوقها » وتفرشه نفسها إن استحل 
ذلك منها. . . . وأكثر أمرها قلة المناصحة » واستعمال الخدر والحيلة. . . . 
وربما اجتمع عندها من مربوطيها ثلاثة » أو أربعة على آنهم يتحامون عند 
الاجتماع » ويتغايرون عند اللقاء » فتبكي لواحد بعين » وتضحك للاخر 
بأخرى » وتغمز هذا بذاك . 

# وإذا تركنا الجاحظ » وانتقلنا إلى الوشاء المتوفى سنة (٠٠٠٣ه)»‏ 
لألفينا أنه أفاض في ذم القيان » وذكر خطرهن » فهن غدارات لا يوثق 
بعهودهن » محتالات لا يؤمن كيدهن » وفي کتابه «الموشى» يقول تحت 
عنوان: باب صفة ذم القيان » ونفوذ حيلتهن في الفتيان : 

لم يتل أحد من آهل المروءات والأدب . وأهل التظرف والأرب › 
ولا امتحن سراة الفتيان ببلية هي أعظم من هوى القيان » ولان حبهن حب 


(1) انظر: ثلاث رسائل للجاحظ _ رسالة القيان (ص )۷١ - ٩۹‏ بتصرف. 
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كذوب » وعشقهن عشق مشوب » وهواهن م: سوب إلى الملل » ليس بثابت 
ولا متصل . . . وأن محبتهن تظهر ما ظهرت علامات اليسار والمال » وتنتقل 
عند الإفلاس والإقلال. . . وكل ذلك منهن غرور » وخداع وزور . 

٭# ويقول الوشاء أيضاً عن خبث القيان: ومن أدل الأشياء على خبث 
سرائر الإماء أن الواحدة منهن » إذا رأت فى مجلس فتى له غنى وكثرة مال » 
ويسار وحسن حال » مالت إليه لتخدعه ٠‏ وأقبلت عليه لتصرعه. . . وغمزته 
بطرفها » وأشارت إليه بكفها. . . حتى توقع المسكين في حبالها » وترهقه 
باحتيالها » وتعلق قلبه بحبها » وتطمعه بقربها. . . حتى إذا حوت عقله » 
وصارت شغله » أخذت في طلب الهدايا السرية » وتشهت الثياب 
المعدنية . . . . حتى إذا نفد اليسار » وذهب الإكثار » وأتلف المال » وجاء 
الإقلال. . . أظهرت الملل » وأعلنت البدل » وصرفت عنها هواه » ومالت 
إلى سواه. وله در القائل : 


صَحَوت فَأبْصرث الغواية من رُشدي 
تَوَدكَ ما دامث هَداياك جَمَة 
قَذًا فعلّها حى إذا عاد مُملساً 


فقولا لمن يهوئ القيانَ تفهَمُوا 


وأيقنتُ أني كنت جرت عن القَصد 
فماهو منهافي سعيد ولا سَعَلِ 
وتزفدك عشقاً ماغنيت أخا رف 
تَجلّت وأبدت جانبَ الهجر والصَدٌ 
مقالي فاٽي قد نصحت لکم جهدي“ 


# ويقول الوشاء عن القيان أيضاً: واعلم أنه لا وفاء لهن » ولا يدمن على 
ود» ولا يفين لعاشق بعهد. . . على أنهن يحتملن القبح والشيب مع اليسار » 


ويكرهنهما مع الفقر والإقتار" . 


+ وقد أبان الجاحظ عن سبب انحطاط أخلاق القيان وسوء فعالهن › 


(۱) انظر: الموشی (ص )٠۳٤‏ باختصار . 


(۳) انظر: الموشى (ص )٠٤١١‏ بتصرف . 


00 


وتشويه سمعة الحرائر بتصرفاتهن فقال: وكيف تسلم القينة من الفتنة أو 
يمكنها أن تكون عفيفة؟! وإنما تكتسب الأهواء » وتتعلم الألسن والأخلاق 
بالمنشاً » وهي إنما تنشاً من لدن مولدها إلى أوان وفاتها بما يصد عن ذكر الله 
من لهو الحديث ٠‏ وصنوف اللعب والأخانيث بين الخلعاء والمجان » ومن 
لايسمع منه كلمة جد ولايرجع منه إلى ثقة » ولا دين ولا صيانة 


(Du 
. مروءة‎ 


# لقد كانت بيوت القيان مسارح لرواد اللهو والمتعة من الشعراء » وكانوا 
مدركين لحقيقة القيان » وكانت أشعارهم فيهن بضاعة زائفة » ووسيلة 
لمبادلتهن سلعة بسلعة » ولم يغب عن بال بعض الشعراء حتى من المجان 
أنفسهم في ذلك الوقت ألاعيب القيان ومكرهن وخداعهن وكذبهن › 
وتجارتهن في أفئدة الناس » فتغيرت وزيفت صورة المجتمع والمرأة. 

# ونحنٌ لا نكر أن هناك بعضَ الاس من الشعراءِ کأبي نواس ومَنْ سار 
على دربه ورشمه وأطلاله › قد جعلوا حياتهم نبا للْذَاتِ » واتخذوا منً 
المجونِ والخمرة ديدناً لهم وهؤلاء بالطبع لا يمون المجتمع الذي عاشوا 
فيه » ولا يمكنْ كذلك أن نُمَصّلَ من قصص الجواري فَصَصا نها الحرائر 
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الطاهرات الشّريفات » كي يتسٽى للمغرضينَ الطعنَ في سيرهنٌ وأخبارِهنٌ . 
# وهذا لا يمنع أيضاً ُن تكون بعض الحرائر » قد عشنَ بشىءِ من 
وآداب . 
عة والشعْر وَالأدَنْ: 
# عرفت المرأة العربية بقول الشعْر سسا قصيحاً بليغاً في الجاهلية 
والإسلام » وعَصْر بني أميّة » وكان أمراً طبيعياً أن تنبغ شاعرات من بين 
التساء فى عَصْر بنى العتّاس » ومن أشهر الشاعرات العبّاسبّات على الإطلاق 


(1) ثلاث رسائل للجاحظ ‏ رسالة القيان (ص ۷۲). 


۳۱ 


أميرة شاعراتِ عَصرها علية بنت المهدي . 


# ولئن نصَرتِ المرأة العربية جوانبَ الأدب العربي بموقف المرأة › 
وضاءَت مذاهبه » ورقّت مشارّبه » لقد فاضت مشارعه » وتدفَقت متالعه › 
وزكث فنونه » وتهدَلّتْ غصونه بما أثمرث قريحتًها » وانحسرَ عنه لبها من ثر 
الكلام وشعره. 

ا لقد وردتِ المرأةٌ مناهل القول جميعا » على أنها لم تجاوز الصّافي 
الفرات منها > فكان قولُها قطعاً من قَلْبها ومشاعرها » فهي إذا حطبث أو 
كَتَبٺْ أو شافَهَبْ أو نمث > لم تعد ما تؤمنٌ به » وتهفو إليه » آما سِقَال 
القول من إغراق في المدى › وأقذاع في الهجاء »> ومجوكٍ في الْرَل 
وذهاب في الخمر » وسخف في الدّينٌ »> فذلك ما تركتِ الرجل يستأثڙٌ به 
ویتسگځ فی . 

# ولا شك في أن عَلَيّةَ واحدةٌ من عليه نساءِ القوم قدماً في الحَسّب 
واللسب » وكذلك في الشعر وفنٌ الأدب » فقد نشأت نشأة علمية في بيئة 
تزخرٌ بالعِلم الأب والمعرفة » ناهيك بعلوم الدّين جميعها » وأخذٿ من 
کل ف بطرف ۽ ونيغث في ف الشغر ۽ ويقال: إن لها ديوان شر » وقد 
ثرت عنها بعض المقَطْعَاتِ التي ت: تشیۂ إلى مکانتها ونباهتها وذکائها » كما أن 
الأشعارً التي وصلتنا عنها- وإن كان يحومٌ حولها السك - تد عل لها شاعرةٌ 


.)۱۸١ /۲( المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها‎ )١( 

(۲) بعد أن تحدَّتً عبد الله عفيفى عن بعض النسوة السواعر الأديباتِ الناقدات » ذكر 
عليةً بنك المهدي فقال: ٠‏ ۰ 
وكثير من غير هؤلاء خحصصنَ بق الشعر » ليثرن فيه قرّة الخيال »> وروعة 
الجمالّ » ومن عيونٍ هؤلاء: أسماء وعلية ابنتا المهدي » وأختا الرشيد فى الذولة 
العبّاسية » (المرآة العربية 1/1(. ۰ 
هذا ولا نعلمٌ بان للمهدي ابنةً اسمُها «أسماء» فمن أينَ أت عبد الله عفيفي بآسماءَ 
ابنة المهدي » والمصادر لم تذكر له ابنة بهذا الاسم!!. 
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رقيقة ذكية » واسعة التقافة > حسنة الديباجة » جميلة المعاني . 

# هذا وإِنٌ بعضلَ الأشعار التي نسِبَّث إليها قد اختلطث بأسماء شعراءَ 
آخرين » وبعضّها بنْسَبٌ لها أو لأَحَدٍ ين عَاصَرّها كأبي العتاهية » أو 
أبي نواس وغيرهما » ولا مکی أن نعو على أن ما نيب إليها على وجه 
السحيح سوى مقَطّعاتِ متنوعة الاتجاهات» حي فيها العَرَلٌ العفيفُ › 
وفيها اللّصائحٌ والوصفُ وفيها الحكمة » إلا أن أكثر ما يُروئ لها كلمات 
عذاب موشحة برقي الغزل العفيف . 

# ففي اعقده الفرید»' ورد ابن عبد رټّه ثلاث 
أنشد محمد بن يزيد المبزد لعلية بنتِ المهدي : 
مارت کي أُشجی ومابكِ عله تريديي فتلي قَذ عَيْزتِ بذلك 
وقولك للعْرّاد كيف روه فقَالوا قتيلاً قلت أهونُ حالك 
لمن ساءني أن نلتني بمساءَة لقدسزني أني خطرث ببالك 
وفي «زهره» اقتطفَ الحصرئ زهْراً أنيقاً من رياض أفكارٍها وأشعارٍها › 
وأنشد لها قولّها الرًائقَ في الصياغة والمعنى : 
ليس حَطْبُ الهّوى بحَطْب بسير لاينبيلك لە مفلل خير 
ليس أفؤ الهوئ يدر بالو أي ولا بالقياس والتفكيْر 
إتما الأمْرٌ في الهوى خطرات محدثاث الأمور بعد الأمور“ 


# ومن شغرها في هذا المجال قولها: 


. بتحقيق محمد سعيد العريان‎ )۲١١ /۲( العقد الفرید‎ )١( 

(۲) زهر الآداب )۷۲١/۲(‏ » والأغانى )۱۸١/٠١(‏ » وأشعار أولاد الخلفاء 
(ص )٠١‏ » وشاعرات العرب (ص )٠١۹‏ » ومن الجدير بالذكر إن صحَت نسبةٌ 
هذه الأبيات لها > فإنه بظهر منْ قولها بأنها ذكيةٌ فطنة مثقفة ثقافةً دينية فقهية » 
حيثٌُ تستعمل المُصطلحات الفقهية في شعر العَرلٍ برشاقة ثُحْسَدٌ عليها » وأسلوب 
ينم عَنْ نمسي صافية عذبة » وشاعرية خحصبة تنثال عليها المعاني ميسّرة الأسبابِ 
متی استدعتها. 
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كَتمْث اشم الحبيب عَن الَا 

فراشوقي إلى يام حلي 
# وقالت أيضاً: 

إذا كنت لا يليك عن تبه 
*# ومن شعرها قولها: 

نام عُذالي ولم ت 
وإذا مافلث بي اة 
* ومن رقيتي شعرها الخزلي : 

تجن فان الحبًّ دا عَيَةً الحْت 

صر فان حدمت أن أا هوی 


إذا لم يكَنْ في الحبٌ سُحْط ولا رضاً 


وأطيبتُ يام الفتى يومّه الذي 


o 


ورددت ت الصبابة في رادي 


لعي باشم م )0 


مَنْ هوی نادي 


اء ولا يشفيك طول تلاق 


وکم منْ بعيدِ الدّار مُْتوجبٌ القرب 
تجا سَالماً فارج الجا منَ الحْبّ 
فأينْ حلاواث الرسائل والكتب 
يروغ بالهجُرَانِ فيه وبالعفب0 


# ومن جميل نظوها في الغرَلِ قولها ١‏ - وب لأخيها إبراميم ا _ 


لم سينك سرو لا ولا حَرَن 
ولا خلا ملك قلي لا ولا جَسَدي 


نور ولد من شي ومن قمر 


# ومن بليغ شعرها وبديعهِ قولها : 


وکن لا كرف الس جك الک 
كلي بكلك مشخول ومُرْتَهَن 
حتی تکامَل مله “ الوح والدَنْ“ 


(۱) فوات الوفیات (۲/ ۱۹۹) ٤‏ والدر المنثور (ص (0٠‏ « ونزهة الجلساء (ص ۲ . 


(۲) انظر : الحماسة البصرية (۲/ )0۸١‏ ة 
)۳( الأغاني ( 7/1 


. )٩٥ ١( قطعة رقم‎ 


6( الأغاني )۱۷١/٠١(‏ » والدر المنثور (ص )٠١‏ » وأعلام النساء (۳/ .)١٤١‏ 
(0) الأغاني ٠ )۱۷۳/٠١(‏ والدر المنثور (ص )١١‏ » ونهاية الأرب )۲١١/٤(‏ » 
وشاعرات العرب (ص )۲٦۰‏ › وفوات الوفیات (۲/ )۲٠٠١‏ . 


٤ 


سَأمْنَعٌ طرفي أن يلم بتظرة راخجُبُه بالدفع عَن كل مْظر 
وأشكر قَلْبي فيك حُسْنٌَ بلائه اليس به الماك علد التفك © 
لا حزن إلا دڙن حزن نالي يوم الفراق وقذ حرجت مُودّى 
فإذا الأحبّة قد تفرق شَمْلهّة رومت قزداً والها مُسَمَښ °“ 
# ومن شغرها في الحكمة والصيحة قولّها: 
رأفضل جودَك في الا س تكن فيم إامما 
لن اش أ الب بل وإ صلّى وصّام“ 
٭ ولعلية شع توخ به وکيلاً لها ظَهرّت منه خيانة في مالها » فقد ورد أنه 
کان لها وکیل يقال له ساخ » فوقفث على خیانته » فضره وحبسته » فاجتمع 
جيرانه إليها » فعرفوها جميل مذهيه » وكثرة صدقهِ » وكتبوا بذلك رقعة » 
فوقعت فيها: 
ألا اها الوَاكب العيْس بلَعَنْ سباعَاً وقَلْ إن ضم ربكم السَقَر 
اتسلشنى مَالى وإِن جاءَ سابل رَقَقَتَ له إن حطه نحو الفقرٌ 
كسّافية المرضى بعائدة الزن مَل أَجْراً حيتُ ليس لها اجو 
# هذا وأشعار عليّة منثورة في كنب الأدب والتّراجم » وقد أوردنا منها 
جملة متنوّعة » ولكني أذكر القارىءَ الكريم بأننا نشك في بعضها » حيثُ ورد 
بان معظم الأشعار تنسب إليها » آو نمت لها » والله أعلمٌ بالصّواب. 


(1) البصائر والذخائر (۱/ ۸۱ و۸۲). 

(۲) البصائر والذخائر /١(‏ ۸۱ و۸۲). 

(۳) نرهة الجلساء ( ص .)٦۲‏ 

(6) الأغاني )۱۸١ /٠١(‏ » ولعل الشاعر قد استوحى منها قوله : 
كساعية للخير من كشب فرجها لك الويل لا زني ولا تتصدقي 
ویروی : 
ومطعمة الأيتام من كشب فرجها لك الويل لاتزني ولا تتصدّقي 
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علكَة وآرَاءٌ وردُود: 


هذه ه السَيّدة الأميرة الأنيقة الزقيقة ۳ قيقة خالدة الذكر بين نساء العلْية فى قصور 
الخلفاء والأمَراءِ في المَشرق العربيٌ » وفي مَشرق الخلافة العبَاسية بغداد دار 
السام . 


# ومن ن تَهدَٿ » تعلَمَٺ وتهدَبَٺ وتأدَبَت » وغديٺ على موائ العلْم 
والأدب والشَعْر » فسأت نشأة العفيفاتِ » وكانت تقول: لا عفر الث لي 
فاحشة ارتكبتّها قط » ولا أقولٌ في شعْري إلا عَبناً. ٠‏ 

4 وائ عليه تترنمٌ في شعرها الذي تَنظمه » حى قال الاس : 
ما اجتمح في العْصور الإسلاميّة ية قط أ وأحتٌ ٠‏ أَحسَنُ غناء من إبراهيم بن 
المهدي وآختو علية » ولكتها سبقته في ذلك > فکانث إِذا غّتْ تکاد د تدك 
الحجر » تطبر الوقَورّ > وتستخفتٌ أربابَ العقول الرًاجحة » وتقتلٌ افوس 
المُعْرَمة طرَباً » ولكنْ لم يكَنْ يسمعُها إلا أهلها. 

# ولك كثيراً م أعداءِ علب وأعداء الؤشيِ لوا قصصا وأحداثاً لها 
للإساءة إليها » وليل من مكانتها » والعدؤ إذا أراد مقالاً في عدو وَجَدَ له 
مجالاً » وتلم العتراتِ والقطات › وترقب الهتات فأذاعها وضّمهًا › 
وطبّلّ لها وزكر » وعَملّ من الحبة فبّة . 

# من ذلك ما نقرؤءُ في شغْرِ أبي فراس الحَمْداني الساعر المشهور »› 
حیث حط من مکانة عليه وآخيها إبراهيم بن المهدي بل ومن بني اعاس » 
وذلك في قصيدة طويلة مها یعارض فيها محمد بن عبد الله بن سکرة 
الهاشميّ في قصيدته التي يفتخؤ بها على الطالبيين » يقو أبو فراس في مَطلَح 
القصيدة : 


الد ُن مُحَرَمٌ والح مُهتَضه و يءٌ آل رش ول الله مقتسّم 


(1) انظر: سيدات البلاط العباسي (ص ۲۹) باختصار . 
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ومنها: 
لجال أماه منتصفٌ من الطْعَاة أا للدين مق 
ُو علي رعَايا في ويارهة والأم تله السوانٌ والخدمٌ 
لابطفْيَن بني العجاس مُلكَهُمُ وعلي مَواليهم ون زعموا 
أتفخرون عَليهم لا أبا لكمٌ حتى كآن رسول الله جدَكمُ 

ویذکر آبو فراس في هذه القصيدة الطويلة مثالت العباسيين ٠‏ , ویبین 

مناقبً الطالبتين » ويي كذلك مكانتهم منْ رسول الله اة » ثم يقار بينهم 
وبين العبّاسيين ويذكر عليّةَ وإبراهيم بن المهدي فيقول : 
تبدو التلاوة من اتهم بدا وفي بوتكم الأوتار والفم 
منكم عَلمَةٌ ام مِنْهُم وكان لهم شيخ المَُلْنَ إبراهيم أ لم 

ثم يختمها بقوله: 
الرَكنْ وَالبيّتُ والأستار مزلم ورمرم والصَنا رالججْر وَالحَر 
صلّى الال عَلَيْهم أبتما ذكرؤا لمم للوری كهف ومُعْتص 
ومن الأراءِ القاسدة التي تجذها في بَعْض المصادر الأدبيّة من مل 
الأغاني » قصّة عشت عليّة لخادميْن عندها » حيث تَظَهَرٌ عليه عاشقَةً قد 
خحلعَتْ عَذارَ الحياءِ » وراحت عير عن لوا عج الحبَ غير مبالية باح حى ذاع 
سؤ هذا الحبٌ في قَصرها » وعُرفَ أمرْهَا بين الوشاة والعدال في حبّها لغلامها 
«طلٌ» و«رشأ» - كما مر معنا - » وعندما عَلم الرشيدٌ منعها » ثم سمح لها 
بحب طلّ! والتغزل في الخاوم الأخر رشأً! ! . ومن ثم راحث علية تعمد إلى 
الاستتارٍ واللًعمية واللصحيف في غَرّلها بهذن الخادمَيْن » وتنظمٌ فيهما مارق 
وراق لها منٌ المقطعات والأشعار ثم تغتّيها وتذيعها بين الاس . 

# وعندما كثْرت آغزالها في رشا » وصكَتَ أسْمَاع الؤشيدِ » ضاق ذَرعاً 
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(۱) انظر: دیوان بي فراس (ص ۲۸۸ )۲۹٤‏ طبعة دار الجيل بتحقيق د. يوسف 
شکرې فرحات . 


¥ 


بهذه الشّائعاتِ » فأصْدَر حكماً ‏ كما يزعم الأصبهاني - بإبعادِ رشأ عن . 
القصر » وقيل قد قله . 

# ومن العجيب أن تج في عَصْرنا الحاضر الدكتور «زكي مبارك» يوافق 
الأصبهانيّ في «أغانيه» وفي مَرَاعمه بحب علية لطلٌ ورشاً » وتخزلها بهما › 
أو تكنيتها مة باسم فتَاة » ومرة باسم فى » وذلك محاولة منها لتعميَة ولَغطية 
الحقيقة » وتنفيس العواطف المكبوتة والأحاسيس المتأججة » يقول الذكتور 
زكي مبارك في معرض حديثه عن عليه : وحديث علية بنتِ المهدي معروف »› 
o 2 8 .‏ 8 ى 
فقد حرم عليها أخوها هارون الزشيد أن تشبّبَ بغلامها طلّ » فكان منْ نتيجة 
ذلك أن تشبَبَّت بجاريتها زينب وقالت فيها: 
ود الفؤوادٌبزريا وج دأاآش ددابا 

# ويتابح زكي مُبارك رحلة هذا الاكتشاف العظيم فيقول : 

هو شع سخيفٌ » ولكلّه يدل على أن عش المرأة للمرأة مما تسيغه 
الفوس في ذلك الحَهد » وليس معن ذلك آنا نكر أن زينبَ هنا كنايةٌ عن 
طلّ » ولكن معناه أن تشبيب عليه بزينبٌ كانت حيلة سائخة لسَتّر هَواها 
الصّحیح'“. 

# ثم يتاب قائلاً: ولا مَربّة في أن العرب لّوا عواطف المرأة » وحرمّوها 
ص ت . ۰ 9 ت ا س ص 
من التشبيب ٠‏ ولهم في ذلك عر مقبول » فن الغيرة لم ثوجّذ » ولن توجد 
في ثل الُفوس العربية › والعرت بطبيعتهم یکرهونَ الشّريك أو شه 
الشريك » ويأبون أن يسمعوا حديت المرأة عن هواهًا المشبوب » بل يغارون 

() 

منْ تحدث الرّجل عن هواه . 

# إن هذا الاضطرابَ الذي جاءَ به زكى مبارك » وهذه الأراء السقيمة التي 
لا تعتمدٌ على الأصول قد أوقعث كثيراً من الدّارسين في حيرة وتساؤلاتِ أمام 


0( أنظر : مدامع العشاق (ص €( 
() المرجع السابق نفسه (ص .)٠٠١‏ 


قصّةٍ علي بنتِ المهدي الملققة » ومن هذا المنطلتي يتساء ل «فايد العمروسي؛ 
في كتابه «الجواري المغتيات» فيقول : كيف تغرمٌ علية بحم الؤشيد وأمامها 
الأشرا والأمراء رالقرادٌ والشعراء وغيهم من ذوي المكانات الذين يليقون 
بها وتليق بهم؟! والجوابٌ أن عليه كاتّث محجبة فهي واحدةٌ من نساء القصور 
اللواتي لهنٌ جَوّار وحاشية » فلم يكن لها من السَبْل ما يمكَنّها من مخالطة 
طوائف الاس » كما لخيرها من الجواري المحترفات وغير المحترفات . 

ففي الجواري مَنْ أحبَهُنّ الحْلمَاءُ وتزاحم عليه الأمراءُ والقرَادُ والأشراف! 
أا عله فقد عَصَرَّت لبها وفّها ل «طل ورشا»؛ وتلك ظاهرة حتمية مر 
ظواهر الكت والتحجب” » وخاصّة لفنانة شاعرة كعْلبة التي عاشث 
خمسينَ عاماً » ولم تَعْرَف عنها فاحشة أو ر < 


# وکا اضطرب العمروسی هذا » كما اضرب نله زكي شارك في 
علثة » > بل اتمّها زکي مبارك بالانحراف الجنسي › وذلك عندما قال: إن 
تشبيبَ عليه بزينبً كانت حيلة لسر هواها الصحيم" . 

# فهل كانت عليه ذات علاقَة جِْسيَّة شادّة مَعَ بنَاتِ جنسها كما يزعم 
الدكتورٌ زكي مبارك؟! وبعض محللي علْم النّفس الان؟! 

# إن الأمر جد خحطير إذا حكَمْبًا على إنسانٍ أو امرأة من خلال أبياتِ قالَّها 
أو أشعار ثَسِبَّت إليه » ونستخرج بذلك مقوّمات شخصيته ونحكمٌ عليها » 
فليس کل ما بُقال بصحیح؟ وخصوصاً في شخصَيةٍ مثل شخصيًة عة ذات 
المكانة المرموقة » وذات الأعداء الكثر لھا ولأخيها هارون الزشيد الذي 
أطاح بالبرامکۆٍ فصا أنصارهم یکیدون له ولاځته ما وسحَهم من الكيْد » 
ويختلقون قَصَصَ العَرام عن عليةَ وعَنْ أختها العباسة » بل ويخترعونَ 


(1) لاحظ كيف تخبط هذا المسكين وتعثر في هذا القول . 
(۲) انظر: الجواري المغنيات (ص ۱۳۹) طبعة دار المعارف بمصر سنة 1۹٦١‏ م. 
(۳) مدامع العشاق (ص .)٠٠١‏ 
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الأكاذيب حول زبيدة ابنة جعفر"" تلك المرأة التي لا يوج لها نظيڙ في تاريخ 
نساء الحلفاء ¢ کما کاد الأعداءٌ کندا شدیداً لهارون ¢ لأعماله ء العظام ومنها 


ما نظمه الشاعر فيه : 


ر 2 و ر 
رطاف هَارون والڈنيا طوف بو 
سر و ۳ » .3 
يسع إلى البيت أو يغزو تحف به 
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وإن غرّا فالحتوف السود تسبقه 
Is e FÎ ١‏ 


2 مه 4 0 # 
زبيدة عن هارون معتكفا 


. س رھ ك e‏ ء۶ 
في موکب نهر التاريخ منظره 
ج ت له o7 o‏ ت 
راياته ومَواضيه وعسكزه 


إلى العتيق وخوف الله يمره 


ت 
ت 3 
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إلى العدا والفتوح البيض تحضرهة 


ابص رث عَيْرَةٌ في الأرضٍ تمْطرُهُ 
يتلو الاب ألم يَحْصَلَ منْرّره؟ 


# لقد نسي الخُراصون والمغرضون أن عليّة - رحمها الله - كانت تناجي 
رها وتخاطبه قائلةٌ في إيمانٍ وثقة وتقاءِ وطهُر: اللهم لا تغفز لي حَراماً 


)١(‏ كانت زبيدة ابتة جعفر - رحمها الله - وجْهاً منْ وجوه بغداد المشرقة في عَصْرها» 


عملث على ازدهار العمران > وصنعث من أعمالٍ البز ما عجر عنه الملوك اليِظّام ٤‏ 


ومخصوصا في الحرميْن ين الشريقيْن . 
لقد کانٹ زبیدةٌ الذرةً اليثيمة اللامعة في تاج هارون الرّشيد › بل هي الشمس 
المشرقة لبلاطه وقصوره. 


ومن أعمالها الخيّرة إقامة المنازل والمصانع واليرك من بغداد إلى مكة » ندیٹ 
نها وأموالّها وعرفاءَ عمّالها » وبرعاء مهندسيها لإتمام مشروعها بحفر عَيْن زبيدة 
بمكة فتم لها ما أحبّث › رأصبح ركب الحاحَ يلق الماء وارد والير ؛ وکان لھا 
مث جارية حفن القرآن الكريم > لكل واحدة منهنٌ وزد عشر من القرآن » يْسْمَع م 
في قَصرها صوت کدويّ التحل من قراءة القرآن ء وکان لھا أياد بيض على اهل 
العم » تبڙهم › وتديم صلاتهم ۰ كما أن إفْضالها على الفقراء والمسَاكينَ مضْرِبَ 
الأمثال › وکانت مفزع الخائف وملا الملهوف › وشفاعتًها لا ترد عند الرّشيد › 
ونزعتها العربية معروفة تقاوم نفوذ الفرس وكانث من عوامل القضاء على البرامكة 
لما كانت تحسنَ من نفوذهم وافتتان الاس بهم » ولا سيما أهل فارس . واقراً 
سیرتها بتوسع في کتابنا «نساء من التاریخ ص ۲۹۹ - ۳٤٤‏ فسيرتها إمتاع للاأسماع 
رحمها الله . 
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آتیته » ولا عَرْماً على حرام إن كنت عزمتّه؛ ولا استغرقني لهو قط الا ذكرٹ 
سبي من رسول الله کي فقصرتٌ عنه › وإ اله ليعلم آني ما كذبثُ قط ٤‏ 
ولا وعدت وعدا فأحلفت" . 


# وكانت علية تقول أيضا : لا عَفَرَ اللي فاحشة ارتكبتّها قط » ولا أقولٌ 
في شغري إلا عبغا . 

بعد هذا نهم عليه بالعَبَثِ ٠‏ ونتهمُها بما ليس فيها تجلياً وافترا۶؟! ألم 
وتر عنها قولها تعترٌ بسلوك الطريق 8 الذي يؤدي إلى مرضاة الله » 
ويشهد بسلامة عقيدتها عندما قالت: ما حر الله شيعا إلا جَعْلَ فيما حل منه 


عوضاً » أي شىء يحت عاصيه والمتهاي لحرا 1 
8 ا رفا جد التاعرة التكتررة اي الخزرجي لا تيريءُ ماح 


ایا اا ر ب ا 


آرَاء عانكة السر رس جي وأومَاءُ 3 
# الشاعرة العراقيةٌ الذكتورة عاتكة الخزرجي واحدة منْ ذواتِ الأقلام 


(1) انظر: الأوراق للصولي (۲/ )٥۷‏ » وفوات الوفیات .)١۱۹۸/۲(‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) المصدر السابق نشسه. 

(٤)‏ هي عاتکۀ وهي الخزر جي من شوا عر العَصضر الحدیثِ» ولدث ببخداة سنة ۱۹۲١‏ م» 
توفي والدها ولها ستةٌ أشهر ٠‏ وکان قد تخ ولادة ھاتکة › وأعقبها بهذه 
الدّعوات : ستّرها اله تعال› وجَعَلّها خادمة له ولحبیبه صلی الله عليه وآله وسلم. 
ومن اف علي عانكة بام حانية » فأونها كل العناية » وعلمتها » و ر تفرقها عل 
مثيلاتها » جيث اشتهرت بإجادة الإنشاء وجودة الإلقاء » وتخر جت في المرحلة 
الثانوية بتفوتي عجيب » فلحقث بقسم آدابر ا للغة العربية وأتمَتها سنه ٠۹٤٥١‏ م > ثم 
عت مدرسة ۽ ثم التحقت بجامعة فؤاد الاأرّل بالقاھرة ‏ وظهزت عبقريتها 
الشعرية › وعُرفٹ في إرهاف الآحاسيس وحبٌ المطالعة لمات الکتب الديية 


کالأغاني وغیره. = 
۳١1‏ 


اللَاضجَة الجميلة » وواحدة من شاعراتِ عَصْرنا الحالي ممن رق شعرْمًَا 
راق » وهو كالرًيحان عَطْرٌ الانتشاق في وجدانِ عشّاق الف والكلمة الحلوة 
المغتاج » وشعرهًا جميل الموضوعاتِ » كثيؤ الور » يدل على شاعريتها 
وجمال أنفاسها اللطيفة التي تهر الألباب بشدَاها. 


# ولك هذا لا يمنعتا أن نضع التقاط على الحروفِ › وان نتقَد هذه 
الشّاعرة التي وهمَّت في قصّة عليه بنتِ المهدي » وحَلَطث بينها وبين «فُوزء 
محبوبة الشاعر العباس بن الأحنف الشاعر العباسي الغزل » حيث قامت 
الدكتورة عاتكة الخزرجي بتحقيق ديوانه عام (٤۱۹۰م)‏ » وکانٹ قد كََبَّتْ 
مقالن في مجلة ة الرّسالة المصرية بة الشّهيرة عام ۱۹٩۳‏ م في العددين رقم 
( ۱۰ و( » ثم أعادٹ نشْرَ المقاليْن في فصل من كتابها «العباس بن 
الأحنف» ونشرته وزارة الإعلام ببغداد عام (۱۹۷۷ م) دون أن تغير فيهما 
شيئاً » وزعمٽ في هاتيْن ن¿ المقالتين أن العباس بنّ الأحنف قد تغرَلَ بسيدة من 
سيّدات البلاط العبّاسي » وان هذه المَيّدة عندها هي عَليّة بنتٌ المهدي أخحت 


وقضت عاتکة ست سنواتٍ في باريس » حيث أعدَّت رسال الدكتوراه التى حقَقَت 
فيها ديواناً للشاعر الغزل «العبّاس بن الأحنف» الشاعر العّاسي المعروف > ثم 
عملت بالتّدريس في جامعة بغداد » وزارت عدداً من العواصم العربية . 

ولعاتكة بضعة دواوين منها: «أنفاس الكحر؛ وكمَبَثْ في صدره الإهداء اللّالي: 
إلى كل ناطق بالضاد » ومؤمنِ بلغة القرآن » ومباركٍ لوحدة العربٍ » أهدي اول 
تسبيحة لي في محراب الأدب. 

ولعاتكة أعمال أخرئ في الشعر منْ مثل ديوانها: لألاء القمرٌ › وأفواف الزهر » 
ولها مسرحية شعرية بعنوان مجنون ليلى » توفيت عاتكة في شهر ١١(‏ سنة ۱۹۹۷ م 
رحمها الله). 

وتمتاز أشعارٌ عاتكة بالرقة والجمال » كما شاركتْ في كثير من الأحداث التي 
ألّث بالوطن العربي من مَشرقه إلى مَغربه ‏ ومن محيطه إلى خليجه » وفي 
أشعارها نفحاتٌ رومانسية أخاذة » وديباجة مشرقة » ونغمٌ عذب عبرت فيه عن 
عواطفها ومشاعرها. 
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هارون الرشيد › ون عليّةَ هي صاحبَة العبَاس - كما سنری بزعمها -. 

# ومن العجيب أن الدكتورة عاتكة الخزرجي تؤكد ذلك في واحدة من 
قصائدها الحسّان › والتي تتحدّتٌ فيها عن بغداد » بلد الهوئ الَسوان » 
والتي ظهّرت لها بأنها بلد السخرٍ في مَس العيون » وبين السالفة والجيد ‏ 
وتا ذا دل كاللَسيم اللطيف يعطرٌ الذنيا بأندائه القيقة » ثم تتعرض لذكر 
عليه » والعباس بن الأحنف فتقول من قصيدة طويلة : 
المخر في بداد اط ياف مي الأئس البعيد 
وَأرىٰ «عليّة» تلش ال أشَار في حَرَمٍ الرشيد 
والشاعر المفعقون «عب اسا يدند بالقصي د“ 

3 ونعود لنلتقي عاتكة الخزرجي في حديثها ومقالتها عن العباس بنِ 
الأحنف وفوز محبوبته التي جَعَلنّها أميرة «عبّاسية» هي عليه ؛ فقد شکتُ 
عاتكة فيما رواهٌ أبو الفرج الأصبهانيَ من أن «فوزاً» كانت جارية لمحگد بنِ 
منصور الذي كان يلقَبُ بفتى العَشكر » وهذا ليس غريباً في عَصْر ثرت فيه 
الجواري كثرة مغرطة › > فک من جارية لمع اسمُها ولانعْرفُ عنها ولا عَنْ 
صاحبها أیّ شي ۽ ! ! ولذا فان عاتكة الخزرجي توكَد بأنّ َكنم العباس بن 
الأحنف عن اسم محبوبته ليس عادياً » واحتاط لذلك لئلا يعض نمَسّه 

* تقول عاتكة: إل صاجبة الاس هله لو كاف جارية أو امرأة عادية » 
لما كلف الشاعر تَمْسّه عناءَ هذا التكتّم فأحاطّها بهذا االسياج فة ت مختفية عتا 
طول هذه المصور »> وبقیت هکذا إل ا لعزا يرقدٌ في ضمير الآ 


)١(‏ انظر: بخداد في الشعر العربي (ص )۲٠١‏ لجمال الدين الالوسي » طبعة المجمع 
العلمي العراقي عام ۱۹۸۷م . 
۱۳ 


فتقول : ها لاب أن تكون سيّدة منْ سيّدات البلاط العكاسى » وهذا وَحْدَهٌ 
يمك أن يفش لنا سب حبّة الشاعر في كتمانه هواه وإحاطة شحْص 
الحبيبة بهذا الجر من الخموض . 

# وفي المقال الآخر ترفع عاتكة الخزرجي الستار عن شخْص الحبيبة » 
ترفع الستار يدها هي وعلىٰ طريقتها » فكانتِ الحبيبة عندها «عليّة بنت 
المهدي» معتمدة بذلك الاكتشاف والاستنتاج على ما أورده الأصبهانئ في 
«الأغانى» من أوصاف عليَّة وربطتها بالأوصاف والخصائص التى ذكرهًا 
العاس بر الأحنف لصاحبته في أشعاره ومقطعاته » وظَهَرَّ لها أن اله 
كبيز » والأحوال متقاربةً نوعاً ما » وهذا ما جَعَّلها بان تقول : إن صاحبة 
اعباس بن الأحنف كانت عليه بنت المهدي تَمَسها. 

# ومن أوهام عاتكة أن عليه كانت ابنة جارية مغنية مِنَ المدينة » وهي 

مكنونة جارية المروانيّة » وكما زعم الأصبهاني نها انث من أخسن الاس 
وأظرفهم > وكانث شاعرة تقول الشَعْرَ الجيد. 

# وتزعمٌ عاتكة قائلة : إن هذه الأوصاف موجودةٌ في صاحبّة العبّاس وقد 
ذکرها في شعره. 

*# وفي الأغاني يقو الأصبهاني : کانث عليه تحب أن تُراسل بالأشعَار 
مَل تختصه “. ولاحظث عة منْ خلال شغْر العبّاس أله كانت بيه وبين 
صاحبته مُراسلاتٌ » بل ومراسلاث شعرية أيضاً. 

# ومن خلال استقراء شر العباس » ومعرفة محبوبته فوز تبن أن 
صاجبته لم تكن شاعرة » وأنً ما في شعْره من رسائل ومراسلات بینهما 
لا يدل على أنَّها كانت مراسلات شغرية » وأنٌ العبّاس كان يتحدَتُ عن 
مَصامين هذه الرّسائل المُرسلة منه إليها » أو مرسلة منها إليه . 


(۱) انظر: الأغاني (۱۹۹/۱۰) بتصرف يسير. 
(۲) انظر: الأغاني .)٠١٠/٠١(‏ 


۳1€ 


# ومن وهام عانكة » وتجتيها على عليّةَ » ما فسّرَتّه من شحر العبّاس : 
عَصَبَّثْ رأسَها فَلَيْتَ صْدَاعاً قذشكنة إلى كان براسى 

# فقد قارنتْ بين هذا البيت وبين ما ذكره الأصبهانیٰ من أنه كان فى جبين 
علية فضل سَعَة ٠‏ فاتّخذت من أجلهًا العَصّائب المكللة بالجوهر لست 

2 من اج لہ بالجوهر لتستر 

ي 

# وتقول عاتكة: وقد لا يضعب عليك بعد هذا أن تتفم سر تعللٍ 
المحبوبة بالصداع آمامّ شاعرهًا تعتذرٌ به عن العصًابة تشد بها رأسها. 

# بينما آورد أبو الفرج خلاف ذلك عن حقبقةٍ عصابةٍ فوز محبوبة العَاس 

فقال : وجه العباس بن الأختف رشولاً إلى فوز » فعاد فاخبرّه انها جد 
صداعاء وأله رآها معصوبة الوأ » فقال اعباس : 
عَصَبَّثْ رأسّها فَلَيْتَ صداعاً تقذ شكنة إلى كان براسى 
ثم لا سكي وكان لها الاج زر وكلْك السَقَام عنْها أقَاسي 
ذاك حٌى يقول لى مَنْ رآنى هكذا قعل المحث المواس “ 

# وقرآت عاتکة فى الأغانى بان عليه كاَتُ ورعة تقيةً »> حَسكَة الدَيْن » 
وكانت لا تغنى ولا تشرب الّبيذ إلا إذا كانت معتزلة الصّلاة » فإذا طهرثُ 
أقبلت على الصّلاة والقرآن" . وأنّها کات تصومٌ وقد ذكرت هذا في 
شعر ها وأنّها ایضاً حښّثٰ في اتام أخيها الوشير<“ فاستقر اٹ عاتكة أن 
في ديوالٍ العبّاس شع بين تقوى صاحبته وصيامها وحجها. 

# واختلطت بعضل الأحداث عند عاتكة اختلاطاً عجيباً > حيث إنها 


(۱) المصدر السابق .)٠١/٠١(‏ 

(۲) الأغانى )۷١ /١۷(‏ » وانظر: ديوان العباس بن الأحنف (ص .)٠١١‏ 
)۳( الأغانی .)٠٠٠/٠١(‏ 

0) الأغانی (۲۲۲/۱۰ و۲۲۳). 

.)۲۲٠/٠١( الأغاني‎ )٥( 
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جَعَلثْ فوزاً تسخ منْ شيب العبّاس » وذلك في خبر رواهُ صاحبٌ الأغاني 
حيث أَوْرَدَ خبراً رقعه إلى إبراهيم بن إسماعيل قال : 

جاءنًا اعباس بن الأحنف یوما وهو كيب » فَشَطتَاءُ » فأب أن سط » 
فنا : ما دهاً؟ فقا : لقيتني فور اليوم » فقالت لي : يا شيخ ! وما قالَث 
ذلك إلا منْ حَاوث مَلال » فقلنا له: هون عليك » فإنّها امرأةٌ لا تعبت على 
حال » وما أرادث إلا العبثٌ بك » والمُراحَ معك. 

# وأحذث عاتكة هذا الخبرَ ببساطة وقالت: إن العبَاس يسبق عليّةَ بست 
وعشرينَ سَنة » فلا عَجبَ أن تسر من شيبة تد على کهولته بِصَباهًا الغضَّ 
التّضير . 

٭ وآخد أوهام عاتكة الخزرجي في عَليّة ما ورد في شر العبَاس » من أن 
أَهْلَ الظَّرف قد تهادوا المسّاويك » وأقاموها مقامَ الزهينة »> والتذكرة › 
والوديعة » والقئلة > كما فعلوا باللّبان الممضوغ » والتفاح المعضوض؛ 
وكذلك وفعت عاتكة في وهم آخر عندما ورد في شر العبَاس من أن جواري 
الخليفة المهدي » وزوجه الخَيرران بنت عطاء قد تشمَعْنَّ له عند عَليّة » قال : 


مال بلي جايس الان 
أها الحَاشقون قَومُوا جَميعاً 
إن فؤزا لا آتامًَا الجواري 
وتعطفت ا علي ويخلف 
اث بالبانِ قَذمَضصغتّه 
وبمشواكها الذي اخَْارَةُ الل 
كني وَجَّذت رحا من الفر 


)١(‏ الأغاني (۷1/۱۷ و۷۷). 


)۲( انظر : الموشی (ص ۲۱۲ و۳٠۲)‏ » وديوان العباس ب 


مع الجمع والتصرف . 


مع جسواريٰ المَهُدي والخَيَزرَان 
نشتكي مابًا إلى الرحمن 
على ماكر بالأيمانِ 
قوق اة على ران 
لفيْهًا من طيّب الأَغْصَانِ 


دوس قاحَتٰ من د دال الان“ 


بن الأحتف (ص ۲٣۱‏ و۲٦۲)‏ 


۳1٦ 


# ولكنْ هل تستطيع الجواري الباكبات أو المتباكيات أن تشفع في مسأل 
كهذه للعبّاس عند أميرة خطيرة ة هَن من جواريها وجواري أبيها وذوج بیها؟ ! 
بل هل يجرؤود أن يتحدثنَ معها في مل هذا الحديثِ الخطير الذي يسيء إلى 
عليَةَ حتّی لو کان صحيحا؟! وهل تستطيم الجواري كنّمانه وعدم التَّحدْبِ به 
ولو بين بعضهن؟ فالس لا يُكَمٌ مطلقاً بينَ جماعة الّساء » ولا يمكن أن 
يُستودع السو امراًة. 

# وتحْلْصُ عاتكة من كلّ ما عرضتاه إلى قولها: وليسَ بعجيب بعد ذلك 
أن تبقٰ علاقة الشاعر بأميرةٍ مثل هذه » علاقة حُبٌ أفلاطوني عفيف » وان 
يعانيّ شاع من هواه المحروم ما عَانَاهٌ. 

# ولقد اختلطً الأَمْرُ على عاتكة في كثير منْ أخبار العباس ومحبوبته 
«فوز» » وخصوصاً عندما قال : 
كأّهاحيْنَ تَمْشي في وصَائِفها ٠‏ تَخطو على اليف أو صر القواير“ 

# وكذلك عندما وصْف محبوبتّه بأنّها تسكن القصور » وألّه كان يراها 
تطلٌ منْ شرفة قصرها » ووصائفها إلى جانبها » فقال : 
وتشَوَنَث من قَصْرمًا فَلَمَحتها لاان عن العم الأكبَر 
كاد نوها الكواعبَ حولها ‏ زۇ الکواکب حول بذر ازم“ 

# ولع هذه الصَمَاتِ وهذه الأوصاف وغيرها قد أغرَّث عاتكة فى أن 
تقول إل صاحبة العبَاس ما كانت إلا سبّدة من سيّدات البلاط العبّاسى هى 
عل فسا » وَسيّث عاتكة أن قصورَ الأغنباء عَصْرَ ذلك كانت زر 
بالجواري من كل حَدَبٍ وصوبٍ » ولا غرابة في أن يكون العبَاسْ قد تغْرَلَ 
بواحدة منهنٌ أو أكثرَّ من واحدة؟ وفي شعره ما يدل على ذلك كقوله مثلاً : 


. بشيء من التصرف‎ )۲٠۷ انظر: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري (ص‎ )١( 


(۲) دیوان العباس (ص .)١١۳‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه (ص .)٠١١‏ 


1¥ 


آنکي وملي بک من حب جَارية ‏ لم يل الٿ لي في لبها لي“ 

# ولعلًّ أوهام عاتكة التي وقعث فيها بشأنِ عليةً بنتِ المهدي تتلحْصُ في 
أن عاتكة كانت فتاه شاعرة مرهفة الأحاسيس » مشبوبة العاطمًة > نشاٿ وهي 
! تشعڙ بالوخْدَة وتحسٌ بالقراغ » حيث مات بوها وهي في المَهْدِ » ولم جڏ 
ماما سوئ أمّها » فأحسَّتٌَ عاتكةٌ بحاجَتِها إلى الْقَلْب الحَاطفِ ٠‏ واليد 


الحانية ة التي تبدد وخشتها الجاثمة بالأنْس والمسرَة »› واللّظرة المشرقة إلى 
الحياة. 
*# والدًّارسٌ لحياة عاتكة يكتشف أنّها وصَمَت تَمَسَها بأنّها ابن الآلام » 
والشعر » والحبٌ » حيث تقول : 
قفي أنشديني من لحونك ما يُصبي قات اة الالام وَالسعْر والحْبّ 
قفي أشعدي قبا بره يذ الأسى وملك من يأو الجراحاتِ في القلب 
ولهذا لَب عاتكةٌ مسرحية عنوانها «عليَةَ بنتُ المهدي» وکلها من 
الشعر الحَاطفيٌ البديع » من مثل قولها: 
€ ر ه2 ج © r‏ 
انت لو يسُعفني الوصف اير عند نفسي 
نت مٽي کل شيءِ مالك عقلي وحسّي 
لست دري أي سر في لمانا وَهَوانا 
قَدَرّ كان به الحث فلا كنا وَكَاتا 
0 3 ص 
# وقد نجحَت عاتكة فى تقمّص شخصية عليّةَ بنتِ المهدي » فعبَّرث 
عنها في حرارة » وأعَرَّت عن مشاعرها في أداءِ رائم » في شر عال في 
عذوبته وسلاسته » وفی انتقاء آلفاظه » وفی جَمال معاننه » وانسیاب معانیه . 


Nf © 0 a.‏ ص سه ۴ ۰ ب ت 


(۱) دیوان العباس (ص .)۲٥١‏ 
(۲) انظر ديوانها : آنفاس السحر. 
۳1۸ 


علية بنتٍ المهدي » وتخلط بينها وبين شخصية فوز محبوبة العبّاس » وبين 
آلامها وشعرها وحبّها. 

# إن كثيراً مما جِيْكَ وقيلّ حول عُلية بنتِ المهدي يحتاج إلى تمحيص 
وتدقيتي » فكل ما يب إليها في أخبارها سَهْلْ اللفيق » صَعْبُ اللَحقيق؛ 
ولا يمكن أن نسلّم بسهولةٍ لما يقال » أو أن نستسلم للّور والمحال. 

# إن علبّة - رحمها لله - ونساء القوم الأعلياء قديماً كن ذوات فصل 
ومکارم » » بل كانت المرأء العربية ذات ماضي مجيد » وبطولاتها وأعمالها مما 
سجلها التاريخ في شتى الميادين ء وخصوصاً في الآدب والِلْم والجهاد 
وعملي المبرات وما شابه ذلك » وکثيڙ من آئارها شاهدةً لها لها إلى عَصْرنا 


# وللمرآة في القديم دور بطولية في ألوان متعددة من البطولة قول 
سانا المعاصراتِ ومَنْ يليهنٌ أن يتخدنَ من مل الماضياتِ 

تراسا لَهْعّ > ويَسِرنَ على دربهنٌ » ليكُنّ منْ ذواتِ القَضل والإحسانِ » وإ 
تأحرث بِهنٌ الأَرْمَان. 

# وبع ألا تستحقّ علية بنث المهدي ومن في طبقتها من الساء 
القَاضلات هذه الأبيات هديةً لطيمة تُزجيها إليها وإلى كل امرأة تود الاستزادة 
من معين الور؟! 
ذاث ققشل وعفة وجّمّال ولال مابعغده من جلال 
ذاث زم ورقة واشتياق لاعَتتَاق الهدى ووّصل المَعالي 
أحررّث كل ساميات المرايا وخلال الكمال خير الخلال 
رَجحان في عقلها لايضاهيٰ وشمؤفي قولهاوالفعال 
في دِبْوَانِ الشهيْراتِ : 

# إذا كانت عليه واحدة من بنات الحْلفاء » وواحدة من أخوات الخُلفاء » 
وواحدة من عِلية القوم » وواحدة من فصيحاتِ وبليغاتِ التّساء » فلن مكانتها 
في ديوانِ المشاهیر لا يخفیٰ على كل ذي بصيرة » حيث تركٿ آثاراً حسَاناً في 


۳۱4۹ 


تاريخ المرأة العربية » وفي تاريخ التّساء في قصور الأمراء. 

# وأا عن وفاة ونهاية عليةً بنت المهدي » فقد ورد أَنَّها ولدتٌُ سنة 
٦١(‏ ه) » وماتث سنة ۲٠١(‏ ه). ولها خمسون سنة » وكانت عند 
موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 

# قال ابن الأثير: وفيها - أي سنة ۲٠١‏ ه- توفيث عليه بنتٌ المهدي » 
مولڈها سنة ستين ومئة » وکان زوجها موسی بن عیسی فولدت مئه . 

# ويروي آهل الأخبار سَبّباً غريباً لموتها من الصّعب أن تقبلّه العقول » 
لكننا نورده هنا كما جاء في المصاور المتنوعة حيث قالت: كان سببٌ وفاة 
علية بنت المهدي ال المأمون ابن أخيها الرشيد قد صَكّها إلبه » وجَعل قبل 
رأسها وکان وجهُها معط » رث من ذلك وسعَلّث ثم حُمّثْ ت بعقب هذا 
ااا يسيرة وماتت › فصل عليها المأمونْ > ودفتها في مقابر العبّاسيين 
بیغداد و 

# وبع عزيزي القارىء » فهذه علية بنث المهدي العبّاسية » إحدئ نساء 
الاريخ الشّهيرات » وإحدىئ اللّساء اللائي عِشْنِ في قصور الأمراء » وكانت 
ابنة خليفة » وأخت خليفة » وعمّة خليفة » وزوج أمير. 

# ولابدً منْ أن أنوَة إلى ناحية مهمَة قبل وداع سيرة عَليّة » من أن بعضَ 
المؤرّخين قد جَعَلَها وأختها العباسة شخصية واحدة » وهذا يخالف الحقائق 
التاريخية » وقد تحدثنا فى هذا الكتاب عن العبَاسة بنت المهدي » ونوهنا 
إلى بنات المهدي » ومنهرّ العبّاسة وعلية. 


.)٤٠١١/١( الكامل‎ )١( 

(۳) الأغاني )۱۸٠١ /٠١(‏ » ونهاية الأرب /٤(‏ ۲۳۷) » وفوات الوفيات (۱۹۷/۲) » 
وسير أعلام النبلاء )۱۸۸/١١(‏ » والدر المنشور (ص )۳٤۹‏ »> وأعلام النساء 
)۳٤۲ /۳(‏ وغیرها. 

(۳) ذكر النويري بنات المهدي وأورد أسماءهن فقال: البانوقة » وعلية > وعباسة » 
وسليمة . (نهاية الأرب ۲۲/ .)٠١١‏ 
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العربكات اللواتي كان لهِنّ في التاريخ اللّسوي نصيبٌ وفي تاريخنا الوضيء 
آثار حسَان 
FX qe‏ # 
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رق 
جی 9ی جي 
کے وین درو ٢ے‏ 


WW 
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العتا ست بت امىر 


# سليلة الأعيان ٤‏ وجامعة للفضل والعز من أطرافه. 
4 عرفت بالجود والكرم > والعطف على ذوي 
الحاجات . 


2 2 ر 
مہ أاركفة ممتنعفةهة رزان 


ترد عن السا ذمَاً وريبا 


رق 
جی 9 کے 3چتی 
کے ددح لازو یی 
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هھ لای و ا ر ‌ و 
أصل كريُم وَنسّب عريق : 

*# امرأةٌ حازث كَرَم المفاخر » وأوتيث طيْبَ الأوائل والأواخر » وجمعت 
زوجها: کان جَدي » قالٿ: وجي » وٳن ذکر مبتداً صالاً قالت: الخبر 
عندي » وٳن عُدَٿ آباؤةُ الأعيان فهم آباوها » وإ طابَ ثناؤه بِسَلَفهِ فهو 


* وهذه المرأءٌ جَمعتٍ القَضْلَ والعرٌ من أطرافه » وجُمح لها المج 
والكرمٌ من أصوله » كانث في عَصرها جما وضاء في سَماء الشرفي والإباءِ » 
والعمَّة »> والصَونِ والأدب والحسْنِ والجمال » ناهيك بالقضل في مجال 
الفَصَائِلِ : وفي مكارم الأحلاق. 


# فأبوها المهدئ؛ واسمه محمد أبو عبد الله بن أبي جعفر عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن عباس العبّاسي » ثالث الخلفاء من بني العباس في 
بغداد » کان جواداً مُمدَحاً محبباً إلى الاس » وصولاً لأقاربه؛ خسن 
لاحلا » ليما » حازم » قصاما لل[وقة » ومن حابن أله بى لين 

في المَسعى بنين الصَمًَا والمروة في المسجد الحر 1 م بمكة المكرمة؛ وله من 
لار الحتنة في ما المج الحرام مسجد رسول اله والاهتماء 
بذلك ما ترويه الأَيِامٌ واللَاسٌ والمصادر . 

+ وأخوها هارون الرشيد أبو جعفر بن المهدي بن المنصور بن عبد الله 
العباسي؛ أحد أفاضل خُلقَاء بني العباس » حح مرًاتِ في خلافته » وعَرا عه 
غَرّواتِ » حتی قبل فيه : 
قَمَنْ يطلب لاء أويُرذة فالحَرميْن أؤ أقصى اللُغور 

# وکان شهماً» شاعا » حازماً » جَواداً > مُمَدَّحاً » فيه دن وة » 
َر أنه كان يُصلّي في اليوم مته ركعةٍ إلى أن مات » ويتصدَّق كل يوم منْ بيتِ 


Y۳ 


مالو بالف درهم » وكان يخضع للبار يتاب معهم » وله مشاركة في 
الفقه » والعِلْم » والأدب » وكان يتواضع لال اليل والين » ويکر من 
محاضرة العُلماء والصًّالحينَ › ويميلٌ إلى اهل الفقه ء ويكره المراءَ فى 
لذبن » كثيڙ البكاء من خحشبة الله تعالى ET‏ 
للمواعظ » ومحاسله جكة غزيرة تكمَلَّتُ بها كَمْبُ اللّراجم المعتمدة. 


*٭ وجدها أبو - جعفر المنصور المؤصسنٌ الحقيقي للدَولة العاسية » وصانع 
مَجدها وتراثها » کان قد روی العم وعرَفَ ت الحلال والحرام « و ر 

بنوه مُكهم سياسة الملوك > وکال خالطه اه ة المُلْكْ بزي أولي الك › 
حزم وعزم ودَهَّاء » ورأي وشجاعة وعَقل » وله أعمالٌ تشهد له لا عليه . 


3 رأقارب ضيفة حلقينا من الڙّجال كلهم اعلام » ومنهم آخوها مو سی 
الهادي » الذي اش شتهرَ بشدّة الغْيرَة على التساء » وعلى حريمه خحاصّة » وكان 
شجاعاً بطلا جَوَاداً سخبًاً أدبا صَعْبَ المرام. 


# أا قريباها من التساء فك نجوم السّماء في الأب والقَضّل والعَمَافِ 
والصّون » وعَمَل المبرات والخيراتِ » ومنهن: زبيدة"" ابنة عمُها جعفر » 
وزبيدة هذه من فُضليات الذّهر كله » وحَسَةٌ منْ حسنات العُمر » وناهيك 
بفضائلها البحسّان في الحرمَيْن الشّريفيْن » وزبيدة اسمُها الحقيقي أمة العزيز 
بنث جعفرَ بن المنصور »> وهي زوج هارون الرشيد أشهر خلفاء بني العبّاس › 
وأشهر مشاهير المشاهير » وهي أَمٌ الأمين بن الرشيد » وَلدَتٌ في حياة جدها 
المنصور » فكان يرقصها وهي صغيرةٌ ويقول لها: أنت زبيدة » أنتِ 
زبيدة"“ » فَعَلَبَ هذا اللقبْ على اشمها الحقيقي . 


(1) للتوشع والمزيدِ من أخبار هذه اليد الفاضلة » اقرا سيرتها الطَيةَ في موسوعتنا: 
«نساء من التّاريخ» (ص ۲۹4 - )۲٤٤‏ » وستجدٌ بإذن الله ما يسك » وما يجعلك 
تزداد إعظاماً لها ولمثيلاتها في تاريخنا. 

(۲) قال ابن منظور - رحمه الله -: زبيدة لَقَبْ امرأة قيل لها زبيدة لنعمة كانت في بها » 
وهي أمٌ الأمین محمد بن هارون الزّشید. (لسان العرب ۱۹۳/۲ و٤۱۹).‏ 


Y€ 


4 وفي تاربخه الكير افيس : قاري خداد؛ آثتی عليها الخطيب 
الم والب للفقراء والمساكين ‏ ولھا آنا کد ۽ في طريق م » من مصانع 
حَفرنّهًا » ويرك أحدتثها » وكذلك بمكة والمدينة. وبلغت نفقتها ذ في الحج 
في ستين يوماً أربعة وخمسينَ الف ألف (٤ه‏ مليوناً) > وکانٹ على جانب 
كبير من العقل » ولها كلمات سَلسة أندى من اللسبيل » وأحلى من الدّواء 
الشّافى للعليل . توفيت ببغداد سنة (١٠۲ه).‏ 


e‏ 9و . ے۶ و 
# ومن الفضليات اللواتي عاصرتهنَ ضيفتنا: زوجة أبيها الُيزرَان » 
و ی و 
والخيزران إحدى شهيرات الساء في دُنيا خلفاء ئي الاس ۽ وهي زوج 
المهدي وام ولدَبْه : الهادي والرؤشيد » وأصلها من جر ش” بالیمن. 


(۱( اقرا سيرة الخَيُزران بالتفصيل في موسوعتنا الشهيرة: «نساء من الّاریخ؛ (ص ۲۲۹ - 
٤‏ ) ففي سیرتها أطواق الأهب لمن أراد أن يحلي جِيْدَ معارفه. والله الموفق 
للصواب . 

)۲( «جُرّش؛ بضم أوّله › دح ٹانيه : موضع معروف باليّمن؛ والعربُ تقول: ناق 
جرّشية شيَة » آي : حمراءٌ جيّدة؛ وعنبٌ جرشي : جيد. قال الهمداني : : مو بع أشعَدٌ 
بو کرب في غزوته الأولى بجُرش منْ أرضٍ صر » فرأى موضعاً كثير الخير » قليلَ 
الأهْل > فخلف فيه نفراً من قويه › فقالوا: بم نعیش؟ فقال : اجترشوا من هذه 
الأرض » وآثيروها واعَمُروها » فسُمّيت جرش . وقيل : سمّيت بجرش بن أسلم » 
وهو ول مَنْ سَکتها . (معجم ما استعجم للیکري ۳۷۹/۱). 
وهذه المدينة معروفة قديماً » وقد حَربثِ الآن » ولا تزالٌ أطلالها قائمةً في أعلى 
وادي بيشة . 
ومن العجيب أنني وجدتثت الشيخ محمد سوید!! الذي حقق كتاب : المحاسن 
والأضداد يعرف جرش كالتّالي فيقول: جَرّش: بلدةٌ في المملكة الأردنية على سَفح 
جَبّل عجلون في الجنوب الشرقي » كانت إحدى المدنِ العَّشر الفلسطينية ازدهرث 
في العَهْد الؤوماني » وفيها من هذا العَهْد آثارٌ رائعة (المحاسن والأضداد ص ۲۳۳) 
هذا ولم يفرق المحقق المذكور بين جُرّش اليمن وجَرّش الأردن » ومن العجيب أله 
ضبطها جرش !! . 

Yo 


وللعیزران ا جنا في مک لکرم ۰ فقد عكرت دار الأرقم بن أ بي 
0 

اسل عم بر الخطاب رضي لله عنه - حتى أصبحث تلك الدَار عرف بدار 

الخيزران » وقد حجّت الخيزران سنه (١۷١ه)‏ » وتوفيت سنة (۷۳١ه)‏ فى 


خحلافة ابنها هارون الرشيد. 


# وأختها عليه بنت المهدي أخث الرشيد › وأوفڙ نساءِ زمانها عقلاً » 
کانت ذات صيانة ودب بارع » وکان الرشيد يبالغ في إكرامها واحترامها ¢ 
لدت سند (١١١ه)‏ » وتوفيْتٌ فى سنة (١٠۲ه).‏ 


# لقد ظهرت ملامح امرأة هذه الصَمَحات » فهي العبَاسة نت المهدي بن 
المنصور العبَاسبة » أخت الرشيد »› وأمُها اَم وَلَدِ اسمُها رضيم . 


# وكانَ للمهدي بضعَة أولاد: موسى الهادي » وهارون الرشيد» 
وعليّ » وعبذ اله » ومنصور » ويعقوبٌ » وإسحاق » كما کان له بضع 
بنات وهن : الَانُوقة » وعَليّة » وعباسة » وشليمة » وقد ذكرهن القضاعي 
في تاریخه . 


(1) اقرا سيرة الأرقم في کتابنا «فرسان من عصر النبوة» ( ص )۳۲۷-۳۱١‏ حيث تجد 
خيراً كثيراً مع هؤلاء الرعيل المبارك. 

(۲) اقرا سيرتها في هذا الكتاب مع الرد على مفتريات المفترين وتخرصات الكذابين . 

(۳) انظر نهاية الأرب )٠٠١ /٠١(‏ » وتهذيب كتاب لطف التدبير في سياسات الملوك 
(ص )۲٥۹۷‏ » وشذرات الذهب (۲/ ۳۹۲) » وأعلام النساء ۲۲۸/۳ (۳٤‏ 
ونزهة الجلساء (ص )٠١‏ » والمحبر (ص )١١‏ » وكتاب فاكهة الصيف وأنيس 
الضيف (ص ٩٤١‏ » ۲۹۷) » والكامل لابن الأثير )۱۷١/١(‏ » وجمهرة أنساب 
العرب (ص ۲۲) » وإعلام الناس فيما جرى للبرامكة مع بني العباس ( ص ٦‏ و٤٤۲‏ 
)٠٠١ -‏ » والأغاني في مواضع كثيرة؛ والمعارف (ص )۳۸١‏ » وتاريخ القضاعي 
(ص )٤١۸‏ ومصادر أخرى كثيرة. 


۳۲١ 


ورين كَرَمِهًا وعَطفهًا: 

5 کانت العاسة بنت المهدي إحدی کریمات بنات ہنی العبّاس ¢ 
دا شتهرت بالجود اکم والعطفٍ على ذري الحاجات » وكانث تجزل 

# وكان نصيبٌ الأصغر"“ وابنثّه حجناء ممن ناله عَطاء العبَّاسة » فقد 
جاءَ في المصادر أن حجتَاءَ بنتَ نصيب قد دَحَلَتْ مع أبيها إلى المهدي وهو 
میس ا5 اده حجنا قصیدة بلنّت (۱۱ بی مسطلشها. 
رب عيش وللة ونعيم وبهاء بمشرق المَيّْدانِ 
سط الله فيه أيهى بساط من بهار وراهر الحوذان“ 

# ولما فرغث من إنشادها ومديحها للمهدي ٠‏ أمَرَ لها بعشرة آلاف 
درهم ۰ وله بمثلها؛ ٿه إن الحجناءَ دخلث على العباسة بنت المهدي › 
ومَكث حالما وما أصاتها » ركيت جًارث علبها الشنون التي لم ثرا لهم 
شيا » كما ذكرث قله الأموالِ عندهم » وها هي قد لجأت إلى العباسة ابن 
المهدي جَابرة عثرات الاس » فبابُها مَل الخيراتِ » وهي خير هة ابنةٌ يار › 
وفى هذا أنشدتها قائلة: 
أتيناك يا عَبَاسَة الخير والحَيَّا وَقَذْعَجَمَّث أ المهارى وكَلَّتِ 


(1( ضيب : مولى المهدي » عبد َس باليمامة » واشتّري للمهدي في حياة المنصور ؛ 
فلما سمع شعره قال : وا ما هو بدو تُصیب بن رټاح مولی بني مروان » فأتقه » 
وزوّجَّه أمة له يقال لها: جعفرة » وكاه أبا الحجثاء » وأقطعه ضيعة بالسّواد » 
وعمّر بعدّه » وتوفى نحو ستَّة (١۷٠ه)‏ ويحفل كتاب الأغانى بجملة من آخباره. 
(الأغاني ۵/۲۳ -۲۵). ۰ 

)۲( عيسى باذ: محلة كانت بشرقي بخداد منسوبة إلى عيسى بن المهدي › وأمُه وأ 
الهادي والرشيد الخيزرّان » وهو أخوهما لأمّهما وأبيهما » وكانث إقطاعاً له. 
(معجم البلدان .)١۱۷١ /٤‏ 

(۳) الحوذانٍ : نباتٌ عشبي من ذواتِ الفلقتيْن » منه أنواع تزرع لزهُرها. 


TTY 


وما تركث ما السود بقية سوى رمَة ملا من الجهْد رَكَبٍِ 
فقال لنا مَنْ يَلْصَح الوأي نَفَسَّه ‏ وقد ولت الأموال عتا فَقَلّتِ 
عليك بابنة المهديّ عُوذي ببابها فان محل الخير في حيثُ حَلَّتِ 
فأمرت العبَاسة لحجناء بثلاثة آلاف درهم » وكسوة وطيب » وهنالك 
راحت حجناء بنت نصيب تطري عمل العباسة وتمتدح جودها » فقالت : 


ەر 


أغنيتنِي يا بنة المهديّ آي غنی بأعَجَّرينِ كثير فيهما الوَرف 
من ضزبر تَسع وتسعين محككٍ مثلٍ المصابيجح في الظلماء ء تأتلق 
أا الحسوذ تقد أمسى تغيْظة غمَا ركا برجع الرّيق يختنق 
وذو الصداقّة ة مروز بنا قرح بادي البشارة ضاح وجههٴ شر رق( 

# وبهذا خلّدث حجناء بت نصيب العباسة في تاريخ الكريمات » وسل 
المكرماتِ ٠‏ وفي تواريخ النسوة العربياتِ اللواتي أثرّيْن جِيْدَ الدهر بخُلى 
أعمالهنٌ الَاصعة . 


ق ل العبَاسّة مر مير البضرة: 

# روى الأديبُ محمد بن عبد الله الخطيبْ الإسكافي قصّة زواج العبَاسة 
بنت المهدي من محمد بن سليمان أمير البصرة فقال: 

حكي أذ أبا جَعقّر المنصور » أخذ البيعة لابنو على جميع بني هاشم 
والقرّاد إلا عيسى بن موس فاته امتنع من ذلك » فلما حح المنصورً 


(۱) انظر الأغاني (۲۲/ ٤۲٠١‏ وا١٤)‏ بتصرف يسير طبعة مصر » والأغاني (۲۳/ ٠١‏ 
و۲۱) طبعة بیروت » وانظر: أعلام النساء ۲٤۲۸/۱(‏ و۹٤۲)‏ » وشاعرات العرب 
(ص ٦۳‏ و٤٦)‏ » ومعجم الأديبات الشواعر (ص ۱۹١‏ و۱۹۷) والمعارف (ص 
.).٠‏ و«الورق»: بكسر الراء: الدراهم المضروبة » أو الفضة. واعجفت»: 
هزلت . و«أدم» جمع أدماء وهي شديدة السمرة. و«الرمة): العظام البالية. 

(۲) عيسی بن موسی بن مححَد بن علي بن عبد الله بن عباس العباسيّ » ولي عهد 
الماح بعد أخير المنصور › وقد توفي عیسی بن موسی سنة (۱۹۸ه). وقد ذکرَ 
ابن العماد في شذراته أن المهدي كان في سنة (۹١٠ه)‏ قد أل على عيسى بكلّ = 


۳۸ 


حجته التي وني فیها » حچٌ معه عیسی بن موسی » والعباسن بن عمد » وحم 
وجعفرٌ ابنا سليمان بن علي › > فلما توفي آبو جعفر بمكة كَتَم الربيع بن يونس 
وزیژه موه › ثم بعت فأَحْصر الهاشميينَ وساتر القرّاد > فقعدوا في مراتبهم »› 
ثم خلا بعیسی بن موسی » حي ينظرٌ اللَاسنْ إليهما ولا يسمعون كلامَهُما. 


# ثم قال له الوَبيح: إن مير المؤمنين أيّدة اث أمرتي أن أحطبَ 
إليك ابتك فُلانة على ابه محمد المهدي ون أبذل لك من الصّداق 
لف الف درهم . 


قال عيسى : الاأمْرٌ فى ذلك إلى أمير المؤمنين . 


3 فدخل الرّبيع كاه يۋامژە ثم خرج ومعه المال فدفعه إلى عیسی ¢ 
ومَسح عيسى على يَلٍ الرّبيع عقدة التكاح » والتّاسٌ ينظرون إليهما ء ثم حمل 
المال إلى منزل عيسي بن موسی > وأدخله حجرة فحبسّه فيها . 


* ثم إل الزن بع قال لجميع ن حفر من الهاشميين والفواد الا ماثلي: ل 
صله على البيعة » ودخل على | مير مير المؤمنين وخحرج وقال: آمرني امیر 
المؤمنين بتجديد البيعة عليكم لابنه المهدي 


# فأحضرَت الأموال » فبايح الاس بولاية العَهْدِ للمهدي > ٿه دخلوا وقد 
أسند المنصور » فسلَّمُوا من بعيد » وقبضوا صلاتهم وانصرفوا. 


: اا 6 : ۴ فخ سے‎ ee u 
م إن الربيع أظهرَ موت المنصور من الغد » فحرج عیسی بن موسی‎ 
» قحد البیعةً »> فوثبَ عليه محمد بن شليمان فأذبه وتهدّده » وهم به‎ 


ممكن » وبالوًّغبة والرّهبة في خلع نفسه ليولي العَهْدَ لولده موسى الهادي » فأجابَ 
خوفاً على نفسه » فأعطاه المهدي عشرة آلافِ درهم وإقطاعاتِ (شذرات الذهب 
10/۲( 


۳۲۹ 


فاا وبایع » فشک له المهدي > وزوّجه ابنته العبَاسة » فتزوّج ولم 
(ND‏ 


يعفب 
۰ 2 » ۰ 0 5 8 ص f‏ ص 

# وذکر ابن قتيبة في «المعارف» أن هارون الرشيد هو الذي زوج أخته 

العكّاسة ابنة المهدي › إلى محمد بن سليمان » ولا مات عنها تزوّجها 
)۲( 

إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس . وذكر ابن تغري بردي أن 
الرشيد زوج أخته العبّاسة بمحمد بن سليمان العبَاسيٌ الهاشميٌ أمير البصرة 
و ر )۳( 
فی سنة ۱۷۲ھ 


# وانتقلّتِ العبَاسة من بغداد إلى البصرة“ » حيث كان زوجُها محمد بن 
سليمان بنِ علي آمير البصرة ة وأمير فارس › وعاشت معه هنالك » وکان 
هارون الزشيد يبالغ في تعظيمه وإكرامه. 


٭# وكانٌ الرشيد يكرمه ويعظَمّه ويحترمه لاله من أعلياءِ قريش › فهو 
محمد بن سليمان بنِ علي بنِ عبد الله بن عباس ۰ وأمه آم حسن بن جعفرَ بنِ 
حسن بن حسن بن علي › وکانَ منْ رجالاتِ قریش وشجعانهم » جَمَحَ له 
المنصور بين البصرة والكوفةٍ > وزوّجه المهدي ابنته العباسة » وکان له من 
الأموالل شي٤‏ کڻيڙ » کان له في کل يوم مئة لف » وکان له خانم منْ ياقوت 
حمر لہ بر مغل( . 


)١(‏ تهذيب لطف التدبير (ص )٠١۷ - ٠٠١‏ . هذا وقد ذكر النويري فى نهاية الأرب 
قصة أخرى في خلع عيسی بن موسى . (نهاية الأرب ۱۱۱/۲۲و١١١).‏ 

(۲) المعارف (ص )۳۸١‏ » وانظر : المحبر (ص .)٦١‏ 

(۳) النجوم الزاهرة (۲/ ١۷)؛‏ وذكر ابن حزم الأندلسي أن العباسة قد تزوجها محمد بن 
سليمان بن علي » ونقلها إلى البصرة. (جمهرة نساب العرب ص ۲۲) . 

(0) انظر ما جَاء عن البصرة في معجم البلدان ٠ /١(‏ _ ١٤٤)؛‏ والبصرة لها عدَةٌ 
مَعَان : منها الأرض الخليظة. والبصرة: حجارة رخوة فيها بياضٌ . وقيل: الأرض 
الطيَبةٌ الحمراءٌ . والبصرة بل بالعراقق جاءَ مدحها وذكُها على لسانِ البلغاء. 

.)١١١ /٠١( البداية والنهاية‎ )٠( 


r. 


# وظلّ محمد بن سُليمان عاملاً على البصرة كأَْضلٍ ما يكون الأمراء » 
يقيم حدود الله »> وکان يتت بتع الرّنادفة ويقتلهم › وذکر ابن اکان أنه تل 
ماد عرد" لاع المشهرر على ال 

# وفي كتف محمد بن سليمان عاشت العباسة بنتٌ المهدي ترفل في 
أثواب اللعيم » إذ كان زوجُها أحد الأغنياء الموسرين في الدنيا عضر ذاك. ‏ 

# وفي سنة (۷۳١ه)‏ توفي محمد بن سليمان وعمره ۵١(‏ سنة) » ولما 
مات احتوی الوؤشیڈ على خزائنه وكانت خمسين ألفَ لف درهم. وجاءَ في 
تاريخ الطبري" أَنّهم أصابُوا له ستينَ اَلَف لف درهم . بينما ذكر ابنٌ كثير في 
البداية والتّهاية““ أن الرشيد قد أرسلَ من اصْطفى من ماله الصّامتِ فوجّد له 
م الذهّب ثلاثةً لف آلف دينار » ومن الدّراهم ستة آلاف ألف . 


*# وقال النّويري > وابنْ تغري بردي: وأرسلَ الرشيد مَنْ قبض تركتَه» 
فحمل منها ما يصلح للخلاّة » فكانَ جملة ما أخدً منها ستين ألف ألف. 


# وفي «کامله» ذكرَ ابن الأثير سببَ احتجاز الرّشيدِ لأموال صهره محمد 
أبن سليمان فقال : و سیب ب احتجاز الرشيد لآَموالهِ أنه لم يكن له ولد ولم 


(۱) حماد عَجْرد » أبو عمرو حماد بن عمر بن يوس الكوفي » منْ مخضرمي الدّولَيْن 
الأموية والعبّاسية » ولم يشتهز إلا في العباسيّة وكان خبيثاً ماجنا » بينه وبين بشار 
ابن برد أهاج فاحشة وكان يبري التبل » وكان ظريفاً خليعاً مهما في دينه بالزندقة . 
وقال ابن قتيبة فى كتاب «الشعر والشعراء؟ (ص :)١١۳‏ كان فى الكوفة ثلاث يقال 
لهم الحمّادون: حماد عجرد » وحمادٌ الراوية > وحمادٌ بن الّبرقان النحوي » 
وكانوا يتعاشرون وكانوا كلهم يُرمون بالرّندقة. توفي سنة (١١۱ه)‏ قتله محمد بن 
سليمان على الزندقة (وفیات الأعیان ۲۱۰/۲ _-۲۱۳). 

(۲) انظر: وفیات الأعیان .)١١۳/۲(‏ 

(۳) تاریخ الطبريّ (۸/ ۲۳۷) طبعة مصر. 

.)٠١۳ /٠١( البداية والنهاية‎ )٤( 

() نهاية ارب (۲۲/ ۲۲۷) » والْجوم الرّاهرة(۲/ .)۷١‏ 


۳1 


یکن له اخ لأبیه وه سوى جعفر" » وکان جعمَرٌ يدن على أخيه عند 
الّشيد › يقو على أيه آله يري الخاافة » واد أمواله م عل - سلاك - 
للخليفة » وقد أظهرَ الرشيد لجعفرَ كَسَبَّه التي أرسلها يدس فيها على أخيه › 
وحَرَمّه لهذا السّبب من الميراث” . ۰ 


# وذكر ابن كثير أسبابا أحَرَ لاحتجاز الؤشيد أموال صهره محمد بن 
سليمان فقال: مر الرشيد بالاحتياط على حواصل محمد بن سُليمان التي 
تصلخ للحْلَفاء » فوجدوا من ذلك شيعا كثيراً مّ الذَمَب والفضّة والأمتعة 
وغير ذلك » فنضدوه ليْسْتّعان به على الحرب » وعلى مَصالح المسلمين ° 


# كانت حياة العبّاسة في البصرة عيشةٍ راضية » تتقلّبُ في نعيم الما 
والعز والإمارة والحسّب واللّسب ونعیم القصور » فأخوها خليفة وزوجُها 
مي من كبار أمراء” ؟ الزشید ‏ ولکته بوق زوجها الأبير محمد بن شليمان . 
عادث إلى بغداد كيما تعيش في دار أخيها هارون الرشيد » الذي كان جلها 
ویجلٌ زوجًها » وکانت تحتل من نفسه کل احترام وتوقیر وتقدير . 


(۱) روي أن آبا تام حبيبَ بن آوس الطائي الشاعر البليغ المشهور » قذ دحل على 
جعفر بن سليمان بن علي پعزیه بيه محمد بن شليمان » وقد كان جرع عليه جَزعا 
عظيماً » فقال جعفر حي رآه ۰ ِن يكن عند أَحَدٍ فرح فعند حبيب » فلما صلم قال : 
ها الأمير » التمسن ثوابَ الث بحسن الجِراء > والقسليم لأمر الله » واذكر مصيبتك 
في نفيك تك مصيبتك في غيرك والگلام . (وفیات الآعیان ۲/ ۲۵ و١؟).‏ 

(۲) الكامل في التاریخ .)١١۹/۲‏ وعلق ابن تغري بردي على هذا الخبر بَعْدَ أن أورده 
فقال : انظز إلى شوم الحَسَدٍِ وسوء العاقبة » ولل در القائل : الحاسدٌ ظالم في نفسه 
مظلوٌ مبتلى غير مرحوم . (النجوم الزاهرة ۲/ ۷۵) . 

.)1١١ /٠١( البداية والتهاية‎ )۳( 

43 ذکر ابن تغري بردي قي نجومه: أن محمد بن شليمان بن علي بن عبد الله بن 
اعباس » كان من وجوه بني العتاس » وتولى الأعمال الجليلة ء وهو الذي تزوًج 
العاسة بت المهدي آحت هارون الرشید » وکان له حمسون ألف عب » منهم 
عشرون ألفاً عنقا . (النجوم الزاهرة ۷۳/۲ و٤۷).‏ 


۲ 


# وظلت العبَاسة في قَصْر أخيها الرؤشيد » إلى أَنِ انقضتِ عدتهاء 
وهنالك تقّم لخطبتها الأمير إبراهيم بن صالح العبّاسي » ثم تزوًجها وعاشتُ 
معه حيناً من الذّهر إلى أن وافنّه المنية في سنة (١۷١ه).‏ 

# ثم بعد ذلك تزوًجَها موسى بن عيسى العباسي » وعاشت معه بضعة 
أعوام م إلى واقنه المنية في سنة (۸۲٠ه)‏ » وكانتِ العجَاسة قد توفيث قبل في 
س (۱۸۲ه) » وکال الشاعر الفكه آبو نواس يتندر بقوله: مَنٌْ اراد الموت 
فليتزوج من العبَاسَة . 

1 # هذه هي حياءٌ العباسة ابنة المهدي › وتلکم قصَةٌ زواجها كما روتها 
المصادر الموثوقة > وکانٹ خلال حیاتها مثال المرأة العفيفة الدَيّنة الصَنة 
التريفة التي تعي أصلها ونستها وفُربها من البيتِ الطاهر بيت عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما -إذ لم يكن بينها وبين جدّها الأعلى عبد الله بن عباس 
إلا حمسة رجال » بل لم تش في يوع من الاقام آنه أميرة من فوا ال 
والإحسانِ » وأنها ابن أمير المؤمنين المهدي أعْظّم ملوك عَصْره » وأن أتاها 
الرشيد ذو قر لم يبلغة أحد في زمانه » ولم يلحق أحد شأوه. 

# على اننا تنجد مع هذا كله مَنْ يقتحم » ومن ثم ينتحل قصَةَ عشتي وغرام 
للعّاسة مح جعفر بن يحيى بن خالد مولى الرشيد » وعملُوا منْ الحة قب » 
ومَنْ الخيال والتَحيْل حقيقةً > ومن مغالطة الحقايتق والتاريخ رحا 
للأخداث » وكأتنا نعيش أَحَدَ أفلام عَصْرٍنا التي تعرضُ صورَاً منَ الحْبُ 
والغرام م المزعوم . 

# ومع أنّني رحب أقراً الأقاصيص والقصص التي أوردها جماعة من 
المؤرّخين والأخبارتين عن العبّاسة في هذا المجال » وأن الرشيد قد نكب 
البرامكة » وشتّت ُ من أجل العجاسة؛ إلا أي وجَّذْت ثغرات كثيرة في 
تلك الرّواياتِ من أهمّها أن العبَاسة كانث عاقراً لم تنج » ولم یکن لھا 
عقب » وقد تزوّجت أكثرَ من مرة » ناهيك بأشياءَ وأشياءَ ليس لها دليل في 
تاريخ هذه المرأة الوضيء » ولسوف نعرضلٌ - بإذنِ الله - دفاعنا عنها » بعد أن 


i 


نورد بعضَ تلكم القصص السود الشَابهة الرائفة ‏ التي تَسَجها حاقدون على 
لمرأة العري تة الشريغة ؛ على ابات الشساء في كل عر ومر وجل 
مووا الذّنا بأعمالم العام وشغلوا تاريعَ النيا بأياديهم ايض » تلك 
الأيدي التي فَلَدَتَ جِيدَ الدَهْرِ بأعمال فواحة كأريج الرَهرِ » من مل هارون 
الرشيد » ومثل العبّاسة » وغيرهما. 

شل الت لَقتا الامة : جنفرالجرزقکي 

لکد في سي > بل تجعأها ضعينة السك . زيل الأحداث » ل 
اش ي تعر الععاعة قريب مى عه كيار لابن الحا فلت 
او 

یحیی سی کي »اران شیر إل ا رسیم رورا بدلا العم من المرأة 
العربية بدافع الشعوببّة » وبدافع العداوة لسيرة الرشيدِ الوضيئة » والتي تسفر 
عن أعماله ألبيض في غزو الروم » وربما إزالته أثر البرامكة من جشْم 


(۱) كا البرامكة يمون أؤج الوذ الفارسيّ » وسلاح الشعوبية الخفيّ ء هذا ويكتنفُ 
تسب البرامكة شيء من الغموض » إذ ليس لهم شَأن بُذكر قبل أن بطح نجمُهم في 
الدولة العبّاسية . ولكنٌ الأسرةً البرمكية كان لها نود ينيع في بّخ » وكان جم 
برمك من مجوس بلخ وكان يخدمٌ بيوت اللّار . وأو مَنْ ظهرَ منهم خالد بن برمك 
الذي تولّى الوزارة لأبي العبّاس السفاح (الوزراء والكتاب ص .)۸۹٩‏ 
ٹم ظهر بعد ابنه بحیی وکان لیحیی اربع بنین : القضل - جعفر - محمد - وموسی » 
وآشهرهم جعفرٌ والفضل. وروی أن الرشيد کان يحترمٌ يحيى بن خالد ويدعوةٌ 
أحياناً «آبي» » ثم ثب إن الرشيد قلّده أَمْرَ الرعية » ونهضَ يحيى بأعباء الدّولة نهوضا 
كاملاً. وكان يحيى وابناه جعفر والمَضل مقزبين من الرشيد ومن ابنيه الأمين 
والمآمون. = 


YE 


دولته » ونکبته إيّاهم ۰ وربما عَم بعض محبي البرامكة ى تشويو سير 
العبَاسة ¢ وجعلها أحدوثة بين الاس يمضغو تیا ۰ ويجتۇها ر بعضهم بدافع 
الكمّر ء وآخرون بدافع الجقّد. 


# ومع احترامنا للمصادر التي روث سيرة العبّاسة مع جعفر البرمكيّ › 
ونقلت أكثرَ من صورة لذلك الغرام المزعوم › فإننا نشك » بل نون بافترائها 


وکان الرشيد يأنس ؛ بجعفر أكثر منْ أخيه الفَضل تَظر لدماثة حلقه ولينِ عريكته » 
وأنزله الرشيد بالحلد بالقرب من قَصره ٠‏ وجاء أذ جَعفرا انفرد بمتزلة عند هارون 
الزشيد لم يشاركه فيها أحذ » وكان غالبا على أمْره (مرآة الجنان ٠٤/١‏ ۰). وکان 
یحلفبٌ بالل آنه امتا بصفاتِ لم ينفرذ فيها أحدٌ سواه. وقد امتاز جعفرٌ بحسن 
البيان » وبلاغة اللسان (ثمار القلوب ص .)١١١‏ 
وکان الرشيد يسمي جعفراً «أخي» وقلّده بريد الفاق ودور الصّرب والطرز » 
واشرکه معه في التلر في المظالي .وو په کل ال 
وكان جعفْرٌ يتصرف ويُمضي كثيراً من الأمور قبل أن يطلع الرشيد عليها » ومنها أنه 
وعد عبد الملك بن صالح بقضاء لات سراي وهي قضاءَ مليون درهم سداد 
دين » وولى ابنَ عبد الملك بن صالح مصرَ » وزوج ولد عبد الملك من ابنة الخليفة 
لأنّها بنت عمّه » ثم إن جعفراً ذ في اليوم التالي أطلع الخليفة على ذلك » فعجبً ولم 
يعارضنٌ وأمضى العقدَ والولاية . (الفخري في الأداب السّلطانية ص ٠١۳‏ و٤١٠).‏ 
وقد آثارَ هذا التصرّف عجبَ المعاصرين ومنهم إبراهيمُ بن المهدي الذي قال : 
ونحنُ نتعجَبٌ من إقدام جعفر على قضاء الحوائج من غير استئذان » وقلنا : لعلّه أن 
جاب إلى ما سال منَ الحوائع » فكيفَ بالتّرویج؟! (الوزراء والکتاب ص .)۲٠۳‏ 
وهذه التصرفات قد جعلث يحيى بِنَ خالد يتوجسٌ خيفةً منَ العواقب » فكان يعيبُ 
على ابنه جعفر دخولّه على الرشيد فيما يدخله »> حيث لا يأمن العاقبة. وبالفعل 
أوقع الرشيد بالبرامكة » واختلف المؤزخون الذينَ عاصروا أحداث نكبة البرامكة 
في ذلك » حيث انقسموا إلى فريقين: فريق يتعصَبُ للبرامكة » وفريق يتعصَبُ 
عليهم . وبعضهم جَعل قصة العبّاسة سبباً لزوالهم » وبعضّهم أگد أل استبدادهم 
بأمور الدولة هو الذي نكبهم › وآخرون قالوا إتهم احتازوا الأموال دون الرشيد › 
وكذلك ترفهم وبذخهم » أو أنهم اتھموا في دينهم . وهناك آقوال كثيرة فصلها 
المؤرخون. 

o 


وتزویرها لأکثر من عشرین دللا » وکل دليلٍ يشير بأصابع الاتهام إلى وضوه 
وصنعتها وصياغتها في مصانع الكذب الهزيلة المكشوفة التي نسَجَّث ت تلکم 
القصَص » وشبكث أحداثها بين لحمتها وسدَاها » ناهيكٌ بوجود الخيال 
والاختراع فيها » والذي بُظهر بسخرية عَقدَ رَوَاج صْوريّ يجمع بين العباسة 
وجعفر كيلا يخالفَ الشَرع والعُرفَ » كما ويُظْهرٌ الرشيد وأختّه العباسة في 
مجلس شراب ثملَيْن » وما شابه ذلك !! 

# والآن دَغني أروي وأسرد قَصّةَ العباسة وجعفًر البرمكي » كما أوردها 
الطبرئٌ في تاريخهِ عن أحمد بن زهير عن عمّه زاهر بن حرب وذلك أثناء 
حديثو عن آسباب الإيقاع بالبرامكة » وعن استتصالهم من جم الذَولة 
العبَاسيّة ية فقال : إن سببَ هلال جعفر والبرامكة » أن الرشيد كان لا يصب عَنْ 
جعفر » وعن أحته عباسة بشت المهدي » وكان يحض هما إذا جلن للقُرب » 
وبعد ذلك أعَلَمَ جعفرا قلَةَ صَبْره عله وعنها؛ وقال لجعفر : آزوجكها ليح 
لك ار إلبها إذا أحضرها مجلسي » وتقدَّم إليد آلا مها ولا يكون منه 

شي* مما یکوت للوَجُل إلى زوجيو؛ فزوجها منه على ذلك » > فکان بُخضرهُما 
مجلسّه إذا جلسنَ لسرب » ثم يقومٌ عن مجلس ويخليهما > فیشمّلان من 
اشراب » وهما شابانِ » فيقومٌ إليها جعفر فيجامعها ؛ » فحملّت منه وولدت 
غلاما » فخاقث على لَفْيها منَ الرشيدِ إن عَم بذلك » فو جُهٹ بالمولود مع 
حواضن له من مماليكها إلى مكة › فلم يزلٍ الأمر مورا عنْ ارون » حتى 
وقع بين عبَاسة وبين بعض جواريها شو" » فأنهث أمرهًَا وأمْرَ الصَبيٌ إلى 


(۱) هذان الوَجُلان لا يُعْرفان » فالقصَّةٌ إذاً لا تصحٌ » وليسَ لها منْ أساس ولا جذرٍ 
(سير أعلام النبلاء 4/ )٦١‏ الهامش . 

)۲( يهر © أن الذي وضع هذه القة المكلوبة ء ومع كذلك- من قبل - ما یشبّه هذا 
في سيرة وحياة أ البنينَ بنتِ عبد العزيز بن مروان زوج الوليدِ بن عبد الملك . وقد 
تحدّثنا عنْ ذلك في توشع وذلك في كتابنا الشهير : «نساء من التاريخ» في سيرة آم 
البنينَ بنت عبد العزيز ‏ وذكرنا هنالك خيوط وضع القصّة وأسبابها؛ فمن أراد 
معرفة ذلك فليرجع إلى كتابنا المذكور. 


۳۳٢ 


الرشيد » وأخبرته بمكانه » ومع مَنْ هو منْ جواريها » وما معه من الحليّ 
الذي کانٹ زينته به امه » فلما حح هارون هذه الحجّة » أرسل إلى الموضع 
الذي كانت الجارية أخبرته أن الصّبىَ به مَنْ يأتيه بالصّي » وبمَنْ معه من 
حواضيه » فلمّا أخضروا سأل اللواتي معهنً الصَيَ › ا 
التي أخبرته بها ال افعة على عباسة » فأراد _ ف فیما زعم تل الصَبىّ » 


تحوّب من ذلك . 


# هذه هي رواية الطبريّ في تاريخ » وعلى عِلاتِها » وعلى شغيٍها ‏ 
وعُجرها ویُجرھا › أَحَدٌ بها بع مَنْ جاء بعد فَرَوَاا برواياتِ مختلفةٍ 
أحياناًء وفي الوقتِ نفسه متناقضة أشد التناقض › لکن بعضَ علماء 
المؤرخين قد وَقفَ موقف السك والريبة منْ هذه الرّواية العجيبة » بل تعب 
من ابن جرير الطبري إذ رَواها وأوردَها في تاريخه » قال ابن كثير - رحمه 
الله -: ومن العلماء م أنكَرَ ذلك » وإِن کان ابن جرير قد ذكره"؟ . 


# ومما يو سف له أن كثيراً من العْلماء والأدباء والمؤرخين قد نقلوا هذه 
القصة وزادوا فيها › وش قوا وغڙ بوا › وتوا بالعجب العجاب مما لا تقبله 
اللفوس الملْحَطة » فكيف بابنة خليفة › وحفيدة خليفة » وأخحت خليفة »› 
وعمّة خلفاءَ » وبنت الخلائف الكبار والأئمة العظام؟! 


# ومن العجيب أيضا أن عدداً منَ المصتفينَ قد رووا قَصَةَ العبَاسة 
المزعومة › وزادوا فیها زیاداتِ تصلح لان تكون عََلاً لأَحَدِ الأفلام المهترئةٍ 
في عَصرنا » ومن هؤلاء : ابن خلكان في «وَقّيات الأعّيان» » والويري في 


)۱( تاریخ العلبري (۸/ ۲۹۲) » ووفیات الأعیان .)۳٤٤/۱(‏ 

(۲) البداية والنهاية )۱۹٦/٠١(‏ ء ومن العجيب أل ابن جرير وابنَ كثير قد ذكرا هذه 
القصّة فى تاريخهما بروايات متناقضة وغير صحبحة!! (البداية والنهاية ٠۹۱/۱۰‏ 
و٥۰(‏ ّ 

(۳) انظر: وفیات الأعیان (۱/ ۳۳۲ .)۳۳٤‏ 


TY 


«(نهاية الآر ب ¢ بل ِن محمد دیاب الأتليدى قد صف کتاباً كاملا سمّاه : 
«إعلام الاس فيما جرى للبرامكة مع بني العبّاس» ۳ وذکر فيه ما ذَكَرَ منْ 
روایا باطلة ما ازل ا بها من شلطان ¢ ولم يك الأندمود پهد ¢ پل 
روا تاريخ الإسلام » ومن بينها روايه بعنوان «العباسة أخحت الرّشيد» » 
وأفرغ في هذه الرواية سموم الاوّلينَ والاخرين » وغير هؤلاء کثيڙ وکثيڙ؛ 
ولكنْ ما يضر الشمس أن قال عنها قائِل : إنها مظلمة : 

رهبي قلت هذا البح ليل أَعْمَى العَالمُون عن الصَاء؟! 


ت 


# وها نحن آولاءِ نورد ما جاء في عَدَدِ منَ المصادر والمراجع عن فص 
العباسة » ومنها: وفيَات الأعيان » ونهاية الأرّب » وفاكهة الصيف وأنيسش 
الصيف » وأعلامٌ التساء » والروضة الفيحاء وإعلامٌ الاس » وغيرٌ ذلك من 
مصادر . 


ٿھ تقول القصّة المزعومة : إن العباسة بدت المهدي كانت من رباتِ الحُسنٍ 
والجمال » وکان أخوها هارون الرشيد ينها حبَّاً عظيماً » كما أنه كان يحب 


وزیرّہ جعفر بن یحیی البرمکیٰ حبًاً عظيماً أیضاً » حیث کان جعفرٌ بن يحيی 
متمكناً عند الوّشيدِ » غالبا على أمُره » واصلاً منه » عالي المرتبة عنده » فلم 


(۱) انظر: نهاية الأرب (۲۲/ .)۱١۷-_ ٠۳١‏ 

(۲) الکتاب مطبوع بمصر وفي بیروت بدار صادر › وکلا اللسختين فیهما تحريفُ 
وتخریفٌ کثیر . 
وقال حاجي خليفة : إعلامٌ الاس فيما جرى للبرامكة مع بني العباس » تأليف محمد 
دياب الأتليدي المصري » فرع من تأليفه سنة (١٠٠١ه)‏ مطبوع. (كشف الظنون 
۴ ). وطبع هذا الكتاب مؤخراً بمصر تحت عنوان «نوادر الخلفاء» 

(۳) البيتٌ من قصيدة شهيرة للمتنبى » ومطلعها: 
أتنكرٌ يا بن إسحاق إخائي ‏ وتحسبٌ ماءَ غيري من إنائي 
(ديوان المتنبي .)٠١/١‏ و(بشرح البرقوقي .)۷/١‏ 
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يكن للرشيد صب عنه » وكان الرّشيد شدي المحبة للعبّاسة » وهى من أعرَّ 
النساءِ عليه » ولا يقدرٌ على مفارقتها » أو مفارقة جعفرَ » فكانَ متى غاب 
أحدٌ منْ جعفرَ أو العبَاسة لا يتم له سرو » ولذا فإلّه كان لا يقوى على 
مفارقتهما » وكان بُخضرْهما إذا جلسَ للشرب. 


# وأعمل الرشيدٌ فكَرَةٌ ماذا يفعلٌ بهذه الحال التي هو فيها من محبة 
العباسة وجعفر » فاهتدى إلى فكرة تَحلٌ له الخروح من هذه الورطة وهذا 
المأزق » فاستدعی جَعْمَراً وقال له : وبحكٌ يا جعفرٌ ٠‏ ليس في الأرض طلعةٌ 
أا بها تن » ولا ميل » وأنا بها أشڈ استمتاعاً وأنسا متي برؤيتكٌ › وإِنَ 
للعباسة أحتي موقعاً ليس بدونِ ذلك › وله لا يتم لي سرو إلا بك 
وبالعباسة » وإنني قد نظرث في أمري معكما فوجدثني لا أصبڙ عَْك ولا 
عَنْها » ورأيني ناقصَ الحظ والشرور بدونكما » وتتكاثفُ لي به اللْذةٌ والأنس 
بکما. 


فقال جعفر : وفك الله يا سيدي يا أميرَ المؤمنين » وعرَمٌ لك على الرّشدِ 
في الأمور كلها. 

فقال له الرشيد: إني سأزوّجُها منك ليحلّ لكما أن تَجْمعا » وليحلٌ لك 
اللَّظر إليها » ولا تقربئِها > ولكنْ إياكما أن تجتمعا وأنا دونكما في مَجُلسي . 

قال الرّاوي : فأجابه جعفرٌ إلى ذلك الشرط » وأتى فأشهدَ له من حَصَرَهُ 
من خدمه وخاصة موالیه › وأخد الرشي عليه عَهْدَ الل ومواثیقه › وغابظ 
ایْمانه أنه لا يخلو بها > ولا يجلسٌ معها معها » ولا يظلّه وإياها سقف بیت إلا 
وأميرٌ الموْمنينَّ هارون الرّشيد ثالثهما. 

# وحَلف له جعفر البرمكي بأغلظ الأَبْمانِ » وأعطاهٌ العهود والمواثيق 
على ذلك » ورضي وأَلرَّمَ تَمَسه بذلك » فكان هذا الثلائي المُتصافي - على 
ما زعموا -يجتمعون على هذه الحالة إلى ما شاء لهلهم أن يشاءَ » وجعفر في 
هذه المدّة كلها صَارفُ بصرّه عنها » مزورٌ بوجهه هيبة وخوفاً من أمير 
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المؤمنينَ هارون » ولما أمْضًاه بينَ يديه - من قَبْلْ - منَ العهودِ والمواثيتي 
والاَيْمانِ. 


# وتتابع الواية المزعومة حنكتها لتقول : ٿم اتف أن أحبّت العباسة 
جعفراً » وعلقتّه ومالْتْ إليه مَبْلاً شديداً» راود ع تفه وسَهّلت له 
الأنر » ولك جَعْفراً أوجسَ خيفةً في نفد من ولي نعمته » فأبى وخاف 
وأشفَقَ على تفه من موارد الهلاك والدّمار. 
أمّا العباسة ققد أخذث تحتال على جعفرَ » وتعمل فكرَها في استمالته 
ویو ي ختلها الي رها کا بتع في شباها واک با ای 
لحب والغرامٌ والعشق قد ألهِبَ جوفها كما زعموا؟! 


# حكى شهابٌ الدّين أبو العبّاس بن آبي ڄل في کتايو الشهير ديوان 
الصّبابة"“ ما مفاده: أن العبّاسة ابنة المهدي قد كَلفَبْ بجعفر البرمكيّ › 


(۱) شهاث الدين بو العباس أحمد بن يحيى بن أي بكر بن عبد الواحد التلمساني » 
المعروف بابن بي حَجَلة ٠‏ نزيل دمشق ثم القاهرة » ولد سنة (١۷۲ه)‏ بتلمسان » 
ثم قدم الح فلم يرجم › ومَهَرَ في الآدب › ونظم الكثير ٠‏ ونئر فأجاد »› وترسل 
فقاق » وعَمِلّ المقاماتِ وغيرها » وكان حنفي المذهَّب » حنبلى الاعتقاد » وكان 
يحطً منْ مكالة ابن الفارض . 
وكان بارعا في الشَعر مع أله لا خسن الكروض » وكا كثير العشر؛ ة للظلمَّة »> ومن 
مُدمني الخمر » وكان كثير التّوادر والكتِ » ومن نواڍره أنه لقب ولده جاح 
الدين. . ومع مجاميع حَسَنة منها: «ديوان الصبابة» . وقد طح هذا الكتاب مذيلاً 
على كتابٍ: «تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي » وكذلك طبع له في آخر كتاب 
«المخلاة» لبهاء الدين العاملي کتاب بعنوان : «سکردان السّلطان» › وفي کتابیه 
هذَيْن غرائبُ العجائب وعجائب العّرائب ولا يعرّل عليهما. وكان قد طبع أخيراً في 
مصْرَ كتاب ديوان الصّبابة منفصلاً . توفى ابن أبى حجلة سنة (١۷۷ه)‏ وعمره (١ه‏ 
سنة). (شذرات الذهب ٤٠١/۸‏ و١١)‏ و( الدرر الكامنة ۳۲۹/۱) مع الجمع 
والتصرف. 
(۲) قال حاجى خليفة : ديوان الصّبابة لابن أبى حجلة أحمد بن يحيى التلمسانى الحنفي 
المتوفى سنة (١۷۷ه).‏ (كشف الظنون .)٠٠٤/١‏ ا 
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دراوتله عن تشر ٠‏ ولما شتقها حا ولم تسعطع رصًاله ‏ وفع رجذها بر 
وعشقها له » ولم يطاوغها على ما أحبّتْ » وخاف على نَفْيه مى الؤشيدِ أن 
رركتم ا ل وا و 

نت على قلي بان يکتم الهوى فْصَاح ونَادَى إتي عَيْر فَاعل 
إن لم لصتي خت بار عنوة وان عَمَنْنِي في هواك عَواذلي 
ون کان موٿ ولا موت بغصَتي وأقررت قبل الموت انك قال“ 

٭ قال واضح القصّة ومزخرفها ومُنَمُقَها: ولما وَصَلَّتْ هذه الوَقَعَةً وبها 

الأبياث » قرآها جعفر » فخاف ومَحاهًا » وتَهدَد العبَاسَةَ > ولك الغرام 
تغلّبَ على العاشقة الوالهة عبّاسة » فعادّث ثانيةً إلى مراسلة جعفر بأعذبٍ 
الكلمات » وأرق الهمَسات » فعاد هو الأخر يتهدّدها » ويمحو كلماتها من 
على الزقاع ومن ذاكرته . 

# وَلمًا أعيتها الحيلة » ولم جذ ل رايا آي رسس هنالك رأث أن 
بصيص الأَمَل ينبثق من عنْدِ النساء العجّاء © 


» ولاحظ أن هذه الأبياتِ منحولة ومنسوبة إلى العبّاسة‎ )٠١١ ديوان الصبابة (ص‎ )١( 
ويظهڙ آتها من وضع أحَد الصوفية الذين هامُوا- فيما زعموا بالعشق الإلهي! وهل‎ 
يُوجد عشق إلهئ؟! وتذكَرّ عزيزي القارىء أن كلمة «عشق» لم ترد مُطلقا في القرآن‎ 
الكريم.‎ 
ومن العجيب أن يقول ابنْ آبي حجلة بعد أن ورد تلكم الأبيات : فنالت منه ما‎ 
أرادث » وهل حَصّل لها ذلك إلا بإفشَاءِ سرّها » وشكوى ضرها؟ (ديوان الصَّبابة‎ 
.)۱١۱ من‎ 
ولا يخفى على القارىء اللبيب ما في هذا الكلام منْ خطورة على سمعة المرأة‎ 
. العربية الشريفة التي شهدت مَجّد الحصارة العربية وذروة الشرف العربي‎ 

)۲( قال آبر گر بن عدار الأندلي في العجائز ومکر هن 
عجوڑ التحس إبليسل تراما ُعلْئُه الخديعة من سكوتِ 
پیک رما سی باو إذا شرذوا بخيط العنكبوتٍ 
ويُروى البيت الثاني : 
تقو من السياسة ألف بخل ٠‏ إذا شرذوا بخيط العنكبوت 
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وهن اللواتي يحللنَ صعَابَ الأمور » فلت عند ذلك إلى المكر وإلى 
الخديعة » وقَصَدَث أ جعفر بن يحيى واسمها فاطمة ‏ وقيلل علابة » ولم 
تكن بالحازمة » فاستمالنها بالهدايا من نفيس الجُواهر والاألطّاف وما شابه 
ذلك من كثرة الما وألاف المأوك » تى إذا ظتِ العباسة أ ام قر قد 
صارت في الطاعة كالامَةَ »> وفي اللَصيحة والإأشفاق كالوالدة › لقت إليها 
رفا من الأمر الذي تريده » وأعلمَتّها بغرامها وهيامها وما عتريها من اشرق 
والتّشوّق والأشواق » ووعدتها بمالها في حل مبتغاعًا من جزيل العاقبة 
ومالها مي لر والكرف بمصاهرة أمبر المومنين ء وأوعمتها آل هذا الثم 
إذا وقح كان به مان لها ولولدها من زوالٍ التعمة وسقوط مرتبته » وكان فيما 
الله العباسة لام جعفر : ويحك يا أمٌ جَعْمّر أرسليني إلى ابنك كأني جارية من 
جواريك اللواتي ترسلين إِليد. 

* وكانث أه ترسل إلبه كل يوم جُمُعةٍ جارية كرا عَذْراء » وكا لا بطاً 
الجارية حتى يأخذ كأسا من الَبيذ. 

# فأبث أ جعفر وخاقث حَوفاً شديداً من هذه الفْلة » هنالك قالثْ لها 
العبَاسَة : يا هذه إن لم تَفعَلي ما آمك به لأذكرن لأخي الزشيد أك كلمتني في 
كَبْتَ وكَبْت » ثم أردفتِ العبَاسَة تقول: ويحك يا أمٌ جعفر لئن اشتَمَلْتُ من 
انك على ولد » زاد في شرف اينك » وليكوننٌ لكم السّرفُ » وما عسى أن 
يفعلٌ آخي لو عَلم آمرنا؟ 

# قال الراوي الخرًاص الأقًاك: وظلَّتِ العباسة كتل لها فى الذروة 
والخارب حتى مَالّتْ إلى ذلك ٠‏ واستجابث لرغبة العاسة ولغرامها ء 
ووعدئها أن ْمَل بكلٌ ما أوتيث من حيلة ومکر كي تبلغ ماربا ء وأنّها 
ستلطف لها حتى تجمع بينهما » ومن ثم تسعدها. 

4 وراحث آم جعفر تفكؤ في طريقة تجذب فيها بها جعفراً؛ إلى أن 
حطرٽ في ذهنها فکرةٌ وتأكدت من تجاجها » فأقبلت ذاتَ يوم على ابنها 
جعفر وقالث له : يا بني إني قذ وصِفَت لي جاريةٌ في بَعْض القصور من تربية 
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المرك » قد بلعث في الأب الذررة » وفي المعرفة والظّرف السُهّاء 
حلدوة وملاحة وجمالٍ رائ ء و بايع » وخصال محمودة مما لم بر لزاون 
مثلّه » وقد عزمت على ۾ شرأئها لك » وقد قرب الأَمْرٌ بيني وبين مالكها. 

٭ کان جعفر - فيما زعموا - يسمع من أمّه صفةً هذه الحسناء البديعة ؛ 
فتعّقَ بها قله على الماع » واستقبل كلام مه بالقَبُول » وتطلعث نفس إلى 
تلك الجارية »> وأخذ يطالبُها بما وعدنّه المرَّة بعد المرَّة > وجعلث امه تماطلّه 
حتی عیْل صبژه › واشت شوفّه » وقويت شهوئه » وهو في ذلك کله يل 
عليها . 

* ولما علمث أمٌ جعفر أل جَعْفراً قد عَجَرَ عن الصّبر » واشت به القلَقّ » 
واشتاق إلى الجارية التي وصَفتّها امه » قالث له: أنا مهديتها إليك ليلة كذا 
وكذا؛ ثة أرسلَّث إلى العبَاسة وأعلمتها أن تَهيئي في الليلة المُلانية » وكادتِ 
العبَاسة - فيما زعموا - تطي قرحا » وتأهَبَّثْ ثم سارت إلى أمٌ جعفر في الليلة 
المحددة. 

# قال الزاوي الكذّاب : وانصرف يومَها جعفرٌ من عند الرشيد وقد بقي في 
تقس منَ الراب فضلة لما عزم عليه عليه » قَدَحَلٌّ منزلّه » وسأل عن الجارية ‏ 
قاخیر بکانها » فأدخاث على فت سکران ٠‏ لم یکن بصورتها عالما » ولا 


عند الزشيد > وکان لا یرفع ر طرفه إليها مخافة ورهبة من سد الرشيد؛ 
فاجتمح بها تلك الليلة »> وقضى وطره منها » وعندها قالث لَه العبّاسة: كيف 
رأيتَ خديعة وحيل بات الملوك؟! 

فقال جعفرٌ : وي بنت ملك أنت؟ وأي بناتِ الملوك تعنينَ؟ - وهو يرى 
نها منْ بعض بناتِ الملوك -. 

فقالت العبَاسَّة : أنا مولاتّكٌ العبّاسة بنت المهدي 

# قال الرّاوي: فطار السَّكر من رأس جعفر » ووثبَ فزعاً وقد زالَ عنه 

ر e‏ 9 م de 3٠‏ ۰ . ص چ ٠‏ 
سکره ¢ وغابت وعبه › وفارقه عقله › وتالم لذلك › وذهب إلى امه یتمطی 


er 


وقال لها: يا أمّاه بعْتني والله رخيصا » وحملتني مَركباً وعراً » وانظري ما 
يۇول إليهِ حالي . 

# قال الرّاوي : وفي تلك الليلة » اشتملتِ العباسة منه على حَمْل » ولما 
جاءها المخاضٌ » انتبذث من قَصْرٍ أخيها مكاناً خفبًّ » ولم يطلغ عليها کما 
زعموا وخططوا وكادوا- سوى حاضنة سمَوها «برة) - لكي تتم حبكة الرواية 
المزعومة - » وكذلك علم بحالها غلامٌ اشمه «رِياش» › والخلاصة وَلّدت 
العاسة غلاما زكياً » فوگلّث به الخادم رياشِ والحاضنة برَة؛ ولما خاقَتِ 
العباسة ظهورَ حَبرها وانتشار أمرها » وخافث أن يقول لها هلها : # قد 
سًَا یً4 أو أن يقولُوا لها: يا عبّاسة؛ # تخت هرون ما کن أ ار اا 
سو وما كانت أملى ب 4“ هنالك استجمعت آمرّها » وشاورٹ من تق به 
ممن يعلمٌ حالَها » أو عنده علْم بقصتها » فأجمعوا اهرهم بأن يوجُهوا الصَىّ 
إلى مكة » ولم يلقوه في غيابة من غياباتِ الجْبٌ » هنالك وجّهتِ العباسة 
الصّبىٌ والخادم والحاضنة إلى مكة » وأمرتها بتربيته. 


# قال الرّاوي الأقًاك: وطالث مده جعفر وعَلَّب هو وأبوةٌ وإخونه على أمْر 
المملكة » وكات أبوه يحيى بن خالد البرمكيّ ينظرٌ إلى فصر الؤشيد وحرمه 
وخدمه » ويغلق باب القضْر بالليل » وينصرف بالمفاتيح معه » فضي على 
حرم الرشید » وعلی زبیدة زوج الرشید › - وکانث زبيدة من الرّشيد بالمنزلة 
التي لا يتقدّمها أح منْ نظرائها - قحلت زبيدةٌ على هارون الرشيد وقالت: 
يا أمير المؤمنين » ما بال يحيى بن خالد يضيَقٌ علينا؟ 


فقال الرشیڈ لیحیی : یا أَبَتِ » ما لزبیدة ام جعفر تشکو؟ فقال يحیى بن 
خالد البرمكي : يا أميرّ المؤمنين أَنََمٌ وأنا في حرمك وتدبير منزلك عندك؟ 


(۱) اقتباس من سورة مریم آية (۲۷). 
(۲) اقتباس من سورة مريم آية (۲۸) » وقد اقتبسث ذلك لتوافق هارون أخي العباسة مع 
الآية » والقارىء الفَطنٌ لا يخفى عليه المقصد. وال من وراء القضد. 


٤ 


فقال الرشيد: لايا بن خالد. 

عندها قال یحیی بن خالد : فلا تَقَبَلْ قولّها في » ولا تسمع شکواها على . 

فقال له الرشيدٌ: إذاً » فلسٹ أعاودكَ في شيءِ من هذا. 

*# وازداد يحيى بن خالد غلظة وتشديداً » وزاد في الحَجر والتضييق 
والإزهاق » وازداد يحيى لزبيدة منعاً » كما ازداد عليها غلظة » فكان يأمرٌ 
بقل أبوابِ الحرم بالليل » ويمضي بالمفاتيح إلى منزله » فبلغ ذلك من أَمَ 
جعفر كل مبلغ. ۰ 

# وذات يوم دخلث زبيدةَ على هارون الرشيد فقالت: يا أميرَ المؤمنين › 
ما يحمل یحیی على ما يفعلٌ منْ منعه خدمي ووضعي في غير موضعه؟ 

فقال لها: إل يحبى بن خالد غير متهم عندي في حرمي . 

فقالت: لو كان كذلك لحفظ ابه مما ارتکبه !!. 

قال الرشيد في دهْشة : وما ذاك يا زبيدة؟ 

# قال الرّاوي: وعند ذلك أخبرنه زبيدة حبر العباسة من ألفها إلى يائها. 


فقال الرشيد وقد سقط في يده: وهل لك على هذا من دليل » أو 
شاهد؟! . 


فقالت زبيدة: وأي شيءٍ أَدَلٌ من الولّد؟! 

قال الرشيد: وأينَ هو؟ 

قالت: قد كان ها هنا » فلما خاقث ظهور آمْرٍه » بعثّث به إلى مكة. 
فقال لها الرشيد: أفيعلم بهذا سواك يا زبيدة؟! 


قالت زبيدة: ما فى قصْرك من جارية إلا وقد عَرَقَّثْ ما أخبرتك به . 


FF“ 


! لاحظ هذا الحوار السَخيف الموضوع المصنوع لتت الحبكة!‎ )١( 
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# فأمسك الرشيڈ » وسكت عنها مده منَ الرَمَن » ثم أظهرَ أنه ڀريڈ الححّ 
۔ وكان موسمٌ الح قد اقتربَ - فخرح وأخذّ معه جعفرَ بن يحيى البرمكي . 

# قال الاوي: وأحسَّتِ العبَاسة بشيء من الحَطر » فكتيث إلى الخادم 
باش والحاضنة بزة بمكة أن يرجا بالصّبي إلى اليمنِ قَبْلَ قدوم الرشيد 
مكة. 

# ووصل الرشيد مكة » ووكل مَنْ يثقّ به في البَحْثِ عن مر الصّبي 
والخادم والحاضنة » ولم يزل حتى حمق الأمْرُ ‏ ووجَدةٌ صحيحاً » فأضمرَ 
الشوء للبرامكة. 

# ومما يزيد الطين بلّةً أنّهم نسبُوا قصيدة لأبي نواس تشي إلى طرف من 
قصَة العبّاسة وجعفر » لیكمل لهم ما أرادوا من التّمويه . فقد ذكر ابن خلكان 
الأبيات التي زعم آنها تدك على طرف واقعة العباسة وجعفر وهي : 
لاز لابين الا سے وان ن القادة الشاسّه 


ر و2 ۰ س 9 ص 
فلا تقتلهة بالئيف وزوجهةهة ا 


(۱) انظر: وفیات الأعیان (۳۳۳/۱ و٤٣)‏ . ونهایة الأآرب (۲۲/ ۱۳١‏ _ ۱۳۷) ء 
ومروج الذهب (۳/ ۳۸٠١‏ - ۳۸۷) والكامل في التاريخ )۱۷١ /١(‏ » والنجوم الزاهرة 
(۱/۲) . وأعلام النساء (۲۲۸/۳ - )۲۴١‏ » وفاكهة الصیف (ص ۲۹٤‏ - 
۷ » مع الجمع والتصرف اليسير جداً. 

(۲) انظر: وات الأعيان (۱/ )۳۳١‏ » والواقع أن هذ الأببات لا تدك على المعنى الذي 
ذکرة ابن لكان » ون ذکرها ابن بذرون في شرج قصیدة ابن عبدون التي رى بها 

بنى الأفطس بالأآندلس وأولها: 
اهر يفجع بد العين بالأثر فما البكاءُ على الأشبَاح والصُور 
وهي (1۹ بيتا) انظرها في «قلائد العقّیان» (۱/ ۱۲۳ )۱۳١-‏ » ومنها هذا البيت : 
وأشرقث جَعفرا والقضل يرمُقه والشّيخ يحيى بريقي الصّارم الذكر 
هذا وقد وردت الأبياتٌ : ألا قل لأمين الله . . . في ديوانِ أبي نواس (ص )۳۸٦‏ 
طبعة دار صادر في بيروت . ومن المزري حم ما جاء في تعليق مصحح الڌيوان ما - 


E3 


# وقد یظرٌ بعضلٌ اللَاس أن هذه الأبیات التی ثَْسَبُ لأہی نواس › تنطبق 
على فة لحاسو مع حمل ولك تة لائر ميا لى اي عن ذال 
وقد استغلّ المغرضون صياغتها ومعانيها وآلصقوها بحادثة ة تل جعفر 
البرمكي اورا سر الاس وجرا من اها ج الات الي 
لا يَعيْنَ مكانتهنَّ في بيت الخلافة » بل في بيت العم والَبوة » فالعاسة 
سل سيّدنا عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما وتخا بهذا قرا ویسدا م" 


کل ربب 


ت 


# إل فة أيات أبي نواس قد اندها في لر على أزواج اة النين 


کانوا یموتّون بَعْدَ الرواج منها » - كما مر معنا في مَطلَع ترجمتها - واسمع إلى 
قصة ذلك : كانت عبَاسَّةَ بنتُ المهدي › أخت الرشيد تحت محمد بن 
سليمان » فتوفي عنها فورٿته » ٿم تزوجها إبراهيم بن صالح ؛ > فولاه الرشيدٌ 
مِصْرَ فتوفي بها وورثتّه » فخطبها عيسى بن جعفر » فقال مُهلهل الساعر 
أَحَد شعراء ذلك العَصر _: 

اعباس أت العاف الذي يض لديو رقى القافث”" 


= يلى: العبّاسة : هى أحتُ الرّشيد » قيل : إن أحَاها الرشيد زوّجها وهو فى حالة سُكر 
جعفراً البرمكي » ثم مله من أجل ذلك! (ديوان أبي نواس ص )۳۸٦‏ الهامش . 
وهذا الكلامٌ شد نكراً مما سبق! علما بأنه نوجد في الڏيوان نفسه قصائد ومقطعات 
في هجاء جعفر البرمكي » فتأمل . 

)۱( عيسى بن جعفر بنِ المنصور العبّاسي ابن عم العباسة » وأخو زبيدة زوج الرشيد › 
عه الرشيد عامل على عُمَان » فبعث إليه إماءٌ الاد «الوارث الخروصي» جيشاً 
قاتله » فأسِرَ عیسی وسُجنَ في صحَّار » ثم قل حوالي سنة (۱۸۵ه). 

(۲) «أعبّاس»: ترحيم عبّاسة . والتّرخيم: هو حَذفُ آخرَ اللفظ بطريقة معينة لداع بلاغي 
كالتخفيف _ وهو الغالبُ - » أو التلميح » أو الاستهزاء. وهو ثلاثة أنواع: ترخيمٌ 
اللّصغير » وترخيمٌ الضرورة الشعرية » وترخيم النداء. وترخيم الصرورة الشعرية 
هو الذي يجري على غير المنادى بشروط ثلاثة وهي: أن یکون في شِغْر؛ ؛ ون 
يضْلْحَ الاسم للنّداء فلا يجوز في نحو الإنسان لألّه لا يصلح للّداء ؛ ون یکون زائداً 
على ثلاثة أحرف أو مختوما بتاء التأنيث . انظر : أخبار بي نواس لابن منظور (ص = 
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نَم دا الذي عه ما عرض بالمال للوارث 
فلم يتزوّجها عیسی بن جعفر › ولا غیره حتى ماتت. وفيها يقول أبو 


لاقل لأمينن الل ه4وابن القادة الُاسّه 
إاماتاكثس ل أنْئق دة رات ےه 
فللا قله بالف وزو جه بعر اسه 


# وما يلاحظ القاریءٌ الحصيفُ أن أبا واس » قد نشد هذه الأبيات 
متظرفاً مُتندراًء بعد أن سّمع أبياتِ معاصره مُهلهل الشّاعر الذي تندَرَ آيضاً 
بأبياته في حادثة زواج العباسة بنتِ المهدي وموتِ آزواجها › وآشار إلى ا 
الذي يريد ان بُرْرَت وغمه ماله » فليتزج من العباس > فاه يموت ودّرئه!. 


# إن الذينَ زعموا ذلك الاقتراء الغاشِم وألصَقرء ه بالعباسة » ما أراذوا 
من ذلك إلا تشويه صوَرِ حرائر النساءِ العربيّات » اللاتي کن عنوان الطهّر 
والعمَة » ومنهنٌ كثيراتٌ في ملف العْصور » ومنهنَ عائشة ب بث ط ل0 
وسكينة بنتٌ الحسين ورملة بنت معاوية" من بنات الصّحابة »> وكذلك 


أمٌ البنين”““ بنتٌ عبد العزيز في عَصر التّابعين » وزبيدة بنتُ 


(۱۹٩4 =‏ » وهو ملحق بکتاب الأغاني (۲۵/ )۱٠۹‏ طبعة بيروت . 

)٤4۸- ٤١٠٥١ اقرا سيرة هذه الكريمة هذه في موسوعتنا الشهيرة «بنات الصّحابة» (ص‎ )١( 
. ففيها ما يسر بإذنِ الله‎ 

(۲) اقرا سِيَّرة هذه الكريمة في موسوعتنا الشهيرة «بنات الصّحابة» (ص ۳۹۷-۳۰۸) 
ففيها ما يسو بإِذنِ الل . 

(۳) اقرا سيرَّة هذه الكريمة فى موسوعتنا الشهيرة «بنات الصّحابة» (ص )٠۷ ۲۹٤‏ 
بها ما یسو فن ال 

)4( أ البنين بنث عبد العزيز بن مروانً الأموية » من الساء الطًاهراتٍ اللائي أساءَ 
الرجةون إلى يرهق » وال البنين هذه هي حت عمر بن عبد العزيز » فقد كانت 
زوجة الوليد بن عبد الملك مَك الدّنيا آنذاك » واللّاريخ المأثور بُقَدَمٌ لنا صوركها = 
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ها ضس و ي ي ي ي ي »يو ي و ىه ي يو يو ي ي ي وي يو ي يو و ي و ي ي يو يو و يو ي ي فو و و و و و ف 


نقية تقية صالحة في إطارِ وقور يتف ومالها منْ عظمة وطيب أرومة وذروة الحَسّب 
واللَّسپٍ › > ناهيكٌ بالإحسان إلى أهل الإخسان » ومع هذا نجدٌ وضَاعينَ نگاجینَ 
کذابينَ يشهون سُمعتها في قَصَة مزعومة مع وضاح اليمن » وظاهرٌ القصة وباطتها 
باطلْ مصنوع » حتى إّ وضًاح اليمنِ مشكوك في وجودِ أَصْلاً. 
وملَصٌ القصّةٍ ومحصَلّها أن آم البنينَ قد عشقث - كما زعموا- وضاحَ اليمن » 
فکانث تذْخله في صندوتي خشبي إذا ما ارتابث من أحدٍ » إلى آن اطَلع عليها خد 
الخدم فوشی لزوجها الوليد ذلك » وجاء الوليد » واستوهب منها الصندوق 
المزعوم ٠‏ ٌ ثم مر بحفر بئر عميقة › وقذفَ بالصًّندوق فيها » واختفى بذلك اثر 
وضًاح اليس ولم يتأثر الوليد لهذه الحادثة > ولم يعاتب أمٌ البنين كما جاءتِ 
الروايةٌ الكاذبةٌ بذلك . 
والزوايات كثيرة بذلك ومتناقضة » وقد دحَضّاها في كتابنا «نساءٌ من اللّاريخ» 
وبَسَطنا فيها القولٌ هنالك ونوجز همها هنا للفائدة : 
(۱) إذٌ رواية أ البنين ووضًاح قد ذكرها أبو الفرج الأصبهاني » وذلك ليرضي نزعةً 
غيره » وهوى الناقمين على المرآة الأموبة وكانت أمٌ البنين إحدى ضحاياه إذ تَسَبَ 
إليها الفجور والاستهتار بالشرف والعفَة. 
() الروايات التي تحدثث عن اة انين متناقضة ويعيدة عن الحقاقي ق التاريخية . 
(۳) إته ليسَ من المعقول أو المنطق آل سيّدةٌ فاضلة مثل آم البنين وأخت عمر بن 
عبد العزيز تتذل لدرجة نها تدعو وضاح اليمنٍ أو غيره للمغامرات العاطفية > أو 
التشبيب بها وهي تؤڏّي فريضة الحج » وإذا ما صح ذلك فأينَ الحُراس الأشداء 
الذين يمنعون هذا الاستهتار من جانب الشعراء؟ 
() هل بُعقل أن تكو آم البنين حَمقاء ء تطلع الخادم على خليلها » وتضعه في 
الصندوق أمامه؟ وهل بُعْقّل أن يكون الوليد بن عبد الملك زوجها - وهو ملك 
الأرض عَصر ذاك - معْمًلاً أرعنَ التصرفات يأتي بالصندوق ويدفنه بمجلسه أمام 
رجال دولته دون مبالاة بهم » وما یترب على ذلك من افتضاح آَمرٍ زوجت وتلويثِ 
عرضها؟ والوليدٌ منْ أوائل الذين نلوا بالمختثين والشعراء الشاذين » فهل يُعقل 
عنه دلك؟! 
)٥(‏ إن السيدة الأولى في دنيا الخلافة الأمويّة ذاثٌ الخصال الحميدة » وحصائل 
العقل الأكيدة › لنْ تقدم في رعونةٍ وطيشِ على بيع شرفها الخالي - تاهيك بالحرام = 
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جعفر" » وعلية بنث المهدي وأختها العباسة في العَصر العباسيّ › 
وغیرهر کثیرات . 

# إن مثلّ هذا كثير في رواياتِ الأخبارتين » وخصُوصا عن ضيفة حلقتنا 
العبّاسة بنتِ المهدي » ولكنْ هل هذه الآخبارٌ صحيحة؟ وهل نستطيع أن جد 
فيها روح الصكة؟ ! 

٭ إن تخثط الروايات حول العباسة وتنرعها تشير إلى بُطلانِ القصَة منْ 
أساسها » وتدلّ على الافتراءاتِ التي تغضل من مكانةٍ العبَاسة بنتِ المهدي في 
عالم بتاتِ ت الحْلماء » وعَالّم نساء الرَعيل الطًاهرِ الذي كان قدوةً لمن بعده » 
وکن قدوة لمن بعدهنٌ . 

# وأريد أن أشمع القارىءَ الكريم ما ورد منْ أكاذيبَ بلهاءَ في بعضٍ 
المصادر والمراجع عن السَبّدة الحصيفة العّاسة بنتِ المهدي › وذلك ليقف 
بنفسه على أمواج التناقضات العديدة » ويدرك الرّواياتِ المختلفة المُختلقة 
التي هكُها تلويث وتعريض العبَاسة إلى السب وإلى السك في صيانتها وعفتها. 
ثم بعد ذلك يدرك براءَتّها مما نسب إليها. 
الأكذوبَةٌ في كتاب الرَوْصّة المَيْحّاء: 

# في کتابه «الرّوضة القيحاء ء في تواريخ التساء» يورد ياسين بن خير الله 

العمرئ" من المهازل واللّوازل في قصَّة العباسة ما لا قله عقول الحلماء 


= ومعصية الله - دون مبالاة على الحو الذي أثاره المغرضون. 

)١(‏ اقرا سيرة زبيدة بنت جعفر في کتابنا «نساء من التاریخ» (ص ۲۹۹ )۳٤٤-‏ واعرف 
أعمالها العظام . 

(۲) اقرآ سيرة علية بنت المهدي في هذا الكتاب . 

)( ياسين بن خير اله بن محمود الفاروقيّ المَرْصلي الأديبٌ الحنفيٌ المعروف بالخطيبٍ 
العمري › توفي بالموصلِ سلة (ه) من تصانیفِه الدر المكنون في تاریخ 
القرون » والروضة الفيحاء ء في تواريخ النساء. وصفة الأدباء في محاسن الشعراء 
وغیرها (کشف الظنون /٩‏ ۴۹۹). = 


0۹ 


ولا أهل البَلَةٍ » وما لا يقبله عَقَلٌ أو مَنْطِقّ > وينقلٌ رواياتِ تاريخيةً مؤيداً لها 
دون تحقيتي ويظفي عليها تعليقاته غير القّمة ؛ فقد أَوَرَدَ قصَةَ العباسةٍ 
المُفْتَعلة دون أن يشير إلى المصادر التي قَبَسَّ منها ظَلمَاتِ الافتراء على 
العباسةء واي زعم الما صت تقل الترايكة رنه . 

# ومن الجدير باكر ن العمريّ هذا قد سم كتابه إلى قاين اثنتيّن : 
الأولى : في ذكر السَاءِ الصّالحاتِ. 
والثانية : في ذكر النسَاءِ الطّالحات. 

# ومن العجيب أنه صف العبَاسّة من البساءِ الطالحات » بل وصَفَها انها 
راء حَمْمًاء » وزعم بعد هذا كله أن كتابه جاء بحمدِ الله كتاباً فائقا » ورَهْراً 
رائقاً » ونشراً عابقاً » معانيه ظاهرة » ومحاستة رَأهرة: 
َا في مَحَاسنه شرو ماجي ومن الآخْرَانِ تاج 
گرام في زجَاج أو کر سرت في جسم معتدِلِ المزاج 0 

ی # إذاً فلنظز في قصَةٍ العباسةٍ كما آوردها تماما » و نری كيف ظلّمها 
وظلم أخاها الرشيد رظلم القراءَ مَعه أيضاً » حيثٌُ جاءً بأشياءَ لم تورذمَا 
المصادرٌ من قبل » فلنقرأً ولنسمع ما قالَّه في روضته الفيحاء التي تَقَاَصَّثْ 
فيما بعد فأضحت عوراء . 

# يقول ياسينٌ العمرئ ما نصّه: العباسة بنتٌ الخليفة المهدي العبَاسي ؛ 
وهي أخت الخليفة الرشيد » وهي التي كاتث سَبباً لقثي البرامكة » وذلك أن 
الوزیر جعفرَ بن بحیی » کان يدخلٌ إلى حرم الرشيدِ » وكان للرشيدِ أختٌ 
اسمُها عبّاسة » وكانث حَسَنةَ جميلة إلا أنه رعنَّاء! !!. 


= وهنا أقواّ تشي إلى أن العمري رل سنة (۷١١١ه)‏ وتوفي بعد سنة (۲۳۲١ه)‏ 
وتدلٌ على أنه کان من فضلاء ومشاهير الموصلل وأدبائها وشعرائها > وکال من 
المتصوفة › واشتهر بالورع والتقوی . وکان واسع الثقافة » أف في الطب والآدب 
والتاريخ والشعر . 

.)۷۸ الروضة الفيحاء (ص‎ )١( 


۳01 


# فقال الرّشيد يوماً لوزيره جعفر: إني َد أذنتُ لك أن تدحلَ إلى 
حرمي » ولكنّ التظرَ منك إلى أختي العجَاسة حرام » فإني أريڈ أن عق لك 
عليها عقد التكاح ليحلٌ لك اللظرٌ إليها » ولكنْ بشرط أن لا تقربها؛ فقيل 
الوزيڙ › مر الرشيد بإخضار القاضي والأعيان » وعَقَدَ للوزير على 
العَاسَة » وش شرَّط عليه أن لا يقربها؛ فأقاما على ذلك برهةٌ منَ الرَمنِ ؛ 
فاشتاقت العباسة سه لجل » > قلست أفخرَ ثيابّها » وتطيَبَّتْ » وأمرت دايتها أن 
تأحذ بيدها » وتذهبَ إلى عند الوزير جعفرَ » وتقولٌ له: هذه جارية العباسة 
أحتِ الخليفة أَهْدَنها إليك. ٠‏ 


# ففعلت العجور ما أمرتها الرَعْناءٌ > فأخذث بيدها » ودخلث على 
الوزير جعفرً › وقد لب برأ السكر » وبقي لا يشعر » فقالتْ له الدَّاية : 
يا جعفر هذه جارية العبَاسة أهْدَنّها إليكَ » فتلقَاها جعفر بالقبول » وأخذّ 
الجاريةَ وجَعَل يلاعبُّها » وهي منْ تحت الستار إلى أن عَلَبَ عليه اليه » 
فواقَعَها » وقد أطاعَتّه مْلَّ الأرض العَطمَانة لوابل المطر. 


کے 


# فلما أت عَمَلّه وحقَق الّظرَ بها » فإذا هي العبَاسَةً » فقال لها: ما هذه 
الصّنيعة؟ قَلتَني وَتَلْتِ البرامكة . 

فقالت له: لا بأ عليك عليك » الست زوجي؟ وحَمَلَتْ من وقتها » وأخفث 
حَمْلها إلى أن قرب اوا وضوها » فاستتارَث جعفراً بما تصن » وقد عر 
حَمْلّها » ونَدمّث على ما فَعَلَّثْ » وليس ينفعها ادم خوفاً من القثل » فأشار 
عليها جَحْمَرٌ بالمسير إلى الح ٠‏ فاستأذنث من آخيها الرّشيد فأذْن لها ء 
وأرسل معها جعفر » فسارت من بغداد . 

# ومن تقدير الله تعالى ألّها وضَعَت غلاماً جميلاً قبل وصولها إلى المدينة 
المنورة › ومن تقدير افو على جعفر أله أحب ذلك الغلام » ولم يعلم أله 
سیکون سبباً قله » وإلا لو عَلمٍ لكان قله وأحْمًّاه. 

*# ثم إن العباسة الرعناءَ أعطتِ الغلام لبعض نسَاءِ مكةً » وأعَطنْهم مال 
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جز ار لی اا یکر ه وفوا عدوا ولم تلم رة بات لی کد 
من الاام بلغ الوزير ا بن الربيع القضل حبر الخلام > وکان بيه وبين جعفرَ 
عدار َقصَّ خبر الغلام على الرشيدِ » فاغتاظً لذلك » وهم بمتّلٍ 
البرامكة » فحدرته بطش ره زوجتّه زبیدةٌ > وقالت له : أليسٹ هي زوجته؟ 
موه ا ا اقل کی ي جر ٠‏ لقت ت ن ونت ر 
حَبَس أباه يحيى » وأخاه الفَضْلَ » وأقَاما بالحبس إلى أن ماتا » فكانتِ 
لكات يا تلهم واب دولتهم ء وقد كارا أمزة في كيين التغر » وني 
قتلهم يقول الرقاشي : 
فل للمتايا قذ ظَفِرتِ بجعْقَّرٍ ‏ ولم قري من بعدِه يمسو 
وقلٌ للعطًايا بعد قصل تَعَطّلي وقَلٌ للرزايا كل يوم تجدڏدي 
ودوتك سَيّفا برمَكيًا مهدا أصبْف بسَيْف هاشمي مهد 


)١(‏ الروضة الفيحاء (ص ۳۴۲ د۳۳ ومن السجيي لي أن اوري هد اه عقب على 
القصة بهذا التعليق الشاذج الكخيف الذي يدل على العَفُلة حيث قال: 
سمحت له نفشه - آي هارون الرشيد - بقل وزیره حیث واقع 0 وهو 
سکران » لا یعقل ولا غلم هي آم غيرها » فن قيل : : قله لخسّة أله » اقول : قد 
رقع الإسلامٌ » وعظّمه جوده الذي شملَ الخاصَ والعام » ولكنّ ذلك بتقدیر ال 
الملك العليم العلام » وعند الله تصيرٌ الأمور (الروضة الفيحاء ص )"٤١‏ . 
ولا ندري في الحقيقة من هو السّكران . ولیه سكت ولم بُعلّق . 
ولا نود أن نعلَنَ على هذا الخبر » ولا على القصة التي أوردها الممري حي الكلاءُ 
المهترىء الصَفصفُ » وسنترك للقارىء الكريم أن يعجب منْ واضعها وصانعها ء 
ويرى ما فيها من التناقضات ومن السُخريات والأعاجيب!! ناهيك باللغة المهلهلة 
التي تنعى تفسها لضعْفِ أسلوبها > وتفضح مؤلفها لركالة تراكيبها وتنافرها؛ حيث 
تمض فولّد فار 
ولعلّ هذه الاضطرابات والأوهام قد أصبحث من الحقائق عند بعض الاس » فقد 
جلت ۔ مثلاً - نزار قبّاني يقول مهما هارون الرشید بمأْسًاته : 
مأساةٌ هارو الرشيدِ مريرةٌ ‏ لوتدركينَ مرارة المأساة 
(الأعمال الشعرية الكاملة .)٠٠٥٦/١‏ 


or 


أكَدَوبَّة بَلْهَاء في كاب إغلام الاس : 

# لنرجع قليلاً في الرَّمن إلى ما قبل ياسين الحُمري وكتابه : «الروضة 
الفيحاء في تواريخ التساء» » لنلتقي محكّد دياب الاآتليدي المتوفى سنة 
(١٠٠١ه)‏ والتي توافق ۱۹۸۸م » وذلك في كتابه المشهور: «إعلام التّاس» 
بما وَقَع للبرامكة مع بني العبّاس . الذي انتهى من تأليفهِ سنة ١٠٠١(‏ هى » 
حيث أَورَدَ هو الأخر بَعْضَ المهازل » وبعض القصَص السَّفيمة التي لا تثبتُ 
عن العجَاسة بنت المهدي والتي أطلق عليها اسم «ميمونة» » ولا نذري من أينَ 
رل عليه هذا البْمْنٌ!؟! ومن أي صله تلكم الأخباز والأشرار ‏ أ كيف 
وصّل تلكمٌ الأخبار بالسّيال » وجَعَلَّها بين دفتي كتاب › والتي تشبه فصولا 
من ليالي آلف ليلة وليلة؟! . 


e‏ وساتقل لا للقاریء یه الكريم قرات مما جاءَ في ذلکم الک الكتاب الخطير 


لیات نسائنا العربتات الصّاهرات المسلمات وكذلك ما ري به عل 


أعاظم الخلفاء كالرشيدِ وغيره منْ أهل الفَضل والعقل . 

e‏ ذكر الأتليدي س سببَ قنل البرامك »> فقال : کان ارون الرشید مجاس 
میموتة اي الماست) »ولک لا بجو إل إن كثنث لك عابي > لإباحة الكظر 
من غير أن تَقرَبها . 

# فاتفقا على ذلك » وعقد له عليها ۽ ثم أخضّرها ؛ فكانت تحضر للك 
المجلس » إلا أله زاد غرامُها وعشْقها فيه » وكانَّ لجعفرَ البرمكي امرأة تزيَنْ 
له الجواري كل ليلة » فجاءت ميمونة - العباسة - إليها ورشتها بمال » > فزيتتها 
له » وأذخلتّها عليه » مَظرً انها جارية فواَعَها . 


(۱) کشف الظنون (۳/ .)٦۷‏ 


To 


# فلكًا أصبحوا قالث له: أنا ميمونة؛ وقد كَلْتُ سالك أن تساعدنى فى 
مودّتك فتأبى » فلما أيسْتٌ ملْكٌَ ٠‏ احْتَلْتُ عليك بما رأيتَ فى هذه الليلة › 
وإن لم تواظب لأكوننٌ سبباً في سَلْب نعْمتك » ومَلْ نت إلا زوجي ؟ 
فقال لها جعفر : وبْحَك ملكتن وأهلكت مسك . 
٭ وکان کما قال » ولم يَرْرْها حتّی ظَهّر أَمْرْمًا للرشید › فهذا کان سَبَبْ 
تی راک 
لصيل في القصة ء حيت نظي الأكاذيب في كل َر ؛ ويي الكلمات 
وذلك بما يخالف الواقع والوقائع والَّاريَ والحقائق » إذاً فلتسمع إلى هذه 
الملحمة » بل الملهاة التي جاءث عند الأتليدي حيثٌ يقول : 
٭ وکا الرشید قد اَل جعفراً محلا لم یحلّه أخوةٌ ولا أبوةٌ » وأمّره أن 
يدخل على الحريم في الفر والكمر , وأبررَ إليه جواريّه وأخواته › وبناته 
لاله كان يتما رضاع سوی امرآته زبيدة » فاته لم يكن رآها » ولا دخل 
# فلما هَسَدَ قَلْبٌ الرشيدِ » وعزم على هلاك البرامكة » وجَدَّث سبيلاً 
على البرامكة › > فحطث على جعفر » وكان جعفرٌ يدخلْ على الحريم في 
غياب الرّشيد » ويقضى حوائجهنٌ لأنهِنٌ لا يستترن منه » وكان ذلك بأمْر 
الرشيدِ » ولم بعلم الرشيد ماحدت من جعفر . 
# فخرح م الرشيد واستدعی أرجوانَ الخادم » وأحضرَ السَّفّ والتّطم » 
وقال : برئتٌ من المنصور إن لم تصدقني في حديثِ جعفرَ لأقتللّك . 


)١(‏ لاحظ هذا التلفيق والتزوير » ولاحظ قبوله الإشوة!؟! 
(۲) إعلام الناس (ص )۲٤٤‏ طبعة دار صادر ببيروت . 
(۳) لاحظ الرضاع - عزيزي القارىء - ثم انظز بقيةً القصّة وتمعّنْ في التَاقض . 
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فقال : الأمَان يا أمير المؤمني”“. 

قال: نعم لك الأمان. 

فقال : اعلم أ جعفرا قد حانك في أك ميمونة » وقد دعل بها منذ سني 
سنينَ » وولدت منه لاه بني" أحدهم له ست سنين » والاخۇ له حمس 
سنين ٠‏ والقًالث عاش ستتيْن ومات قريب" . والائنان قد أنفذتهما إلى مدينة 
الرسول ية > وهي حاملٌ بالؤابعم““ » وأنت أَذنْت له بالدخول على أهل 

تال: أمرئك أن لا تحجبه » فحينَ حدثث هذه الحادثة » لِم لا أخبرتني 
أل مرة؟! ثم أمَرَ بضرب عنق. 

* رقام من وقيه على الفور ‏ ودل على زييدة ل وقال لها آرآیتِ ما 
عاملني به جعفر » وما ارتکبَ من هَنكِ ستري » ونكُنَ ر أسي » وفضحني 

فقالت: هذه شهوتّك وإرادتك » عمدت إلى شاب جميل الوجه» 
حَسن الثياب » طبّب الرائحة » جار في تفسه » أدخلتّه على ابنة خليفة من 
خلفاء الله » وهي أحسنْ منه وجْهاً» وآنظف منه ثوباً » وأطيبٌ منه رائحةً ‏ 
لکتھا لم تَر رجُلاً قط غيره » فهذا مَنْ جَمَح بين اللّار والحَطب . 


ت 


# فخرج من عندها مکروباً » فعا بخادمه مَْروراً > وکانَ قاسی 
القلب » > فظاً غليظا » قد نَرَع الله الؤحمة من قَلْبهِ »> فقال : يا مسرورٌ » إذا 
كان الليلةً بعد العتمة فا ني بعشرة من الفَعَلَةَ أجلاداً ومعهم خادمان. 


. وأثرَ بعض المفردات التركية‎ ٠ لاحظ أثْرَ الحَصْر الذي عاشه الأتليدي‎ )١( 

)( لاحظ عزيزي القارىء زيادة الأولاد هنا عن الروايات السَابقة . 

(۳) وهنا جَعلُوا اللّالث - المزعوم - من الأموات لَحْلُو - بزعمهم - الحكاية المكذوبة. 
(€( لاحظ الحمل الرًابح زيادة في غباء واضع القصة عن العبّاسة. 

)0( لاحظ أثرَ البيئة النّركيّة والبيئة المموّجة المختلطة التي عاشها الأتليدي في مصرَ في = 


۳0٦ 


قال : نعم . 


# فلمّا كان بعد العتمة جاءَ مسرورٌ » ومعه الفَعَلَةٌ والخادمان » فقام 
الزش وهم بين بيو حتى أنى المقصررة التي فيها ست ؛ فتك إلا وهي 

0 > فلم يُكلَّْها بشيءٍ » ولم يعاتها على ما فعَلَّثْ » وأمرَ الخادمَيْن 
الها فی ستدوق کے ي یرتا بعد نلیا ووضعَها بحليّها 
وٹیابھا" کما هي وأقَفَلَ عليها » وقد علمث انها بعد قَتَل أرجوان لاحقة به » 
فلما عَم أله استوثق بها » دعا بالَعَلةَ ومعهم المعاول والرنابيل » > فحفروا 
وس تلك المقصورة حتى بلغوا الماء » وهو قاع على كرسي" » > ئم قال : 
حسبُکم! انوا » فدلوه ه في تلك الحفرة » ثم قال : روا القّراب عليه » ففعلوا 
وسووا الموضع کما کان » ثم ˆ آخرجهم »› وأقفل الباب › وأخحذ المفتاح 
معه » وجل في موضوه » والمَعَلَةُ والخادمان بين يديو » ثم قال: يا مسرور 
خذ هؤلاء القوم ا أجرتهم . فأخذهم مسرور وجَعَلهم في جواليقَ 
حيط عليهم بَعْدَ ا ن تلهم بالصخر والحصى › ورَمَاهم في وسط الدَجُلة 


عَصره » وكيفَ تأثر بها وبخرافاتها » بالإضافة إلى القَصَصَ المترجَمة عن التركية 

والغارسية وغير ذلك . 

)١(‏ بد الحمل الرابع يلاحظ الرشيد ذلك » أو بقل له الخب عن ذلك » فتأمًل طول 
وعَرْضنَ هذه الفرية الأثمة والكذبة الكافرة. 

(۲) لاحظ دحل بعض المعتقداتِ والدّيانات في هذه القصَة منْ دفن المرأة بحليها 
وئیابها!!. ۰ 

(۳) القصّةٌ نفسُها هنا حَدَثث _ كما زعموا مح الرّشيد - وكذلك مح أمً البنينَ بنتِ عبد 

العزيز منْ قل »> ولکنْ بإخراج مختلف فعملية الدّفْن واحدةًٌ. وهكذا افترى 

المفترون على الرشيدِ » وعلى أً البنين ء واتهموها بعشق وضاح اليمنِ حتى أنهى 

-فيما زعموا- زوجها الوليد هذه الرواية › وآمر بحفر بر بمجلسه › ثم لقي 

وضاح الین فیها وشوي فوته اراب » وا شیتآ ل یکن وبراء لاعفا في 

عينيه » وللمزيد من هذه التفاصيل والرد على المفتريات » اقرا كتابنا «نساء من 

التاريخ؛ ترجمة أم البنين واقرا الرّد على الكذابين. 
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- نهر دجلة ۔ » ورجح من وقټه » فوقف بين يديه » فقال : يا مسرورٌ » فَعَلتَ 
ما امرك به؟! 

قال : وفيت القوم أجورهم . 

فدفع إليه مفتاح البيتِ وقال: احْمَظه حتى أسألّك عنه » وامض الآن » 
فانصب في وسط المحل القَبةَ القركبة . ففعلَ ذلك ووافاه قبل البح › ولم 
يعلمْ أحدٌ ما يريد » فلمًا جَلَسَ في مَجلسه » وكان يوم الخميس يوم موكب 
جعفر › قال : یا مسرور؛ لا تتباعد على . 

# ودخل الاس » فسلمُوا عليه » ووقفوا على مراتبهم » ودخل جعفر بن 

يحيى البرمكي › » فسلم عليه » فر الّلام اخسن رڏ » ورب به » وضجك 
في وجهه › فجلسن في مرتبته » وکانت مرتبته آقربَ المراتب إلى آمیر 
المؤمنين » ثم حده ساعةٌ وصَاحَكّه » فأخرج جعفر اكب الواردة عليه من 
النّواحي » فقرآها عليه › وأَمَرِ ونھی »› ومع ونفذ الأمورَ » وقضی حوائج 
الاس »› > ثم استأدنه جعفرٌ في الخروج إلى خُراسَانً في يوم ذلك - وكان 
الرشي قد ولاه كورة خراسان كلها وما تضاف إلبها فعا الؤعيذ بالج 

قال : ثلاث سَاعاتِ ونْصف . 

وأخذ له الارتفاع > وحَسّب له الرشيدٌ بنفيه » ونظرّ في نمه » فقال: يا 
خي - جعفر هلابو نجورك ؛ ومذ ماع تخس!! ولا آری ( آل پد 
يها دت ء ولكن تصلي الجثعة وترحل في موود فما رضي جعفر 


المؤمنين » إن هذه الكاعة تخ . 


(1) لاحظ هذا التخريف والتهريج » وهو أن الرشيد يأحذ بآراء المنجّمين » ويترك أكابر 
علماء الأمصار وأعلياء الفقهاء كأبي يوسف وغيره!! ولك هكذا أراد واضع 
القصة. 
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ثم فام وانصرف إلى منزله » واللّاس والقوادُ والخاصٌ والعامٌ من كل 

جانب دترت تاوت إل آل صل ل قضره في جين عظ »وات 
ونهى » وانصرف النَاسُ > فلم يستقر به المجلسنٌ حتى بعت إليه الرشي 
مَسروراً » وقال له: مض إلى جعفر وائتني نی به السّاعة » وقل له : وَرَدَت كشب 
منْ خراسان » فإذا دحل البات الأَوَلَ أوقف الجلْدَ » وإذا دحل البابَ الثاني 
أوقف الخلمان » وإذا دحل البابَ التالث فلا تدغ أحَداً يدحل معه من 
غلمانه » بل يدخلّه وخْده » فإذا دحل صح الدّار » فمل به إلى القة ال كية 
التي أمرتك بِتَصيها » فاضرث عنقه » وائني برأسه » ولا ثوقفْ أحَداً منْ 
حلت اللو على ما أمرّك به » ولا تراجعني في أمْره » وإِن لم تَمْعَلْ آمرث مَنْ 
يرب عنقك »› ويأتيني برأسك ورأسه جملة › وفي هذا كفاية » وأنتَ 
أغلم » وتبادر قبل أن يبلعه الخبر من غيرك. 

*# فمضی مسرو واستأذّن على جعفر » فدحَل عليه » وقد نزع ثیابه » 
وطرح نقَسّه ليستريحَ » فقال: سيّدي » أجب أميرَ المؤمنين . 

# فانزعج وارتاع منه > وقال: ويلك يا مسرورً! أا في هذه الساعة 
خرجت من عنده » فما الخبر؟! . 

قال : وردٿ كب منْ خراسان يحتاج أن تقرآها. 


# فطابت نفسه » ودعا بثيابه » فلَِسّها وتقلَدَ سَيَْه » وذهبَ معه » فلمًا 
دحل من الباب الأول أوقفَ الجنْدَ > وفی النّائى أوقف الغلّمان » فلما دخل 
منّ الباب اللّالث » التفتَ فَلَمْ ير أحَداً من غلمانه » ولا الخادم الفَردَ » فَّدم 
على ركوبه تلك السّاعة » ولم يمكله الؤجوع » فلما صارَ بإزاءِ تلك القَبَة 
المضروبة في صَحْنٍ الدار » مال به إليها » وأنزله عَنْ داه » أله الق 
فلم ير فيها أحَداً » ورأى سَيْفاً ونطعاً » فحسَّ بالبلاءِ » وقال لمسرور: يا 
أخي ما الخبر؟! 


فقال له مسرورٌ: آتا الساعة أخحوك » وفى منزلك تقول لى: ويلك! أنتَ 
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تدري ما القضية؛ ؛ وما كان الله ليْمْهلّك ولا ليغفلك » فقد أمرني مير المؤمنين 
بضَرْب عنقكَ > وحمل رأسك إليه السّاعة. 


#٭ فبکی جعفر › وجَعَل يقل يدي مسرور ورجليّه » ويقول : يا خي 
يا مسرورٌ › قد علمت کرامتي لك دون جک الغلمان والحاشية › وأن 
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حوائجًّك عندي مقضية في سائر الأوقات › وأنتٌ تعر موضعي ومحلي من 
آمير المؤمنين › وما ُو حيه إلى من الأشرارء ولعلّ أن یکونوا بلْغوه على 
باطلاً » وهذه مئه الف دینار أحضرها لك السَاعة قبل أن أقوَم منْ موضعي 
هذا » وخلني هيم على وجهي . 
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فقال : لا سبيل إلى ذلك أبدا. 

قال : فاخولني اليد ؛ وأوقفني بين يديه » فلعلًه ذا وق نظره علي تدرکه 

قال : مالی سبي إلى ذلك أبداً > ولا یمکننی مراجعته » وقد علمت أنه لا 
سبي إلى الحياة أبداً. 

قال : فتوفَف عتي ساعة » وارجع إليه » وَل له: قد فرغت مما أمرتني 
به » واسمع ما يقو » وعد فافّل ما تريدٌ » فان فعلت ذلك » وحَصّلٺ لي 
السّلامة » فإنی أشهد الله وملائکته نى أشاطرك فی نعمتی ممّا ملکتّه يدي » 
وأجعلّك أميرَ الجيش › وأمكَنْكَ مر الذنيا. 

# ولم يرل به وهو يبكي حتى طمع في الحيَاة » فقال له مسرو : ريما 

2 ت ى ¢ a‏ اا ء ر 3 ى 
یکون ذلك » وحل سيْفه ومنطقته واخذهما › ووکل به آربعينَ غلاما من 


)١(‏ من المناقضات العجيبة في كنب التاريخ » ما ذکرَه ابن طبَاطبا العلوي في كتابه: 
«القخري في الآاداب الشُلطانية» حيث قال : إل الرشيد لمّا اراد أن يقتل جعفرَ بن 
يحيى البرمكيّ » أرسل إليه مَروراً الخادم ليقتله » فلما دحل مسرو على جَْفر » 

وأخبرة بأمر الرشيد » وقح على قدميه وقال له : عاو أميرّ المؤمنين » فاد الشّراب 
قد حمَلَّه على ذلك . = 
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السودانِ یحفظونه › ومضی مسرور › ووقف بين يدي الرّشيد وهو جالس 
فط عَصَباً ‏ وني بوه قضيبَ ينت بو الأرضنَ ‏ فلما رآة قال له: ثكلنك 

فقال: يا أميرَ المؤمنين » قد أنفذت أمرك فيه . 

فقال: فأَين رأسُه!؟! 

فقال : فى القبَة . 

قال : فائتنى برأسه السّاعة. 

# فرجع مسرو وجعفرٌ يصلي » وقد ركع ركعة » فلم يمهله ن يصلي 
الثانية حتى سل سَيْفَه الذي أخد منه › وضرب عنقه » وأخذ رأسّه بلحيته 
فطر حه بين يدي أمير المؤمنين » وهو يشخب دمَاً » فتنفَسنَ الصْعَداء » وبكى 
بکاء شدیدا. . . وقول : يا جعفر » خنتني في الي » وفضصَخځتني بين العَرب 
والعجم » ياجعفرٌ أسأت إلى » وإلى تقك » وما تفكرت في عاقبة أمرك. 

# فلما أصبحَ يوم م السَّبّْت » وجه الرشيد إلى مدينة الى بي فأتى 

بالصَبپين ولَدَيٰ عفر من أخته ميمونةً » فاجلا علبه في پیت » فلما رآهما 
اجب بهما › وكاتا فى نهاية من الحُسْن والجمال »› فاستنطقهما » فوجد 
لختها مَدَنيَةَ » وفصاحتهما هاشمية » وفى ألفاظهما عذوبة وبّلاغة » فقال 
لكبيرهما: ما اسمك يا فَرَة عينى؟ 

قال : الحسن . 


وهذا القولٌ واضح في الدّلالة على أن الرشيد كان يشرب الخّمر کا زم 
ولكتّنا نلمح بعد صفح واحدة قولاً لابن طباطبا يناقضل قول الابق إذ قال: | 
الرشيد قد آقام الحد على ابته المأمونٍ في جارية جد مَعَها » او نر شرب 
(الفخري ص٤١٠).‏ فتأملْ أيّها القارىء الكريمٌ كيف ييح الرشيد لنفسه شرب 
الخمر » ثم يقيمٌ الح على ابنه في شربها. أليسَ هذا من باب الافتراء على 
هولاء؟!! ومن باب عدم التثبت؟! 
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وقال للصّغير : ما اسك يا حَبيبي؟ 

قال : ال ,0( 

فنظر إلیھما وبکی بکاءٌَ شدیداً » ٿه قال : يعر على حُسنكما وجمالكما» 
لا رحم الله مَنْ ظلمكما » ولم يَذْريا ما بُرادٌ بهما » ثهّ قال لمسرور: ما فعلتَ 
بالمفتاح الذي دفعته لك وأمرنّك بحفظه؟ 

قال : هو حاضر يا أميرَ المؤمنين . 

قال : فاتتنی به . 

ثهَ دعا بجماعة من الغلمانِ والخدم » وأمرهم أن يحفروا في البيتِ حفرة 
عميقة » ودعا مروا وآمره بقتلهما ودفنهما مع أمّهما في تلك الحُفرة » وهو 
مع ذلك يبكي بکاءٌ شديداً > ثم مَسَحَ عينيه من الدّموع » وأمَرَ أن لا نكر 
البرامکۀ في مجاسي » ولا بُستعان بمن قي منهم في الحدينة آبداً » فخر چوا 
على وجوههم في البلادِ شاردین » متنکرین » وقطع الله دابر ى 
کارا لتجاصةفي لتر لحَديْف: 
سیت إلا ودنا عضن الاب والموین کد اترما ولم یستکز ما اوی به 
الؤراة والوضاعرن والأاون على المباسة ابت المهدي المفيفة الحَصان 

# ومن المعاصرين الذينَ تلقفوا قَصَةَ العباسة بالقبول وتلقوها دون 
استنكار «عبد الله عفيفي» في کتابه الشهير: «المرآة العربيّة في جاهليتها 
داسلامھا ہ فانستیع ای سی بقرت عن اعاس وکات پخ من بي خر 


(1) لاحظ عزيزي القارىء كيف اختارَ واضع القصَة الأسماء والحوار لتم له المسرحية. 
(۲) انظر: إعلام الناس (ص )٠٠١ - ۲٤۹‏ باختصار يسير. وأترك القارىء الكريم 
ليحاكم هذه القصّة المزعومة في ميزانه الصحيح . 
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المؤرّخون في مر صلتها بجعفرَ بن د يحيى البرمكيّ ما قالوا » وذكروا أن هذه 
القصّة هي التي حملت الرشيد على قَتَلِهِ جَعْفراً وإيقاعه بالبرامكة » كذلك كان 
الاس يعرفون َيل ابن خلدون » فلما أَنْسَاً هو مقدمة تاريخه » جَعَل هذا 
القَؤل من أوْمَام المؤرّخين . 

ثم إن عبد الله عفيفي يسوق رَد ابن خلدون » ويعلَق عليه بقوله: ذلك 
قول ابن خلدون » وما کان اَوْلانا بما رآه » أو ذهبنا فيما ذهب إليه لولا أله 
ناقشسَ المؤّخين بمشاعره وبعض عَقَلِهِ » وراح يَعْتمدٌ على فخامَة اللفظ » 
ورتَة الإيقاع > وكلٌ ذلك ليس خليقاً بأن يمحر خبراً ذاع » ويقطع حديثاً 
نی 

# نه إن عفيفي هذا يوكد أن العباسّة قد نزعَّث في شذوذها إلى أمّها 
فیقول : ومَنْ أم العباسة؟! أليسث مغنية من القيّان اشتراها المهدي » وكان 

مِنْ آمرها أن أصْبَحت أَمّ ابنته؟ أفي َر هذه أن شىء فتاةً تحفظ ما لبيتها 
العظيم من سمو وجلال"؟! وإ النَفس لا بطم لما ذكر ابن خلدون عن 
نكبة البرامكة » فن المُْلةَ الشنعاء التي مثلها الرّشيد بجثمان جعفرَ من تمزيقه 
ثلاث فلذات » وصَلَبَ كل واحدة على باب من آبواب بغداد بعدما کان من 
فرط حبّه له » وتقریبه منه تقریباً لم یکن بین آخويْن أليفيّن » كل ذلك لا یکون 
إلا حين تقد الغيرة » وتهتاج الحفيظة » ويُصابٌ الورض › وما أظنّ ما قال 
القائلون من احتجاز الأموال » وممالاأة بني علي بن أبي طالب إلا تمويهاً 
للآمر » وإبلاغاً للعذرٍ » ولو كان ذلك حقا مَل البرامكة على سواء » ولم 
يختصَّ واحداً بالقثل » ويترك الباقين رهائن الجن > بل لکان أولی بالقشل 

بحيى أبو جعفر » لاله هو الذي استَنَّ لبنيه سياسة الَف والمودة للعلوبين”. 


(۱( ستورة رد ابن خلدون كاملا إن شاء اله. 
صحيحة » ولك على راي شخصي سمچ. . 
(۳) انظر: المرأةً العربةَ في جاهليتها وإسلامها (۳/ ۸۸ - .)۹١‏ وقول عبد الله عفيفي = 
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# ولم يكن عبد الله عفيفي في هذا الميدان يطلب الطْعْنَ وحده والتزال ء 
وإتما تنجد مُعَاصراً آخر هو محمد عبد الله عَان صاحب كتاب «تراجم 
إسلامية» يوافقٌ ما ذهب إليه عبد الله عفيفي في كتابه «المرأة العربيّة» » وهو لا 
پستد ر قصّة العباسة » بل ينعت ابن خلدون بضَعْف المنطق » يقول محمد 
عبد الله عنان ملخصاً قصّة العبّاسة : إن الرشيد كان يحت العبَاسة حا جما 
ولا يطيق بُعْداً عنها » وكان يدعوها إلى مجالس أنه ولهوه » وكانَ من جهة 
أخری كلفاً بصحبة وزیره جعفر » شغوفاً بسمره » فکان لا يصب عنه » فرأی 
الرشيد أن يزوج جعفر من أيه العباسة حتى يحل له الاجتماع بها في 
مَجلسه » على أن يكون هذا الرّواج اسمياً فقط ؛ ولك العباسةً هامت بحب 
جعفر » وهام بها » فتلاقيا سرا > وحمَلَّت منه » وکانث زبيدة زوج الرشيد 
تحقدٌ على العبَاسة لفرط جمالها ونفوذها على الرشيد » فلما وقفث على 
علاقتها بجعفر » وظفرت بالأدّلة »> فضحت أمْرَمَا للرشيد » فقررَ إهلاك 
البرامكة » وإهلاك أخته . 


# ويعامل ابن خلدون هذه القَصَة بازدراءِ وسخرية > وينكڑها بشدّة › 
ويستند في إنكاره إلى منزلة العاسة منْ بيت الخلافة وبیتِ الرسول » والی 
حسبها التّبویٌ » والعربي العريق » ويتساءل كيف تدَسن سليلة الصون والطهر 
شرقها العربيّ بمولى من موالي العجم » وكيف يسوغ مى الرشيد أن يصهر إلى 
موالي الأعاجم؟! وهو بلا ريب منطق ظاهر الضصعف » وتدليلّ لا يتّفق في 


= هذا ضعيف لا يُرْبّه له » وفيه تناقضل ٠‏ إذ يعتمد على العاطفة وأقوال العامة » ولا 
يعتمدٌ على الحجة العلميّة » وهو يناقضل تفسه في الكتاب عينه. انظر ص ٠١١(‏ 
وه ۰) حیت تجد مصداق ما قلناه . ۰ 

)1( علق محمد عبد الو عتّان على هذه الفقرة بما يلي : تختلف الرّواية في مصير 
العبّاسَة » فيقول البعض : إن الوشيدة طردَخًا من قضره فعاشَّث مع وها في أنحاءَ 
مجهولة عيشة شقية؛ ويقول البعض الاخر : إنهما قتلا سرا أ بأمرٍ الخليفة » ولم يَعْلَمْ 
بمصيرهما أَحَد. (تراجم إسلامية ص ۲٠‏ الهامش). !!!. .!!. 


Té 


نظرنا مع دقة الفيلسوف وعقليته المستنيرة. 


# ویطلغ علينا معاصڙ آخر هو محمد السَيّد الوكيل » ويظهڙ آله يوافق مَنْ 
سَبقه ويزعمٌ بان العَاسَةَ قد حَدَعَّث جعفر البرمكي وأوقعَنه في حبائلها 
بحیلتها؛ ؛ يزعم الوكيل هذا أن الؤّشيد كان ماهراً في تنل جغْفر البرمكي > إذ 
أوصاهٌ أن يشرب حتى الثمالة ليكون غاثباً عن الوعي عندما يعدم للقتّل .ولا 
ندري من أينَ َب وحيْ الإلهام على الوكيل فجاء بما لم تأتٍِ به الأوائلٌ كما 
طن » وقد عدّد الهم التي وجَهَّث للبرامكة » ورأى أ قصَةً العباسة مع جعفر 
هي هي التي سفت ارام وف رامح جع اني 


ا جنر على جم يکي" إل الموضوع خطيؤ » وإ ما رل بالبرامكة 


اشد وأخطر » والمناقشة فيه تحتاج إلى فكر ثاقب » وذهنِ حاضرٍ »› وألمعية 
,0( 
نافذة `. 


* ثم يبدا الوكيلٌ بمناقشة وتحليل أسباب نكبة البرامكة فيقول :أمّا الَببُ 
الأول » فهو عندي أقوى الأسباب لنكبة البرامكة » فقد زوج الرّشيد أخته 
العبّاسة إلى جعفرً على ألا يقربها » ولا يعاشرها معاشرة الأزّواج »> ولا 
یجتمعان معا على انفراد. 


# ولك المسألةً أحذث شكلاً آخرَ غير الذي أراده الرشيد » فقد وقع 
عليها جعْمرٌ » وإِن لم يكنْ ذلك بعلم منه » ولكنْ كان بالحيلة والخديعة » 
واشتملت منه على ولد - وإ لم يكن ذلك في الحرام ولکنٌْ کان مُخلاً 


(۱) انظر: تراجم إسلامية (ص ۱۹ و٠٠)‏ وأو أن ألفت نظرَ القارىء الكريم إلى أن 
محمد عبد الله عنان » قد كتبَ نقيضَ ذلك بَعْدَ سَبْم صفحات فقط من سيرة 
العبّاسة؛ ومن أراد معرفة ذلك فليرجع إلى كتابه تراجم إسلامية (ص ۲۷ و۲۸) يج 
مصداق ما قلناه. 

(۲) انظر: العصر الذهبي للدولة العباسية (ص )۲٤١‏ طبعة دار القلم الآولی ۱۹۹۸م . 


0 


للرط الذي اشترَطة الؤَشيدٌ علبهما » والرشيڈ كخليغة ب يعر عليه أن بُخْلّ 
*# ولهذا كان هه أن يعْلَّم: أهناك مَن يعرف ذلك في القَصضر » فردّث 
زبيدة: لس هناك أَحَدٌ إلا وهو يعرف بالحادثة ويعرفٌ ما جرى . 

# فاغتاظ الؤشيد » ولكلّه كتم ذلك في نفسه » وهو القادرٌ على كتمانِ 
ذلك وأكثر . 

# وخرج حاجاً في هذا الموسم > ليستطلح الخبرَ » ويقف على حفيقته یهت 
ولك العتاسة ذات دماء هي الأعرى » فكتيت إلى الحاضة أذ تهب بالود 
إلى اليعن » واستطاع الرّشيد أن يعرف صكة الخبر» ورجع من الحج هو 

ر( 

2 ویتابع م الوكيل هذه الأخلة السَّاذجة » ويذكڙ مقتل جعفر البرمكي 
ويتساءل عن مله فيقول: وفى سلح محزم » أو أل صفر قل الرشيد جع 
ابن يحيى دون أبيه وإخوته؛ فلماذا جعفر بالذاتِ » وفي هذه المناسبة؟! 

٭ لقد كان الرشيد اشد غيظاً على جعفر » وهو حبييّه الذي لا يطيقٌ إلا أن 
يكو معه حاضرا » فكيفَ عضب عليه هذا الغضّب حتى يأمرّ الخادم بالإتيانِ 

# يول الطبري : إن الؤشيدَ حرج إلى الصَيْدِ » وهو بالعُمُر في اليوم الذي 
قتل فيه جَعْفراً في آخره » فكان ذلك اليومٌ يوم الجُمعَة » وجعفر بن يحيى 
معه؛ قد خلا به دون وُلاة العَهْد» وهو يسير معه »› وقد وضع يَدَه على 
عاتقه » ولم يرل معه ما يفارقه حتى انصرف مع المغرب. فلما أراد الدخول 
ضكه إليه وقال له: لولا أني على موعد للجلوس الليلة مع التساء لم أفارقكَ › 
فأقمْ أنت في منزلك » واشرب واطرب لتكون أنت في مل حالي . 


(1) انظر: المرجع السّابق نفسه (ص .)۲٤١١‏ 
۳٦‏ 


فقال جعةة : لا والله لا اُشتھی ب ذلك إلا معك. 
فقال الرّشيد : بحياتي ما شرت »> وانصرف عنه إلى منزله. 
٭# فلم تز رسل الرّشيد عنده ساعة بعد ساعز > تأتيه بالأنفال والأبخرة 


والریاحین حتی ذهب الليل › ثم بعت إليه مسروراً فحبسة عنده » وأَمَرِ 
بقنْله » وحبسَ الل ومیحتد وموسی ۰ ووگل سلاا لبرش باب یحی بن 

07 . 

خالد `. 


# ويعلَقٌ الوكيلٌ - بزعمه - على هذه الزواية فيقول عن الرشيد: إِلّه كان 
بعد عوديه من الحجَ يضم لجعفر القْلّ » غير آنه كان مارا في سٹر ما يريد 
فعله حتى عن حصن الاس به » فظلٌ مع جعفرَ طول اليوم حتى يخفي ما يخبئه 
له » وضكه إليهِ عند الانصرافِ » وأوصاء بأن يشرب ويطربَ » لا ليكون على 
مثل حال الخليفة » ولكنْ ليكون غائباً عن الوعي عندما بُقدّم للقتّل » وظلَ 
يُرسل إليه الأنقَال والأبخرة والرياحين » ليزيل عن نفسه السَبْهة » ثم يبعث 
إليه آخرَ الليل ليقتله" . 


# ويخلصنٌ الوكيل بعد أن عرض قصة مقت + جعفر إلى الاكتشاف الالي » 
وكألّه أعاد القدس ! فقال بعد أن عدد المشاكل الموجبة لقنل جعفر: إذاً 
فالمشكلةٌ مشكلة جعفر الذي أخلّ بشرط الرشيد » ووقّح على العبَاسة برضاها 
بعد أن دبرث له الخديعة › فکان علی جعفر آن یتحكَلَ مسؤولیتها وحده ‏ 
وقد أحسنّ هو بلك بعد أن عرف الحقيقة » حتى قال لأقه: : والله لقد يعتني 


CX ر‎ 


.)۲۹۹ /۸( نقلاً عن تاريخ الطبري‎ )۲٤۲ العصر الذهبي للدولة العباسية (ص‎ )١( 

)۲( المرجع السابق نفسه (ص .)۲٤١‏ 

(۳) العصر الذهبي للدولة العباسية (ص٣٤۲).‏ 
# من العجيب حقاً أن نج رجلا كالوكيلِ هذا الذي تحدَّتَ عن سبب نكبة البرامكة 
بهذا الأسلوب الطفولي غير التاضج › والذي لا يستند إلى الحقائق التاريخية › 
والذي يخال ركائز التاريخ والمعقول والمنقول. . 


۳Y 


# ومن العجيب أن نضيف إلى المعاصرين إحدى الكاتبات التى أدل 
دلْوّها فى هذا المضمار » دون أن تستنكر زيف قصَة العبّاسة » بل زعمث أتها 
تميل إلى تصديق حدوث القصة. 


# تزعمٌ الدكتورة زاهية قدّورة رئيسة قسم التّاريخ بالجامعة اللبنانية في 
كتابها: «الشُعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في 
العصر العباسي الأوّل» » وتقول ما ملخصه قَصّة العباسة بما يلي : وتتلخْص 
هذه القصّة في أذ الرشيد شف بجعفر الذي كان نديمه وسميره » وكا يشعر 


بمثْل هذا الشُعور نحو أخته العباسة » لما الصفت به من حُسْنِ وذكاء وفطتَةٍ 


= *# فهل يكو هارون الزّشيد خادعاً ماهر في إخفاء ما يضمُره لجعفر البرمكي؟! 
وهل يأمرٌ هارون الرّشيد جعفراً بأل يشرب ويطربًَ ليكون غائباً عن الوعي عندما 
يُقتل؟! هل نصدَق أن الرشيد بأمرٌ وزيرّه بارتكاب جريمة الْكر لينفدً فيه مأربه 
- وهو التقي الورغ -؟! من أينَ جاءتِ الفتوحات والميوضات إلى الوكيل؟ ! 
ثم نعجبٌ أكثر من الوكيل عندما يتحدّث عن العباسة بأتها كانت ذات دهاء هي 
الأخرى » وأنها تكتبٌ إلى الحاضنة بمكة لتذهبَ بالولد إلى اليمن كيما تخفيه عن 
عيني الرؤشيد؟! نقول: أين كانت عينا الوكيل عندما قرا أن العباسة قد تزوَجَّث من 
أمير البصرة ة ومن غيره ولم تنجبٍ؟! بل أيَ كانت عينا الوكيلي هذا عندما زعم أن 
العامة حدعَث جعفراً وحملث منه وأن الرشيدٌ لم يكن يصرر على فراقهما » » فکیف 
لم يلحظ حمل أخته؟! مع اليم أن جميح مَن في القضر يعلمون قصتهما كما زعم 
الوكيل!! بل كيف برضى الرشيد بعَقدٍ صُوري لأخته الأميرة؟ ! 
إن الأستادً الوكيل هذا اجتهد فأخطأً » وكان في مناقشيه لنكبة البرامكة غير موفق 
لاصّواب » وجرّم بان المّبب الرئيسَ نَ القوي لقتل جعفر هو العباسة التي خدعته مم 
اه » ثم حملت » وعلم بحملها كل مَنْ بالقصر إلا الرشید؟ !! 
ومن العجيب في أَمرٍ الوكيل أنه بد صَمَحاتِ من كتابه يورد كثيراً من الآراء التي 
تنقضٌ رأيّه » كما يذكر بان الؤشيد قد تدم على ما قعل بالبرامكة » وأسفَ شد 
الأسف على ما أنزلّه بهم (العصر الذهبي للدولة العباسية ص .)۲٤۸‏ 
ونود أن نقول للوكيل : هل الرشيد وأخثّه العباسة داهيان وماكران » وأ جعفرَ 
البرمكي غير ذلك؟! نرجو الله أن يوفقنا جميعاً لاصّواب فهو به أعلم . 


۳۹۸ 


وظرفٍ ودب › فعمد إلى زواجهما زواجاً شكليا لبر حضورهما معاً في 
مجلسه » فحدت خلاف ذلك » وتم الرّواج وقد وقع في بيت الرشيد » وفي 
مکانِ سّمره ليلا حينَ كان يقومٌ » فيخلوانِ إلى نفسيهما. وتقول رواية أخرى : 
إن العبّاسة هى التى قادث جعفرَ إلى التّهلكة » فاحتالت على والدته » 
ودخلث إليه على أتها إحدى الجواري » فلما اكتشف جعفر أمرها بعد أن 
قضى معها ليلته جرع لذلك وقال لها: لقد بعتني بالتمن الرخيص وحملتني 
على المركب الوعر. ويذكر الأتليدي أنه قال لها : أهلكتني وآهلكت نفسَك . 
ویقال : إن العاسة أنجبت منه لدا » وتقول روايةٌ أخرى : إنها أنجبث منه 
أکثر من ولد . 

# وتعلَقٌ الدكتورة زاهية على هذه القصّة بقولها: وعلى كل حال وإ كن 
نميل إلى تصديتي حدوث هذه القصّة ٠‏ إلا آننا سك في نها اليب الرئيسي 
للنكبة دون أن نکر ۀ في الوقتِ تَفسه أنها قد تكون سَباً من الأسباب 
اللّانوية. 
العَاسَّة بَربَْة ماسب إِلَيْها: 

# لئن أكل يوسف - عليه السلام - الذئبٌ » كما زعم إخوته » لقد كانتِ 
العبّاسة كذلك فيما زعمُوا » حيث افتّري عليها » وأكلث ذتابُ الحاقدينَ 
لحمها ولحم أَهْل بيتها الأطهار المنسوبينَ إلى عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما- وهو مَن هو في العم والقَضل والذروة من السّرف والّسَّب . 

# وما لا ريب فيه كما أوضحنا منْ سيرة العباسة بأنّها كانت امرأةٌ آتاها 
لله القضل من جميع أطرافه من حَسَّبٍ وتَسّب وما وَجّمالٍ » وزوج صاحب 
نسب زکي من آل العباس أيضاً » ولم تكنْ في يوم منَ الأيام حلياً من زوج » 


)١(‏ انظر: الشعوبية وآثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في العصر 
العباسى الأول لزاهية قدورة (ص ۲٠١‏ وآآ؟). 
(۲) المرجع السابق (ص۷٦۲).‏ 


۳۹ 


o 4ً 5‏ 2 ن 
او قعيدة بيټ دون زواج > إلى أن استاثرت بها رحمة الله . 


# ويبدو لي ن بعضَ أصحابٍ الأهواء وبعض الخُغرمين بوضع صلع 
قصة العباسة لم يكنْ هدفهم هَذْم شرف العباسة وحدها » وإنما هدم الق 
الطيبة فى بيت الخلافة ¢ وفي التّساء الشريفاتِ الحسيبات الأصيلات ¢ کی 
هرن الأمورٌ ونميَّ » وتصبح التساء الفضليات بلا وزن ولا قيمة ولا قدوة! 
فقد كانت العباسة ابنة المهدي هى الصحية البريئة التى تمل الأنشى فى كل 
عَصْر » وفي کل زمان. 


۱( إل من أسباب الَاط في رواياتِ اللّاريخ ما نراءٌ من مولي القَصَص من مثل قصّة 
العبّاسة وما شابّه ذلك » حيث صََح هؤلاءِ هذه القصَص لبعضِ الّجال أصحاب 
الوذ » إذ يجمعون من الأشتاتِ والافتراءاتِ ما واف هواهم » غير معتمدينَ على 
صحَة الرَواية » وما لم يوافق هَواهُم طعنوا فيه » وارتكبوا أوجه التأويلٍِ . 
اف إلى ذلك كله آله إيتدئوا شخصبات لحك الفكة » ثم الهم عملا على 
إدخال ل عنصر المرأة في قصَصهم › وعملوا أيضاً على تلوين الأحداث وخلطها 
بمغامراتِ وقصص جنسبة لتكون أكثر رواجاً , بين المستمعين والقزاء » وقد تعمدوا 
الكذبَ ليكودَ كذبهم أكثر وفع في التفوس. وممن كذبَ متعمداً وكان قاصداً في 
کرو وقصعیه جرجي زیدان ؛ یٹ حکی ما لا کی عن العامة بت المهدي 

سيّة القرشيّة » وذلك في رواية طويلة عريضة أساء فيها إلى العباسة وإلى 
امات ف سور الفا ال . كما تولّد عن فكره الفيّاض في الكذب قرابة 
لاثين رواية زعم أنها في تاريخ الإسلام » ومعظم أبطال هذه الزوايات نساء لهنٌ 
نفودٌ في قلوبٍ وعقول الرّجال. 
ومن أسبابِ الخَلط والعَلط والوضع في القصص المزعوم أن يكودَ ذلك الوضع منْ 
أجل دعوة مذهبية أو نزع سياسية مع العلْم بالحقّ وإنكاره » وهذا منْ أشتع أنواع 
العلط . 
وقد اعتمد بعض ضعاف النفوس على أوهَن الرّوايات » وعلى أضعفها في 
تاريخنا » وصاعُوا منها ما واف هواهم » ومن ثم جاء مَنْ نَمل عنهم دون علم أو بنيّة 
صادِقة » وفهم ساذج . 
اللهم وفقنا للصواب » ولقول الح . 


FY 


قال ابن التجار : كانت العباسة بديعةً الجمال » فاضلة جَليلة. 


# إن شهادة المنصفين للعبَاسة » تجعلنا صرب صَفحاً عن كل ما ورد 
عنها » خلاف ما يتعارض مع سُلوكها وسيرتها الحقيقيّة » ولعلّ قَصَةَ تخريرها 
بجعفر - كما زعموا - مستوحاةٌ من قَصَّص ألف ليلة وليلة » ومن القصصٍ 
المدخولة على أدب العرب وقصصهم من فارسيّة ويونانية وتركية وهنديّة 
وغیرها. 


# وعلى الرغم من شهرة العباسة بنتِ المهدي في عالم السهيرات » فان 
المنصفين منْ أمثالٍ الطبري ٠‏ وابنِ الأثير ٠‏ وابنِ كثير » وابنِ تغري بردي ؛ 
والّويري › وغيرهم لم يترجموا للعباسة » بل لم يرسموا صورة لأخلاقها 
وسلوکها » > علما باتهم ترجموا لمن ھی آقلّ منها شأناً ومكانةً وعلماً وحَساً 
ونَسّباً ‏ ويبدو أن عدم ترجمتهم لها لم يكنْ متعمَّداً » وإّما شهرةٌ قصتها 
المزعومة مع جعفر » طغت على ترجمة شيءٍ من حياتها » اللهم إلا شذرات 
وردَت هنا وهناك مبعثرة لا تصلخ أن تكون ترجمة » بل هي أحداث مع 
زواجها أو قدومها من البصرة إلى بغداد بعد وفاة زوجها محمد بن سّليمان 
العبّاسي » أو بما كان لها من خطط وأماكنَ في بغداد » أو كما وَرَدَ اسمُها في 
شعر سخيف هزلي لا يغني ولا يسمن من جوع . 

# على أن هناك أعلاما وعلماء أعلياء تصدوا لقصّة العباسة » ودحضوا 
الافتراءات التي شکلت هالةٌ حول سيرتها » وبټنوا ما فيها من حل وفُسادٍ ؛ 
ومنهم ابن کٹثیر حیث قال : ومن العلماء مَنْ نكر ذلك › وان کان ابن جریر قد 
دکره. 

# وممن أثنى على العباسة : ابن خلدون" . حيث طهر ساحتها » وأبان 


.)٠* نزهة الجلساء (ص‎ )١( 
ابن خلدون : ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي المالكي‎ (۲) 
= المعروف بابن خلدون » ولد في أَوَلِ شَهْرٍ رمضان سنة (۷۳۲ه) في تون » وشا‎ 


۳۷۱ 


مكانتها وقذرها » ودحضَ بالحجُة المنطقية ما افتري عليها » وأقام الدّليلَ 
الصّحيح » حيث قال في مقدمته: ومن الحكاياتِ المدخولة للمؤرّخين ما 
ينقلونه كافة في سَبَبٍ نكبة الرشيد للبرامكة » من قصّة العباسة أخته مع جعفرَ 
ابن یحیی بن خالد مولاه › وإنه لكلفه بمكانهما من معاقرته إياهما الخمر › 
آذن لهما في عقد التكاح » دون الخلوة حرصاً على اجتماعهما في مجلسه »› 
وأن العباسّة تحيَلّت عليه في التماس الخلوة به » لما شغفها من حبّه حتی 
واقعها - زعموا فى حالة السّكر - فحملث ووشى بذلك للرشيد › 
فاستغخضب' . 


# بهذه الطريقة أورد ابن خلدون قصّة العباسة أختِ الرشيد مع جعفر 
البرمكى ملخصة » وأبان انها مدخولة على المؤرخين ثم إنه یتصدی للد 
بمنطقه المعروف وعقليته المتنوّرة › وتفکیره العلمي فيقول : وهیهات ° 


. بها » وطلبَ ليلم » وبرع في العلوم والفنونٍ ٠‏ ومَهّر في الأدب والكتابة . قال اب 
تغري بردي : : كان إماماً عالما بارعا في فنونِ من اللوم وله نظمٌ وتثڙ » وقد ولي 
القضاء ء غير مر ۽ صف التاريخ الكبيرَ في سَبْع مجلداتِ ضخمة › ظهرتٌ فيه 
فضائله » وأبان عنْ براعته . 
قال عه لسان الين بنٌ الخطيب في «تاريخ غرناطة؟ : رجلّ فاضل > جم الفضًائِل » 
رفيع القَذْرٍ » أصيلّ المجدِ » وقورٌ المجلسِ > عالي الهة » قوي الجأش » متقدّمٌ 
في فنونٍ عقلية ونقلية »> كير الحَفظ › > صحيح التصوّر » بارع الخط » حسنْ 
اليشرة » فر من ماخر المرب. واه کثبر؟ » توفي فجا؟ فی ۲۵ رمضان ب 
(۸۰۸ه) وعمره (۷سنة) - رحمه الله -. 
(شذرات الذهب ١٠٤١/۹‏ و١٠١)‏ > و(النجوم الزاهرة ٠١١/١۳‏ و١١٠)‏ مع الجمع 
والتصرف. 

(۱) انظر : مقدمة ابن خلدون (ص .)٠١‏ 

(۲) «هیهات»: لظ هيهات؛ أو هیهات؛ أو هيهات : اسم فعْل ماض بمعنى بَعْدَ » 
کقوله تعالی  :‏ # هبات كنات لما نرعدوت# [المؤمنون: .]۳١‏ والما»: اللام حرف 
ج زائد. . «ما) : اسم موصول مبني على السّكون في محل رفع فاعل هيهات . 
«توعدون»: فعلٌ مضارع للمجهول مرفوع بثبوت اون لأنه من الأفعال الخمسة. = 


4 


تلك من منص العتاسة ثي دينها وأبويها وجلالها ء وانها بنك عير ال بن 
ا مح ال ا اا ى الصو ا 
محمد الاد » ابن علي أبي الحلفاء » ابن عبد الله ترجمان القرآن » ابن عم 
التب يا . ابنة خليفة » أخحت خليفة » محفوفة بالملك العزيز »> والخلافة 
النبوية »> وصحبة الرّسول وعمومته » وإقامة الملة »> ونور الوحي » ومهبط 
الملائكة منْ سائر جهاتها » قريبة عَهد ببداوة العروبة »> وسذاجة الدين »› 
البعيدة ة عن عوائل التّرف ومراتع الفواحش » فأين يُطلبٌ الصّون والعَمَاف إذا 
ذهب عنها؟ أو أينَ توجدٌ الطهارة والذكاء إذا فد من بيتها؟ آو كيف تلحم 
نسبّها بجعفرَ بن يحيى ٠‏ وتدنسٌ شرقها العربي بمولى من موالي العجم 
بمملكة جدّه منَ الفرس”'؟! أو بولاءِ جذها من عمومة الرّسول » وأشرافِ 
قریش وغایته » إن جذبت دولتهم بضبعه وضبع آبیه » واستخلصتهم ورفع 


= والواو ضمي متصلٌ مبني على السّكون في محل رَفع نائب فاعل. وجملة «توعدون» 
لا محل لها من الإعراب لأّها صله الموصول. وفي هيهات لغات منها: أيهان › 
ههان » هایهات » هایهان. 

(1) يقو عبد الله عفيفي مبيناً أثرّ الفرس السيىء على العرب: وكان مُلْكٌ بني العبّاس 
ملكا فارسياً يعلوهٌ خليفة عرب » فالفرمنٌ هم ركن الخلافة ودعامتها » وهم م ولانها 
وساستها دم كفاتّها وقادتها › وهم مشيروها » ووزراؤها » وهم مفکروها 
وعلماؤها وهم كتابها وشعراؤها » وهم مغتّوها وندماؤها » وانتقلتِ الخلافةً من 
بلاد العرب إلى العراق الفارسي » فأصبحث بغداد حَلَمَامنَ المدائن. 
وأراد الفرسٌ أن يخمدوا آخرَ جذوة من الحميّة العربيّة » وأن يقطعوا آخرَ عقدة من 
العصبيّة العربية » فأجلبّوا عليهم بكلّ ما يُوهن النفوس » ويُصبي القلوبَ من سماع 
وشرابٍ وكواعبَ أتراب » وأغرقوهم في بحر طام من السّرف والتّرف والڙهو 
واللهو والمحارم والمآثم » ولم يمضٍ غير قليل حتى راح العربٌ يخطرون في 
مطارف الفرس › ويلعبون في ملاعب الفرس » ويشربون في مشارب الفرس › 
ویتأدبون بآداب الفرس » ويتخلَفُون بأخلاق الفرس » والمرأة والرجل كقوتي 
الكهرباء » إذا تأثر أحدّهما ء تأئر الأخر. (المرأة العربةٌ ۳/ ۹). 


A 


عل بعد متته عم انه ولو اط اتال في ذلك تار المت وا 
من موالي دولتها » وفي سلطان قومها » واستنکره ولج في تکذیبه » وين 
قذر العبّاسة والڑشید من الاس ”؟ ! 

إن مناقشة ابن خحلدون لواقعة العبّاسة وجعفر تجعلنا نوم ببطلان ما 
يب إلى هذه الأعرة من خيس التو » وساقط الکلام » ونر كل ما جائ 
ومَنْ جاتنا بما يتعارضنٌ مع العفَة والحشمة للعبَاسة أو للمرأة العربية الأصياة 
التي هي عنوان العفَة والطهارة. 

# هذا وقد لفت نظرنا أثناءَ دراسة أطوار حياة العبّاسة » وتزوّجها بأكثر 

سن امان عن اليس اسي ااام تنج ۽ وڻي تقديري اا کين ورا 

نكيف زعم واضع القصّة بأنها حملث وولدت مرنَيْن ¿ أو ثلاثة » إن هذا لشيء 
عجیب » ولعلٌ السّذاجة » أو البلاهة وإن شت فقل الحماقة قد لعبث 
دورها » ومژت مرور الکرا م » فلن يفطن لها واضع القصة . 

ل 
قبا نهايةٌ محزنة كما رأينا ييل صم حات ! . 


8 ا ا س ت ت “aff (WD.‏ 
# ولعل ما يؤكد كذب القصة ما أكده التاريخ من أن آم الفضل بن يحيى 


.)١١ انظر: مقدمة ابن خلدون (ص‎ )١( 

)۲( قال الزركلي - رحمه الله - في الأعلام في ترجمة العباسة : وليسَ من التاريخ ما يقال 
عن صلتها بجعفر بن يحيى البرمكي . 
وذکر صاحبٰ کتاب «تراجم إسلامية) في هامش (ص ۲۰) : أل قصَّة غرام العبّاسة 
وجعفر كانت مُستفىٌ لبعض كاب الحَيال الغربيين › فشر عنها عدَهٌ قَصَص 
معروفة منها ما تَسره «لارهاب» بالفرنسية » و«فون هامار» بالألمانية . = 


Vt 


قد أرضعتِ الرشيد » وأ الخيزران أ الرشيد قد أرضعتٍ الفضل » فكانا 
أخوين من الؤضاع “. 

*# وذكر التّاريح أن الرشيد كثيراً ما كان يخاطبُ والد جعفر البرمكي 
بقوله: يا أبتِ » كما كان يخاطب أمّ جعفر بقوله: يا أمّ الرشيد" » وبهذا 
تكون العبَاسة أحتَ جعفر من الزضاع » فكيف يتزوّج جعفر آخته؟! وكيف 
سوغ الوضاعون ذلك؟! 

# وهناك أدلة كثيرة تشي ر إلى بطلان هذه القَصّة » ومنها أن الرشيد كان 

یح عاماً ویغزو عاماً » فمتی کان يتفرغ لشرب الخمر؟! ومتى كان يخالف 
السّريعة ويجمع بين أخته ورجل فارسي غريب؟! ثم يستدرك ما فاته فيعمل 
عقداً صورياً » وحيلة شرعيةً يسرّغ بها تصرفاته؟! 

# وهناك ناحيةٌ مهمَةٌ » وهي أن أ6 جعفر تدرك أن ضرتها آم الفضل قد 
أرضعت الرشيد » وأ الخيزران قد أرضعتِ الفقضلَ »> فكيف تعمل على 
تزويج أخ منْ أخته؟! أ أن واضع القصّة غفل عن هذا أيضا؟ أو تغافلٌ عن 
ذلك عمدا؟! 

# إن الأدلة كثيرة على بطلانِ تلكم القصّة المزعومة » ولكتنا نعتقدٌ أن 
فيما أوردناه كفاية » وفيه إيضاح الإشكال » ولعلّ سببَ انتشار هذه القصة 
وأشباهها هم سواد الاس » وكذلك هم عدذ من الحاقدين الذين ساعدتهم 
نكبة البرامكة » وقد عزى المؤزّخون نكبة البرامكة إلى بضعة أشباب ليس هنا 


= وذكر كثير من المؤرخين أن ما يُشاع منْ علاقة حبٌ بين جعفر والعباسة أختِ الرشيدء 
فهو ما تذهبٌ إليه العامة في تعليلاتها المخترعة أو ارج لها » وقد نفى مسرورٌ خاد 
الزشيدٍ بعد وفاة سيّده بزمن طويل وهو الذي تولى قثل جعفر وإرساله إلى الدَارٍ 
الأخرة - أن يكو لهذه الدعوى أثارةٌ من الصحة » وذكر أنّها منْ أباطيل الاس 
(الوزراء والکتاب للجهشیاري ص ۱۴۹). 

(۱) شذرات الذهب .)٤١١/۲(‏ 

(۲) اقرا سيرة آم جعفر البرمكي بتوسع في کتابنا «نساء من التاریخ» (ص .)٠١۸- ۱٤۳‏ 


Vo 


محلها؛ ولكن منها أن البرامكة كانوا يُرمّون بالرّندقة » إلا مَنْ عَصّم الله 
منهم › ولذلك قال الأصمعي فيهم : 

إذا ذكر الشرك في مجلس أصّاءَث فوب بشي بَرمَك 
وإن لث ينهم آي اترا بالأحاديث عَنْ مزدك“ 


وينقل لنا ابن كثير سب نكبة البرامكة فيقول: إن البرامكة كانوا يريدون 
خلافة الرشيد وإظهار الرّندقة . 

# وبعد هذا كله يمكنني أن أعزوَ ظهورَ القصص المفتراة عن العبّاسة 
وغيرها من التساء إلى طبيعة الحياة في العَصْر العباسي وما بعده » وإلى 
شرن الي أت كترم الافكارفي ذلك العمر. 

ففي العضر العباسي لعبث نشوة الحضارة بأفئدة كثيرٍ من الاس » 

وساهمت ّم العيم في ذلك أيضاً » وسارت بعض النسون ة في أثر الزجال » 
فالمرأًةٌ ذات حس وثاب > يدفعها إلى الكمال فتسير إلى أبعد حدوده» 
وتقذفٌ بها إلى النقص فتتردى إلى عمق وِهَادِه. 

# لذلك أضحت المرأة العابثة مرخاة العنان لا يردها زج » وعندها ت 
الرجل يعزو ما تورّطّت فيه المرأةٌ إلى سوءِ فطرتها ولزم, غریزتها » وأنها شر 
وسو ء. وأخذ بعضنٌ المغرضين يزورون أحاديتٌ نبوية نحلوها رسول الله ي 
وفيها أن المرأةً منبث الشَرًّ ونبعته » وقرارٌ اللوم ودارته » كان هؤلاء الفاسقين 
تناسوا أو نسوا أن المرأة منها امه » أو زوجه » أو ابنثّه » أو أخحته. 


)١(‏ انظر مثلاً: نهاية الأرب )١١/۲۲(‏ وما بعدها » ووفیات الأعيان )۳۳١ /١(‏ وما 
بعدها » وغير ذلك من كتب التاريخ . 

(۲) ذكر الدميري أن البرامكة اتهموا بالزندقة وفساد الملك فأوقع الرشيد بهم (حياة 
الحیوان ۲/ .)١١١‏ 

(۳) شذرات الذهب )٤)۳٦/۲(‏ » وعيون الأخبار )١١/١(‏ والوزراء والكتاب 
( ص۹٦‏ ۲۰). 

(4) البداية والنهاية .)۱۹٦/۱۰(‏ 


۳۷٦ 


# ومما زوّروه من أحاديث قولهم : أوثق سلاح إبليس التساء. التساءٌ 
حبائل الشيطان . شاوروهنٌ وخالفوهن . إباك ومشاورة النساء فان رأيهنٌ إلى 
قن وعزمهنٌ إلى وحّن. التساء شۇ كله وشو ما فين كله الاستغناء عنهنٌ . 

# ولم يكتفب المغرضودَ بان تحلوا الحديتٌ عن الرّسول بلي > وإنّما 
نحلوا الصحابة أقوالاً ضً التساء. ومما نحلوه على لسان علي ب بن بي طالب 
- رضی الله عنه - أله قال : لا تطيعوا التساء على حال » ولا تأمنوهي على 
مال » ولاتذروهن يدبرنً العيال » فإنهن إن ترك وما يردن أوردنً المهالكَ › 
وأزلنَ الممالك > لا دين له عند لذاتهنً » ولا عقلَ له عند شهواتهنٌ ‏ 

ينسينَّ الخيرَ » ويحفظن الشرّ » يتهاتْنَ في البُهتان » ويتمادينَ في الطْغيان › 
ويتصدین للكَطان. 

٭ وأمثال هذا کثیر حتی نسبوا قَصَصاً وحكماً إلى سُقراط » ومنها أله رأى 

امرأةً تحمل ناراً » فقال : نار تحمل نارآ » والحامل شر من المحمول . 

# وقيل لسقراط : أي الشباع ث شر؟ فقال: المرأًة. 

# كل ذلك ظهر في العَصْر العبّاسي » بل ظهرت خيانةٌ المرأة في أحط 
مَظهر » وأسوأً مخبر على ألسنة الشعراء » ومن أشنع ما قيل عصر ذاك : 
تمس بها ما سَاعَمَنْكَّ ولا تكن جَروعا إذا باتثْ فُسوف بين 
وإ هي أغطنْك الليان فإتّها ‏ لغيرك من خلالها ستلينُ 
وخُنْها وإن كانت تفي لك إنها على مددالأيام سوف تخون 
وإ حَلَمَتْ لا ينقضل التأي عهدها فليس لمخضوب الان يمين 

# ثي ما زالّ الشعراء والعاوون يسلكون ذلك الطريق الوعر » حتى جاء أبو 
العلاء المعري فاتّهم المرأة في دينها وخلقها وذمتها وأمانتها » بل لم يترك لها 
خلَةٌ من الخير » وعدّها أساس التّر » وفي أشعاره نماذجٌ كثيرةٌ عن ذلك . 

# إن تلكم الأهواء والأفكار قد ساهمث في عَدم وضع المرأة في مكانها 
الصّحيح » بل ساعدَّث على إيذاء المرأة واتهامها » وخصوصا أولئك اللسوة 


VY 


اللاتي كن كواكبَ السّماء في المُشل والفَضًائل . 

# وبعد عزيزي القارىء ٠‏ فهذه العبّاسة خت الرّشيد المرأة المفترى”' 
عليها » فهل وفيت حقها؟! آرجو الله أن يوفقني لكشف الإيهام عن صور 
كثيرات من نسائنا الخالدات الطاهرات . 

# وأخيراً كانت رحلة الخلود » فقد مَصَتٍ العبَاسة إلى بارئها في أَحَدِ أيّام 
سنة (۸۲٠ه)‏ » مضث ليبقى ذكرها خالداً جَليلاً بين أهل عَصْرها ومن 
بعدهم : 
ومَاضية إلى الرّحمن E‏ أجل نسااءِ أمهل صَيّْا 
مارك ممنعة رزان ترا عن التساذما وريا 
تزيد على الوّجال هى وعَفَلاً وما التأنيتُ لاسم الشسمس ع“ 


o ا ل م ا‎ C2 MI 3E 
. رحم الله العبّاسة > وأجزل مثوبتها » وجعلها في مستقر رحمته‎ # 


(۱) الف أحد المعاصرينَ وهو: «عدنان مردم بك» مسرحية شعريةً عنوانها «العبّاسة» » 
وقسّمها إلى أربعة فصول » وأشارَ إلى أن العباسة كانت ضحيةً المقولاتِ 
والاشاعات . انظر (العباسة) لعدنان مردم بك . منشورات عویدات بیروت طا 
4۸ 

(۲) آمّا نكبة البرامكة فكانت سنة (۸۷٠ه).‏ 

)۳( هذا العجرٌ صدر بيت للمتنبي في رثاءِ والدة سيف الدولة وهو : 
وما الَأنيث لاسم الشمس عيب ولا التسذكيز فخؤز للهملال 
(ديوان المتنبي /١‏ ۲۷۷) تصحيح عبد الوهاب عزام. 

(é)‏ ذكر القاضي الرشي بن زبير أن العباسة قد لمث ضياعا كانت تبلغ غلَّها في كل 

سنة أربعة آلاف لف دينار - أي أربعة ملايين - وورثها آخواها إبراهيم ومنصور أولاد 
المهدي . (الذخائر والتحف ص ١أ۲).‏ 
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# قالواعنها: 
- إنها من الوافدات على معاوية رضى الله عنه. 
خحطيبة بارعة » وذات لسان سلبط . 
- من الشخصيات النسوية المدخولة على التاريخ . 
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مْعَالم الوَفم: 

ثمة ظاهرةٌ بارزةٌ في بعض المولَفاتِ والمصادر التي وصلث إليتا ء ألا 
وهي تلكم التسبة العالية غير المتوقعة من الأخبار الخاصَة بشهيراتِ الساء » 
بيد أن هذ الّهرة ليست غريب كما تبدو للوهْاة الأولى > فکثیرات من الساء 
قد ذاع صيتهنّ في عَالَّم الشُهرة في مجالاتِ متنوعة » ولذا فإتنا نجد أن بعضَ 
أسماء النّساء قد ظهرت بين أسماءِ مشاهير الفقهاء » والرّحّاد » والشعراءء 
والبلغاء » والنقاد » وفئة كبيرة منهر" ظهرت بين أسماء أهل الحديثِ وهذا 
المَنٌ العظيم . 

ولکننا ونحن في رحلتا المغناج اللطيفة هذه بين قصور الحلفاء 
والأمراء » ألفينا امرأةً جاء بها الوضًّاعون من عالم الوَهْم » واختلفّوا لها اسما 
من عالم الإفكِ والرور > وأوقفوها في قصور الخلفاء > لتفصحَ عن أشياءَ في 
داخلها للخليفة > ومنها شمه وسبّه وانتقاصّه > وكلٌ ذلك في إطار من 
الزّكاكة التي لا تقبها عقول الصغار » فكيف بالاخرين؟! 

إلّه مِنَ العجيب حقا أن نَج بين ثنايا المصادر بعضَّ الشخصياتِ الَسوية 
الوحمبة ‏ أو التي هي أقربٌ إلى الخرافة؛ َد أَلْصقَتُ بتواريخ الساء ‏ 
ولص بهن بعضُ العبارات لكي يظَهَرن مى الخطيباتِ أو البليعَات مام 
الخليفة وجَنْع من أعلياء القوم. 

E ES 
تدخل على معاوية بن أبي سُفيان - رضي الله عنهما - ُه سنه وتشمّمه وتأخل‎ 
عليه العهود والمواثيق بألا يشم الهاشميين ؛ او یخمار أ متهم الو‎ 
وهناك - كما زعموا - خاقها معاوية » ولف ألا سب بني هاشم أبداً » وال‎ 
. ينتقصَ أحدا منهم‎ 

ولقد وَجَذنا في تراثنا كثيراً م الشخصيّات السوية المزعومة والوهمية » 


TA 


وكلٌ هذا لو تدإرناةٌ لألفيناه يسىءٌ إلى مكانة المرأة » وإلى أدبها » فهؤلاء 
u.‏ ت وه سے س ت س َ 

اللواتي نقرا عنهن لا يخسن سوی الس والشتائم › وهتك اعراض 
الأمّهات » وخحصوصا مهات الصحابة وشريفات النساء » ولا بحسن أيضاً 
سوى التعريض بالشرفِ » وإثارة السشكوك حول عمَة التساءِ » وممارستهنَ 
الزن » والعياذ بالله . 

نح لا نریڈ أن نمحو من التّارب بخ اللسوي کل شيء لا يتناسبٌ مح الوق 
السليم او الميزان الآدبي › فلا شك أن هناك بعض الهّات الخفيفة التي 
لا تؤثٌ في تاريخ التساء » ولا تسيءٌ إلى واحدة ممن عُرفنَ بالحَسَب والس 
والأدب والأنفة: 


لكا لا نقيل أن توضع لنا شخصية مزعومة وهمية ليس لها أصْلٌ في تاريخ 
المرأة > وذلك من أجل أن لقص فلان ٠‏ أو أن يعرض بفلانة » ثم يزحُم 
مخترعو هذه الشخصية ألّها ممن عَمّرت بضعة قرون!!! 

إتني لا آي بالبدع من الأشياء ‏ ولا بالغرائب من الأنباء » ولكن ألقيتني 
قف موق السك أمام ما وجدتة من أخبار تهزأ وتستهزىء بالمفول » وتلمبٌ 
بالتفوس » وتتقادفها ذات اليمين وذات الشّمال . وها آنا ذا أذكڙ لك مثالا عن 
ذلك كيما تتوضح الصّورة » وتظهرٌ المعالم » ويميز الخبيث من الطيّب . 
امرأةّمَرْعُومَة: 
في موسوعتنا هذه تجدٌ بين التّساء مَنْ هي من الأديباتِ › والشّاعرات » 
والمحدثات › ومنهنَ مَنْ عرفت بخبر نادرِ › أو مُلحة لطيفة › ولکشرر منهن 
ذو في كش الأنساب والتّاريخ » > فمعظمهنٌَ عربيات من ذوات الحسّب 
واللّسب » وقد عرفا منْ خلال أخبارهنٌ طرف منٌ الحياة الاجتماعية والأدبية 
والسياسية والدينية عبر تاريخهنٌ منذ عَصْر الجاهلية إلى عصور متأخرة » 
ولاحظنا أن أخبارحُّ مطبوعة بطابع الإثارة والشويق » ويحنُ قارئها بالمتعة 
وهو يسير في متاهاتها ينعم بالأخبارِ » لا يشعرٌ بالملل »› أو يجد السام إلى 
نفسه سبیلاً . 


۳۸1 


آگا أن جد امرأة حَبطث من عالّم الغيب » وذُسشث ست بين الساء » وصنع 
على لسانها الشعر » > ثم لَمَقَثْ بعضلٌ الأخبار » فهذا ما لا نقبلة » ولا نصدقة 
وامرأة هذه الصفحات من هذه القائمة المزعومة وهي غانمة بن غائ“ »› 
ولا ندري منْ أينَ غنم الوصًاعون هذه الشخصية المزعومة › ولا ندري من 
ين جاؤوا بها » ولكتنا نجدهًا فجاةً تظهرٌ في مكة › ا 
الجماهير المكية تذكر مفاخرَ بني هاشم وتذکر محاسنهم ر 
إلى فضائل الأجداد حتى تصل إلى الحسن والحسين ابني علي - رضي الله 
عنهم جمیعاً - ثم إنها - كما زعموا - تتوعَدٌ معاوية » وألّها ستقدمٌ عليه في 
قَصره وستعرفه مکاته . 

ونجدها في فصر معاوية تشتمٌ وتس ما هب ودب » وتتعرَضُ ليزيدَ بن 
معاوية » ولمعاوبة ولعمرو بن العاص ولامّه » فيهابها جَميع مَنْ حَضّر » 
وأقسم > جمیھم ان یکونوا طوع آمرها » ولا ر يتعرضون لاح من بني هاشم في 
سب أو شنم . وبعد ذلك لم تعد رى أثراً لهذه المرآة المزعومةٍ . وفي السطور 
التالياتِ تستجلي خبرَها المصنوع » لذا فاي آرجو من القارىء الكريم أن 
رهف سَطْعه » ويح بَصَرَه فيما يسمع ويقرأً » ومن ثم يحكمٌ على القَصَة › 
ویری سذاجتها » وضَعْفَ نسْجها. 


قیل : بلغ غانمة بنت غانم”“ سب وثلب معاوية وعمرو بن العاص - رضي 


(۱) المحاسم والأضداد للجاحظ (ص١١٠١-١١١)‏ . والمحاسن والمساوىء 
(ص١١١ .)١٠۹-‏ وعن هذين المصدرين أخذ عبد الله عفيفي ترجمتها في كتابه 
المرآة العربية (۲/ .)٠١‏ وكذلك أخذت المراجع الأخرى أخبارها عن المصدرين 
السّابقين. 

(9) ذكر عبد الله عفيفي في كتابه : «المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها» › أن اسمها 
عائمة بنت عاثم › وعلق في الهامش قاتلا : هي إحدى حكيمات العرب 
المعمّرات > روى الجاحظ أنّها كانت تعد في العَهَدِ النبوي أربعمئة عام . != 


TAY 


الله عنهما - لبني هاشم؛ فقالث لهل مكةً: ِن بني هاشم ساد فجادَت » 
وملك فملكت » وفصّلث ففضلَث › واصطفيَث فاصطفمَث > لیس فیها كدر 
عيب ٠‏ ولا إِفْك ريب » ولا حَسَّروا طاغينَّ ولا خازنين » ولا حادوا 
نادمینَ » ولا هم من المغضوب عليهم ولا الصّالين. 

إن بني هاشم أطول الاس باعا » وأمجد الاس صلا » وأحلم وأعظمُ 
الاس حلماً » وآكثر الاس علْماً وعطاء. 

مَّا عبد مناف المُوّثر الذي يقول فيه الشاعر : 

وول هاشم الذي هَسّم التَريدَ لقومه » وفيه يقول الشاعر : 

مرو الملا هسم اللَرية لقو مه ورجال مک مسون عاف 
ثم منّا عبد المطلب الذي سقينا به الغيث » وفيه يقول الشاعر: 

ونحنُ سني المَحْل قام شفيعنًا بمكة يدعو والمياء غو 
وابنة آبو طالب عظيمٌ قريش » وفيه يقول الشّاعر : 

أتيتة ملكا فام بحكاجّتي وترئ العْلَبّحَّ خائباً مدمُوما 
وملا العام بن عبد المطلب > أردقة رسول الله اة » وأعطاه ماله » وفيه 
يقول الشّاعر : 

ريف رشول الله َم تَر مله ولامثه حتى القيامة يوجَّدٌ 
وملا حمزة سيد الشهداءِ » وفيه يقول الشّاعر : 

با يعلى لك الأركان مُث وأنت الماجذ البؤ الوصول 


= (المرأةالعربية ۲/ .)۲١۳‏ 
وهذا من أعجب الحَجَّب » كيف يستشهة عبد الله عفيفي بهذه الشخصية المزعومة ؛ 
ويصفها بالحكمة » وأنّها من المعمّرات . فال المُستعان وخده. 

)١(‏ وبع هذاالبيت: 
سنث إليه الرّحلقان كلاهمما سمَّر الستاء ورخلة الأَصياف 


TAT 


وما جعفر ذو الجناحَيْن » أحسنٌ الاس حالاً » وأكملهُم كمال » ليس 

بغدّار ولا حار » أبدله الله جل وعرّ بكلتا يديه جناحَيْن بطي بهما في الجلَة » 

وفيه يقول الشاعر : 

هاتوا كجعفرناومثل علا كاناأعر الاس عند الخالق 
وما أو الحسن عل بن أبى طالب - صلوات الله عليه - أفرسٌ بنى 

هاشم » وأکرمٌ من احتقیٰ وتنعّل - بعد رسول الله ية - ومَنْ فضائلة ما فصر 

عنكم أنباؤها » وفيه يقول الشاعر: 

علي آلف الفرقَان صحفا وَوَالى المْصْطفى طفل صبيّا 
ويقول فيه الشاعر أيضاً: 

وهذا عل سبد الاس فاتقوا عليّاً بإسلام تقَدَمٌ من قل 

اهل الجلَّة » وفيه يقول الشاعر : 

يَاأَجَّلّ الام ياب الوصيّ أنت سبط ابي وابنٌ علي 
ويقول فيه الشاعر أيضاً: 

ومَنْ يك جد حقانيّا فة المَضيلَّة في الأنام 
ومتا الحسينْ بن علي - رضوان الله عليه - حَمله جبريل - عليه السلام - 

على عاتقه؛ وكفى بذلك فخراً » وفيه يقول الشّاعر : 

ُب الحُسينِ ذخيرةلمحبُه يارب فاځشرني غداً في جزيه 
وفيه يقول الشاعر أيضاً: 

قى عه عَيْبَ الآدميينَ ريه ومن مَجْدة مَجد الحسين المُطيَّرٍ 
ثه قالت: يا معشر قريش › والله ما معاويةٌ كأمير المؤمنين على » 

وما معاوية بأمير المؤمنين » ولا هو كما يزعم > هو واللو شانیء' رسول الله 


(۱) هذا الكلامٌ خط القَتاد دونه › نعو بالله من الهوى والأهواء؛ ولا يمک لعاقل أن = 


TAS 


اا 
وس 


؛ وإني آتيةٌ معاويةً » وقائلة له ما یعرق منه جبینه » ويکر منه عویله 
وأنین. 
غَانمَة نِمَةأمَاممُعَاويَة: 
يزعم واضع القصّة أن حطبة غانمة قد انتشرت في مكة » وأ غانمةً قد 
عزمَّث على السَفَر وعلى لقاءِ معاوية » فما كان منْ عامل مكة وأميرها من قَبَلٍ 
معاويةً إلا أن سارَع وكتبَ رسالة قصل فيها ما حَدَتَ » وأخبرًه بقدوم غانمة. 
ولما بلغ معاوية أن غانمةً بنك غانم قد قربث منه » أمرَ بدار ضيافة 
فظَمَث » ولق فيها فرش » فلما قربٹ من المدينة استقبلها يزيڈ في حسمو 
وممالیکه > فلما دخلتِ المدينةً » أتثْ دار أخيها عمرو بنّ غانم » فقال لها 


ا 


ت 


يزيد: إن أبا عبد الرحمن - كنية معاوية ‏ يأمُرك أن تصيري إلى دار 
ضیافته » وکانت لا تعرفه. 

فقالت : مَل أنت كلاك اش؟! 

قال : أنا يزيد بن معاوية . 

قالث : فلا رعاك الله يا ناقصا لست بزاقد" 

8 ٍ ص ھ2 1 f‏ ر و ٤‏ 2 

قال الراوي: فتغيّر لون يزيد » وآتی آباه فاخبره » فقال: هي اسن 
قريش » وأعظمُهم جلماً. 

2 


الکرام!!!! 


= يقبل هذا الكلام الخطير. 

() لاحظ السخافة > إذ إل يزيد - كما زعم الراوي - قال لغانمة المزعومة: إن 
أبا عبد الرحمن بدلا من أن يقول : إدّ أبي؛ وذلك ليتسنى لواضع القصة شتم يزيد 
وانتقاصه . 

(۲) لاحظ أن هذا اللّعبير وآمثاله يدل على الصنعة التي قيلت فيما بعد عصر يزيد. 


Ao 


فلما كان من العَدِ تاها معاوية » فسلّم عليها » فقالت: على المؤمنين 
السّلام » وعلى الكافرينَ الهوان والملام. 

ثم قالت : أفيكم عمرو بن العاص؟ ! 

قال عمرو: ها انا ذا. 

فالت : ونت تسب قریشاً وبنى ي هاشم؟ ؟ وأنتَ أهل السَّتٌ » وفيك السَّبٌ » 
وإليك يعود السب . 

يا عمرو؛ إني والله عارفةً بك وبعيوبكٌ »› وعيوب أَمّك > وتي اذکڙ لك 
ذلك عا عا . 

لدت من أَمَةَ سوداءَ مجنونة حمقاءَ » بول من قيامها » ويعلوها اللثام » 
إذا لامَسها الفحل كانت نطفتها أنفذ من نطفتهِ » ركبهًا في يوم واحدٍ أربعون 
رجلا ¢ وأمًا أنت فقد رأيتك غاوياً غير راشد › ومُقسداً غير صالح › ولقد 


رأيت فحل زوجتك على فراشك فما غرْت ولا نكرت !!! 

وأمّا نت يا معاويةٌ » فما كت في خير » ولا رييت في نعمة ولا خير » 
فمالكَ ولبني هاشم؟ أنسارك كنسائهم؟ أ أعطي أميةٌ ما أطي هاشم في 
الجاهلية والإسلام؟ وكفى فخراً برسول الله كا . 

فقال معاوية : أينّها الكبيرة › أنا كاف عن بني هاشم . 

قالت: فإني أكتبٌ عليكً تابا وعَهداً؛ فقد کان رسول اه ل دعا رکه اَن 


فخا معاویڈ وَل لھا آلا یسب بني هاشم بد0 
هذه هي قصة غانمة المزعومة تماماً > وأبشَرٌ القارىءَ الكريم بأني قد 
رجعتٌ إلى كتب تراجم النّساء وتواريخهنٌ فلم أجذ هذه المزعومة غانمة بنتَ 


)١(‏ انظر: المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ (ص )١١١ ٠١١‏ » والمحاسن 
والمساویء للبيهقي (ص ۱۱۱ .)١۱١۱۹-‏ 


۳۸٦ 


هذه الأصية ٠‏ وقد لاحظ القارىء لکریم مدی سَحافة القة والأشعار 
المرصوفة التي زعموا آنها أنشدتها في الفَْر مام الملا المكيّ قبل رحيلها إلى 
معاوية » وكيف ادَعَّث بأن معاوية يبغض ابي ڪيا > ثم مث على معاوية ‏ 
ات به زي وعتقنه راقص ٠‏ فم همت سماو ناكار هدرن 
كر ذلك أحط الاس؛ ولا دري ما الذي يروي غل الوضاعين من ال و 
على 3 عمرو في يوم واحد آربعون رجااً؟! ٹم م هي سوداءٌ » مجنونة » 
حمقاءٌ » تبول من قیام و. . . و...؛ وتتهم عَمْراً بقلَة الغيرة والدياثة » ثم 
يأتي دور (البهدلة) والشتم لمعاوية ونسائه ونساء بني أميّة؛ وفي نهاية 
الملحمةٍ ة المزعومة يخاف معاوية › ویحلف + بأغلظ ا 


ولیس وصارّ وأمسى!!! 

والآن » ما الشيءُ وما الفائدة التي نحصلٌ عليها من هله المهاترات » 
وهذه المهازل المزعومة » وهذه العيوب الكلامية التي تحط من شان الساء 
في الصّدر الأول في الإسلام؟! 

ننا نعتق أن مَنْ وصح هذه القصة قد لَِبَ به الو سن » وغفل عنه الزمنُ › 
كما غفل عن غانمة المزعومة › فتركها تعيش أكثر من ر بعمئة سنة » حتى 
تدرك عصرَ معاوية وتسه وتفضح عرضه وعرض کبراء الصحابة ونساء 
الأشراف!!. 


إن هله المزاعم لا تمده م ولا تۆخ › ولا تضۇ ولا تنفع › ولا ترفع من 
در هؤلاء الساء ‏ ولا تزيد من عة معاوية أو تتقصن م ذه : مع العلْم 
(1) تذكر عزيزي القارىء أن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قد توفي في مصر سنة 
(۳ ه) » ولعل واضع القصة فاته ذلك . 


FAY 


ألا قد وجُدنا قَصَصا وُضِعَت وصنعت على معاويةً کي تحط من شَأنوِ » ولك 
حَبّل الكذب قصيز؛ وإليكم بعضاً من تلكم المزاعم التي تحط من شأنِ 
واضعيها لا من شاأنِ معاوية - رضي الله عنه -. 
قصضص مَرْعُّو غومائترة 

سننقل في هذه الفقرة بعضَ القصص المُفترَّاة على معاوية - رضي الله 
عنه - كما جاءث في بعض المصادر ‏ والتي ندخل في عَالّم الكذَاجة والكذب 
الصّراح. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكرةٌ المسعودي في «مروجه» ذلك الأمر المريج الذي 
مفاده أن معاوية - رضي الله عنه - كان حليما عرفا بتصريف الأمور » وبلغ منْ 
إحكامه في معالجة شؤ ؤونِ الاس أن رجُلً من هل الكوفة أت دمشق ودخلها 
عل بعپره » والقوم منصرفون عن صِمٌین » فتعلّقَ به رجُلٌ من دمشق قاثلً: 
هذه ناقتي اخڏٿ مي بصفين . 

وساجرا فشكيا أمرهُما إلى معاويةً » فقضى معاويةٌ على الكوفيٰ » وأمَره 
بتسليم البعير إلى حَصْمه » فقال الكوفئ: أصْلَحَكَ اله إِه جَمَلّ وليسَ 
اة ! . 

فقال معاويةً : هذا حکم قد مَضَى . 

وبعد انصراف القوم › استدعى معاوية الكوفي » وسألّه عن من بعيره › 
ودفع له ضعْف التّمن › وبَرَهٌ وأَحْسَنَ إليهِ » وقال له: أبلغ عَلياً أني أقاتلهُ 
بمئة آلف ما فيهم مَنْ يرق بين اللَاقة والجّمل. 

ومن مهازل المهازل ما ورد آيغاً أله بلغ من آمر معاوية في طاعة أهلِ 
الام لَه » أنه صلّى بهم عند مسيرهم إلى صفين الجُمعَةً في يوم 
الاربعاء! 111 


. ونترك التعليق على هذا الاختلاق للقارىء الكريم‎ )٠١ /۳( مروج الذهب‎ )١( 


FAA 


ومن العجيب أن تجد أيضاً مثل هذه القصّة الاتية عند المسعودي : ذ 
ع یری ل ل ارجلی مو آمل اشام مو زعام واعل راي اققو 
منهم: مَنْ بو تراب - كنْية على - هذا الذي يلعنة الإمامٌ على المنبر؟ قال: 
أراه لصا منْ لصوص الفتن ". 

ولعلّ العامة وسوا الاس هم الذين تنطلي عليهم مثلٌ هذه الحكاياتِ 
المصنوعة في قوالبَ معينة » وذاتِ برام إعلامية معينة أيضاً » وبذلك تسود 
القوضى . 

وهناك كلمة للمسعودي تفيدنا في هذا المجّال عن أخلاق العامة ومفاذها 
قولة: ومن أخلاق العامة أن يسوّدوا غير السَيّد » ويفضّلوا غير القاضل › 
ويقولوا بعلم غير العَالم » وهم أتباع مَنْ سَبَنَ إليهم من غيرٍ تمييز بين الفاضل 
والمفضول » والمَضل والقصانِ » ولا معرفة للحق من الباطل عندهم . 

أمَا مجالسنٌ العُلماء فهي مشحونة بالخاصَة مِنْ أولي التّمييز والمروءة 
والججا » وتفقد العامة في احتشاوها وجموعها ‏ > فلا تراهم اهر[ رقلين 
إلى قائد ذب وضارب بد على سياسة قزد » أو متشوقينَ إلى اللهو 
واللعب » ومختلفين إلى مشعبلٍ متنشسي ممخرقي » أو مستمعين إلى قاصَ 
كذّاب. . . لا يبالون أن بُلحقوا الباز بالفاجر » والمؤمنَ بالكافر » لم 
يستضيۇوا بنورِ العم > ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق » قال الشّاعر : 
ولكنْ فطامٌ التّمس أثقلٌ مَخملاً من الصّخرة الصّماءَ حينَ ترومُها 

وبعد » فنرجو من القارىء الكريم ألا يمل من هذا الاستطراد في هذه 
القصّة المزعومة » ولعلّ المقامَ قد ألجأنا إلى ذلك » وأعتقدٌ أن القارىءَ 
الفاضل قد اجتتى معنا يعض الفوائ المهمَّة التي نرجو من خلالها إظهار 


)١(‏ لاحظ قوله: من زعمائهم وأهل الرأي والعقل منهم؛ ثم أمعن النظرَّ في نهاية القصة 
(۲) مروج الذهب .)٤١/۳(‏ 


۸۹ 


الحقٌ » بل نریڈ وجه الله عر وجل - فيما نورده » لتظهرَ لنا صورٌ نسا 

واضحة المعالم » ونعرف قدرهنٌ معرفة حقيقية » ونعرف كذلك ما ده آهل 
الأهواء من آخبار تسيء إلبهنٌ » آو ما اختلقه بعضهم من شخصيات مزعومة 
ليضربوا ويشوهوا صورة المرأة وصور بعضٍ الأعلام في عَصْر الرسالة. 

وجب أن نعرف أن عَصْرَهم وقرتهم خيڙ فزن » كما آشار اليه رسول الله کل 
ولا نلتفث إلى سفاسف القول »› وإلى ما يح من أفُدار الاس » فَضلاً عن 
كبارهم وأعلامهم . اللهم آلهمنا الصّواب يا رب العالمين. 


۳4۰ 


رح 
جی 3ے خی 
ABA‏ 


VV 


-إنها من الوافدات على معاوية رضي الله عنه . 
- مُحبّة لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه . 
بليغة من بليغات النساء . 


رت 
جیں 9ے ری 
سس جن لازو ئی 
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إذا كان لاء الْلمَاء ء والأمراءِ » والوفودِ عليهم » يتاج إلى بيان من 
لغرلو وكشي بو الخعاب ‏ غل ذلك شية طب . للها قامات قشل 


ومشاهد حمل » د يُحَحْبَر لها الكلامٌ اختيارا » وستهذث الألفاظ » وتشتجزل 
المعانى . 

ولكنْ ما عسئ الوافد أو مَنْ يطلئةٌ الخليمَةٌ أو المي أن يتكلم لو فوجىء 
بموقف آمامٌ الخليفة؟ ! 


لا شك في أن المتكلّم عندها يحتاجً إلى رباطة الجأش » واختيار 
الكلمات التي تناسب المقام . 


ي أذ ضيفة اليوم واحدة من الساء التي لو سألا التاريخ عنها > لأقسّم 
وأغلظ الأيْمان أله لم يحفظها في سجلّه » ولم تعيها أذنة الواعية » ولكلّها 
جاءت من ذاكرة الوضاعين ٠‏ أو جاءث كلماتّها من افتراء المُغتّرين » وحاكوا 
حَوْلَ شخصيتها جواراً في فصر مُعاوية بن آبي سفيان - رضي الله عنهما ۔ » ثم 
تخبّروا بعضلَ الكلمات وألصقوها بها » كما أأصقوا شخصيتها بين اللساء في 
قصور الاأمراء. 

والمرآة التي نحن بصدد سيرتها اليوم تدعىٰ دارمية الحجونة 
علي الكذابون وصانعو الآخبار بأشياءٌ سخيفة » فقالوا عنها: كانت 1 


)١(‏ بلاغات النساء (ص ١٠١‏ و١١١)‏ طبعة الكويت » والعقد الفريد 
(۱۱١-0‏ » والدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص ۱۸۹ و۱۹۰) » 


وانظر : صبح الأعشى › وغيرها من مصادر من مثل : الوافدات على معاوية من 
النساء لزي بن بكار ٠‏ والميدتار م توادر الأخار ( ۰ وا ۸) وفيه مية بدلا من 
دارمية . 


۴4۲ 


سوداءَ » وكانث سمينة كثيرة الحم » تحب سيّدنا عليَاً - رضي الله عنه 
وأرضاه - وتبغض معاويَة وأمّه هنداً > وتعڙض بھما تلمیحاً وتصریحاً » ثم 
بعد هذا نهم معاوية في دِبْنهِ؛ وتأخذ مله المال. 

ومن العجيب والخريب أن نج معاوية تسه » يدعو هؤلاء التسوة اللواتي 
کن من شيعة علي » فيسمع ناء هم وامتداحَهم لعل » وذهم وشنّْمهم له!! 
هكذا أراد الأراة!!!. ٠‏ 

في حديثه الطويل عن الوفود أَورَدَ أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ره 
الأندلسيّ أخبار الوافداتِ على معاويةً بن أبي سفيان - رضي الله عنھما - حیث 
علد ثماني نساءِ ممن وَفدن على معاوية » أو ممن دَعاحُنَ معاوية إلى قصره 
کي يسمع ما وتينَ من بلاغ وقصّلل خطاب » ومنهنٌ دارمية الحجونية التي 
افتتحت ترجمتها زيلب بنث يوشف فواز العاملية بقولها: كانث فصيحة 
اللسانِ » بليخة البيانِ » غير هيّابة فى المَقَال » لا يسألهًا أحدٌ سوالاً إلا جَاربته 
حن جواب » وفع خحطاب” . 

أا كيف وُجدث دارميةٌ هذه في فصر معاوية أو في نله بمکة » فهذا 
ما تكشف عنه السُطور التّوالي . ا ۰ 

حح معاوية بن أبي سفيان - عليه سحائب الرضوان - سنةً من سيه » 
فسأل عن امرأة من بني كناتة كانت تنزل في الحجون > يقال لها دارمكة 


(۱) انظر الدر المنثور (ص ۱۸۹). 
۳( «الحجون»: قال ابنٌ منظور : الحجون موضع بمكة ناحية البيت » قال الأعشى : 
فما آنت منْ أهل الحَجُونِ ولا الصا ولالك حق الرب في ما زمزم 
قال الجوهري : الحَجون: بفتح الحاء » جَبَلٌ بمكة وهي مقبرة. وفي الحديث: أ أ 
کان على الحجونٍ كئيباً. 
(لسان العرب (١٠١ ٠٠۸/۱۳‏ باختصار وتصرف . 
وقال أبو الوليد الأزرقي: الحجون: الجَبلٌ المشرفُ حذاء مسجد البيعة » الذي = 


4۹۳ 


الحجونية » وكانت | مرآة سوداء كثيرة اللحم ۽ فقيل له : يا أميرَ المؤمنين › إن 
دارمية ما تزا حية لسع » وهي سَليمة » ومنزلها بالځجون كما كنت نهد 
من قبل » كما أنّها ما تزا ذات جكَانِ ولسَانِ » لا تترك لأحد مَمَالاً »> وهى 


حاضرة الذهن سريعة الجواب. 

فأرسل معاوية أحد معارفه » وأمَره أن يأتى بدارميّة » وما هى إلا ساعة 
وبعض السّاعة حتى جىء بها ¢ فلما حلت المجلسَ قالت : السّلام عليكم 
ورحمة الله وبركاتة. 


فقال معاوية : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال : ما حالك 


a 4 0‏ ا ° م 1 ت £ 1 : 0 
فقالت : بخير وفضل من الله ونِعْمة » ولكني لست لام عى إن عبني › 


يقال له : مسجد الحرس » وبأصْله في شعب الجرّارين كانت المقبرة في الجاهلية › 
وفیه یقول کثیر بن کشر : ٍ 
كم بذاك الحجونِ من حي دق من كهول أعفة وشباب 
(تاريخ مكة ص .)٦۷١‏ 
وقال ياقوت الحموي: الحجون: جيل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها. و 
المكري: مكان منَ البيتِ على ميل ونصف . وقال السُهيلي: على فرسخ وثلك › 
عليه سقيفة آل زياد بن عبيد الله الحارئي » وكان عاملاً على مكة أَيّام السَمَاح » 
وبعض أيام المنصور. وقال الأصمعي : الحجونٌ هو الجبلٌ المشرف الذي بحذاء 
مسجد البيعة على شِعْب الجزّارين. وقال مضاضٌ بن عمرو الجرهمي يتشوق مكة 
ا أجلَتهم عنها خزاعة: 
كأ لم يكنْ بينَ الحجونِ إلى الصَغا انيس ولم يسمر بمكة سامَر 
بلى نحن كتا أهلهافأباتا صروف الليالى والجدوذ العواثر 
فأخرجّنامنهاالمليك بقدرة كذلك ياللتاس تجري المقادرٌ 
قصزنا أحاديثاً وكنابغبطة ‏ كذلك عضتنا السنون الغوابر 
وبدلناكعب بهادار غرية بهاالذئب يعوي والعدو المكاثر 
خث دموع العين تجري لبلدة بهاحرمٌ آم وفيها المشاعر 
(معجم البلدان ۲/ ۲۲۵). 


۳4٤ 


۱ مرآ من قريش من پني کنانة ۽ ثم من بني آبيك ۽ ونت الذي 


9 سے 


قال معاوية رضي الله عنه وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة مشرقةً: 
صدقت يا دارميّة » ولكنْ آتدرينَ لم بعثت إليك وأرسلت في طليك؟ قالت 
دارمية وهى متعجبة : لا سبحان الله » وأنّی لي بعلم ما لم أعلم؟ فلا يعلمُ 
اليب إلا الله!. 
أو تُعفيني يا مير المُوْمِنيْنَ: 

بعد أن تكلَّمَثْ دارميةٌ أمامَ معاويةً وأعلمته بأنّها لا تدري لم بعت حَلْمَها ¢ 
سكتت وسكت معاوية لحظاتِ » ثم عاد فسألها السُوؤال تَفْسَّه » فأجابته 
الإجابة عَيْتّها. 


)۱( «دارمية) : قال ابن فارس : درم ˆ الذرّمان: تقارب الخطر > يقال منه: : درمت . 
وبذلك سمي الرجل دارما. 
وبْقال : الدارمة : المرأة القصيرة » وهو قول الشاعر : 
الي لبا ف تبْذ نساءَ الحي دلأ وميسّما 
وقال الّمخشري: درم : جاء بخريطة يدرمٌ تحتها منْ ثقلها » أي : يقاربُ الخطوَ . 
(أساس البلاغة ص ۱۸۷). 
وقال ابن منظور : الدَرَمُّ: استواءٌ الكعب » وعظم الحاجب ونحوه . والأدرم: الذ 
لا حَجْم لعظایه » ومنه : الأدرم الذي لا أستان له . وامرأًةٌ درماء لات کو 
ولا مرافقها . وآنشد ابن پري : 
وقد آلهو إذا ماشئنث يوماً إلى درماءَ بيضاءَ الكعفقوب 
والدَرّامةٌ من التساء : السيئة المشي القصيرة مع صغر . 
ودارم : حي من بني تميم فيهم بيتّها وشرفها » وقد قيل : إِنه مشت من الدّرمان الذي 
هو مقاربة الخطو في المشي . (لسان العرب ۱۹۷/۱۲ و۱۹۸) باختصار . 
وقال الفيومي: درم درم من باب ضرب » مشیٰ مشيا متقاربَ الخطى » فهو دارم ۽ 
وبه س سمي دارم أبو قبيلة من تميم » والنسبة دارمي . (المصباح المنیر ۱۹۳). 


۳4٥ 


يقو راوي القصّة وصانعها: إن معاوية فال لدارمية : بعثتُ إليك كيما 

قالت دارمية : وما هي يا مير المؤمنين؟ ! 

فقال معاوية : لقد بعثتٌ إليك حتى أسألّك علام أخحْبَبْتٍِ على بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - » وعلام آ[غضتني؟! وعلام واليته وعاديتني؟! 

قالت دارمية في هدوءٍ واتّزان: أو تعفيني يا أميرَ المؤمنين من الإجابة عنْ 
سوالك هذا؟! ٠‏ 

قال : لا أعفيك » يا دارميّة » ولذلك دعوتّك . 

قالت : يا أميرَ المؤمنين » أمّا إذ أبيت » فاي قَذ أحببث علا - رضي الله 
عنه - على عَدلهٍ في الرّعية » وقَسْمه بالسَويَة. 

قال معاوية : قد عرفا سببَ حبك لعلي الآن » فلم أبغضتني إذا؟ 

قالث: لقد أبغضتك على قَتَالكَ من هُو أولى ملْكَ بالامْرٍ » وطلجتك 
ما ليس لك بحق . 

وسكتث دارمية قليلاً وهي تنظ إلى معاوية الذي كان يسمع كلامَها وقد 
عَلَْ وهه علاماث الاستغراب » ثهّ تابعث كلامَها قائلةً: ولقد واليث علا 
- رضى الله عنه - على ما عَقَدَ له رسول الله ية من الولاية »> وحبّه المساكينَ › 
وإعظامه لأَهْل الدّبْن . 

وتوقفت دارمية ثانية عن الكلام » ثم نها جاستِ المكان بعينيها ء 
وتفوَسّتُ ثانية وجه معاوية وقالت: ولقد عاديتك على سفكك الدماء » 
وجَّورك في القضّاء » وشقَكَ العصًا » وحكمك بالهوى!!. . 

وتعجَبَ معاويةً - رضي الله عنه - منْ جرأة دارمية الحجونية » كما تعب 
من شدَة إعجابها وحبّها لعلىْ - رضي الله عنه - وهناك قال لها: صدقتِ 
يا دارمية فيما قَلْتِ وأَفْصحتِ عكًا بنفسك » ولذلك انتفحَ طك › وکر 


۳۹٦ 


قال الزاري: ولما سمعث دارم من معاوية هذا الكلام ؛ ناوشن يال 

> وظهرت علائمٌ الانتقام على وجهها > ثم قالت لمعاوية بنبرة 
رای ا علا ر عتبة“ والله كان يُضرّب المثلْ فى ذلك 
وفیما قلت » لا پې آنا. 
قال معاوية : يا هذه لاتغضبي وازبعي وانتظري ٠‏ فاا لم تقل إلا حيرا » 
إلّه إذا انتفح بط المرأة َم حَلقّ ولرها ‏ وإذا عظَم ثدياها ارتوى رضيعها ‏ 
وحَسنَ غذاؤةٌ » وإذا عظّمت عجيزتها رَرُن مجلشها. فرجعت دارميةٌ وسكنٹ 
وسكت عنها الغضّبُ. 


هَل رايت عَلبَاً؟ 


e‏ 0 ¢ ر ٤‏ ى وو 
يذكر الرواة ة أن دارمية هدأت بعد أن اجتاحها الغْضْبٌ » وأحت معاوية أن 


)١(‏ هند بنث عتبةً أمّ معاوية رضي الله عنهما؛ وقد أعرمَ الوضّاعون بوضع أخبار 
لا تتناسبٌ مع مقامها ومقام ابنها معاوية » بل لا يتناسبٌ مع مكانة هين الصحابيين 
الكريمين » ومن ذلك أن رجُلاً عير معاوية بأمه وأنّ عجيزتها كبيرة فقالَ له معاوية 
فيما زعموا -: إن ذلك كان يعجِتُ ابا سفیان!!! 
ومن ذلك ما جاءَ عند التجاني قال: كانث هند بنث عتبة زوج أبي سفيان وافرة 
العجيزة؛ وجلسَ يوماً أبو الجهم بن حذيفة العدوي على المائدة مع معاويةً بن 
آبي سفيان » فقال له : يا آبا الجهم » مَنْ اسن نا آَم آنت؟ ! 
فقال : يا أميرّ المؤمنين » وان لكأني أنظرٌ إلى أمّك » وإلى عِظّم عُجيزتها » وقد 
جعت أخحطها قبل أبيكَ » وقبل زوجها - الفاكه بن المغيرة - ثم تزوّجها أبوك فأنَتُ 
بك وبإخوتك. 
فقال معاوية : ما نها كانث تستكرمٌ الأزواج » وتقل الخدَاج  -‏ نقص الحَلق ۔ » ثم 
قال له معاوية : يا أبا الجهم » إياك والشلطان » فإله يغضبٌُ غضبَ الصّبي ٠‏ ويَقْبُ 
وثوبَ اللأسدء وهذه مئه لف فاستعنْ بها » والْحَق بأهلك » وإياك ومثل هذاء 
فقبّلٌ بو الجهم بين عينيه وقال : بيت إلا حلماً وكرماً! » ثم قال : 
نقآثه لخر حالتئنه قنخبر منهما كرما ولينا 
نميل على جوانبه كانتا نميل إذانميل على أبينا 

(تحفة العروس ص ۳۳۹ و١٤۳)‏ نقلاً عن (البيان والتبیین ۳/ ۲۳۳). 


۳4۹¥ 


يتاب الحديث عن علي بن بي طالب - رضي الله عنه - » وهنالك ألقى نظرة 
على دارمية فألفاها تستعدٌ للإجابة عمّا سيسألُها » وعندها قال لها: يا هذه › 
هل رآيت عليًا؟ قالت دارمية: إي واش » لقد رأيتة يا أميرَ المؤمنينَ ٠‏ 
وخبرته. 

قال معاوية : فکیف رأیته وخبرتیه؟ 

قالت : رأيتةٌ واه لم يله المْلْكُ الذي َلك » ولم تَشْعَلة التّعمة التي 
شعَلنك وصمَليّك ونَمَحنْك. 

قال معاوية : فهل سمعت کلامَّه يا أمةً الله؟! 

قالت دارمية : أي والله » لقد سمعتة » فقد كان كلامة يجلو القلوبَ منَ 
العم » كما يجلو الرَيتُ صدا الست . 

قال معاوية : صّدفّتِ والله يا دارمية لقد كان كما قلت . 

ثم إن معاويةً صمت قليلً » وراحَ ينظرٌ إلى دارمية التي أثقلث كاهلّها 
الشنون » لكّها صقلث حبَها لعلى بن أبى طالب - رضى الله عنه - ٠‏ بَيْد 
أنه- كما زعموا - حاول أن يستميل دارمية بالمال » فقال لها: يا هذه > هل 

قالت : أو تفعلٌ إذا سألتك إباها يا أمير المؤمنين؟! 

قال: نعم . 

قالت : يا أميرَّ المؤمنين » تعطينى مه ناقة حمراءَ فيها فَحْلّها وراعيها. 

وتعجَبَ معاوية من هذا الطلب وقال لها: ماذا تصنعير بها؟ ! 

قالت : يا مير المؤمنين » لها عندي خلائق أربع . 

قال : وما هی یا دارمیة؟ 

قالت: أغذو بألبانها الصّغار؛ وأستحيى بها الكبار » وأكتسبُ بها 
المكارم » وأصلح بها بين العشائر . 


۳4۹۸ 


قال : حَسناً تفعلينَ بها » بارك الله عليك . 
قال الرڙاوي : وفي هذه اللحظات حب معاوية أن يغتنم الفرصة بعد أن 


سمع من دارمية الذي طلبت ٠‏ وهنا توجّه لها بهذا السُوال فقال: إن أا 
أعطيتك ما طلبتِ من العم » فهل أحلٌ منك محل على بن أبي طالب“ 


- رضی الله عنه _؟! 


(1) 


(CY) 


قالت: ماء ولا كصدًاء ومرعى ولا کالسّعدان › وفتی 


ذكر الحافظ ابن كثير - وحمه الله - عن جرير بن عبد الحميد - وهو ثقَة - عن مغيرة 
قال : لا جاءَ خبڙ قَنْلٍ علي إلى معاوية جَمَّل يكي . 

فقالت له امرأنّه : آتبکیه وقد قاتَلتَه؟ ! 

فقال : ويحكٍ إِنَكٍ لا تدوينَ ما ققد الاس من لقصل والفقه واليلم !! 

«ماءٌ ولا كصداء) : بُضْرَت ملا لل جلين لَهّما فض إلا أن أحدهما فصل › وبقال 
صداء » وصدآء » وصيداء » وهو ماء للعرب ليس لهم أعذبٌ منه . 

وهذا المثل لقذورَ بنتِ قيس بن خالد ذي الجڏين الشَيباني؛ وکان من حديئها أن 
زرَارة بن عدَس رای ابنه لقيطاً يختالٌ في مشيته › فقال له: كاك أصبتَ ابنة 
قيس بن خالد » ومئة منْ هجاِنِ المنذرٍ بن ماء السماء » فحلفَ لقيط لا يمس 
اليب ولا يشرب الخمرَ » حتى يصيب ذلك » فسارَّ حتى أتى قيس بن خالدء 
وهو سْدٌ ربيعةً » وكانث عليه يمير » لا يخطب إليه إنسان علانية إلا أصابه بسوءِ » 
فخطب إليه لقيطٌ في مجلسه » وقال: عرفت أي إن أعالْكَ لم أشْنْكَ » وإِن أناجك 
لم أخدَعْكَ ٠‏ فزوّجه ابنتة القذورَ »> وساق عنه المَهْر » وهداها إليه من ليلته ء 
فاحتمل بها إلى المنذر » فأخبرة بما قال ابوه » فأعطاهٌ مه منْ هجائنه » فرحل بها 
إلى هله > فقالث: ألقىٰ أبي وأودّعه » فلَّما جاءَنّه قال لها: يا بنية » كوني له آمَةَ 
يكن لك عبد » وليكنْ أطيبٌ طيبك الماء » وإنه فار س مُضصّر » ويوشك أن بُقَتَلّ » 
فن كان ذلك فلا تخمشي وجْهاً » ولا تحلقي شعراً » فقيِلَ لقيطٌ » فاحتملَّث إلى 
قومها » فتزوّجها بعده رجل منهم » فجعلت تكثرٌ من ذكر لقيط » فقال لها: أي 
شيءٍ رأيتِ منه كان آحسنَ في عينيك؟ قالت: خرج في دجن » وقد تطيَبَ 
وشربً » فطرد البقر > وصرع منها » وأتاني وبه نضح الد والطيبُ »> فضْمَمتّه 
ضمَةَ » وشممته شكَةَ » وددت آني کن مٿ ت مةه ثمَة. فسکت عنها » حتى إذا كان يوم 
دَجْنِ » شرب وتطيّبَ وركبَ » وصرع من البقر » وأتى وبه نضح مى اذم والطيب = 


۳۹4 


ولا كمالك » یا سبحان الله » أو دوته يا أمير المؤمنين؟! 


وتعجَبَ معاويةٌ - رضي الله عنه - من حب دارمية لعلي - رضي الله عنه - 

بهتها » وجمال فطتتها » ثم أنشأً قول : 

ٳِڏا نَم آعُذ بالجلم مٿي عََكمٌ ‏ قَمَنْ ذا الذي بدي يُوَيَل للجم 

حذيها نيت واذري فغْل ماج جراك على حَزبِ العداوة بالسلم 
ثم إِلّه نظر إلى دارمية وقال لها: يا دارميةً » أمَا وال لو كان علي حياً 

ما أعطاك منها شيئاً. 


قالت: آي والله يا أميرَ المؤمنين » ولا وبْرة واحدة من مال المسلمين 


كما تعب من سرعة بد 


4 


E 


= والشراب » فضمًها إليه » وقال: كيف تريتني. أنا أحسنْ أَمْ لقيط؟ فقالث: ماءٌ 
ولاكصدًاء » فذهبث مثا . قال ضرا بن عبيد الگعدي : 
وإني وتهيامي بزينبَ كالذي بطالبٌ من أحواضٍ صداء مَشرَبا 
ومثْل هذا المَنّل سواء قولهم : مرعى ولا كالسّعدان؛ وهو لامرأة من طيء › تزوًجها 
امرؤ القيس بن حجر » وكانٌ مركا » فجعلت المرأةٌ تعرض عنه » فقال لها يوماً: 
ين أنا منْ زوجك الأوّل؟! فقالت: مرعىّ ولا كالسعدان. أي أنْتَ ضا ولا كَهُوَ. 
والسعدان شوك إذا أكلته الإبل غَرَرَت عليه أكثر مما تَعْرّر على غيره من المرعى. 

(جمهرة الأمثال ۲/ ۱۹۸) . 

› «فتىّ ولا كمالك»: يُصَرّب مثلاً للرجلين ذوي الفضل » إلا أن أحدهما فصل‎ )١( 
ومالك هو مالك بن‎ ٠ وهو مثل قولهم : ماء ولا كصدّاء » والمثل لأكثم بن صيفي‎ 
.)۸١ /۲ نويرة. (جمهرة الأمثال‎ 
وهنا تريد دارمية - أو يريد حائك القصّة وصانعها - أن كلا الرّجلين على ومعاوية‎ 
رضي الله عنهما- من أهل الفضل » ولكنٌ علبًاً أفضل؛ وقد غير الوضاع موجة‎ - 
. القصة قليلاً وخمَفَ من غلوائها بهذا المثل‎ 

(۲) هنا استفهام إنكاري من دارميّة » أي أولى بك أن تطلبَ دون محلّه » لا أن تطلبَ 
مثله محله » وکأتها تفهمه الا تطمع بمکانه ومکانته. 

۳( عن بلاغات الئساء (ص ۱٠١‏ و١١١)‏ » والعقد الفرید (۲/ )١٠١ - ١١١‏ مع الجمع 
والتصرف » وانظر: الدر المنشور في طبقات ربات الخدور (ص ۱۸۹ » ۱۹۰) »= 
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قال الرّاوي: ك إن معاوية أمرَّ لدارمية بما سألت » وخرجت عنه وهي 

وهنا يسدل النّاريخ ستاره » فلم نعذّ نجد لدارمية أثراً > ولم نعد نسمع 
عنها خبراً »> وإنما رأيناها فى هذا الموقف العاجل بين يدي معاوية - رضي الله 
عله - فى قَصره » وبهذا دخلت هذه المرأة - المزعومة - قصور الأمراء 
والخُلفاء. 


e‏ والمختار من نوادر الأخبار (ص ۸*١‏ وا۸) > وغيرها. 
)١(‏ وإذا صح وجودها » ففي الكلام المنسوب إليها تزيدٌ ومبالغة لا تقبلها العقول! 


۹ 
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اة 


َة الحُلَمَاءِ وَأحْث الخْلَمَاء: 


4 إل ضيفة القَصر اليوم ,٠‏ من نوادر اللسوة الفاضلاتِ اللواتي نَأ في 
ضور الأتراء » ولها آثارّ سان في تاريخنا العَطر الشُذي المندّى برحيتقٍ رَهْر 
الؤبى الفَوّاح بريحانِ الأَخْبّار التي ثحبي القَلُوبَ العَطشى » وتوقظ العيودً 
الوسنى لمعرفة أخبارالساء القَاضلات » فى الأعْصر الخاليات . 


٭ ولما رخ أتتبّمٌ أحبارَ هذه المرأة القَاضلة القدوة بين نسُوَة الأمراءِ ‏ 
ثم الخُلفاء » ألفيثُ كثيراً منَ الأحبارٍ المنسوجة المصنوعة قد أليسَث 
سیر تها > ولا تنسجم مع تربيتها ومع نشأتها وحقيقتها » فََنْ يقرا حياتها قراءة 
متأنيةً يج أن كثيراً من الأخبار التي ألصقها الؤواةٌ بحياتها لا تتَفقٌ مع منهح 
سلوكها » وهي بريئة منها“ براءءَ الد من دم نبي الله يوسف بن يعقوبَ 
- عليهما السّلام -. 


و م 


ود فضيفة حلقتتا أميرة مويه قرشىة دمسهه شريفة» ولدت ولد معَها 
الَصيْبُ الأوفى منٌ الع والرفْعَة والشَأنِ » وعاشث في قصور الملوك 
والأمّراء والخلفاء ء حياة مفعمة بالمكارم والفضائل › ومحاسن الخصائل » 


وحن الأأخدوئة. 
# وإذا أردنا أن نعرف مكاتها ومكانتها فى مقَحّد الخلافة » فعلينا أن نعرف 
7“ 0 1 ۰ م ج ت . 
الها وذويها الذين كانوا غرة زاهرة في جبين الذهر في عصر مشرق الخلافة 
# فقد فتحت هذه الأميرة عيها على دنيا زاخرة بالعرٌّ والرفعة » ترفرفُ 
ف یا ا ا ا ت س oof‏ ا 
فوقها آعلام الإعزاز والشهرة » وتخفق من حولها أردية المجْد الموثل الذي 
(1) سنتعرض لبعض الأخبار الواهية المصوغة المصنوعة في آخر ترجمتها إن شاء الله 
تعالى » وذلك لتمييز الخبيث من الطيب . 


۳ 


رقعها إلى مصاف الشّهيرات فى دنا النساء الفضليات » فهى ابنةٌ الخلائف › 
وأخت الخلائف » وزوج الأمیر لہ الخليفة » فقد كان عد مر محارمها 
خلفاءَ وأمراء » وصيتهم قد طارَ في البلاد » وفي كل سَهّل وواد . 

فج ها : مروان بن الحكم الأمويّ القرشئ أبو عبد الملك » كان 
يُعَذٌ من الفقهاء » وهو صحابي“ عند طائفة كثيرة لاله ولد في حياة 
رسول الله يه » وروی عن عدڍ من اغلام الصّحابة من مثل عمرَ وعثمانَ 
وعليّ > وزيد ! بن ثابت » وروی عنه ابه عبد الملك ۽ وسهل بن سعد ؛ 
وسعيد بن المسيَّب » وعروة بن الربير » وعلي بن الحسين - زين العابدين - 
ومجاه؛ وغيرهم . 

# كان مروان منْ ساداتِ قريش وفُضلائها > وصَمَةٌ معاوية - رضي الله 
عنه - بقوله : القارىءٌ لكتاب الله » الفقية في دِيْنِ الث » الشديد في حدود الو » 
مروا بن الگ . 

٭ وأخبارٌ مروان كثيرة » وله أعمال عظيمة تكمَلَّتِ المصادرٌ بذكرها » 
توف بدمشیَ لثلاث حَلَون من شهر رمضانَ سنة (٥٦ه)‏ » وهو ابن ثلاثِ 
وستينَ سنة » وكانت مده حلافته تسعة أشهر وثمانية عشر يوماً »> وذَفنَ بي 
باب الجابية وباب الصغير » - رحمه الله -. 

# وأبوها: عبد الملك بُ مروا بن الحكم الأموى القرشي ,٠‏ ولد 
بالمدينة سنة (١۲ه)‏ » وكان قَيْلّ الخلافة عَابداً ناسكا ‏ قال الحافظ ابر 
كثير: كان عبد الملك قبل الخلافة من العْبّاد الرْهَاد الفقراءِ الملازمينَ 
للمسجد وتلاوة القرآن » وكا حازما قطنا سَائساً لأمُور الذّنيا » لا يكل أَمْرَ 


() عله ابنْ سَعْد في الطّبقة الأولى من التابعين » وبهذا يقول ابن حجر : ولم أرَ مَنْ 
جَرَّم بصحبته . (اللإصابة ۳/ .)٤۷۷‏ 

(۲) البداية والنهاية (۸/ .)٠١۷‏ 

(۳) المصدر السابق (۸/ .)۲٠١‏ 

. )۲۳٤ /٥( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


دنیاءٌ إلى غیره“ 

# وكان معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - جالساً يوماً » ومعه 
عمرو بن الحاص - رضي الله عنه - » فمو هما عبد الملك بن مروانً؛ فقال 
معاوية : ما اذب هذا الفتى وأحسن مُررتّه! 

فقال عمرو بن ¿ العاص: يا مير المؤمنين؛ إن هذا الفتى أخد اربع 
خصال؛ وترك حصالا ثلاثاً: 

ه أخذ بحسن الحديث إذا حدّث 

6 وحسْنِ الاستماع إذا حذّثَ 

ه وحْسْنٍ البشر إذا لقي 

ه وخفّة المؤونة إذا ولف 

ه وترك من القولٍ ما يعتذرٌ منه » وتر مخالطة اللئام من الاس › وترك 
ممازحة من لا بُو ق بعقله ولا مروته" . 

# روى عبد الملك الحديث اللوي عن أبيو » وعن جابر بن عب عبد الله » 

وأبي سعيد الخدريٌ » وأبي هريرة › وابن عمر » ومعاوية › وأ سلمة اء 


المؤمنين - رضي الله عنهم -. 
» . 2 ت و 
# وروی عنه جماعة منهم : عروة بن الرّبير › والزهرئ » ورجاء بن 
حَيوة » وغیرهم. 


# وقد شَهد له الثَّقات بشهاداتِ عظيمة تجعلّه في مصاف العْظَّماءِ » 
وأعمالة كثيرة لا تحصى ٠‏ أوردتها المصادر الكثيرة » وله ولبات ناد 
أوصلها الشيوطي إلى عشر أوائل . 

# مات عبد الملك بن مروان يوم الخميس للف من شوال سنه 


. بتصرف‎ )٦١ /۹( البداية والنهاية‎ )١( 
. )۲۲ ٤ /٥( انظر: طبقات اہن سعد‎ )۲( 
.)۲۱۹ انظر : تاریخ الخلفاء للسیوطي (ص‎ )۳( 


0 


(۸7 ه)“ » وله ستَّون سَنةٍ » ودن بباب الجابية الصغير” . 

# وعمّها: وأبو زوجها هو الأميرٌ الكريمٌ عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
القرشي الأمويّ المدني ثم الدمشقيّ > وال عمر بن عبد العزيز » كان والاً 
على مصرَ › ولام إياها ابوه ¢ وجعله ولي عهده بعد أخيه عبد الملك؛ وکان 
له دار بدمشق » ثم كانت لابنه عمر بعده. 


# سمع عبد العزيز ابن الرّبير وأبا هريرة وأبَاهُ مروان بن الحكم؛ وروى 
عنه الرْهري وعلئ بن رَبّاح وابئه عمر وآخرون. وكان ثقةً قليلَ الحديثِ توفي 
بمصر سنة (٥۸هھ)‏ _ رحمه الله -. 

# وإخوةً ضيفتنا الأربعة خلفاء » ملكوا الدنيا» وهم : 

# الوليدٌ بن عبد الملك بن مروا الأمويّ القرشي » ولد سنةً (٠٠ه)؛‏ 
بويع بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه أبوه عبد الملك في شو “ال سنة 
(۸ه) » وكان يختم في رمضان سَبْم عشرة ختمة. 

# فت الهنْد والسَنْد والأندلسَ وغيرها » وبنى مسجد ابي ية ووسّعه › 
وبلی مسجد دمشق » وکان نقَش خاتمه: أومنْ بال مُخْلصاً » وکان آخر ما 
تكلم به: سبحان ال » والحمدٌ لله » ولا إله إلا اش . 

# وللوليدِ إصلاحات داخلية في دمشقَ تشهد له بالقصل › بالإضافة إلى 
عمارة مسجد النّبي بيا » وبناءِ المسجد الأمويّ بدمشق » وفتوح كثير من 
اليلدان » ناهيك بأنّه كان يهتم بالقرآنِ » ويكافىءٌ الحفَظةً ‏ ويعطي كل واحدٍ 
منهم ما يطلبه. 


(۱) طبقات ابن سعد (۵/ ۲۳۵). 

(۲) البداية والنهاية (1۸/۹). 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات )۲۸١ /١(‏ ترجمة رقم )۳١۷(‏ » وانظر سيرته في النجوم 
الزاهرة في الجزء الأول . 

.)١١١ /۹( البداية والنهاية‎ )٤( 


# توفي الوليد بن عبد الملك بدمشق للتَّصّف من جمادی الأخرة سنة 
(٦۹ه)‏ ¢ ودف بباب الصّغير - رحمه الله -. 


E‏ وأخوها الثاني : : سليمان بن عبد الملك بن مروا القرشي الأمويّ أبو 
أيوب » ولد سنةً (٠٠ه)‏ » ونشأ في اشام في كتف بيه نشا علميةٌ » وتولى 
الخلافةَ سنه (٩۹ه)‏ ؤ في اليوم الذي مات فيه آخوه الوليد. 


# کان شليمان فَصيحاً بليغاً » يخسن العربية » ويرجع إلى دين وخير 
ومحبة للحقّ وأهله » واتباع القرآنِ والسَة » وإظهار الشرائع الإإسلا م . 

# قال السيوطي - رحمه الله -: كان شليمان فصيحاً مفرّهاً » موثراً 
للعذل » محبًاً للغزو"؟. 

٭ وقد انعكست هذه الصّفاث الجميلة على خلقه » فقوب الصّالحين »› 
والّخذ لنفسه بطانةً صالحة تدلّه على الخير إذا غاب عنه » وتذكره بوقوفه بين 
يدي الله فيخشع وينځني › وكان عمرٌ بن عبد العزيز مستشاره ووریرّه » 
وفْتَحَث كثير من البلدانِ في عَهّده؛ ففي سنة (۹۸ه) فحت مدينة الصالقبة › 
وقهستان » وجرجان » وغيرها. 

هذا وأخبارً سليمان بن عبد الملك وأعمالّه كثيرةٌ » أوردتها مصادر 


ارخ توفي سليمان في شهر صفرَ سنة (٩٩ھ)"‏ » وکان آخرٌ ما تكلم به 
أن قال : أسألك منْقَاباً ریما - رحمه الله -. 


# وأخوها الثالث: يزيد بن عبد الملك بن مروان أبو خالد القرشي 


(1) البداية والنهاية (۹/ ۱۸۳). 
() تاریخ الخلفاء (ص .)۲۲١‏ 
(۳) تاریخ الطبري .)٥۳۹/٩(‏ 
)٤6(‏ البداية والنهاية .)۱۸١/۹(‏ 


الأمويّ » ولد سنة (١۷ه)‏ » ونشاً في حجر جدّه عب الملك بن مروان؛ وأمه 
عاتکه ” بنت يزيد بن معاوية . 

# قال عنه ابن کشر : وقد اهمه بعضهم في الدّين » وليس بصحيح » | 
ذلك ولد الولید بن يزيد › اما هذا فما کان به باس . 

# توفي يزيد في شعبان سنة (١١١ه)‏ رحمه الله . 

# أمّا آخوها الراب فهو هشامٌ بنْ عبد الملك أبو الوليد » » عاش الخلفاء 
الأمويين » وساب المروانيين » ولد سنة (١۷ه)‏ » ولما جاءنّه الخلافة قام 
بأمرها اتم قيام » وکان في خلافټهِ حازم الڙأي » وکان ذكياً مڌبراً له صر 
بالأمورِ جليلها وحقيرهًَا. 

# وهو أحد السوّاس النَلاثة من بني أمية؛ وهم : معاوية وعبدٌ الملك 
وهشام؛ وبهشام ختَمَت أبوابٌ السياسة وحسن السيرة؛ ولهشام أخبارٌ كثيرة 
أوردتها المصادرٌ » التي تروي أنه كان يهِتَمٌ بأمور الدّين » وله حكايات شهيرة 
فی ذلك . 

# كانت وفاةٌ هشام بن عبد الملك يوم الأربعاء ١‏ ربيع الآخر سنة 
(۲٠ه)‏ » وكان نقش خاتمه: الحم للحكم الحكيم" رحمه الله -. 

# وأمّا أخوها الشَقَين » فهو مَسْلَمَةَ بن عبد الملك بن مروان القرشئ 
الأمويّ أبو سعيد؛ كان مسلمة رجلا منْ رجال بنى أمية » وله آثار كثيرة فى 
نكاية العدو من الوم وغيرهم . 

# قال عنه ابن کثير : وقد فتحَ حصوناً كثيرة في بلادِ الوم » ولما ولي 
أرميية زا بلاد لر ۽ CEE DOG‏ 


(1) اقرا سيرة عاتكة فى هذه الموسوعة المباركة. 
(۲) البداية والنهاية (۹/ .)۲۳٣‏ 
(۳) البداية والنهاية .)١١٤/۹(‏ 


الصّالقبة » وكَسرَ مَلكهم البُرجَان » ثو عاد إلى محاصرة القسطنطينية . 

٭ وكانث لمسلمة؟ مواقف مشهورة > ومساع مشكورة » وغزواٹ 
متتالية منشورة؛ وقد افتتح حصوناً وقلاعاً » وأحيا بعزمه قصوراً وبقاعاً » 
وكان في زمانه في الغرواتِ نظير خالد بن الوليد في امه في كثرة مغازيه › 
واتساع فتوحه وقوة عزيمته » وشدة بأسه » وجودة تصرفو في نقضر 
وإبرامه » هذا مع الكرّم والفَصَاحة » وكان قد أوصى بعل ماله لأهْل الأب 
وقال: إنها صنْعَة جحف أهلها . 

# توفي مسلمة بن عبد الملك يوم الأربعاء ۷ محم في سنة )1۲١(‏ 
رحمه الله -. 

# ومن محارم ضيفة حلقتنا أيضاً: الوليذ بن يزيد بن عبد الملك » ويزيد 
ابنْ الوليد بن عبد الملك » وأخبارهما مشهورة في کتب التواريخ والآدب. 

# وأمّا زوجها؛ فهو العلامة المجتهدٌ » والرّاهد العَابدٌ > ومن أولياء الله 
المتقين؛ ؛ كان أوحد مته في الفضل » ونجيب عشيرته في العَذل » جَمَع زَهْداً 
وعفَافاً »> وورَعاً وكقافاً » وكانَ للوَعيّة أَمْناً وأمَاناً - وعلى من خالقه حجة 
وبُرهاناً» وكان مفوّهاً عليماً ومفهماً حكيماء إنه بو حفص عم بن عبد العزيز 
ابن مروان الأمويٌ القرشي؛ وأمّه ام عاصم لیلی بنثٌ عاصم بن عمر بن 
الخطاب . 

٭ روی عن أبيه › وأنس بن مالك » وعبل اللو بن جعفر » وسعید بن 
المسيّب » وعروة بن الرّبير » وغيرهم. 

د وروی عنه الرّهري › ومحمد بر المنكدر › ومسلمة بُ عبد الملك 
خلائق کثیرون . 

# وأخبارةٌ مشهورة منثورة معروفة كالتجوم في صفحة السّماء » وقصَصة 


)۱( اقرا سيرته بتوسع في موسوعتنا الکبری «فرسان من التاريخ. 
(۲) البداية والنهاية (۹/ ۳۱۸) بتصرف . 


۹ 


يحفظها الأدباءٌ والكبراء » وكان أستاذاً للعلماء - رحمه الله -. 


٭# ما الّساءٌ الشهيراث حولها في بيت الخلافة فکثيرات كثيرات؛ منهر 
عمَنّها فاطمة بنث مروان › ومنهنّ عاتكةٌ بنتٌ يزيد زوجة أبيها » ومنهنْ 
حماتها م عاصم بنْتٌ عاصم بن عمر بن الخطاب » زوجة عمها عبد العزيز ‏ 
وأمٌ زوجها عمر > وأخریات کثيرات . 


e» 2 yT . 0 ۰‏ 2 2 
# هذا جانث من حياة هذه المرأة فى قضور الخلفاء والأمراء > فهى ابنة 
خليفة » وحفيدة خليفة » وأخحت الخلفاء » وزوج خليفة. 


# آن لنا بعد هذه التوطئة الطويلة أن نقراً بطاقةَ هذه المرأة العظيمة 
المحفوفة بالملك من كل جانب » إتها فاطمة بنثٌ عبد الملك , بن مروان 
الأموبّة القرشية الدمشقنة . 


# كانت فاطمة من فواضل نساء عَصْرها ومصرها » ومن صفَة صفوة بناتِ 
عبد الملك ٠‏ وكانت فصيحة زمانها » وأديبة عَصرها وأوانها > وكانت ذات 
جمال رائ » وحن فائق » ودين ووَرع لم يسبق إليه أحَذٌ من نساءِ بني أمية 


الشهيرات ن e‏ 


)0( تاریخ مدينة دمشق (تراجم التساء ص ۲۹۰ - ۲۹۱) » والدّرٌ المنثورٌ (ص )۳١١‏ » 
والکامل في التاریخ (°/ ۱۱۷ و۱۲۸ و٣۱۳‏ و۱۳ و۲٤۱)‏ » والأغاني ۱۹٩/۱(‏ - 
۰۲ و( ۳ و و ۹/0 و/۳۰۹) » ونهایة الأرب (۲۱/ ٠۵۷‏ 
و٦٣۳‏ و۸٣۳)‏ » والعقد الفريد )٠١١/0‏ و7/١٠٠)‏ » والمحبّر (ص )٥۹‏ › 
وطبقات ابن سعد /٩(‏ ۳۳۰ و۳۹۷ و۳۹۳ و۳۹۷ و۲٠٤‏ و٤٠٤‏ و٥٠٤)‏ » والروضة 
الفيحاء ء في تواريخ النساء (ص ٠٠١‏ و۷ وأعلامٌ التساء ۷١ /٤(‏ و٦۷)‏ » 
وجمهرة أنساب العرب (ص ۸۸) » وعيون الأخبار لابن قتيبة ٤ /١(‏ ۰ ) » ونسٹ 
قريش (ص )١١١‏ » والمعرفة والتاريخ (4/1 و۹۹) » وحلية الأولياء 
(۲۸۳/۰) » ودیوان عمر بن ابي ربيعة في مواضع متعددة › والرقة والبكاء لابن 
قدامة المقدسی (ص ۲۹۵ و۲۹۷ و۲۹۸ و۳۰۲ و٤۳۰‏ و۳۰۷) » وغیرها کثیر جداً. 

۳) ار المنثورٌ (ص )۳١١‏ » ومن الجدير بالذّكر أن أمّ فاطمةً هي: أمْ المغيرة بنتُ 


€۰ 


# وسوف نعيش مع فاطمة بنتِ عبد الملك أويقات تنضح بالعبير ‏ 
وستظل تتألن في أعماقنا وفي نفوينا ووجداننا لما قرأتا خبارًها وسيرتها ‏ 
وستظلٌ واحدة من أعلياء الساء في فصور الأمراء »> وستحكي لنا كثيراً منَ 
الأخبار العمريّة الجميلة التي سجَلتها لزوجها عمر بن عبد العزيز في ديوان 
العظماء وسماء المكارم؛ كما رسمث لنفسها جوانب العظمة السوية التي 
عبرت من خلالها عن نفسها الكبيرة » وهمَتها العالية التي أتعبتُ جسمها: 
راذا كات الوس كارا تبث في مُراوها الأَجْسَامُ 

# وفي الصفحاتِ الثالياتِ سنعيش فصولا كريمة طبه مع سيرة فاطمة 
بنتِ عبد الملك لتكون قدوة لنسائنا في كل مكانِ ومان . 

# كان لعبد الملك بن مروان بضع بنات منهنً: عائشة » وأمٌ كلثوم » 
وفاطمةٌ » وكانت فاطمة من أحبْهر إليه > حيتٌ أخذث مساحة كبيرةً من 
قلبه » وكان ينظرٌ إليها بعين البصيرة » ويتوقع لها مَجْداً مؤثلاً »> ومكانة 
مرموقة بين نساء بني آميّة » فكان يفيض عليها من عطفه وحنانو شيئاً كثيراً » 
ويغدق عليها من العَطايا والجواهرٍ المثمنة الَاوِرَةَ » لأنّه يعتبرها نادرة بين 
بنات الحُلماء وبين نساء قصور الأمراء. 

# وبلغ من حب عبد الملك لفاطمة أن أوصى بها أحبً أبنائء إليه الوليد 
ابن عبد الملك » فقد كان يحرصل على رعايتها » ورعاية أخواتها الأخريات › 
ولکتّه یخصّها بعطفه وحبّه وودّه » ویقربها منه » فکان يقولٌ للولید: يا 


= المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة. (تاريخ مدينة دمشق تراجم التساء 
ص ۲۹۱) والکامل .)٥۱۹/٤(‏ 

)١(‏ كانت فاطمةٌ شديدة التعأق بوالدها عبد الملك » ولما حضرلّه الوفاءٌ قال لها: يا 
بنيةٌ » اسقني ماء. فمنعها أخوها الوليد. 
فقا له عبد الملك: يا وليد » لتدعتها تحضر الماء » أو لأخلعلَكَ من ولاية العَهّد. 
فترگها الوليد » فسقتّه فمات . - 
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بني » عليك بالإحسانِ إلى أخواتك فأكرمهنْ › وأحبهنٌ إليّ فاطمة . 

# ثم إن عبد الملك توجّه إلى الماء وهو راف يديه يناجي ره داعياً 
ومبتهلاً : الله احفظني فيها. 

# ولع دعوة عبد الملك قد لقيتِ القبول عند المليك المقتدر » وحفظ 
عبد الملك فيها من خلال زواجها من ابن أخيه عمر بن عبد العزيز الذي تستّم 
ذزوة الشهرة فى عَصْر المشاهير » وكانت فاطمة زوجته من الشّهيرات فى دنيا 
الآميرات الفاضلات العاقلات . 

# ولكنْ كيف تزوّح عمرٌ بن عبد العزيز فاطمة بنت عبد الملك؟! وكيف 
عاش هذان العَلّمان في ذنيا المشاهير » وسلا أعطر الأخبار في ديوانٍِ الأخبارء 
فكانت سيرتهما من عيونِ الأخبار » تروى للأخيار » ويقتدي بها الأطهار. 
قد روك عبد المَّلك ابه فاطْمَّة: 

# بهذه العبارة اللطيفة الرّقيقة: «قد زوّجك عبد الملك ابنته فاطمة» 
خاطب عبد الملك ب مروان ابن أخيه عمرَ بر عبد العزيز بن مروان » فكيفَ 
توصل عبد الملك إلى ذلك؟! 

# كان عبد الملك عميق النَظرة » ذكى الخاطر والخاطرَة » يعرف مقاماتِ 
الزجال؛ وكيف لا وقد حير الأيّام وخبرنه الخلافةً والرّجال والبلادٌ والعباد؟ ! 

# فَعُمرٌ ابن أخيه أمي شاب يحمل بين جيه روحاً عمريّة فاروقية » فأَمُه 
2f‏ و 2f ۰ J 3f‏ 
هي أَمٌ عاصم بن عمر بن الخطاب » وما دراك ما أ عاصم” هذه وأمُها! 


= ودخل عليه الوليد وابنتّه فاطمة عند رأسه تبكي > فقال : كيف أمير المؤمنين؟ 
قالت : هو أَصَلحٌ » فلمّا حرج قال عبد الملك : 
(الكامل )۵١۷ /١‏ بتصرف . 

(۱) اقرا سيرة أَمَّ عاصم بنت عاصم في کتابنا «نساء من عَصْر التّابعین ص ۲۰۹ _ »۲٠۱۷‏ 
طبعة دار ابن كثير الثالثة . 
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اد نشا عم بن عبد العزيز في المدينة المنؤرة » وولد بها » وكانث 
علاماث النَجابة تلوح عليه » وتشهد له » وأتاح له المناخ العلمح المبارك في 
المدينة المنوّرة » أن يسلَكَ سيل العم » وهو في ميعة الصّبا ورَهْرِ الشّباب » 
فغدا أحد عُلماء الاجتهاد المرموقين » وفيه قال ميمون بن مهران: كان معلَّم 
العلماء. 
مل ادج وفشیو ال له کان یٹ ان ری اتر ا عله » فکان يعيش في 
خفض من العيش » ودَعَة من اللّعيم واليْسْر. 

6 د وکان عمد من أكثرٍ أمراءِ بني أميّة » بل من أكثر الاس اهتماماً بنفسو » 
وبتّرفه وأناقته ‏ فقد غي بالأمارة والملك من نعومَة أظقًاره » وحُبّبَ إليه 
الطْيْث > فکان لا يعرف إلا وهو صف ربحه بالعطر » وتوجَدٌ رائحته في 
المكان الذي يمو فيه » وكان شدي الغرام بالطْيْب » وكان من أعظَّم الاس 
وألبس الاس » وأجملهم مشيةً » حتى كانت له مشية خاصّة به تسمّى المشية 
العمرية › وکانت الجواري والاماء يتعلمتّها ويحاكينها من حسْنها وتبختره 

# نعم لقد كان هذا الفتى الجميل منْ أكثر اللّاس اهتماما بثيابه وملبَسد 


فكان يشتري الحلَة بالف دینار › فإذا لہسھا استخشتها ولم يستحسنها" » 
وکان ر يشتري القميصَ بأربعمئة دينار » فإذا لْمَسّه بيده قال : ما أخشنه وأغاظه! 


٭ ویهتمٌ بوطره وعطر ابه حتی کان من أعْطرٍ قریش كما قال أحبابه 
ومخالطوه » ولقد بلغ من حب أثرابه لعطره نهم کانوا يدفعون المال الوفيرَ 
لمن یتولی عَسْلَ ثیاب عمر حتی یغسلوا یام بعد ثیاپه کي تکتسبَ عطراً من 
ملابسه . 


)۱( انظر : مروج الذهب (۲/ ٠٤١‏ وا٤‏ ). 
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# ولقد أتّرث مظاهر النعمة بهذا الفتى الأموي الصّالح اللّبيل » فمن 
مظاهرٍها الجميلة تلك السْمْنة اللطيفة التي كانت تجعلْ حزام إزاره يغوصٌ بين 
تلافیفی جس » وإذا ما مشى بر الآعينَ » وخطر بيديه في خيلاء » مي بها 
عن کثير من الأفرانِ والأثراب“ 

٭ وکان يمتلڭ عبيداً وثياباً وعطراً » وكانت لديه جوار ومتاع كثير › 
ويزينْ ذلك هدو وذكاء ونقاء وعلْم وفقة متا جََّل عه عبد الملك بن 
مروان بُولیه جل اهتمامه » ویعده لأَمرٍ عظيم . 

# وكان عبد الملك قد ضم إليه ابن أخيه عمر » ذلك الشاب الألمعي 
الأديب العاقل الفطن الفوم على الزغم من أنه ما يزال في عفر الوزد ء وريعان 
الشباب » ومن شدَة حبّه له حَلطه بولده أنه واحٌ منهم > بل قدّمه على کثیر 
من . 

# وكان السَببٌ الرتيسٌ لاهتماع عبد الملك بعمر » عة علم عجر ء 
ونباهته » وحصافته » وثقافته » ودڼنه » يضاف إلى هذا الزصيد أن الاس 
کانوا يتوقعون في عمر بأنه شح بني مي الذي يملاً الأرض عدلاً. 

# ولما کان عمل بن عبد العزيز في هه الصْماتِ الّادرة » والفضائل 
المشتهرة » أصبحّ عبد الملك يكر في أمر يجم فيه بين حُبّه لابتيهِ فاطمة 
وتقدیره لابن آخیه عمر » على الزغم من ن بعضَ لِدّات عمر کانوا يحسدونه 
لفضله وعلمه » ولک الله يعر من يشاءٌ. 


# وفي يوم من يام الخلافة الأموية الزاهرة ¢ كان مجلس عبدِ الملك بن 
مروان فی دمشق حافلاً بساداث الأرضٍ يومذاك ¢ وطابث نفسنٌ عبد الملك 


)۱( انظر : كتاب الخراج لأبي يوسف (ص ۱۷) بتصرف؛ ولما توى عم بن عبد العزيز 
الخلافة غير مه مشيته ؛ فقيل له : يا أمير المؤمنين » غيَرتَ کل شيءٍ حتى مشيتك . 
فقال : والله ما رأيتها كانث إلا جنوناً. (الخراج ص )١۷‏ طبعة القاهرة ۲١١۳١ه.‏ 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء )١١١ /٥(‏ بتصرف . 
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بابن أخيه عمر » فتوجّه إليه وقال: يا عمر » قد زوّجك أميرٌ المؤمنين فاطمة 
بنت عبد الملك . 

فقال عمرٌ في أدب وحَياء وبلاغة خطاب رفعته مكاناً عليّاً في عين عمَهِ › 
وزادنه رفعة من تفسه: وَصلك الله يا أميرَ المؤمنين » فقد كَمَيْت المسألة › 
وأجُرّلتَ العطيَة . 

٭ وأعْجَبَ عبد الملك هذا الود > وطرب له طرباً شديداً » وبدا السُرورً 
على وجهه » مما جعلَ بعضَ وله عبد الملك يحسدّه ويقول: يا آميرَ 
المؤمنين هذا کلام تعلَمَه فداه » ولا يسن غيرّه » ورب رمية من غير رام . 

# وسكت عبد الملك ولم يرد على ولده » وانفض المجلسنُ » وفي اليوم 
التالى دحل عم على عبد الملك وحكاهة بأدب » فأحبً عبد الملك أن يري 
ولّده مكانةَ عمر وعلمّه وفطنته » فقال: ياعمر » كيف نمقتاك؟ 

قال : يا مير المؤمنين › بين السَينَتيْن . 

فقال عبد الملك: وماهماياعمر؟ 

فقال عمرٌ بلسانٍ العارفينَ المتفقهين : نفقتي يا أميرّ المؤمنين كما قال اله 
عر وجل : والنیے إا انقفو لہ 4 رفوا ولم د قار قروا وان بے ڑل قَوامًا € 
[الفرقان: .]٦۷‏ 

# فازداد عبد الملك إعجاباً بهذه الإجابة الكافية الشافية » وقال لولده: 
مَنْ علّمه هذا؟ 


2 وتزوًج عمرٌ فاطمة 4 وکانٹ من أجمَل التساء وأحسنهن ¢ وأكملهن 


(۱) انظر: تاريخ مدينة دمشق تی (تراجم النساء ص ۲۹۱) بتصرف » وانظر : العقد الفريد 
0/0 وکما یری القاریءٌَ الكريم بان إجابة عمر نابعة من علّمه 4 ومعرفته 
بالفرآن والفقه » كما دك على الحكمة التي يختصٌ بها ال مَنْ يشاء ويهبها لمن 


سے سے ر 


يشاء » اليس الله قد قال : بوتي اة م کا ومن بوت اٽوڪ َة قد أو حرا 
را4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 
٥ا‏ 


أدباً وا > وکان دم زفافها من ن الايا المشهورن المشهودن في دمشق الشام 
( هھ 


# ويروي ابن عسّاكر بسنه عن عمارة بن غزيّة وكان قد شه عرس فاطمة 
وعمر فقال: حضرت عرس عمرَ بن عبد العزيز بفاطمة بنت عبد الملك › 
فكانوا يُسرجُون القناديل بالغالية مكان الرّيتِ”. 


O 
ارجا تلك الليلة نال‎ 


٭ وذكر الؤواةٌ كثيراً من الأحبَارٍ في قصّة رواج فاطمة بعمر » ومنها ما 
أوردة الحافظ أبو القاسم بنٌ عساكر » بان ابن عائشة قال : سمعتٌ أبي قول : 
حدّثني مَنْ رأى على 5 َة فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امرأة عمر بن عبد 
العزيز مكتوباً: 
نت الخليقة والخليَةٌ جذها أخث الخلائف والخليفة بعلي" 


(۱) تاریخ دمشق (تراجم النساء ص ۱۹۱ و۲٦۹).‏ 

(۲) عيون الأخبار )٠٤/١(‏ و«الغالية»: أخلاط من الطيب. 
ومن الجديرٍ بالكر أن كثيراً م التساء كَّ يحيبنَ الور والطيب » فقد اهمَث بعض 
الساء قديما بالوطر والطيب » > فمن شان العطر أنه يزيد المرأةَ جمالأً؛ والڙجال 
پستطیبون رائحة الطيب في المرأة » ل هذا دلیل الّظافة والتجمُل داشر 
ررب من الجاذية ٠‏ رل أثز عغيم في اللطقة » والسربت تحت في المرأة ارين 
أن تكو رائحتها جميلة أ يضاً » ذكر الجاحظ أن أعرابياً وصفَ امرأة فقال : لھا جلد 
مع لؤلؤ رطب من رائحة المسك الأذْدر. ولهذا لم تترك المرأةٌ طيباً إلا استعملته › 
والتساء عندهنَ خايط من اليب يتضمْنَ به فيكسبٌ وجوههنّ حمرة وإشراقاً » 
ولا يكونٌ ذلك إلا في ذواتٍ العرٌ والتراء. وكانت المرأةٌ المسلمة الحرةٌ الشريفة 
تتزيْنْ وتتعطرٌ لزوجها لتسعدّه وتبعده عن الحرام 

(۳) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ۲ء وسير أعلام النبلاء 
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# وفي بيتٍ الروجبة العمرية الور المُنْعَم بألوان العم » عاشث فاطمة 
ينت عبد | لملك ترتشف تشفٌ حل الحياة » وتتذوّق طَعْمٌ الحتان من زوجها الكريم 


(9/ ۱۱۷ والأخبار الموفقیات (ص )۲١۹‏ وعلق الزبير على هذا البيتِ فقال : ولم 
تكن امراةٌ تستحقٌ هذا البیت إلى يومنا هذا غیژها. (الأخبار الموفقیات ص ۲*۹). 
ولكتنا نشك أصْلاً في هذا البيتِ » وقي قائلهٍ أيضاً > بل وفي كتابةٍ البيت على فة 
فاطمة > لأنٌ فاطمة لما تزوَجَث لم يكنْ زوجُها عمر خليفة للمسلمين » وإنّما اعتلى 
الخلافةَ سنة (۹4ه) » وكان زواجُها َيل سنة (١۸ه)‏ » فكيف يكونٌ زوجُها 
خليفة؟ أو حتى إخوتها خلفاء؟ 

ثم إن هذا البيت مع بيتٍ آخر قد تسج في قصّة واضحة الكذب والافتراء من حيثُ 
مخالفة التّاريخ والحقائق والوقائع والواقع »> وسأورد القصّة كما جاءَتٌ عند 
الأصبهاني في أغانيه > حيث ذكر أن وضاح اليمن قد شكَبَ بزوجة الوليد آم البنين 
بنت عبد العزيز بن مروان » وأخته فاطمة بنتِ عبد الملك فدفته حياً. 

قال الأصبهاني : : بلغ الوليد بن عبد الملك تشب وصًاح بام البنين فم بقله » فسأله 
عبد العزیز ابنه فيه » وقالٌ له : إن قتلته فصختني وحققت قول » وتوهُم الاس أ 
بيه وبين أمّي ريبة . امَك عله على غيظ وحَنتي » حتى بلغ الوليد أنه قد تعدّى أ 
البنين إلى أخته فاطمة بنت عبد الملك » وكانت زوجة عمر بن عبد العزيز - رحمه 
الله - وقال فیها: 

بنث الخليفة والخليفة جما أحث الخليفة والخليفة بغْلها 
فرحث قوابلًهًا بها وتباشرت ‏ وكذاك كانوا في المسرة أهلُها 
ات واشت یه وقال: آنا لھا الکلب مردجر عن ذکر تسات رخاتت ولا له 
عا مذهبٌ؟ ثم دعا په فأحضرة » وأمر ببئر فحفِرَت » ودفته فيها حيًا. 

(الأغاني ۲۳۹/۱ و١٤۲).‏ 

هذه هي القصّة حرفياً كما أوردهًَا الأصبهانئ في أغانيه > وهي ظاهرة الافتراء 
والوضع » ويعتريها الوهنٌ من وجوه منها: أن وصًاح اليمن - إن سلما بوجوده - 
عندما نشد هذين البييّن لم يكن عم بن عبد العزيز خليفةٌ » ومنها أن الوليد بن 
عبد الملك قد توفى سنة (٦۹ه) ٠‏ وتولى أخوه شليمان الخلافة إلى سنة (۹۹ه) 
ثم تولّى عمر الخلافة ء ولما تولاها أضحى من أئمة الرّاهدين وأسياد العارفين » 
فهل يرضى أن بُكتب على قَبة زوجته ذلك الكلامٌ ؟! ومن ناحية أخرى فإن أعراضَ 
الوضع والصنعة تبدو على البيتين » والله أعلم بالصواب . 


1¥ 


الخصًال » اللّدي الفَال » ولعلَّها كانت معه في المدينة المنوّرة حينما كانَ 
أميراً عليها » حي تابَعَّثْ حياة الدّعة وحَفْض العَيْش ٤‏ ترفلٌ في الدَمَعَس وفي 


الحريرٍ » وتتحلى بغالي الجوهر ر الّمين والعقود القاخرة والحلى الادرة” » 
وذلَّلت لها قطوفُ السعادة تذللاً» وخصوصا عندما وَلّدثْ لعمر بن عبد 


العزيز ابنه إسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوت" » فکاتا من خير اللَّاس . 


)١(‏ دعني أحدثك قليلاً عن زينة المرأة في السّابق كيما تتوضح المعالم أكثر » فالحلي 
والزينة هما أسُ حياة المرأة » وروح حياتها وحياةٌ روحها » وأمل مناها ومنى أملها 
في كل عَضْر ومضْر وزمانِ ومكانٍ » فالمرأةٌ هي المرأةٌ > عواطفها مشتركة » 
وأحاسيسها متقاربة » وعشقها للزينة والحلي من طبيعتها وأنوثتها؛ ذلك أن حلي 
المرأة وجواهرَها ودررها من أخص خصائصها في سائر العصور» وفي سائر 
الشعوب » فهي تضيفٌ به إلى جمالِها جمالاً » وتترَينْ به وتفاخرٌ وتكاثر » وربما 
تخلبُ بعضلَ لباب الؤجال » وقلّما تبدو المرأةٌ عاطلاً من حلي » فالمرأةٌ أينما 
كانتِ لا يكفي أن تكون جميلة فاتنةً » ولكنها تحب أن تزيد في جمالها لتبدو أجمل 
وأمَلح > ولترضي غرورها وغرائزها. 
# إن استخدام المرأة لأنواع الحلي والعقود والجوهر التمين يدل على حْبَها لذلك 
وعلى حضريتهاء إذ إن النسوة الحضريات يجلبن ذلك » آمّا غيرهنَ فتكتفينَ 
بجمالهنْ الطبيعي » وقديماً تنبه أبو الطيب المتنبي لهذا» وعرف نفسية المرأًة 
المتتحضرة المتمدنة » والمرأة البدوية فقال : 
حسْنْ الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حن غير مجلوب 
وإذا كانت المرأة تتزيّنٌ وتستخدم ألواناً مختافةً من الحلي » فليس معنى هذا أنها غير 
جميلة » ولكلّها تفعلٌُ ذلك من أجل أن تهر جمالِها بثوبِ حَصري جدي » فهي 
عندما تتزين تضيفٌ إلى جمالها ألواناً حضارية تضاهي بها شعاع التمس » كقول 
عمر بن أبي ربيعة : 
إذا احتقّلت عثيمة قلت شمس وان عطلث عليمة قلت ريم 
ولم تكن الزينة متوقفة على استخدام الحلي والجواهر » وإتما كانث هناك مظاهر 
أخرى للزينة تصطنها المرأة » ومنها الخضَابُ » فقد كائث يد وأنامل المرأة ملونة 
بالخضاب لتزداد جمالاً وجاذبية. وفي ادنا العربي القديم صور کثيرة تَظهرٍ ألوان 
وأنواع الزينة عند المرأة ومنها الخضابٌ الذي تفتنوا في إبراز جماله على يد المرأة. 

(۲) انظر: تسب قریش (ص (۱٦١‏ › وتاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۹۲). 


1۸ 


فاطِمَةٌوالملْمُ: 

٭ کانٹ فاطمة بنتُ عبد الملك لملك - رحمها الله من ذوات الشَهَرَة في 
عصرها » فقد خحصها الله - عر وجل - بمنحة الفضل والجمال والفصاحة 
والآدب » كما خصها الله لله بالحصاقة والذكاء وحبٍ العلْم والزواية. 


# وتبرز فاطمة بنتٌ عبد الملك من بين نساء بنى أميَة تسل فَضْلاً فى 
ميدانِ الولْم؛ مع المِلم نها منَ التسوة القرشيات الأمويات اللواتي كَنٌ قريبات 
جداً منَ الحياة السياسيّة والاجتماعية في عَصْرهن › ولكنّ ذلك کله لم يهِا 


عن التماس المعرفة › وحبٌ العم وهي في ميعة الصّبا ء ومطلع الشباب 
ونعومة الأظفار . 


# فقد كان زوجها عمرٌ بن عبد العزيز ممن روى الحديث عن ثلَة م 
الصحابة والتابعين » وحكث هي عن زوجها وروت عنه ما رواه عن الصحابة 
الكرام من مثل : عبد الله بن جعفر والسّائب بن زيد » وسَهُل بن سعد - رضوان 
الله عليهم - 

# وروى عن فاطمة بنتِ عبد الملك عَدَد من جلّة علماء الَابعين 
وأعليائهم » من مثل: المغيرة بن حكيم الصَلْعَاني” » وعطاء بن 


(1) المغيرة بن حكيم الصّنْعاني الأبناري » روى عن رجال منَ الصحابة والتّابعين › 
وروی عن أبيهِ » وابنِ عمر »۰ وبي هريرة > وعمر بن عبد العزيز › ا 
وروی عن الْساء مثل : صفيّة بنت شيبة العبدريّة - رضي الله عنهما؛؟ 
اللَابعيات :كلتم ينت أبي يكر الضديق > وفاطمة بت عبد الملك بن مروان. ٠‏ 
وروی عنه مجاه » ونافع مولی ابن عمر ؛ وعمرو بن شعيب وآخرون. قال ابن 

معين ٠‏ والتسائي » والعجلي : ثقة » وقال الأجرئ عن أبي داود: المغيرةٌ بن حکیم 
أحدٌ الأخذين. 
وذكرة ابن حبان في القت . وله في صحيح مُسلم حديثه عن أ كلثوم عن عائشة؛ 
اعت لبي بي بالعشاء . . . الحديث. قال ابن حجر : وله في البخاري موضع واحد 
معلقٌ . (تهذیب التّهذیب ۸/ ۲۹۸) ترجمة رقم .)۷١١١(‏ 


۹ 


f (1)‏ #2 ا 1 e.‏ 
ابي رباح > وآبو عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري ٠‏ ومزاحم مولى عمر › 
وزفر مولى مسلمة بن عبد الملك" . 


2 ویذکرها آبو زرعة فی دیوانٍ العالمات | م لمحدثات اللواتى شرق بور 
العلم والفَهْم بالشَام > فيقولٌ في طبقاته فيمن حدّت بالشّام من اللّساء : فاطمة 
بنت عبد الملك بن مروان امرأة عمر بن عبد العزي ° 

3i‏ إذأ قذ حلَقّث فاطمة بث عبد الملك في سماء الِلْم والمعرفة ¢ وهي 
واحدة من عالماتِ نساءِ ضور الأمراء ¢ ومن بنات الخلفاء ونساء الخلفاء 
ومن شريفات التساء وأعليائهنٌ أدبا وحَسَباً ونسباً وفضلاً . 


*# وسنعيش فيما يلي أويقات حُلوة مع فرائد منْ أخبار هذه المرأة المطرًاع 
لربها وزو جها › المكثار من عمل الخيرات › المخلصة لدينها › الرّاضية 


(۱) عطاءٌ بن ن أبي رياح أبو محمد اللابعي من مولّدي الجُئد » وأمه سوداء ثُسَكّى بركة » 

وکان صبياً تَسَّاً بمكة وتعلّم الكتاب بها » قال ابن قتيبة عنه: كان اسو » أعورَ » 
م 

أفطنَ » أشلّ » أعرجَ » ثم عمي بعد ذلك ومات » وله ثمان وثمانون سئة. 
وقال الذهبئ: كان من مولدي الجَنّد » أسود مُمَلْعَلَ الشَعْر »> سمع عائشةً » وأبا 
هريرة › والعبادلة الأربعة »> وجماعات آخرین من الصحابة » وآدرك مئتين من 
الحابة » ورو عنه جماعات مى الابعين كالّهري وقتادة والأعمش والارزامي 
وخلق كثير. وهو من مُفتي آهل مكة وأئمتهم المشهورين » واتفقوا على توثيقه 
وجلالته وإمامته »> وهو من أعلم اگاس بین بمناسكٍ الحج » وفاق أهلّ مكة في 
الفتوى » وكان أحسنَ الاس صلاة. قال الأوزاعي: مات عطاء يوم مات وهو 
أرضى أهل الأرض عند الاس . وذكره ابن حبّان فى الثقات وقال: مولدّه بالجند 
سنة (۲۷ه) » وکان من سادات التابعين فقهاً وعلماً وورَعاً وقَضلاً ء توفي سنة 
(٤۱۱ه)‏ - رحمه الله - أخباره ومناقبه كثيرةً. (تهذيب الأسماء واللغات ٠٠٠٦/۱‏ 
و۷٠۳)‏ ترجمة رقم )٤١۹(‏ » وتهذيب التهذيب )0٥۷١ _ ٥٦۷/١‏ ترجمة رقم 
)٤۷۲۷(‏ » والمعارف (ص )٤٤٤‏ » وشذرات الذهب (1۹/۲ - ١‏ مع الجمع 
والتصرف . 

(۲) تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۹۰). 

(۳) عن تاریخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص ۲۹۱). 


A 


بقضاءِ الله وقدره » والتي سجَلت في ديوانِ العظائم آمل الآثار» وأوضاً 
الصفحات > وهاكم الفريدة الأولى من عقدِ أخبارها الفيس الفريد. 


# مما لا شك فيه أن السَيّدة فاطمة بنة عبد الملك بن مروان » قد عرفث 
نعيمَ الحياة ؛ وذاقث حلوها وتنعمث بحللها منذ أن فتحث عينيها على 
الدنيا » وغرقث في حلي الجواهرِ والثرر جل حياتها ولکتها تخت عمّا 
تحلّث به من خرف الدّنيا وزينتها في ساعة واحدة ٤‏ أتصدَقون أن امرأةٌ منعّمة 
طيلة حياتها تتركٌ أغلی ما عندها منْ جوهرٍ ودررٍ في موقف حاسم؟! إن هذا 
الأَمْرَ عجيبٌ من المرأة ؛ ولكنٌّ الإيمان إذا وقرّ في الصّذرِ » وصدَقة العمل » 
أزال عنه صو الأمل » وأزاح عنه كل العلل . 


# تری متى كانت فاطمة من السّابقاتِ إلى ميدانِ التَّحْلى عن الحا 
والحلل والجواهر والذرر؟! 

# كان ذلك في (۲۱) من شهر صفر من سنة (۹۹ه) يوم أن أتت الخلاقة 
إلى زوجها عمر بن عبد العزيز وهي تجرّر آذيالها » ولم تك تصلح إلا له » 
وحَسبَّتُ فاطمة يومَها نها اقتادتِ الحابَ من شدًّة السرور » وأنها عَدَّت 
امراًة آمیر المؤمنين وحاک الذنيا من أقصاها إلى أقصاها وأ خراج 
الأرض سيدو بين يديها » وان جَواهرها ستكثر وتزدادٌ. 


# ولك الّياح تجري بما لا َشْتَهي السْمُنُ » فمن أن تولًى عمؤ مقاليد 
الخلافة زهد بزحارفها وجَلبتها » وطلَقَ الدّنيا ثلاثاً منَ السّاعة الأولى التي 
تسلَم فيها مقاليد أمورٍ المسلمين وكانتِ الأمور النبوية عنده نيا ملسي » 
وغدا اللَّعيم الذي عاشه مجرَد ذكريات على أطلال الماضي » إذ جاءه شخل 
شاغل . 

# أمًا فاطمة بنثُ عبد الملك فقد تبدَلّث أحوالّها أيضاً » وغدا اللَعيمُ 


۲١ 


والتروةً عندها ذکریاٹ عبرت > ولكتها تداعبٌُ خيالها أحياناً في جح الليالي 
وفي ومضاتِ الأَيام » لقد تخلّث عن حليتها التمينة التي وهبَها عبد الملك منذ 
سنين خوال » وعاشت معَها قرابةً عشرينَ سنة » فوهبتّها فاطمة لبيتِ المال » 
مع زوجها المقضال » وتحلّت بحلى القَضل والمكارم > بعد أن كانت تفخ 
على بناتِ جنها بحلى الأهب » وأساور المعاصم . 

1 # لقد غاب كل ذلك عن حياتها إلى الأب واستقبلت حياةَ جديدة هى 


a 


حياءٌ الخُلود الحقيقي » وسر العظّمة الحقة » فقد استطاعَث فاطمة - رحمها 
اله - أن ترسم أخلى الصرّر في تاريخ نساء قصور الأمراء » لظ قدوةً لكل 
التساء. 

السا رات إلمه الخلا اء قاطمة يخترها ية سحت أو حلي 
وجواهرها ۽ فقد غدا , : يشعؤ بثقل المسؤولبة التي جعلث منه رجا آخر. تلك 
فاطمة الرّوجة الحشتاء الغيداءِ » وآنشاً يقو معبرأعما جاءه من الل : 


تَذجاءشغلشاغِل وعدت عن طرق المَلامَة 
دمب القَراغ لارا غ لاإلى يوم القياممة 


# قال عم لفاطمةً: يا بة عمّي » إن ردت صحبتي فاشمَعي مي هذه 
الكلمات . 

قالت فاطمة : حبّاً وشروراً » قل ما بدا لك. 

فقال عمر: منْ اين صارَ إليك هذا المال؟ ۔ وکان عندها جوهَر لم ير 
0ق 
مثله -. 

أجابث فاطمة في هدوء: يا آميرَ المؤمنين « أعطانيه مير المؤمنين ابي 
عبد الملك بن مروان - رحمه الله -. 

فقال عم في هدوء العارفين العازفين عن رخُرف الدّنيا ومباهجها: يا 


۲ 


فاطمة إن أردتِ صخبتي فأنا مخيّرك بين اثنتْن : ما أن ترذي حليك وما مَعّكُ 
من مال وجواهر إلى بيت المسلمين فإِلّه لهم؛ وإما أن تأذني لي في فراقك › 
فإني أكرَهٌ أن أكون أنا وأنتِ وهو في بيت واحد. 
# وهنا تألَقَتْ فاطمة بإيمانها وأصلها وعقلها » وسَمَّتْ بتفكيرها وفهمها 
عن غيرها من كثير من التساء » وأجابتة إجابة جَعلتّه من المسرورين: لا » بل 
آختارُك على أضعافه لو كان لي؛ ثم رده جميعا إلى بيتِ مال المسلمين لاله 
لهم » وهي لم تله إلا منْ هدايا أبيها عبد الملك بن مروان“. 
# ومن المُطرب في حياة فاطمة أنّها عَدَت من الرّاهدات المتقشَمَاتِ 
٠ 3‏ وكان عمو قد آقام دار طعام للفقراء والمساكين وأبناء السّبيل » وذوي 
الحاجاتِ وقال لأهله : إياكم أن تصيبُوا منْ هذه الدّار شيئاً من طعامها » فإلّما 
هو للفقراء والمساكين وابن السّبيل. وكانث له زوجة تاقث نفسها إلى قليلي 
من اللبن » وخافث إن هي حرمت منه آن يسقط جنينها » فجاءتها خادمشّها 
)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ ٤۱ /٥(‏ و٤)‏ » ونهاية الأرب (۲۱/ ۳٥۷‏ و۸٥۳)‏ » 
وطبقات ابن سعد (۳/ ۳۹۳) و(٥/ )٥۹۳‏ » وحلية الأولیاء /٥(‏ ۲۸۳) » وتاریخ 
مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۹۲) مع الجمع والتصرف . وتروي المصادر أله لما 
توفي عمر › ولي أخوها يزيد بنٌ عبد الملك » وأحبً أن يرد الجواهرَ عليها › 
وقال: آنا أعلم أن عمرَ قد ظلمكِ في آخذه » فإن شنت رددئّه عليك أو قيمته. 
فقالت فاطمة وأنوار اليقين والوفاءٌ يشحان من وجهها : كلا والله » لم يظلمْني عمر »› 
وواللو لا آریڈه » عبت به تقساً في حیاته » وأرجع فيه بد موته؛ ما كنت أطيځه 
حیاً › رأعصيو ميا > لا واش آبداًء لا حاجة لي فيه » ففرقه يزيد على آهله. 
° 7 وا ترك ذلك كلم غا شار و 


2 


بخرفة لبن من دارِ طعام الفقراء » فأبصرها عمرٌ فاشتدٌ غضبّه » ومنع زوجته 
من تناوله › وقال لها غاضباً معثفاً: إن لم يُمْسك ما في بطنكِ إلا طعام 
المساكين والفقراء فلا أَمُسّكه ا" . 


# وهكذا اختارت فاطمة عمَر » اختارتِ اللَعيم المقيم على اللَّعيم 
الرّائل » وغدث سيّدة القصّور الأولى ؛ الأولى في الرهد وحمل المسؤوليّة › 
لتقد أمست هذه الدةٌ الأولى التي كانت زوج خليفة » وحفيدة خليفة » وابنة 
خليفة » وأخحتَ خليفة »› والخلافة تحرط بها إحاطة السّوار بالمغْصّم » 
والحلي والحللٍ يثقلها » أمسك كذلك » وأصبحث لا تمتلك من الذنيا إلا ما 
غلظ من اياب » فلم تكن تملك إلا ثويّن حَشلين » وأصبح طعامًها العدسنُ 
والبَصّل وكّسرات الخبز اليابسة » وكثيراً ما كانت تبيتٌُ على الطوى وأمعاوها 
خاوية ليالي طويلة » حتى قالت مر عندما سلب عن حياتها: يا ليت كان بيننا 
وبين الخلافة بعد المشرقيْن » فو الله ما رأينا شروراً مذ دخلَت علينا. 


# في عباراتِ أنيقة رقيقة تحمل رَهْرَ الح » وود الحقيقة » ترسم 
فاطمة بت عب الملك صورة زوجها عمرَ بن عبد العزيز » وتوضح صفا صفاته قبل 
الخلافة وبعدها فتقول: كان عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - من أعظم 
قریش »۰ وأرفههم ركبا » وألينهم ثوباً » وأطيبهم طعاماً » قبل أن يلي 
الخلافة ؛ فلما ولي الخلافة لبس الكرابيس والصّوف » وربما ادن بزيتِ 
العلة » - تعني الماء - ولا رقع ثوباً يّخره » ولا اتّخذ أمّة منذ ولي إلى يوم 
مات › فهذه کانتٹ حیاته . 


# لقد عاش عمرٌ حياة التّقوى كما ينبغي » وكانتِ الحقيقة تجري على 


(۱) انظر: الكامل في التاريخ )٠١/١(‏ بتصرف يسير. 
(۲) انظر: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لمحيي الدين بن عربي (۲/ .)٤٠۷‏ 


٤ 


لسانه » والحق ينبعت من فؤادهِ » حتى في لحظاتِ السعادة عند الخلفاء؛ فقد 
ورد أن ليما بن عبد الملك سالّه عمّا هو فيه من ملْكِ عظيم ونعيم مُقيم 
قاقلا : يا عمرٌ » کیف تری ما نحن فیه؟ 

فقال: سرو لولا أله غرور » وحیاةٌ لولا أنه موٿ › وملك لولا أنه 
هلك › وحسْنٌ لولا أله حزن » ونعيم لولا آته عذات أل . 

# إن هذه الإجابة العمرية لسليمان كانت وعمر ما يزال أميراً من أمراءِ بنى 
أمية » ولکته عندما آصبحَ خليفة » ورحل وهو خليفة »> زادت إشراقاته 
الزوحية والإهدية ‏ كما روت زوجته فاطمة عندما ذهب إلبها الفقهاء - - بعد 
الالح › فقالوا لها: : يا فاطمة أخبرينا عن عمر» فإ أعلہ الاس بالوجُل 
أهله. 

فقالث فاطمةً: واللهٍ ما كان بأكثركم صلاة ولا صياماً ولكن واللمٍ ما رأيثُ 
عدا شد خوفاً لله منْ عمر » کان همّه بالاس أشد من أمُر همّه بنفسه » قد 
فرغ بدته ونمَسّه للنّاس » يقعد لحوائجهم يومَّه » فإذا أمسى وعليه بيه منْ 
حوائجهم وصلّه بلیله". 

٭ ولکنْ ما حال آهل بیت عمر وحالٌ زوجته معه؟! 

لقد انصرت عن ملذاج الحياة ياٍ الو جیه" إلى حد تمت : فاطمة على اثر آن أن 
TEE‏ 

وواه » إن کان عمر ليون في المکانِ الذي ينتهي اليه سرو الرَجل مع 


(۱) مروج الذهب (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف (ص ١١‏ و۱۷). 

(۳) ذكر الذهبي - رحمه الله - أن فاطمة قالت عن عمر: ما اغتسل من احتلام منذ 
استخلف . (سير أعلام النبلاء .)١١١/١‏ 
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أله » فيذكڙ الشُيءَ في أمر الل فيضطربُ كما يضطربٌ العصفور قد وقح في 
الماءِ » ثم يرتفع بكاو حتی أطرح اللحاف عني وعنه رحمة له . ووالله لوددث 
لو كان بيننا وبين هذه الإمارة ثُعْدَ ما بين المشرقي. 

# وَسْألُ فاطمة زوجها عن سبب بكائه ووجّله فيقول لها: لقد تولَيتُ أَمْرَ 
هذه الأمَة »> أسودها وأحمرها » فذكرت الغريبَ القانح الضًائح » والفقير 
المحتاج » والأسير المقهور » وأشباههم في أطراف الأرض ٠‏ فخمتٌ على 
نفسي حساب الله عن هؤلاء التاس" 

٭ وعند ابن الأثير في «الكامل» نجدٌ صورة عمر ترسمُها فاطمة بشكل 
أو ضح وأوضباً فتقول ٠‏ دحلت عله وهو في مصلا ودموعه تجري على 
لحيته؛ فقلت : أَحَدَبتَ شى؟ 

فقال: إني تقلّدث أمْرَ أمّة محمد فتفكرث في الفقير الجائع » والمريض 
الجاع › والغازي › والمظلوم › والمقهور › والغریب الأسير “ والشيخ 
الكبيرٍ » وذي العيال الكثيرِ ء والمال القليل » وأشباههم في أقطار الأرض › 
قعلمت ان رټي سيسالني عنهم يوم القيامة » وان ضمي دونهم محتد ا 
إلى اش فخشيت ت آلا ثبت حجتي عند الخصومة »> فر حمت تفسی فبکیٹ . 

# ومن الممتع والمُطرب أن نَجدَ هذا الخبر قد ورد في عدد من المصادر 
بمعانِ متقاربة وأساليب متعددة » فقد كان كثيز من الاس يحب معرفة أخبار 
عمر بن عبد العزيز من خلال سؤال زوجه فاطمة بلت عبد الملك لأنها أعرفُ 
الخلق به. 

: دو ابن طيفور الخراساني بسنده عن محمد بن الليث بن عطاء قال‎ # ٠ 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۳) الكامل في التاريخ .)٠١ /١(‏ 


أفعلٌ؛ ولو کان حيّاً ما فعلتُ؛ إل عمر - رحمه الله - كان قذ فرغ للمسلمير 
تسه » ولأمورهم ذهْتّه » فکان إذا آمسی مساءً لم يفرع فيه من حوائج يومه › 
دعا بسراجه الذي کان يسرج له من ماله » ثم صلی رکعتیّن > ثم آقعى واضعاً 
رأسّه على يديه » تسیل دموغه على خدیه › د شھی يشهق السهقة يكاد يتصدّع لها 
قله » أو تخر لها نفسه » حتى يرى البح » وقد أصبح صائماً ء فدنوث 
منه فقلْتُ له : يا أميرَ المؤمنين › ألشيء كان منك ما كان؟ 

فال : أجل » فعليك بشأنِك وخلني بشأني. 

فقلتٌ: إتي أرجو أن أتعظ . 

قال : إذن أخبرك؛ إِّى نظرث فوجدتني قد وليت أَمْرّ هذه الأمَةَ أحمرها 
وأسودها » ثم ذكرث الفقير الجائم » والغريبَ الصًّائم » والأسير المقهورَ ء 
وذا المال القليل › والعيال الكثير » وأشياءَ من ذلك في أقاصي البلاد 
وأطراف الأرض » فعلمث أن لل عر وجل سائلي عنهم » وان 
رسول الله ية حجيْجي » فرحمث وال يا فاطمة نفسي رحمة دمَعَثْ لها 
عيني » ووجح لها قلبي » فأنا كلما ازددث ذكراً ازددت خوفا » فاّعظي أو 


< )0 
دعی . 


# وفي مرة أخرى نتعرفٌ خبراً مهما عن عمرَ وعن حاله مع أهله؛ فقد 
أخرج ابن سعد بسنده عن أبي الحرّاري قال: حدثنا هشامٌ أن فاطمة بنتَ عبد 
الملك بعثث إلى رجل من الفقهاء فقالت : إني أخاف ألا يَسَحَ آمير المؤمنين ما 
يصنع! قال: وما ذاك؟ 

قالت : ما کان من أهْله بسبیل منذ وَلّى . 

فلقی الزجل عمرَ فقال: يا أميرَ المؤمنين » بلغنى شىء وأخاف آل 
يسّعك . 
(۱) پلاغات النساء (ص ۱١١‏ و١۷١٠)‏ طبعة الکویت › وانظر : الرقۀ والبکاء ( ص ۲۹۵ 

و ۲۹). 


A 


قال : اهلك لهم عليك حن . 


قال عم : وكيف يستطيع رجلٌ أن يأتيّ ذاك › وأَمر أمَة محمد في عنقه › 
اله سائلّه عنها يوم القيامة؟ 

# ونتعرف أحوال عمر أكثر حينما نسمع إجابة عن سؤال لفاطمة؛ فقد 
أخرج ابن سعد بسنده عن الأوزاعئ أن محمد بن المقدام سأل فاطمة بنك عبد 
الملك امرأة عمر بن عبد العزيز : ما ثَرَينَ بي مرض عمر الذي مات فيه؟ 

قالت : أرى بده ؛ أو جله الوَجَل . 

# وعندما أل فاطمة عن خوف عمر من الله - عر وجل - تجيبُ قائلةٌ : 

ت بے e‏ 2 4 ےه 3 ا 0 ٤‏ ¢ 

انی قد آری آنه یکون فى التاس من هو أكثر صلاة وصوما من عمر › فامًا أن 
أكون رأيتٌُ رجلا أشد فرقاً من ربّه من عمر فإني لم أَرّه » كان إذا صلى العشاء 
الآخرة » ألقى تسه فى مسجده فیدعو » ویبکي حت تغلبه عینه » ثم ینتب“ 
. ا . TT‏ )( 
فيدعو ويبکي حتی تغلبه عينه » فهو كذلك حتی یصبح `. 

»س ھت e‏ 0 ۹ 
عمرَ؛ فقالت : إن عمرَ - رحمة الله عليه - قد فرغ للمسلمين نفسه » ولاأمورهم 
ذهّْه » فکان إذا أمسی مساءٌ لم یفرغ فيه من حوائح یومه وصَلٌ یومه بلیلته“ . 

وله در القائل : 
وصَل اللّهار ليله في طاعَة فصَلائةٴمَوصْولَة بصيَام 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ ۳۹۷). 

(۲) طبقات ابن سعد )٤١١ /٥(‏ » والمعنى أن بداية مرضه أو كل مرضه سببه الخوف من 
الله عز وجل . 

(۳) طبقات ابن سعد /٥(‏ ۳۹۷). 

.)۷١ /٤( أعلام النساء‎ )٤( 


قَاطمَة والمَرأة العرًاقبة: 

2 ن يصدّة أن فاطمة بن عبد الملك انتقث من حياة القصور المزدانة 
بکلّ ما ت تشتهيه الأنفس وتلڏ الأعين › ومن ¿ القصورٍ ذات الحشر والخدم 
والحضارة › إلى دار ضيقة شمالي المسجد مبنيّة من الطين › قد ثرت فيها 
السنون » وأهرمتّها الأام؟ ! 


# لا شك في أن هذه الحياة قفزة عظمى من امرأة عظمى » ففي حياة عمر 
مع فاطمة وقفات تستحق الاحترام والإکبار لها » إذ تركت كل شيء لا يريده 
زوجها بنفس راضية » وقلب يخفقّ للحن والصّواب » فكانث من الخالداتِ 
منْ ذوات الحجاب . 


# فقد بدت الأميرة الأموية »> وامرأة آمیر المؤمنين تعمل كل شيءِ 
بيدها » وتخيط ثيابها وثيابَ أولاوها » وترقع ما بلي من الملابس » وتطبحٌ 
الطعام البسيط الذي هو عبارة عن العدس والبَصَل › وترضی بهذا كله » 
ورټما كانت تساعدٌ زوجهًَا عمر في ترميم وإصلاح البيتِ إذا احتاج لذلك > 
ونسيث كل مظاهر الخلافة والحسب واللّسب »> فهي سعيدة ما دامٿ تعمل 
لمرضاة اللو - عر وجل » ومرضاة زوجها » وهذا مما أثار عَجَبَ امرأة عراقيةٍ 
رأث فاطمة في الحال البسيط من معالجة فَطْن بيدها » ومساعدة زوجها وهو 


يصلح البيت . 


# ففي سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم يذك أن امرأة قدمَتْ منّ 
العراق لحاجَة على عمرَّ بن عبد العزيز بن مروان » فلمّا صارث إلى باب بيته 
سألت قائلة: هل على أمير المؤمنين عمر حاجبٌ يمنع اللّاس منَ الدخول 
عله؟ 


سے 


ا 


فقالوالها: لا ر يا أمة الله » ادخلي إن أحبَبْتِ . 
# ودخلت المرأةَ على فاطمة بنت عبد الملك وهى جالسة فى بيتها » وفى 


۹ 


يدها قطن تعالجه » فسلَّمَتُ عليها > فرذت فاطمة اللام وقالك لها: 
ادخلی . 

# فلما جلَسّت المرأةً راحث تجوسر المكان بعينيها » ورفعت بصرَها إلى 
أعالي البيتِ » ونظرت في جوانبه أيضاً » ولكنها لم تَر فيه شيئاً له قيمة؛ بل 
لم يلفث نظرها شيءٌ بذك » فلا توجدٌ فيه السررُ المرفوعةٌ » ولا الأكوابُ 
الموضوعة » أو التمارق المصفوفة والرّرابيئ المبثوثة > ولم تج الغلْمان 
وهم يطوفونَ هنا وهناك » بل لم جذ منْ مظاهر الحصّارة المجلوبة ما يستحق 
الذگر » فدهشث وتعجَبَتْ وتمتمت قائلةً: عجيبٌ إِتما جئتُ لأعمرَ بيتى منْ 
هذا البيت الخرب؟! 

وسمعتها فاطمة فقالت لها ثُصحُح مفهومَها المضطربَ: إتما خرب هذا 
البيت عمارة بيوت أمثالك . 

# وسمعت فاطمة والمرآة وقح خطى رجلي فإذا هو عمر قد آقبل حتی 
دخل الدّار » واتجه نحو بئر في ناحية الدّار » وأخذ دلوا من الماءِ وأفرغه على 
طين كان فى البيت » وكان يكثرٌ النَظْرَ إلى زوجته فاطمة . 

وتعيجيت المرآةٌ العراقيةً من عمر - وهي لا تعرفه - لألّه ينظ إلى 
فاطمة . 

فقالت لها المرأة وقد تعجُبّث من نظره إليها: يا فاطمة ١‏ ستتري من هذا 
الطبان » فإنی راه ديم الّظرَ إليك › وأنت انت من المكانة والفضل 
والرفعة! . 

قالت فاطمة والبسمة تعلو وجُهها: يا أمةً الله » ليس هذا الرّجل بطبّان . 

فقالت المرأة: ومن هو إذاً؟! 

قالت فاطمة : هو أميرٌ المؤمنين عمر بن عبد العزيز زوجي . 

# ثم أقبل عمر » فسلَّم » ودخل بيه » فمال إلى مصلى كان له في البيتِ 
فصلى فيه » فسأل فاطمة عن المرأة فقالث : هي هڏه. 


E۹ 


فأخذ عمر مکتلاً له فيه شيءٌ منْ عب » فجعل يخير لها حَيْره » ویناولها 
إياه » ثم أقبلَ عليها فقال : ما حاجتك يا أمة الشه؟ 
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فقالت: يا أمير المؤمنين » آنا امرآةٌ منْ أَهْل العراق » لي حمس بناتِ 
كَل سد » فجئت آبتغي حُْنَ نظرك لهن. 

فجعل عمر يقول: سل كسد » ويبکي . 

# فأحذ الدّواةَ والقرطاس » وكتبَ إلى والي العراق فقال: سَمّي 
كبراهنٌ » فسَتها » ففرض لها. فقالت المرأة: الحمد لله . 

# ثم سألّ عن اسم الثانية » والتالثة » والرابعة - والمرأة تحمدٌ الله - فلما 
فرضَ للأربع استفرّها الفرح » فدعت له » فجزنه خيراً » فرفع يده وقال : كنا 
نفرضنٌ له حيتٌ كنتِ تولينَ الحم أهلّه » فمري هؤلاء الأربع يُفْضَنَ على 
هذه الخامسة. 

# فخر جت بالكتاب حتى أتث به العراق » فدفعته إلى والي العراق » فلما 
دفعت إلیه الکتابَ بى واشتدً بكاؤه وقال: رحم الل صاب هذا الكتاب. 

فقالت : آمات؟ 

قال: نعم . 

فصاحَتْ وولولَّت » فقال لها: لا بأس عليك يا أمةً الله » ما كنثُ لأرد 
کتاټه في شيء . فقضی حاجتها » وفرضَ لبناتها" . 
قَاطْمَة وآخبارْعُمَرية: 

# في حياة فاطمة بنتِ عبد الملك - رحمها الله - وقفات ساجراث 


آسراٹ » وخصوصا مع أمير الزاهدين في عصره عمر بن عبد العزيز ؛ ذلك 
الرجلٌ المفْضال الذي ملا الدنيا بروائع قَصَصهِ > ورقاتق زهده. 


9( سيرة عمر لابن عبد الحكم (ص )٠١١- ٠١٤١‏ بتصرف » وانظر: الرقة والبكاء لابن 
قدامة (ص ۳۰٤‏ و٥‏ ۰). 


۳1 


٭ وکانٹ فاطمة تعيش في كتف زوجها حياةَ زهده » وزهْدَ حياټه » وهي 
رضيّة النفس » سعيدة القلب » هادئة البال » وهى كذلك تنظرٌ إلى زوجها 
نظرة إکبار وإجلال تری من خلال قسماتِ وجهه أنوارً التّقوى » وآثار 
العبادة » فتنسى مظاهر الدنيا > وتنسى أنها ابنة الخلفاء > فمن يتوف أن 
فاطمة وهي الأميرة المنعمة » ثم هي امرأة أمير المؤمنين » وملك الذّنيا لا 
تملك إلا ثوباً واحداً قديماً قد أكلّ الدَهر عليه وشرب؟! 

# ومن يتوقع أن زوجَها الذي بيده أموال اليا في طولها والعَرض » يأتيهٍ 
خراجها منْ أطرافها » لا يملك إلا ثوباً واحداً ممزقا؟ ! 

# الخبؤ التالي يروى لنا مصداق ما قلناه: دخل مَسْلمة بن عبد الملك أخو 
فاطمة على عمر يعوده » فرأى قميصّه دسا رسخا » فقال لأخته فاطمة: 
ألبسيه غير هذا القميص! واغسلوا ثيابَ أمير المؤمنين . فسكّث فاطمة ولم 

فقال مسلمة ثانيةً : يا فاطمة آلبسي أميرَ المؤمنين عمر غير هذا القميص أو 
اغسليه فإنه يدل عليه الخاص والعام . 

فقالت فاطمة : نفعلٌ إن شاء الله . 

ُه دحل مسلمة مره ثانيةً يعوذ عمر » فرأی انوب بحاله » فقال : لم 
آمرکم أن عسوا قمیصّه . 

فقالت فاطمة وقد اغرورقت عياها بالڈموع : وال يا أخي ماله قمص 
o e e 1‏ 00 
غیره. وکانت نفقته في کل يوم درهمين . 

ومن العجيب والمطرب أن قميص مير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
- رحمه الله - كان مرقوع الجيب من بين يديه » ومن خلفه » وكان هذا الثوب 


(1) انظر: الكامل ٠ )٦۲/١(‏ ونهاية الأرب )۳٦٦/۲١(‏ » والمعرفة والتاريخ 
)٠٠١ /١(‏ وطبقات ابن سعد )٤١۲ /١(‏ مع الجمع والتصرف. 


۲ 


الخلى المرقوع مبعث فخر لفاطمة ابنة عبد الملك › إذ ن الرجال العظما 


حَ 


الكبراء لا يقاسون باللباس والطلیسان » فالمرءٌ بلسانه لا بطلیسانه؛ وله در 
القائل : 
قد يدرك السّرفَ الفتى وقميصه حل وجيب ردائه مرقوغ 

وقول الاخر: 
سان الفتى صف ونصف فوادة ‏ فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 

# إن عمرَ وز وجه فاطمة قادران على أن يلبسًا أفخرَ الملابس وأحسنها فى 
الدنيا يوم ذاك » ولككها الجلَةٌ ذات السَلْعَة الخالية التي أراداها » وعملا لها ء 
وسَعَيا لها سَعْيّها؛ نرجو الله ونسألّه أن يجعلنا من أهلها. 

# كانت نفقةٌ عمر درهمَيْن في كل يوم » وبيده أموالٌ الدنيا » ولكته كان 
أحياناً يشتهي بعض الفاكهة » ولا يملك درهماً واحداً » أو جُزءاً منه. 

# بُروى أن عمر قد دحل يوماً على فاطمةً وقد اشتهى عنباً وقال: يا 
فاطمة » عندك درهمٌ أشتري به عا؟ 

قالت : لا وال يا أ مير المؤمنين لا أمْلك درهما 

قال : فعندك فلوس إذا؟ 

قالث في تعجُب : لا والشه » أنت أميرٌ المؤمنين » ولا تقدر على درهم! ! 

فقال عم وهمسات اليقين تنبعتٌُ من فمه: يا فاطمةٌ > هذا أهون من 
معالجة الأغلال في جه . 

# وَعلَّبَ عم على نفس » وعلى ما تشتهيه » ولم يشتّر العنبَ » وبات 
وهو یشتهیه » ولکنْ لا یملك جُرْءاً من الدّرهم حتی یشتریه فیأله !! ألاً ما 
أعَظم أولئك الأعلام الأفذاذ : 
أولمك آبائي فجتنِي بمثلهم إذاجَمَعتناياجرير المجامع 


(۱) انظر: سیر اعلام النبلاء /٥(‏ ۱۳۲ و١۳٠).‏ 
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# لقد كان شعارٌ عمرَ بن عبد العزيز - رحمه الله - ألا خير في الحياة الذّنيا 
ما لم يكن للمرءِ عند الله نصيب في الجلة؛ فل معا لديا ليل وليه ڪي لن 
اق [التّساء: ۷۷] » وکان ینش دائماً: 
وَلا حير في عَيْش امرىءٍ لم يكْ له من الله في دار القرار نصيْبُ 
فإن تعْجب الدنيا أتاسَا فإتّها اغ قليل وَالروال قَرِْبُ 

# لقد كان عمرٌ شدي الخوف من الله » يراقث نمَسّه فى السو والعلانية › 
وکانٹ فاطمة تری شدَّة جرّعه › فتبکی بکاءٌ مراً شديداً حتّى يظنَ إخوتها أنها 
تبکي ترائها وثراءها المفقودبن » أو تبي على شيءٍ قد فاتها من الدّنيا ء 
فيحاول إخوتها آن يعرّضوها عمًا فاتّها » ولكنٌ فاطمة الورعة اليه » تروي 
لهم أن سببَ بکاتها على زوجها الذي تاد ٿر بمعاني القرآن الكري ¢ ویکاد 


يموت من خحشية الله - عر وجل -» فھو من # الي 5اد کر آله ولت فلوم ولا 
تيت علمم ءاسم ادنم إيماا) [الأنفال : ۲]. 
# روى ابن قدامة المقدسي قصَةَ ذلك فقال : بكث فاطمة بنتٌ عبد الملك 


جي عشي بصرتا ‏ فذحل علا أرما ملم رعشم فلا ا م لال 
شيء فاك من الذنيا؟ فها نحن بي يديك وأموالنا وأهلونا. 

فقالت : لا منْ كل جزعتٌ » ولا على واحدة منهما أسفْتٌ » ولكتي وال 
رأيت منه ليله منْظّراً » فعلمت أن الذي أخرجَّه إلى الذي رأيتُ منه هول عظي” 
قد استکنٌ في قلبه معرفته . 

قالا: وما رآیت فيه؟ 

قالت : رأيثّه ذات ليلة قائماً يصلي » فأتى على هذه الأية  :‏ يوم کون 
الاش ڪَالمَراش أَلْسَثْوثِ 9 وَتكرن الجا لال كاين افرش 4 
[القارعة: ٤‏ و]. فصاح : واسوء صَباحاءُ ثم وثبَ » سقط » فجعلّ 
يخورٌ » حى ظتَلْتٌ أن نفسّه ستخرح › > ٿو هدا » فظنت أنه قد قضي › ثم 
آفاق إفاقةً فنادی : يا سوءَ صَباحَاهٌ > ثي وثبَ » فجعل يجول في الدّار ويقول : 


٤ 


يلي منْ يوم يكون الاس فيه كالفراش المبثوثِ » وتكونُ الجبال كالمِهْنٍ 
المنفوش » > فلم يزل كذلكٌ حتى طلع الفجر » ثہ سقط کاله ميت » حتی اتا 
الإذن للصّلاة » فو اله ما ذكرث ليلته تلك إلا غلبتني عيناي » فلم أملك رد 
عبرتي . 

٭ وکثیراً ما کاٹ فاطمة تذرف الذموع سيه على ما کان يعتادٌ عمر منْ 
وَجَل ورهبة إذا كر الل » أو وُعظٌ » أو ذَكَرّ بالموت » أو تحدَّثتَ هو عَنْ القبْرٍ 
والموتِ وأحوال الموتى » فيقع مغشياً عليه » ولا يفي من غشيته حتّى تصبّ 
الماء على وجهه. 

# حدَّتَ أبو سريع الشّامي قال: قال عمرٌ بن عبد العزيز لرجل من 
جلسائه : لقد أرقت الليلة مُفكراً. 

قال : فيم يا أميرَ المؤمنين؟ 

قال: فى القبْر وساكه » إنك لو رأيتَ الميّتَ بعد ثالثة فى قبره 
لاستوحشت من قربه بعد طول الأنسي بناحيتهٍ » ولئن رأيت بيتاً تجولٌ فيه 
الهوام » ويجري فيه الصديد » وتخترفه الديدان مع تغْيّر الريح » وبلي 
الأكفانِ بعد حسْن الهيئة > وطيب اليح ونقاءِ الثوب. 

قال : ثم شه شهقة خر مغشياً عليه . 

فقالت فاطمة : ويحكَ يا مزاحم - اسم مولى - حرج هذا الرجل عنّا ء فقد 
نغص علينا » وعلى أمير المؤمنين الحياة منذ ولي » فليته لم يِل . 

قال : فخرج الوَجُلٌ » وجاءث فاطمةٌ » فجعلت تصبٌُ على وجهه الماءَ 
وتبکي » حت فاق من غشيته . 

فرآها تبکي فقال : ما بُبکیك یا فاطمه؟ 


قالت : يا أميرَ المؤمنين › رأيت مصرعك بين ايدينا › فذكرث مصرعك 


(1) الرقة والبکاء ( ص ۲۹۷). 
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بين يدي الله » وتخليك من الذنيا » وفراقك لنا » فذلك الذي أبكاني. 

قال : حسبك يا فاطمة » فقد أبلغت . 

# ثم مال فسقط » فضممته إلى وقلث: بأبي أنت يا أمير المؤمنين » ما 
نستطيع أن نكلمَك بكلّ ما نجذ لك في قلوبنا. 

# فلم يزل على حاله تلك حتى حضرتِ الصّلاةَ »> فصبَّتُ على وجهه 
ماءَ » ثم ناذه : الصلاة يا أمير المؤمنين » فانتبه فزع . 

# إن الأخبار العمرية كثيرة وجميلة وخصوصاً عندما ترويها لنا فاطمة بن 
عبد الملك بلسانِ الصدق والواقع والحال » وخصوصا تلكم الأخبار 
الوضيئات التي ترفع اسم عمرَ في سماء العظماءِ » فهو الذي ترك الذنيا لما 

9 . ت 0 4 2 
جاءله » ولذلك قال مالك ب دينار - رحمه الله -: الاس يقولون: مالك بن 
دينار زاهد » إنما الرّاهذ عمر بن عبد العزيز الذي أتنْه الذّنيا فتركها. 

# لقد کان عمرٌ نسيج وحده » عرف حياة اوی وعرفنّه » وعاش يخشى 
الله إلى أن لقيه » وقد صرح بخوفه لزوجه فاطمة » ولكنْ آي خوف كان خحوف 


كلم صادقة أطلقها عمرٌ لزوجه الودود المخلصة فاطمة بنتِ عبد 
الملك » فقد تغيّرتِ الصورةٌ والإطارٌ لدى عمر » فَلْمّ لا تكون فاطمة 
كذلك؟! 

٭# لقد تغيّرت فاطمة مثلما تعر عمر » وعم كما ذكرَ محمد بن كعب 
القرظي : كان حسنَ الجسم ممتلئاً جميلاً؛ وعندما صارث إليه الخلافة تغير » 
وتغيّرث طريقة تفكيره » فلنسمع إلى محمد بن كعبٍ القرظي ينقلٌ لنا تلك 


(۱) انظر: الرقة والبکاء (ص ۲۹۸) » وانظر: حلية الأولیاء (۲۹۸/۰ و۲۹۹) » وسيرة 
ومناقب عمر لابن الجوزي (ص ۲٤۷‏ و۸٤۲).‏ 
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الصورة الساحرة الاسرة الهادفة فيقول: دخلث على عمر بن عبد العزيز بعد 
استخلافه » وقد نحل جسمه » وعفا شعرْهٌ » وتغْيّر لونه - وکان عهدنا به فی 
المدينة وهو مير عليها حسنَ الجسم ممتلىءَ البَضعَة - فجعلت آنظرٌ إليه لا 
أصرق بصري عنه » فقال لي: يا بن كعب » مالك تنظ إل نظرا ما كنك 
تنظرَة إل من قَبْلٌ؟ ! 

فقلت : لعَجَرِي يا أميرَ المؤمنين! 

قال : وممً عجبك؟ 

قلت : مما نحل من جسوك › وعقا من شعرك › وتغيّر من لوك › آينَ 
ذاك اللون اللّضير » والشّعر الحسن » والبدن الزيان؟ 

فقال لي: إِنّك إذاً لأشدٌ عجباً من أمري » وإنكاراً لي » لو رأيتني بعد 
ثلاث في قبري › وقد وقعت عيناي على وجنتي › وسكنَ الود منخري 
وفمي » ثم راح يبکي ویبکي ویبکي . 

# ويودٌ عمر أن تعيش معه زوج الأليفةٌ هذه الحياة التي توصله إلى حياة 
الّعيم الحقيقية » وألا تعتبَ عليه في أمره » إذ لم يمذ لديو الوق الكافي 
لوج ء فوافقث فاطمة بتفسي مؤمنة راضية مفعمة بالؤضا والامتتاي لطاع 
ت ناما یآ بل تج ماعا جم دو لک ار ای تر الاد 
لزوجها ونفسها على مدى الأزمان. 

£ لقد أضحت السَبّدةٌ فاطمة التي هي سليلة الخلفاء » وزوج الخليفة » 
والمتقلبة في بهاء اللعيم » وفي نعيم يم البَهاء يومذاك » ويوم أن كانت دنياها 
تعر الحرير والمشن ٠‏ والول اذهب وأجوة ثواع ما جاءت به الحضار؛ 
عصر إذ. 

# لقد غدتث واحدة منْ نساء القوم اللواتي يعسن حياة البساطة والهدوء › 
نسيث تلك الحياة الحلوة » فكان أحياناً يُذكڙها بها » ولكتها تذكره أيضا بأنه 
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قادر الآن على اللّعيم أكثر منْ ذي قبل . وهي الآن قد أمسثْ ذات وجه 
شاحب » وجسم ضامر من حياة الرهد » ولنسمع إلى هذا الحوارٍ الذي دار 
بين عمرَ وفاطمة في هذه القصة الجميلة. 

*# دخلّ عمر بن عبد العزيز على فاطمة بنتٍ عبد الملك زوجه يوماً في 
السام » وهي تخيط ثوبَها بيدِهًَا » فطرح عليها ثوباً قديماً کان عليه » ثک 
ضربً على فخذها وقال لها مُداعباً: يا فاطم » لَتَحْنْ ليالي دابق' أنعم ما 
اليوم. فذكرها ما كانت نسيتْ من عيشها آنذاك ومن حياتها المنعمة قبيل 
الخلافة في مرج دابق ومَتّرّهاته الجميلة. 

# وضربت فاطمة يده ضربة فيها شىء من العف » فنكتها عنها وقالت له 
في أسىٌ : لعمري لأت اليوم أقَدَرُ منك يومئذ. 

*# وعبسنَ عم وحزن من کلايها › فقام ريد آن يمشيَ » وهو يقول 
بصوتِ حزين ممزوح بدموع الخشية والرهبة من الله عر وجل - : يا فاطم » 


ا 


َل تاف إن عَصيْت ر عاب ور عير ) [الأنعام: 1°[ ۰ وکانت الآية 
تنبّعث من قلبه وقد ترجَمها لسانه وجوارځه بصوت ندي حزين ۰ فتائرت 
فاطمة وبكث ثة قالت : الله أعذه من انار" . 

# ولقد صدق الشاعر عويف القوافي عندما قال لعمر بن عبد العزيز : 
أجبْني أبا حَفْص لَقَيْتَ محمّداً على حوضه مستبشرا وَرَآكا 
فأنتَ امرؤ كتا يديه مفيدةٌ شمالك خير من يمين سواکا“ 
قَاطمَة وونفاةعُمَّر: 


# عاشث فاطمة في كلف زوجها عمرَ بن عبد العزيز » وكانت 


(۱) «دابق»: قرية قرب حلب من أعمال إعزاز » عتدها مرج معشبٌ تزه کان ينزله بنو 
مروان إذا غزوا الصّائفة إلى ثغر المصيصة . (معحجم البلدان). 

(۲) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )۲۹٤‏ بتصرف . 

() تاريخ الطبري .)٥٦٦/(‏ 


A 


مثال المرآة المؤمنة الصّادقة الشّاكرة الذّاكرة“ » ولم َطلْ خلافةً" عمر 
فقد وافته المثية لست بقین من رجب سنة (١٠١١ه)‏ وکانت شکواه عشرین 


يو ما ٩‏ 


# وكانث فاطمة بجانبهِ في آَم شكواه » لم تکذ تفارقه » وها هي تروي 
لنا جانباً منْ ذلك فتقول: كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: 
اللهمٌ أخف عليهم موتي ولو ساعة من تهار . 

ا # فلما كان الوم الذي فض فيه حرجت من عند فجلست في بيت آخر 
بيني وبینه باب » وهو في به » فسمعته يقول  :‏ بلك لدا ار اضر مها ل 
لا ريدو عل ني الذَرْضِ و فاا وال لمق 4 [القصص: ۸۸] ثم هدا 
فجعلث لا آسمع له حركة ولا كلاماً » فقلت لوصيف كان يخدمه: ويحك 
انظر آميرَ المؤمنين آنائم هو؟ 

# فلما دخل عليه صاح فوثہتٹ > فدخحلت عليه » فاذا هو مت » قد 
استقبل القبْلة » وأغمضَ تسه » فوضع إحدى يديه على فيه » والأخرى على 


C6) o 
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+ وجزع المسلمون والنّاس لموته » فقد کان کثيڙ منهم يوڏون أن يعطوه 
أو يهبوه نصْفَ أعمارهم حتی يظل حکمه » ویدوم عدله: 


)۱( ذكر الأحي أن عبر لما إفدث إلبه الخلافة حجر امرآك " بينَ ن تقيم في منزلها وعلى 
حالها » وأغْلّمها آنه قد شغ بما في عنقه عن التساء » وبين ان تلحق بمنزل أبيها 
فیکٹ › > فبکت جواریها. (سیر آعلام النبلاء .)۱۲۸/١‏ 
ورضيت فاطمة » واختارت الإقامة مع عمر > والصّبر على ما يصبرٌ عليه - رحمهما 
الله . 

(۲) كانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة عشر يوماً. 

(۳) نهاية الأرب (۲۱/ .)١٠١‏ 

)€( تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )۲۹١‏ » وسيرة عمر (ص )١‏ » والكامل في 
التاريخ ٦١ /١(‏ و٣١).‏ 
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فلو يستطيم المُسلمون تقسَمُوا 


# وماتَ عمرٌ » وكانت فاطمة بجانبه فى اللحظات الأخيرة » ودف بدير 


قاتلا : 


اقول لما ّى اللَاعُون لى عَمَراً 


قد غادرَ القَوْمٌ اللحد الذي لحدوا 
ورثاه جری فقال : 

يْعى التَّعاة أميرَ المؤمنين لا 

حملت أمْراً عَظيماً فاصطبرت له 

فالشم* طالعةٌ لست بكاسفة 


بدیر سَنْعانَ قسْطاس ازير 


يا خير من حجَ بيت الله واعتمَرا 
2 ٍ . و 
وقممت فيه بأمر الله ياعمرا 


تبکي عليك نجوم الليل والقمر ا“ 


# لقد زادث فاطمة شهرةً بزوجها عمر » وصارت آحاديثه وذكريائّه ما 
تفخ به فاطمة » وتحدث به الملا ء ومَنْ جَاءَ يسألها عن أحواله وأعماله ¢ 


وبذلك سجلت فخراً لا تمحوهُ الأيّام » وکانت متفرّدة ؤ 


نساء الأمراءِ والخلفاء. 
ستجلوه الصفحات التّالية. 


صدق والله موسی : 


في القَضل في ديوانِ 


ولكن كيف كانت حياة فاطمة بعد عمر؟ هذا ما 


# كانت فاطمة بنث عبد الملك -رحمها الله - من الساء اللجيبات 
المنجبات » فبَعْدَ وفاة زوجها عمرَّ بن عبد العزيز في سَنَةَ (١١١ه)»‏ 
وانقضاء عدّتها » تزوّجَها داو بن سُليمان بن مروان الأعور » فقال اللَّاس : 
هذا الخلف الأعور. وولدت له هشاماً وعبد الملك. 


# وتروي المصادرٌ أن داود هذا كان قبي الوجهِ دميماً » وفي ذلك قال 


(۱) تارب يخ الطبري )٥۷۲ /٦(‏ . 
۲( لمق الفر مد ٠۲۸1/۳3‏ 


° 


موسی شهوات يعض به ويهجوه » ويخاطبٌ فاطمة بنت عبد الملك : 
تزوجت داو مختارة الاذلل الخلفٰ الآغور 
رل عای ا في ي ررر فکان بقال له : الخلفت الأعرر؛ وکات 


الغ شمه داو( 6 


# وتسكتٌ المصادر فلا تحدثنا عن فاطمة بنتِ عبد الملك مع داودَ هذا 
إلا ذلك الخبر الذي قرأتاه. 

# أمّا عن وفاة فاطمة فيذكر ياسين العمري أنَها توفيت سنة (۵٠٠ه)‏ أو 
(۷٠٠ه).‏ ويروي ابن عساكر أن دارها كانت بدمشق دار الضيافة التي 
أصبحث للعميانِ في العقيبة خارج الفراديس ° ٠‏ 

# هذه هي فاطمة بنث عبد الملك إحدى نواور نساء اللّاريخ اللّسوي أد 
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(۱) موسی شهوات: هو موسی بن یسار مولی قریش » وشهوات لقب غلب عليه لاه 
کان سورلا مُلحفاً > فکان لما رای مع اَعَد شیا یعجب تباکی ‏ فاذا قل له : 
مالك؟ قال: أشتهي هذا » فسمّي موسى شهرّات. وهناك سببٌ آخر لتسميته 
بذلك » وهو أنه كان من شعراء سليمان بن عبد الملك » وكان يتاجرٌ بالشُكر والفند 
السُويق _ فقالتِ امرأةً: ما زال موسى يأتينا بالشهوات » فغلبَ عليه هذا اللقب . 
ومن شعره الشائع قوله: 
َس فيما بدالناملك عيب عة الاس عَيْر أك فاني 
نت نعم المتاعٌ لو كلت تبقى غير أن لا بققاءَ للانسان 
ومات موسى نحو سنة (١٠١ه) ٠‏ وأخباره كثيرة استوفى بعضها الأصبهاني في 
الأغاني . (الأغاني ۳/ )۳٠٤ ۳٤۷‏ و(الأعلام ۷/ )۳۳١‏ » و(الشعر والشعراء ص 
۷ و۷۸٥)‏ مع الجمع والتصرف . 

.)۳٣١و‎ ۳٣٤ /۳( الأغاني‎ )۳( 

(۳) الروضة الفيحاء (ص .)۲٥١۷‏ 

(6) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )۲۹١‏ » وأعلام النساء .)۷١ /٤(‏ 


٤٤١ 


وقَضّلاً وعلّماً وحرْماً وديا وصيانةً » أفبعدَ هذا كله نصدّق ما جاء عَْها من 
نها تراسل الشعراء وتغازلهم > وتطلبُ الاجتماع بهم › إن هذا لإفك 
مفترى » وشيء عجيب! وهل صحيحٌ أن عمر بن أبي ربيعة قد تغرّل بفاطمة 
بنت عبد الملك؟! 


ء 
0 


فاطِمَة وَأغرَال ابن بي رَبيْعَّةَ الرًائقَة: 

# إن فاطمة بنة عبد الملك الأمويَةَ القرشيَةَ مى التسوة اللواتي طالَنْهَُّ يد 
الترويق والتّروير » فقد زوق الؤواة أخباراً عن علاقتها بعمر بن أبي ربيعة ‏ 

# وقد زعمُوا في خبر فاطمة هذه » وعمر بن أبي ربيعة نها لما قدمت مكة 
إلى الحج جعلّ عمرٌ يدور حولها » ويقول فيها السَعْر » ولا يذكر اشمَها خوفاً 

من آبيها عبد الملك ومن الحجَاج بن يُوسف » وذلك لن الحجَاج كتبَ إلى 
عمر کتاباً يتوعّده إِنْ ذكرها » أو عرض باشمها. 

# وکان عم , بن آي ربيعة في عَصرِه ه شاعر قريش في فَنٌ ازل والتغرّلِ » 
وكا فت جميااً عاش في كنب أمَهِ » ونشأ بين أحضانها » > فکان من الطبيعيَ 
ان يکونَ بطل كثير من الأقاصيصِ والآخبار والحكاياتِ التي زرَقَها الوواة 
وصدّاعٌ الأخبار » لتکون زاداً للمسامراتِ والمجالس التي يعقدّها الاس في 
ليالي الستاء الطويلة » يسمرون فيها » ويقلبون أحاديت الشعراء السًابقين 
وأخبارهم »› کما یقضرن آوقاتهم دسر اتهم في سجر کخیر من الشاهیر جن 
الؤجال والساءِ فيمن سبقهم من الاس 


)01( لعل هناك غير سبب واحل لتلفيتي أو لتزويق الأخبار والموضوعات عن التساء 
الأمويّات القاضلات من بتات الحُلفاء أو نساء الأمراء؛ منها أن تدوينَ هذه الأخبار 
قد جرى معظمُه في عَصرٍ بَخْدَ عصرهن بزمنِ طويل » فأغلبٌ تلكم الأخبار جرى في 
العَّصْر العباسي ٠‏ وجاءَ بعضه تزلفا لبعض ذوي الملطة من بني العبّاس » أو تبريراً 
لبعض التساء ذات المستوى | الاجتماعي الذي تغلخل في الحياة العريتة في عصرحم ‏ 
ومنها أن كثيراً منَ الؤواة كانوا يحاولون شزح بعض ما في الأشعار الغزلية من 
غوامض ٠‏ أو تزويقها بالقصص الممتع › > فينحلون أخباراً أو قصصا ساكل وتوافقٌ = 


a 


# ويذكر الوواة والأخباريون في روايتهم لشعرٍ عمرَّ في فاطمة بنت عبد 
الملك » ويزعمون أله لم يكَنْ لها من هم حين حجّث سوى لقاء الشّاعر الغزلٍ 
وشاعر الغرَلِ عمر ء ويذكرون آنا أفضث بعزمها على الحج إلى والها عبد 
الملك الذي خشي أن يتصدًى لها الشَاعؤ العابث العَزلٌ عم , بن بي ربيعة » آو 
أن يذكرَها بشعره » فأوعرَ عر إلى الحجّاج بن يوسف أن يلتفت إلى هذا صيانة 
لسمعة ابنته الأميرة الأثيرة الجميلة فاطمة؛ فامتثل الحجُاج ذلك » وأرسل إلى 
عمر یتوعد ویتهدده إن ذكر فاطمة بسوء. 
# ويذكر الوّواة وصدًَاعٌ الآخبار الرّائفة أن فاطمة لم تكن تدري بهذا 
الوعيد » بل زعموا نها كانت ترغبٌ في أن تلقى عمر بن أبي ربيعة وتحادثه » 
وكانت تحب أن يقول فيها شيئاً من الشعر » وتتعوّضلَ لذلك » فهى ليسث أفَلٌ 
جمالاً وشرفاً من صاحباته الحجازيات”. ٠‏ 


وحجّث فاطمة واستظهرت في هيئتها » واستصحبث معها منَ الجواري 
ما لم د تر الأعين مثله؛ وتهياً عمرٌ كعادته لملاقاة الحجيج » واستعراضِ 
مواكب الغانيات » ويضرب لنفسه مضرباً ‏ بين آلوف المضارب في مني ينتظر 
الفرصة السانحة » کیما یلتقی الحاجات من الشّرق والغرب ومن كل فج 


م 


عمیق . 


# وهنا يأتي دور الوواة الذين رووا أخبارّ عمر وفاطمة مزخرفة مزوقة 
مزدانة برائق الكلام ¢ ومزودة بالکذب والتزوير. 


٤‏ . ء o‏ 3 5 مء 
# روى الأصبهانئٌ بسنده إلى أبي بكر القرشي قال : كان عمرٌ بن أبي ربيعة 
جالساً بمنی في فناء مضربه وغلمانه حوله “ اد أقبلت امرأة برزة عليها أثر 


- في الأتعار ه وتزية متها روا ب وش قم الخزقين إلى ملع شري 
)۱( انظر : الأغانى ١ /١(‏ ۲ ر ب 
(۲) انظر: عمر بن أبي ربيعة حبه وشعره (۳/ )۱۳١‏ بتصرف . 


E 


اللعمة » فسلمث فردً عليها عمر السّلام » فقالت له: أنتَ عمر بن أبي ربيعة؟ 

فقال لها: أنا هو » فما حاجتك؟ 

قالت: حباك الله وقؤبك! هل لك في محادثة أحسن الناس وجهاً وأتمّهم 
علق وأكملهم أدبا » وأشرفهم حَسباً؟ 

قال : ما حت إل ذلك! 

قالت : على شرط . 

قال : قولي . 

قالت: تمكنني من عيتيْك حى أشدهما وأقودك » حتى إذا توسطتث 
الموضع الذي أريد حللث الشدّ » ثم أفعلٌ ذلك بك عند إخراجك حتى أنتهي 
بك إلى مضرّبك. 

قال : شأنك . 

# ففعلث ذلك به. قال عمر: فلما انتهث بى إلى المضرب الذي أرادث 
كشفث عَنْ وجهي » فإذا آنا بامرآة على كرسي لم آر لها ع جمالاً وكمالا » 
فلت وجلَسّث » فقالت : نت عم , بن أبي ربيعة؟ 


قالت : نت المَاضح للحرائر؟ 

قلت : وما ذاك جعلنى الله فداءك؟ 

قالت : لست القائل : 
فخرجت خوفَ يمینها فتبسّمَت ملت آل بنا لم رح 
فتنارّلث رأسى لتغْرف مسّه بمخضب الأطراف غير مشج 
دمب فَاهًَا آغذاً بقرونها شرب اللّزيف ببرد ماء الحشرج 

# ثم قالت: كه فاخرج عي » ثم قامث من مجليها » وجاءت المراأة 


٤ 


فشدّت عيني » ثم أخرجتني حتى انتهت بي إلى مضربي ٠‏ وانصرفت 
وتركتني » فحللت عيني وقد دخلني من الكابة والحزنِ ما الله به أعلم . 

# وت ليلتي » فلما أصبحت إذا آنا بها » فقالت : هل لك في العود؟ 

فقلث: شأنك . 

ففعلث بي مثل فعلها بالاأمس حتى انتهث بي إلى الموضع » فلما دحلتُ 
إذا بتلك الفتاة على كرسي » فقالت : إيه يا فضًاحَ الحرائر ! 

قلت : بماذا جعلني الله فداءك؟ 

قالت: بقولك: 
وتاهدَة الَدييْن قَلْتُ لها اتكي على الزملٍ من جبانة لم توس 
فقالث على اشم اله آمرك طاعةٌ وإ كنت قد كُلَفْتٌ ما لم أعردِ 
فلمًا دنا الإصباح قالث فصختني فق غير مطروو وإن شئتَ فازدد 

# ثم قالت: فم فاخرج عي؛ فقمث فخرجتٌ » ثم رُدذْثٌ. فقالث لي : 
لولا وشكٌ الؤحيل » وخوف الفوتِ » ومحبتي لمناجاتك والاستكثار من 
محادئتك لأقصيتك؛ هات الآن كلمني وحدثني وانشدني » فکلمتٌ ادب 
الاس » وأعلتهم بك شيء » ثم تهضث وابطاتِ لعجو » وخلا اليث 
فأخذت أنظرٌ فإذا آنا بتور فيه حَلُوق » فأدحلت يدي فيه » ٿم خبأتها في 
رذني » وجاءت تلك العجوز » فشدّت عيني » ونهضٽ بي تقودني » حتى ذا 
صرت على باب المضرب + أخرجت يدي فضربت بها على المضربر » ثم 
صرت إلى مضربي » فدعوت غلماني فقلٹ : يكم قفني على باب مضربٍ 
عليه خلوق كأته أثر كف فهو حو وله خمسمئة درهم > فلم ألبِتٌ أن جاءَ 
بعضهم فقال: قم » فنهضتٌ معه » فإذا آنا بالكفٌ طريّة » وإذا المضربُ 
مضربَ فاطمة بنت عبد الملك بن مروان » فأخذث فى أهبة الرّحيل » فلما 
نفرت نفرت معها » فبصرَّت في طريقها بقباب ومضرب وهيئة جميلة » 
فسألت عن ذلك ٠‏ فقيل لها: هذا عمرٌ بن أبي ربيعة » فساءها أمره وقالث 
للعجوز التي كانت ترسلها إليه: قولي له نشدتك الله والرحم ألا يصحبني › 


٤0 


ويحك! ما شأنك وما الذي تريد؟ انصرف ولا تفضخنى وتشيط بدمك. 
فسارت العجوز إليه فأدّث إليه ما قالت لها فاطمة » فقال: لست بمنصرف أو 
توجّه إليّ بقميصها الذي يلي جلدها » فأخبرنها ففعلٹ ووجّهت إليه بقميصِ 
من ثيابها » فزاده ذلك شعَفاً » ولم بزل يتبعهم لا بخالطهم » حتى إذا صار 


على آميال من دمشق انصرفَ وقال في ذلك : 


ضاق الغداة بحاجتي صدري 
وذكرث فاطمة التي علقتّها 
ممکورة ردغ العبير يها 
وكأنً فاهاعلدرقفدتها 
قَسَبَْ فؤادي إذ عرضت لها 


لما رآيث مطيّهماحزقا 


وتبادرت عيناي بعدهم 


القرابة فیکم 


حتى لَقَذ قالوا وما كذبوا 


ولقد عصيت ذوي 


ویئست بعد تقازب الآثشر 
عرضا فيا لحوادث الدهْر 
جم العام لطيفة الحَّضر 
خحقق الفؤاد وكنث ذا صَلر 
وانهلّ دمغھما على الصّدر 
طرا وأهل الود والصهر 
أجننتَ أ بك داخل السشح ر 


+ هذه هي القَصّة كما رواها أبو الفرج الأصبهانيٌ في أغانيه » وهي كمثل 
غيرها من القصص المفترى على حرائر التساء » وتشويهٍ سمعتهنْ وتلويثِ 
سيرة حياتهن . 

# والقصّةٌ كما بلحظ القارىء متفككة لا تنسجمٌ أحداثها مع واقع الحياة 
آنذاك » إذ إن فاطمة بنت عبد الملك وهي مَنْ هي في الذروة والشّرفِ 
والحراسة والحشم والخدم ترسل لعمر بن أبي ربيعة عجوزاً ثم تنقده وقستظهر 

عليه » ثي تخافه فترسلٌ له ثيابها الدَاخليّة !! 


# ومن العجيب أن خيالٌ الوضًاعين كان واسعاً » ولكنّه كان سَقيماً » فهل 


(۱) انظر: الأغاني )۲٠١-٠۱۹۲/۱(‏ » والقصة كما يرى القارىءٌ الكريم فيها ضَرْبٌ من 
الخيال والكذب والتقَوّل على لسانِ فاطمة بنت عبد الملك. 


Ia 


عق أن يتبح عمر موكبَ ابنة الخليفة من مك إلى د مشق دون أن سال من قبل 


الحرڙاس الموكلين بفاطمة؟! وهل يت يتم الإنسان امرأة مسيرة شهرَيْن أو أكثر في 
ذلك الرّمان؟! ثم لا يظْغرٌ برؤیتها؟ 

# وممًا يدعو إلى العجب أن فاطمة في هذه القصة تنقدٌ عمر » ثم تقول 
بأنها تحب مناجاة عمر وأحاديثه ‏ ثم تخشاةٌ وتخاف من أغزاله فيها؟! ولكي 
تتم الحبكة المصطنعة › ذكروا أن عمر وجد حقاً فيه طيْبٌ » فعلْم باب الخيمة 
به »> ولما عَلمٌ أن المضرب لفاطمة بنت عبد الملك انتشى طرباً وازداة بها 
شغفاً » وسایرها حتی بلغ مشارف دمشق ثم عاد وتغزل بها؟ ! 


# إتنا لا نستطيع أن نسأم بسهولة لصحَة هذ القصّة المفتراة على فاطمة ؛ 
والتي نسقها الؤواة على تلك الشّاكلة » والتي لا تصلخ أن تكون فلْماً منَ 
الأفلام الرّكيكة في عَصرنا. 

# يضاف إلى ذلك كله أن الجاجظ قد روى في الكتاب المنسوب إليه 
«المحاسن والأضداد» هذه القصّة بروايتين » تذهبُ الواحدة إلى أن الفتاة هى 
رملة أحت عبد الملك » والأحرى بت لعبد الملك لم يُسَّمّها › وتزعمٌ القصة 
أن ابنة عبد الملك حججّث وأقامت في مكة أشهُّراً فلم يذكڙها عم بن أبي ربيعة 
في شعره » وأرسلث إليه ليقول فيها السعر العرّلي وقالت للوؤسولٍ : اذهب إليه 
واسأله » ولك في کل بيتِ تاتيني به منه عشَرهٌ دنانير » فذهبَ الول وأتى 
عمرَ بنَ أبي ربيعة فأحبَرةٌ الخبرَ » فقال له: قد فعلتٌ وأحث أن تكتم على › 
ثم أنشدّه قصيدة مطلعها : 
راع الوا تفؤق الأحْبَابٍ يوم الوّحيل فَهاحَّ لي أطرابي 

# ثم أتى بالأبياتِ إلى ابنة عبد الملك » فأعجِبَّث بها » وأمرت جواريها 
بحفظها » ووفّث للرَجُل بما وعَدَتْ » وأعطته عَسَرة دنانیر من کل بیت ؛ 


(۱) انظر: المحاسن والأضداد ( ص ۳۱۱-۳۰۹) و(ص )۳١١ ۳۲١‏ طبعة دار العلوم. 


۷ 


وكذلك جاءَ الخبرٌ عند ابن قتيبة بان الوّجل تاها بالشّعر » فاعطنة لكل بيت 
عشرة دنان ٩‏ 

# ويروي الأصفهاني قصَصاً عن أغزالٍ عمرَ بن أبي ربيعة بفاطمة بنت عبد 
الملك » ومنها قال: لما قدمث فاطمة مكة جعل عم بن أي ربيعة يدور 
حولها » ويقولٌ فيها الشعر» ولا يذكرها باشمها فَرَقاً من عبدِ الملك بنٍ 
مروا » ومن ن الحجاج » لاله کان َب إليه يتوعده ِن ذكرَها أو عضر 
باشمها > فلما قضت حجها » وارتحلت أنشأً قول : 
كذٿ يوم الرّحيل أقضي حياتي ليتتي مت قبل يوم الرّحيل 
ذرقث عينها قَفَاضت دموعي وكلاتايلقى بلب أصيل 
ولقدقَالت الحبيبة لولاا كثرة الاس جُذث بالتقبيل" 

# وزعم الأصبهاني أن عمرَ بن أبي ربيعة قال في فاطمة بنت عبد الملك : 
ياخليلي هَاجني الذكر وحمو الحيل إذصَدورا 
الي قذ كك آله ففؤادي وجح حار 
لوشة مقي الأشوات ريشت بعد كأس الوت لار 
صَرَبُوا حمر القبجاب لها رأحيطث حَولها د 
فطرفث الحي مكتيّما ومعسي عضب به اثر 
فإذاريمعلى يد في حجّال الخز مُّر 
ا الأحراس ترقيۂ ومن طول ماسهزرا 

شبهموا القثلى ومَاتتلوا ذا إلا اتم سروا 

فدعث بالويإ ل شم دعت حي اتّاني لها الطّر 
ودعنث حزرزراء انسة حرةمن شأنهماالخقَزر 


(1) الشعر والشعراء (ص ٥٥و٥٥٥).‏ 
)۲( الأغاني (۲۰۱/۱) ودیوان عمر (ص ۲۳۷ -۲۳۹) قطعة رقم .)١١١(‏ 


۸ 


ثش”٬ّقالث‏ للتي مهما ويح نفسي قد أتى عمر 
مال ةٴقدجاءيطرقشا ويرى الأعداء قد حَضروا 
ٍ ھر ر ا 
قلت عرضي دون عرضكم ولم عاداكم جَرر 
# ويروي الأصبهانئ أيضا أن ضيفةَ حلقتنا لم تكنْ تقصد الح إلا لرؤية 
أومَت بعيتيها يِن الودج لولاك في ذا العام لم جج 
نت إلى مكة أخرجتني ولوتركت الحح له أخرح" 


# فهل تعتقدٌ عزيزي القارىء أن فاطمة بنتَ عبد الملك بن مروان » لم 
تقصذ مكة للحج » وإنما لرؤية ابن أبي ربيعة؟! إننا نعتقدٌ أن كل ما قيلٌ في 
هذه المواضيع وأشباهها هي من صنع الرواة وأهل الأخبارٍ ممن أغرموا بوضع 
القصَصٍ عن شريفات التساء » وذلك لتشويه صورهنّ الحقيقية > أن فاطمة 
ومن في طبقتها عَشْنَ في خير القرون » وك منْ خير التساء ينا » وعلماًء 
وصيانة » ولا يمكنْ لامرأة متزنة فاضلة مثل فاطمة بنتِ عبد الملك أن 
تتصوف تلكم اللصؤفات الطَاِسَة التي تحط من قَذْرها؛ بل لا يمكنْ لامرأة أقلً 
منْ فاطمة بكثير أن تتصرَفَ بتلك الحفَة وذلك الطيش » وإنما هذا من طيشِ 
الزواة » وحقَدِ الطائشين » الذين لم يفرقوا بين العَتٌ والسّمين . 


3% وأرجو المعذرة من القارىء الكريم › فلعلى قد أطلتٌ فى هذا 
المجال » ولكتي أرجو الله عر وجل - أن أكون قد وفَقتٌ في إبراز صورة 
فاطمة بنت عبد الملك على الوجه جه الصحيح السّليم › » لتكون صورتها وأعمالها 


(۱) انظر الأغاني (۲۰۱/۱ - )۲٠۳‏ » وديوان عمر (ص )١١١ - ۱١۸‏ مع الجمع 
والتصرف . 


۹ 


قدوة لنسائنا على مدار التاريخ » ولتكون فاطمة واحدة منْ نساء قصور الأمراء 
اللواتي رسمنَ أبهى المآثر في دنيا المكرمّات . فلقد بقيث فاطمة في حالة رَه 
وعبادة وورع وخَبْرٍ حتى صَعدَّت روحها إلى رها راضية مرضية على الهج 
العمريّ الذي عاهدت عليه عمر عندما آلث إليه الخلافة . فرحم الله فاطمة 
بنت عبد الملك بن مروان > وأسكنها فسيحَ الجتّان . 
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# حفيدة أحمد بن طولون » مؤسس الدولة الطولونية في 
مصر . 

# سيدة النساء في دار السلام ببغداد آيام زمانها > ولها 
عرس مشهور . 

# من الشهيرات عقلاً وأدباً وجمالاً. 


3 
جچں 3ے ی 
(سکی دی لز و ئی 


WWW.TIOSWAFAL. CONT 


الأمبْرة الشابة: 

*# مَنْ كان يتوفَمٌ أن تقتعد هذه المرأةٌ السَابَه عرش بخداد » وتصبح السَيّدة 
الأولى في عالم عصرها ومضرها؟! 

٭# بل مَنْ کان يتوقم ر أن تكون هذه المرأة واحدة من نساءِ قصور الأمراء 

اللواتي تَجْلى أخبارهُنٌ » ونَسْتَحلى أقوالهنٌ لولا قصْرُ أبيها وزوجها؟ ! 

# ومن دا الذي كان يعرف أن هذه المرأة ستأتي منْ أرض الكتانة » ومن 
أصلي تركي ٠‏ لتكو سيّدة اللّساءِ في دار الام بغدا5؟! ٠‏ 

# كان هذه المكانة لهذه المرأة عندما فتحَ الإسلامٌ باب التسامُح على 
مضراعيه » فاختلط العربٌ الفاتحون بغيرهم من الأقوام الدَّاخلة في دين الله ء 
وبغيرهم ممن بقيَ على ما کان عليه آباؤهم من قبل يتعبَدُون الله يرا و 
علانيةً > وفشًا ال واج والتَسري ٻبالجواري › وخصوصاً بين قادة الجيوش 
والجنْد » وشعر ب بعضنٌ العَرب بخطر هذا الاختلاط » وشكا بعضهم منه » 
ومن ذلك ما قاله الشاعر الرياشي : 
إن آولاَد اهاري ووا ارت فا 
رب أجلي بلدا لا أرى فيه امجي ا 

# ولك هذه المرأةَ ممن شهد لها المؤرّخون بالعقل والحصَافَة » ولم 
تكنْ منَ النسوَة اللواتي تركْنَ الأَدَبَ جانباً » وتَبِعْنَ ما يحلو لهي » كما نها 
كانت من عرفَّثْ محاسنَ الآداب » وتأدبَّْ في بيت أبيها على أفْصّل المعارف 
وأكُملها » وإن كان أبوها مِنَ المبذرينَ في يوم زفافها على خليفة بغداد. 

# ترى؛ مَنْ هذه الأميرة » بل الملكة السَابةٌ التي ملأت النيا وشعَلَتِ 
الاس حيناً مِنٌ الَحْر لم يتجاوز بضع سنين؟ 

# تذكر المصادرٌ الها من شهيرات التّساء عقلاً وأدباً وجمالاً »> وعلى 


fo 


الرغم من أن المؤرَخينَ أغفلوا اسمَها الحقيقي وهو «أسماء» إلا انهم ذكروا 
لبها الذي عُرقٹ به وهو قَطر اللّدی بنت حَمارویه بن أحمد بن طولون“» 
کما نهم ذکروا نها من ربات الحُسْن والجّمال والرًأي والعَقل والأدب الذي 
زاڌها جمالاً على جمال » وبهاء على بهاء . 


في ة قصرآأببْها: 


# قط ادى هذه » حفيدة أحمد بن طولون موشن الدّولة الطولونية 
بمصْرَ » وصَفّه ابن خلکان بألّه كان عَادلا جّواداً شجاعاً مُتَواضعاً » حسنَ 
السَيْرة » صادق الفراسَة » ولد بسامرا سَتَة (١۲۲ه)‏ » ودخل مصْرَ سنة 
(۲٣۲ه)‏ » وتوفي بها سنة (۲۷۰ه) وهو من أصلي ترکي. 


٭ أا آبوها فهر أبو الجيْش خمارويه ب أحمد بن طولون › ولد سنه 
(۰٠۲ه)‏ ول مصْرَ وهو ابن عشرينَ سنة » وکان من اخسن الاس حا 
وأقام على ذلك إلی ن قله غلْمانّه بدمشق علی فراشه سه (۲۸۲ه) وعمژه 
حيناك ۳۲ سدة ^ . 


9 # آما قطؤ التّدى التي تحمل بسيرتها اليوم » والتي تشتجلي آخبارها مع 


نساءِ الأمراء والخلفاء فکان مولدهًَا حوالي (۲۹۷ه) في مصرَ أرضِ 


)١(‏ البداية والنهاية ٦1/١١(‏ و۷۲ و۸۳) » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 
۲ ) » والحدائق الغثاء (ص ۱۳۸) » وولاة مصر للكندي (ص )۲٠٤‏ » والفرج 
بعد الشدّة (۲/ ١١١‏ و۲٠٠)‏ » والكامل في التاريخ (۷/ ٤۹۸‏ و۸٠٥)‏ » والأعلام 
للزركلي (۲۹۹/۱) » والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (۳/ ٩۳‏ وا٦‏ و۳٩‏ و۸۸) » 
وأعلام النساء (9- “-_ )١٠١‏ » ومعجم البلدان )۷١ /٤(‏ » والرّوضة الفيحاء 
لياسين العمري (ص ۲٦۹‏ و٠۲۷)‏ وشذرات الذهب (۳/ )٠١‏ ونهاية الأرب 
للنویري )۳٤۹/۲۲(‏ وتاريخ القضاعي (ص )٤۸4‏ » ومروج الذهب ٠٤١ /٤(‏ 
و٤‏ ا). 

(۲) انظر: وفیات الاعیان (۱/ ۱۷۳ و٤ )١۷‏ بتصرف . 

(۳) انظر: وفیات الأعیان (۲/ ۲٤۲۹‏ و١٠۲)‏ باختصار وتصرّف . 


tor 


الكنانة » ونشأت في فصر أبيها خمارويه نشأة ابات اللاتي لم يعرفْنَ سوى 
فتنة الحياة الدّنيا ونعيمها. 

٭ كانث قط ادى منْ أحبٌ اطا ل أبيها إلى نفسه » فقد كانث طفلة فاتنةً 
حَباحا لله جّمالاً ناور ساجراً » وظرفاً ومودّةٌ وقوَة أشرٍ » وعلى الزغم من أنّها 
لم تكذ تشب عنٍ الطوق بَعْدُ ء إلا آله كان لها من حُسْنِ الذكاء وقوة الإدراك ما 
بجعلها تحسنٌ الحديت مع ينها » ومع مَنْ حَولها » وتحسنْ الاستماح » 
وتفهم بعضَ ما يعرض لها من الأمْرٍ » فتفصّل فيه وتضع الحلً . 

ولم یکن خمارویه يتوف في يوم من الأیام أن ابنته قطر اللّدى ستخدو 
أميرة البلاط العباسي ذف في العراق » لان الوق لم يِن بعد » ولان الأيّام 
كانت تسيو باسمة أمام حمارويه » والأحدات تساعده حتى بلع مكاناً مرمُوقا 
في عَصْره » ومَلَكَ من الفرات إلى بلا النوبة بمصْرَ . 

* واستقو الأَمْرٌ في مصرَ والشّام لخمارويه » وكان يجلسٌ في قصّره الذي 
يشرف على التيل والبساتين والصّحراء » فما شيء في المدينة وأرتاضها إلا 
يراه من شرفته في أعلى قَصره. 

#٭ وکانت ابنته قطر الثدى التي تکبر مع أحلامه قد تخطْت مرحلة 
الطّفولة » وظهر في وجنتيها مء الاب » وبدث على شفتيّها ابتسامة الضا 
والأمانِ » وكانت كثيراً ما تجلسنٌ بجانب أبيها في فصر المُشرف » وترى 
الطبيعة الجميلاً > والتخل الباسقاتِ التي تتدلى قطافها كأنّها الياقوث 
الأحمز » صم آله رئ أنقَ کل ّى َء € [اللّمل: ۸۸] » ثم تتحول إلى جهة 
أخرى فترى الرّياحينَ ذات الألوان الساحرة من أحمر قان » وأبيض › 
وأصْفَرَ » وما شابه ذلك منْ أشكال وألوانِ لر التي تبهح افوس » وتجلو 
لدا عن اقلوب بحسن مثقرها وراحتها واونهال # صِبْعَةَ لَه وَمَنَ اخسن 

# وكا لآير حمارويه س عندما برى ايك الأيرة الجديك ' تمتَعٌ ناظريها 
بجمال الطبيعة وسخرها وفتنتها. وکان ماه اَن یری المسدَة تحط بها › 


0٤ 


وترطبٰ نفسّها» ويرى كذلك السَعَادةَ ترفرف فوقها » وتشر ظلالها عليها › 
وكثيرآ ما كان يدها ويسكي لها عن أنجا الدولة الطولونية » وعن نشأتها . 


آنا آتزوجها: 
في بغداد » وکان من أڪمل الشُناء المتأخرينَ من بني العباس . 

1 قال ابن الرات : كان المعتضذ باش من أكمل الاس عقا » وأعلاهم 
همَةٌ » مقداماً » عالماً» > سخياً » وضع عن التاس القايا ء وأشقط المكوس 
التي كانت تَوْحَد بالحرميْن » وضبط الأمْر » وكانت الخلاقَةٌ قد وهَى أَمرْها 
وضَعْفَ » فأعرّها الله تعالى بالمعتضد » وأڳدها بتدبيره وسياسته؟. 

# وعندما عَم خمارويه بولاية المعتضل بالله »> بعث إليه بهدية مليحة من 
طرائفٍ مصْرَ » وطلبَ إلیه أن يقرّه على المَوْصِل إلى ما تحت باه من مِصْرَ 
وبرقة والشّام والغور » فبعتَ المعتضة إلى خمارويه يقول : قد قبلا الهديّة 
وشكرتا لك » ما الموصل فنحنْ أذنى إليها يّداً. 


# ولعلّ خمارويه لم يطمئن كثيراً إلى المعتضد الذي عرف بالحزم ؛ وطال 
أرقه ليالي › وراح يلتوسنُ هدوء الس بين قصوره وحظاياه » ولکتّه لم يجڏ 
شیا بُسلیه » فألهمته ابنته قطر النّدی ما کان يعتورة ويعتريه من هموم ؛ تری ما 
الإلهام الذي استوحاه خمارویه من ابنته قطر النّدی؟! 


(۱) شذرات الذهب (۳/ ۳۷۱ و۳۷۲)؛ ومن الجدير بالذکر أن المعتضد بالل ر کان یسمّی 
الماح الثاني » لألّه جِدَهَ ملك بني العباس » ووطده بعد أن كانت الأتراك قد 
أحلقتّه » وفي ذلك يقو ابن الؤومي : 
هنيشا بني الاس إن إمامكم إمامٌ الهدى والجرد والبأس أحمد 
كما بابي الاس أَسَسَ ملككم كذا بأبي العبڳگاس أيضا تجدًد 
(نهاية الأرب ۲۲/ .)١٠١‏ 


£00 


4 كاتنت قط اللّدى قد کبرت وبلغث شأواً ¢ ونضجت عقا وأنوثة » 
رخدت من کرام اء ععرها وجميلاتهن ٠‏ ومن يشار الها بايان 
رجه ابت قط الّدى لابن علي بن المعتدد. 


# ونح خمارویه یجتمع بخاصَته وأصحابه » وأفضى إليهم بما اجتمع 
عليه راه » فکلّهم رضی ذلك وراه صواباً » وشجُعوا خمارويه على ذلك . 

# واستقر رأىٌ خمارويه أن يُرسل بهدية سنَيّة إلى المعتضد بالله » ويبعثها 
مع أبي عبد الله الحُسين بن الجصاص الجوهريّ › ويطلبَ منَ المعتضدِ أن 
صل نَسَبّه بدسبه » إذ إن نفسه تتوق إلى ذلك » كما طلبَ منه ن يزوح ابنه 
عليًاً الملقب بالمكتفي ”من ابنته الأميرة قطر اللّدى سئّدة نساءِ مصْرَ جما 


مص ي 


وادیا وکمالاً. 


# وسار موكبٌ الهدايا منْ أرض الكنانة نحو بغداد دار السّلام » ودخل 
الموكثُ بصورة أذهلث أَهْلَّ بغداد » حيث كان من ضمن الهدايا بغ أشهب 


(1) المكتفي باش » الخليفة أبو الحسن علي بن المعتضد بالله بن الموفق بن المتوكل بن 
المعتصم العباسي » كان وسيماً جميلً » بديح الجمال معتدل القامة » دري اللون » 
أسود الشعر » اسثخلف بعد أبيه » وكانث دولتّه ست سنين ونصفاً » وفيه يقول أحدٌ 
أعيانِ الأدباء » وقد أبان زوجته عن نشوز وعقوق : 
قَايَسْت بين جمالهاوضّالها فإذا الملاحة بالخلاعة لا فى 
لقت لنا ألا تخو عهُودَنا فكأاتماحلمَث لناألا فى 
والله لا راجعتّها ولو أتها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي 
وكانّ المكتفي كثير العَساكر » كير المال » يخصنٌ أهلّ بيته بالكرامة والحباء 
الكثير » ولم يل الخلافة بعد اللي ية من اسمه علي إلا علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - وعلي المكتفي بالله . توفي المكتفي بالله في ذي القعدة سنة (۲۹۵ه) وله 
إحدى وئلاثون سنة. 
(شذرات الذهب ٤١٠/۳‏ و۲٠٤)‏ » و(المحمدون من الشعراء ص٤٤۳)‏ مع الجمع 
والتصرف. 
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قَذْ شد إلى ظَهُره صندوقان قد عَلَّمًا برقاتق الّهب » وأغلقا على ما فيهما منْ 
أشياءَ ثمينة لا عرف أسرارهًَا » وکان ي EG‏ 
لبسوا الدْباج وفاخر الملابس » ووراءهم عشرون بغلاً موقرة بأحمالها » 
من الغالية والطبْب » ا 
طرائف مصرَ › ويتبّع ذلك عشرة غلمان » ومن ورائهم دواب وبغال محملة 
بالّرائب والطرائف؛ ويذكر القاضي الرّشيدٌ بن الزبير صورة هدايا حمارويو 
للمعتضد فيقول : وأهدى إِليه آبو الجيْش بن أحمد بن طولُون مع ابي عبد الله 
الحسين بنِ أحمد الجوهريّ المعروف بابن الجصّاص عشریق تلا محل 
مالا و عشرة حدم بدواتهم وحلاهُم » وصندوقن مملوءین دقاً » وعشرينَ 
جمارة محلاة » وخمسة آفراس بسروج ذهب » واثني عشر فرتاً بسروج 
فة » وسبعةً وثلاثين داب بجلال دإباج وبراقع ديباج » وخمسة نعلي مصرتة 
بسروجها ولْجُمها. 

# وفي موضع آخر يذكر القاضي الؤشيد بن الزبير الأموال التي أرسلها 
خمارويه إلى المعتضد فيقول: وحمل إليه أبو الجيش خمارويه بن أحمد في 
سنة اثنتين وثمانين ومثتين مع أبي عبد ال بن الجصّاص » وأبي الکراديس بن 
أحمد بن طولون » من المال ثلاثمئة ألف وخمسةً وستين ألفاً عيناً > وهدايا 


بقريب من قيمة المال". 

هذه بعض أخبار الهدايا المصريّة التى حملت إلى بغداد » والتى جاءت 
في عدد من المصادر لتحكي الترف آنذاك » وهكذا مضى الزكبٌ حتى انتهى 
إلى فصر المعتضد بالل . 

# ومثل ابن الجصاص رسول خمارویه ‏ بين يدي المعتضد بالله » ودقع إليه 
کتاب خمارویه › ورجاه أن يقب الهديْةً المصركة الطولونيةَ من خمارويه 


(۲) المصدر السابق نفسه. 


oV 


فقال المعتضد لابن الجصّاص بعد أن قرأ رسالةَ خمارويه: قل لمولاك إِبَنا قد 
نّا هدیته » وشکرنا له » وقد اراد أن ي يتشرف بنا » فخطب ابنته إلى ولدنا 
أبى محمد المكتفى › وان خمارويه لحقيقٌ بهذا الشرف وزيادة » أنا 
1 


# ثم إل المعتضد حمل مَهُرها على مئة حمار مع شفيع الخادم » وجعلّ 
صداقها آلف الف در مليون درهم - وبارك القومٌ لخمارويه في مصْرَ 
هذا الرّواج الميمون في مُصاهَرة المعتضد أمير المؤمنين » وكان عد زواج 
قطر اللّدى في ستَة (۲۷۹ه)“. 

# ولعلّه في هذه المُناسبة السعيدة » مناسبة طلب خمارويه من المعتضد 
بالله أن يتزوًّج ابنته قطر النّدى » يقو الشاعر الشَهِيرٌ ابن الزومي مُسَاطباً 
المعتضد » ومهنئاً إيّاه بهذه العروس التي عرض وليها زواجَها منه : 
يا أثها الملك السَّعيد المعرس لازلت تَخلق مَاكَسَاك الملبس 
إن بهد ملف إليك ولا للذ أتيحَ لها الكفئ المْْفِسُ 
وبحقكم وبحقها قيرث لكةٌْ ومن الحقوق مين ومُلبَس 
منْ عرس أیدیکم جَىَث أيديكم کكَرْمَث مجانيكم وطابَ المَغرس“ 
قطرالتدى وجهازعرزسها: 

# منذ أن جاء البشي إلى خمارويهٍ يحمل موافقة أميرٍ المؤمنين في بغخداد 

الرّواجّ من ابنتهِ قط اللّدى » خد حمارويه يعد العدّةٌ في تجهيزها بجهاز يلي 
بمكانةٍ الخلافةٍ العجاسية » وفتحَ خمارويه خزائن آمواله لصاحب أطره يعرف 
منها ما بغترف » وينفق ما ينف » ليهئىءَ ءَ جهازاً لم ير قبله الرّاؤون » ولم 


(۱) انظر: وفيات الأعيان ٠٠٤ /١(‏ و٥٠٠)‏ » وتاريخ القضاعي (ص١۸٤).‏ 
(۲) البداية والنهاية .)٦1/١١(‏ 
(۳) انظر: دیوان ابن الرومي (۳/ ۱۱۸۳) تحقیق د. حسین نصار ط ٩۱۹۷م‏ مصر . 


OA 


يسمع بمثله السّامعون من قبل › وسیکونٌ عرسها أعظم من عرس وران 
زوج المأمون الذي هو قريب العَهَدِ › ولم تمض عليه سوى بضعة عقود من 
الرّمن. 


# قال محمد سعيد العريان في معرضٍ حدیثه عن جهاز قطر النّدى : ولم 
يزل المصريون منذٌ الرّمن الأول يغالون في تجهيز باتهم مغالاةً تنهك 
اللحم › وتعرق العظم » وتهتك المروءةً أحياناً ء إذ كان فيهم ما فيهم من 
ال والَطفب على الحبيب المفارق » وبهم من طبيعة بلاوهم حب المباهاة 
والفخر! فكيفَ ظلَكَ بصاحب مصْرَ وبرقة والسّام والتغور » وإنه يجهر ابنته 
المفضّلة إلى أمير المؤمنين » وخليفة رسولِ رب العالمين؟ وما ظنّك بجهاز 
عرس ينتقلٌ من مصْرَ إلى بغداد »> ومصر وبغداد يومئذ تتنافسان في الَرفِ 
وأسباب الحضارة » وتزعمٌ كل منهما أنّها حاضر ة الد . 


# وبدأ الاستعدادٌ لجهاز قطر النّدى » وذكرت المصادرٌ بأد خمارويه قد 
وکل إلى ابن الجصاص تدبیر الجهاز وإعداده کيما يضاهي مقدار الخلافة 
العبَاسية في بغداد » فستكونٌ قط ادى الطولونتة زوجاً لسيَّدِ كير المقدار 
من أحفاد العباس بن عبد المطلب » ألا وهو المعتضد بالله العبّاسي. 


3 # وكانث مص في تلكم الأّام تعيش أحداتٌ عرس قطر النّدى وجهازها ؛ 
ولعلّ قطر اللّدى کانث تشرفٌ من قصر أبيها وتری الحركة في المدينة » 
وتسمع ما يقوله الاس عنها وعن جهازها وجمالها » ولعلّ الأحلام قد سبحت 
بها من على اليل في مصر إلى دجلة في العراتق » ولعلً الأحلام قد طافث بها 
من قصور القاهرة إلى قصور بغداد » وها هي تری نَفَسَّها ذات سُأْطانٍ وما في 


(1) اقرا سيرة بوران في هذه الموسوعة. 
(۲) انظر: قطر الندى (ص ١١۸‏ و١١١)‏ لمحمد سعيد العريان من سلسلة اقرأً رقم 
(۳۰). 


٤0۹ 


سن لم تحلم به فتاة من قبل » حيث لم تكن قد تجاوزتِ الخامسة عشرة من 

3 ٭ وبدات اللمسات الأخيرة توضع على الجهاز وتم ابن الجسًاص آغر 
والالام إل تمل ووه في الها مالم جتمع لمرو قل 

# وتدذکر المصادر وواصفو الجهاز أنه كان في الجهاز من أدواتِ المطبخ 
مئة هاون من الذهب وقيل ألف ٠‏ “» ومن أدوات التياب ألف تكة سروال 
ثمنها عشرة آلاف دينار. 

# وکان من بين جهاز قطر النّدى دكة - سرير ا ر ع 
قطع »› > عليه قبّة من ذهب مشْبَّك في كل عين من التّشبيك قرط معلقٌ فيه 
جومر عظيمة القيمة لا تَر بشمن » بالإضافة إلى أشياء كثيرة » حتى قبل : إل 
أباھا جهَرَها بجهاز لم يعْمَل مله . 

# وجاءَ ابن الجصّاص إلى خمارويه وأخبره أنه أت ما أَوْكَلَ إليهِ منْ عمل 
جهاز قطر اللّدى » وأبلغه أتّه بقيتُ فى حوزته فَضْلَة من المال بلغت أربعمئة 
ألف دينار » فوهبَها خحمارويه لابن الجصّاص " 
إلى دار السلام: 

# بعد أن تم لابن الجصًاص ما تم من عمل جهاز قَطر ادى » تيا موكبُ 
العروس للرّحلة من مصر إلى دار السّلام بخداد » وتهياً للعروس الطريق كله 


(۱) وفیات الأّعیان (۲/ )۲٠١‏ . 

(۲) وفیات الأعیان (۲/ )۲٠١‏ قال ابن خلكان: بقال: إن المعتضّد أراد بنکاح قَطرٍ 
التدى افتقار الذَولة الطولونية ‏ وكذا كان » فان أباها جهُرّها بجهاز لم ْمَل مثله » 
حى قيل : كان لها ألفُ هاون ذهباً » وشرط عليه المعتضد أن يحمل كل سنة بعد 
القيام بجمی وظائف مصر وأرزاق أجنادها مئتي ألف دينار . فأقامٌ على ذلك إلى أن 
تله غلمانه ندم مشق علی فراشه سنه (۲۸۲ه). (وفیات الأعیان ۲/ )۲٠١‏ . 

(۳) إذا كانت فَضلة الجهاز هذاالمبلغ » فكم كانت تكلفة الجهاز؟! 


a 


منْ مصْرَ إلى بغداد كأنها في قصْر آبيها خمارویه . 

# فلقد سار الموكبُ الولوني مسرا يطلب بغداد » وجلست َر ادى 
في هودجها بين المارق والحتايا جلسة ناعمة كأنها لم تبرخ مجلسّها في بيتها 
بقصرها بالقاهرة. 

# وكانَ مع قطر الّدى في موكبها عُها حَزْرَج بن أحمد بن طولون ء 
وعمتها العبَاسَةٌ » وأصفياء أبيها وخاصّته » وجماعة من الأّمَراء والأعيان 
وقادة الجلْد والغلّمان. 

٭ واستمر الموكب الطولوني يسي بعروسه قر ادى .َ سَيْرَ الطقل في 
المد » فليس هناك من ممَمَّة ليْعْد السَمَة » ولا عناء من وغثاء افر . 

4# وتروي المصادرٌ أن لأمير الطولوني حَمارويه قد أعد لهذا الموکب 
عه من بل » إذ بنى في كل منز تتزله قطر الكدى بين مصر وبغداة ضرا 

کیل تشعر قط الد اها على سَفّر ساعة من هار » آو ساعةٌ من ليل » بل 
جد الع والواحَةٌ والأنن في كل مثزلي تله حي فرش فيه جميخ ما تحتاج 
إليه » وقد علَقَث فيه الشتور » وأعد فيه كل ما يصلح لمثلها من طعَام وشراب 
وخدم وحشم وجوارٍ وغلمانِ » وكلٌ وسّائل الرفاهية. 

# وذكر المالقئ أن خمارويه لما زوج ابنتّه قطر التّدى من المعتضدِ › 
وحُملّت إليه من مصْرَ إلى بغداد" » حرجت معَها عمَّنّها العبَاسة بنتُ أحمد 
ابن خمارویه مشيّعةٌ لها إلى آخر عمارة الديار المصريّة من جهة التام ‏ 
ونزلت هتاك › وضربّٹ فساطيطًها » وبنٿ في َلك الموضع قَصْراً » 
وأحكمت بناءه » وبرزث لوداع بنتِ أخيها ‏ > فلما سارت قطر النّدى » عَمَرَّ 
ذلك الموضع بالقفر » وصار بلدا » أو قريةً » وقيل لها العبًاسة". 


.)٠۳۸ انظر: الحدائق الغناء (ص‎ )١( 
. مع الجمع والتصرف‎ )٠٠١ /۲( ووفيات الأعيان‎ » )۷١ /٤( انظر: معجم البلدان‎ )۲( 
= وقال ياقوت الحموي عن بلدة العباسة: وهي عامرة إلى الان » وبها جامع حَسَنٌ‎ 


٦١ 


# ومرّتِ اليا بالؤكب المنكم » وهو يتنقل من منزلةٍ إلى منرةٍ » وكان 
الغلمان يصد حون بالأغاني العذاب التي يتردّد صَدَاها ذاتَ اليمين وذات 
الشمال وفي الأجواء وهم يقولون: قطر الّدى . . . قَطر الندى › ورټما 
ارتجزوا بعضَ الكلماتِ الرّاقصة التي تزيل وة الطريق وبعده وشقته 
ومشفته » إلى أن بلع الموكث أطراف بغداد في سنة (١۲۸ه)‏ » أو في اَل 
المحم سسَة (۲۸۲ هى . 
# ونزلت العروس وحاشيتها في دار صاعد بن مخلد على شاطىء دجلة › 
ينتظرون مقدَم المعتضد الذي كان غائباً بالموصل » وقدم من فوره لما عَلم 
بمقدم العروس . ٤‏ 


٭ كان يوم الأحد الثالث من شهر ربيع الآخر سن (۲۲۸ه) وما تلا من 

اتام » آټاماً مشهودة في بغداَ ۽ حيث نودي في جانتي المدينڌ؛ آلا يعبر أحد 

في دجلة يوم الأحد » وغلقث أبواب الدروب التي تلي السَطٌ » و مد على 

الشوارع النافذة إلى دجلة شراخ » ووكلٌ بحافتي ادجلة من يمنع الاس أن 
يَظْهّروا في دُورهم على السَّط » أو أن يفتحوا الّوافذ . 

1 # وعندما كان المساءٌ » وأرخى اللي سدولّه على بغداد كموج دجلةَ » 
وصلَيّت العتمة » وافت التذاواث من قَضْر المعتضإِ على هر وجلَة » 
وعليها الوصائفتُ والغلْمان والخدمٌ » ومعهم الشَممٌ » حتى وققوا بإزاء دار 
صاعد بن مخلد. 

# وكانت قد أعدّت أرب حراقات مزينة أحلى زينة » وأرسيث في دجله 
مشدودة إلى دار صاعد » فلمًا جاءتِ الشذاوات أخْدِرّتِ الحراقاث وعليها 


= وسوق قائم » وكان يقال لذلك القصْر: فصر عبّاسة » ثم حُذفَ المضاف » وأقيم 
المُضاف إليه فبقى عباسة. 
)١(‏ البداية والنهاية )11/١١(‏ » وتاريخ القضاعي .)٤۸۲(‏ 


1۲ 


قطر التّدى ووصائفها سابحة على الماء > وبين آيديهنْ الشذاوات عليها 
الجواري في أيديهنَ الس » ومضى موكبٌ العروس في دجلة حتى بلغ قر 
المعتضد › وكان المعتضد قد استعدّ لهذا العرس استعداداً منقطع الّظير › 
وکانت السّعادة تلوح على وجهه » بینما ملا الِشْرٌ والسرورٌ جوانکه . 

# وأقامتِ العروس قطر اللّدى يوم الإثنين الرابع من شهُر ربيع الاخر في 
قصر المعتضد بالله > يسعى بين يديها المواشط والولائد والوصائف › 
وأخذث قصورٌ الأمراءِ والوجَهاء حول القصْر المعتضدي زخرفها وارَيكَّث 
إكراماً لعرس أمير المؤمنين المعتضد باله > وكان قصرٌ المعتضد من الؤواء 
والزينة كأنّه هو الاخ عروس ترف . 

# وأمرَ المعتضد بالله أن يُعدً فصر قطر اللّدى إعداداً جميلاً » فجِهَرّ الخدم 
غرفتها وزينوها » وكان البخورٌ يفوح من مجامر السك والعبر عطراً يبعث في 
الس الذكريات اللطيغة التي تحر کوامن الأفئدة من د بين الضلوع ¢ وتذگر 
ايام ولبالي يوران بنتٍ الكسن بن سل لما عقد عليها المأمون يقم الاج 

# وفي يوم الثُلاثاء » وفي الخامس من شَهر ربيع الآخر » جُليت قَطر 

الّدى على أمير المؤمنين المعتضب بالله » وكانت كالشَّنْس في رائعة اللَّهار › 
فقد حَباا الل جمالاً ااذ » وملاحة وصباحة » لذلك كان عرشها من أعراسِ 
بداد الشهيرة ڃ في اللاريخ » وفي ذلك يقول ابن الڙومي : 


رٹ إلى در الدجى اسمس 


ا تى إلى سبد 


رلح من وا تخر 


لم بس في ودد لسن 
حَے غ والتقت الأك“ 


# وبدأث قطر التّدى رحلة حياة جديدة في بخداد » حيث أعلث مقام أبيها 


1۳ 


خمارويه الطولوني الذي تشرف بهذا الرّواج » ولم يلبثِ المعتضدٌ أن عرَقَها 
بجوانب القَضر ومقصوراته » وما أَعَدّ لها منْ نعيم مُقيم ونعمة وراحَةٍ. 
# ولعرس المعتضد وقطر اللّدى صدئ واسع في أنفاس الشُعراء » حيثٌ 
رسموه بالكلماتِ الزقيقات » والألفاظ الجميلة . وفي هذه المَُاسَبة يقول ابن 
الؤومي : ١‏ 
بَا سيد العربٍ الذي رفَّثْ لَه باليْمْن والبَركاتِ سيّدة العَجَّمْ 
اسَعد بها لشعُودها بك إنّها ضظفرّث ہما فوق المَطالب والهمَم 
ظفرَت بمَالىءِ تاظريها هة وضميَا نبلا وَكَمَبْهًا کرم 
شمن الصحی رف إلى بَذرِ الڈجی ‏ فتکكشْمَٹ هما عن الذنيا لم 
# وفي زقاف قطر الّدى يقول ابن الؤومي أيضاً: 
َد رفت الَمْسسُ إلى البَذْرِ يالك منْقذرومنقذر 
ليق ة الله على حَلققه وبْث عالي الشّأن والأفر 
يادرّة البْرٍ بشرى إلما أرجت من بحر إلى بحر 
لا رلت بَأوبْن إلى ظلّه مَاآوّت الدنيا إلى الد ر 
*# وقال ابن الؤمي أيضا في هذا الرَقاف : 
إن فطراً حيّا الخُليفة بالر جس والمُرس ج فطر ريف 
بلقي فيه بالئعادة واليْْ نن شريفُ اَي وبنت الشّريف 
قم القالمين دى إل ليه الشُمسسُ في حلُة من الشريف 
نت مَولاةُ أحْتٌ مولاه لآ شك المديدٌ الحصيف واب الحصيف“ 
مَدبَة قطرالتّدى إلى المُغتضد: 


# لما قدِمَّث قطرٌ اللّدى منْ مصْرَ » حَمَلَّتْ معَها كثيراً من الطراتف 
والألطاف » بالإضافة إلى أشياءَ يعجر عن وصَفِها اللسان؛ وقد أورد القاضي 


4 


(۲) المصدر السابق نفسه .)٠١۸۴ /٤(‏ 


٤ 


الرّشيد بر“ الربير في کتابو «الأخاثر رالشحف» هدية قطر اللّدى إلى زوجها 
المعتضبِ باش فقال: وأَهْدَّت قطرالتّدى بنثُ أبي الجَيْش خمارويه إلى 
المعتضاِ بالل في يوم نيروز من سَنة اثنتّن وثمانين ومئتين هديةً كان فيها 
عشرون صينية ذهباً » في عشز منها عشر مشامٌ عنبراً ء وزنها أربعة وثلاثون 
رطلاً » وعشرون صينية فة في عشر منها عشر مشا صَطْدلاً » وزنها خمسون 
رطلاً » وعشرون صينية ذَهَباً مُجرى بزجاج > في عشر منها عشر مشا 
مسکاً ‏ وزنها نیف وثلاثون رطلاً » ومس جلع وشا > قيمَشها خمسة آلاف 
دینار »› وعملت سماجات ليوم الثيروز بلغتٍِ فة عليها ثلاثة عشر ألف 
دینار › وأخرج من القصر تلائول وصيفةً يرقصون » وكان ممَّا عل للمعتضد 
قبة بوس ارتفاعًها عشرة اذرع ٠‏ وتحتها سرير أبنوس » إلى ثلثيها مضبت 
بالّهب » يُصَْعَدٌ إليه بدرج » وجُعلَ خلالها ثيات قاق ليرى منها ما مضى 
عليه من الدّراهم » وكان قد اعتدً لذلك دراهم بقَيّة ثلا ثة عشر آلف دينار » في 
كل درهم ثلاثة دراهم » وكان فيما هدت إِليهِ بنث أبي الجيش في هذا اليوم 
بيت رشيدئ » وبيث طبرئ مذهث » فاستخسّنهما. ووجّه المعتضد إلى أبي 
الجيش وإخوته بخلّع قيمتّها ثلاثة وخمسون ألف دينار". 

بُ قطر التّدى وذكاؤمًا: 


# كان الأمراءٌ والملوك يهتكُون اهتماما بالغاً في تربية أولادهم على موائ 
الأب والولم والمعرفة »> وقد ظهرَ اهتمام خمارويه في تربية ابنته قطر 
ادى » فأخد يعمل على تعليمها وتقيفها بالثقافة التي تليق ببناتِ الأمراء » 
فكان لا يترك شيئاً من الاداب إلا يعلَّمُّها إياه لتكونَ كالدّرة اليتيمة التي لا 
یوجد لها نظير . 

# وقد أدركث قطرٌ الّدى مقصد أبيها من هذه العناية الفائقة بتأديبها 
وتعليمها » واستفادث من ذلك لما انتقلت إلى القصور العبَاسيّة ببغداد ‏ 


(۱) انظر: الذخائر والتحف (ص ۳۸ و۳۹). 


0 


حيث كانث جميلة الصّورة » مليحة الشّكل » تَفْضح الحليى بجمالها » فقد 
حبَاها الله نعمة الجمال » وزيَتَت ذلك الجمال بزينة الأدب وكمال العقل »› 
فأحبّها المعتضدٌ حبًاً شديداً لجمال صورتها » وكمال أدبها » فكأدٌ وجِهّها 
كما قال الشاعر : 

في وَجْهه شافع يمحو إسَاءته من القَلُوبٍ ويه يتما شمَى“ 
# وتتابعت يام المعتضد باله هنيئةً سعيدة مع عروسه قطر اللّدى التي 
احتلَّتْ من نفسه مساحة كبيرة > ومن قلبه مساحة أكبر » لأنَّها كانت موصوفة 
بفرط الجمال والعقل والأدب. ولشدَّة شغف المعتضد فيها كان ينشد ويقول 
إذا ما ابتعدَ عنها : 

حَسرات في فؤادي شردَث عي رادي 
وموم ارقاث وكلاني ب الشيّ ار 
مهامناجشمي مقية وغ ادف ؤادي 
مكذاكل فحت باق ربااار 
أملل الخلح ولكننْ تنلل النوذقيادي 


)١(‏ لهذا البيت قصة طريفة ٠‏ قال أبو الحسّن عل بن محمد الأنطاكى : كنت يوماً بين 
يدي المُعتضد - وهو مغضب - ٳذ دخل عليه خادمه بد » فلمًا رآه تبسّم وقالَ لي : 
في وجهه شافع يمحو إساءته من القلوب وجيها أينما شفعَا 
قلت : يقوله الحسن بن أبي القاسم البصري . 
فقال : لله دره؛ أنشدنى بقية هذا الشعر » فأنشدته قوله: 
كأآنما الشَمسٌ من أعطافه لمعث يوما أو البدز من آزراره طلا 
مستقبلٌ بالذي يهوی وإِنْ كَثرث منه الذنوب ومعذور بما صتَعا 
قال : فلما فرغتٌ من إنشاده » أجارّنی وانصرفتٌ. (شذرات الذهب ۳/ ۴۷۲) 
و(النجوم الزاهرة .)١۱١۹/۳‏ 
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ملك الخودفؤوادي متشل ملكي للاد“ 
و يو 


# ومما روته الأخبارٌ عن أب قطر ادى » أن المعتضد بالل قد خلا بها 
يوماً لأس في مجلس أفردَةٌ ا لها » ما حَضَرَهُ أحد سواها » فأخذ منه العا » 
فتام على فخذهًا » فلمًَا استثقل وضعَت رأسّه على وسادة » وخرجث › 
وجلسث في سَاحَة القضر » فاستيقظ المعتضدٌ من نومه فلم يجذمًا ء 
فاستشاط غصّباً » ونادی بها » فأجابته عن قرب » فقال لها: یا قطر الد أل 
أحْلُ بك إِكَرَاماً لك؟ ألم آذفع إليك مُهْجّتي دون سائر حظاياي؟ فتضعينَ 
رأسي على وسادة وتڏهبين؟! فقالت له ٻوجه پريءِ هادیءٍ باسم : يا أمير 
المؤمنين » ما جهلث قذر ما نعمت بو على » ولكنْ فيما أذبني به بي أن قا 
لي: يا بُنية » لا تنامي مع الجلوس ٠‏ ولا تجلسي مع التيام" . 
# ولعل المعتضة قد كبر جواتها وعلم مقدارً ترببتها وأيها فقال : لله أن 
يا قطر الّدى » وله ما دبك أبوك فأحَسََ الدب والتأديب ! 
# وتمكَتّث قط اللّدى من قلْب المعتضدِ » ومَكتًا حيناً من الذَهر يعبّان 
نعيم الحياة » ورحيق الحْبَ » وهما ساهيان عن نوائب الذّهر » إلى أن جاءَ 
الخبر بغداد بان خمارويه قد قل بيد غلماڼه في ذي القعدة سنة (١۲۸ه)؛‏ 
فحزنث عليه قطرٌ التّدى حزناً شدیداً» وکادت تموث جرع عليه »› وغابٹ 


ك 


(1) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم اللساء ص )۳١١‏ والحدائق الغثاء (ص .)٠۳۸‏ 
(۲) انظر: وفیات الأعیان (۲/ ۲٤۹‏ و١١۲)‏ بتصرف يسير. 
ومما حُكي عن بعض أذكياء التساء: أن الخليفة المتوكلٌ على الله العباسي بلغه أن 
جارية في المدينة الملورة جميلة الصّورة حَسَنة السيرة »> تحسنٌ التّاء وضرب 
العود » فأرسل إلى مولاها يطلتها منه » فكاد أن يزول عَقَلٌ مولاها لفرط حب 
إتاها » فقالت له: أحسنْ ظنّك باه وبي » فإِني كفيلة لك بما تحت » فجملّث إلى 
المتوكل » وأدحلث عليه » فقال لها : اقرئي شيا من القرآن › فقالت : إن هآ 
ع رقن تھ ری تجا ریت ق کو رن ن اطا » [ص: ۲۳]؛ ففط 
المتوكل إلى ما آرادت » فردًها إلى مولاها. 
(الروضة الفيحاء ص .)۲۷١‏ 
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عن شفتيها الجميلتيْن الابتسامات اللطيفةً > ومن عينيها ذلك السّحر 
العجيب . 
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# وعاشث قطر اللّدى في القَصْر المعتضدي قرابةً حَمْس سنين » وماتث 
لتسع حون من رجب في سنة (۲۸۷ه) » وهي شابّة لم تتجاوز العشرين › 
في سن تبدأً لذاتها يطرفْنَ أبوابَ الحياة ويشعرن بنعيمها. 

*# وهكذا رحلث قطر التّدى في شبابها لم تتنعم بحياة القصور » ماتث في 
بخداد دار السّلام بعيدة عن هلها وعشيرتها وآترابها اللواتي نشأت معهنٌَ › 
وذفتّت داخل قصر الرّصافة ببغداد" ذلك القصْر الذي دفن فيه عد منَ 
الأعيانِ من الأسرة العباسية. 

# ويبدو أن المعتضد قد حزن عليها حُزناً شديداً؛ وتذكر بعض المصادر 
أن المعتضد قد أنْسد شعراً فيها أو في جارية كان يحبُها وتحه غايةً المحبة » 
ولما ماَّثْ جزع لموتها جرَعا منَعَه من الطّعام والسراب فقال : 

نت عَنْعيني بعي ومن القلب قريب 
يِس لي بدك في شي منم ‌اللهو تصيب 
لك منلقلبي علىقَل بي وإنبنلت رقب 
وتحيالي ملك ملغبل ست يال لايغإب 
لوتّراني كيف لي بع سكول ونحْب 
وفزرادي وين حرق الحزن لهب 


سے ت لف 


لقنت انى بلك محنزون كتئلب 


ماأرى نفسي وإن طب هم اعنل تطبب 


)۱( وفیات الأعيان )۲/ 0°(« وأعلام النساء 10/4(« وشذرات الذهب 
)۴٠١‏ » والأعلام )۹۹4/١(‏ » ونهاية الأرب (۲۲/ )١۷‏ » والكامل في التاريخ 
(۷/ ۹۸ و°۸٥)‏ . والبدأية والنهاية /١۱۱١(‏ ۸۳) . 
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# وقال المعتضد أيضاً: 
َم أك للدار ولکن بما 
فخاتسي الدهمي بفقدانه 


ودعت صښبري يوم توديعه 


)0 
نشي وصبڑ مايجيب 


قل کان فيها مزر ساکنا 
وکنٹت من ل له آمنشا 
وبان قلبى مه ظاعتا 


# ولعل المعتضد قد قال هذه المقطعات وأشباهها في قَطّر الّدى بنتِ 


خمارویه زوجته الأثيرة 


# وبع - عزيزي القارىء - فهذه مقتطفات من سيرة قطر التّدى » أرجو أن 
أكون قد فقت في جَمْع طاقاتِ رَهْر حياتها » كما أرجو أن تكون سيره قد 
توضحت في الأذهانِ مع النّساء اللواتي عش في فُصور الأمراء والخُلفاء. 
رحم اله قّطر التّدى ۰ وأدخلها في رحمته مع السَعَّدا. 


.)۳۷١ /۲۲( انظر: نهاية الآرب‎ )١( 
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المَرأةالعَفيْقةَة: 

# هذه المرأةٌ عرف بلقب العفيفة ء وعلی الؤغم من آتها مات َيل 
الهجرة بحو قَزنٍ ونصف من الرَمَنِ » ! لآ أنّها ربث أَزْوَعَ الأمَثِلَّة في العمَة 
في تاریخ | لمرأة العربيّة . 

# وعلى الرغم من أن هذه المرأة قد عاشث في الخيام ٠‏ إلا أن لها َصياً 
موفُوراً في حَياة القصور - كما سنقراً - ۰ 

# وقبيل أن نتعوف بطاقً امرأة هذه الصشحات » دعونا نتعوف بض 
الصرَرٍ الوَائِعَة العظيمة للمرأة في ذلك الحَصْرٍ الموغلٍ في القدَم في لپ 
جریر تنا | بيّة المعطاء. 

# كانت المرا العربية من القدّم ذات هيبة » عفيفة » عسيرة المنال » قد 
لا يجرۇ أ حد أن يكَلَمَها أحياناً ء وكانتِ المعِمَةٌ من النَعَم التي تجعلْ شرف 
القبيلة أو العشيرة عالياً رفيعاً مرها عن الخزي والعَار. 

# وربما لا يرى المرأةً أحَذّ » فهي مصونة في بيتها » عفيفة تبتعد عن 
مواطن | اليبة ء كقول عبد ال بن الحكم : ٠‏ 
من الأرّانس مثلٌ سنس لم رها بساحة الذار لا بعل ولا جار 

# ووصف ابن الطثريّة نساء عفيفاتِ في قصيدة ومنها قوله : 
عَفيمَات أشرار بعيداث رة كيرات إخلاف قليلاث تائل 

# وتدل الأخبار التَررَة التي وصَلَّتْ إلينا عن المرأة الجاهلية » وعنْ بناتِ 
الجاهلية › وخاصًّة الأشراف منهنٌ » آله كان لهنٌ منرلة سامية » وكلمة 
مسموعة » فکان بعضَهُنٌّ يرن أزواجَهنٌ > ويتركنّهم إذا لم يحستوا 
معاملتهنٌ ۰ > بل بلغ من منزلة بعضٍ شريفاتهنٌ ‏ > اهن كن يحمينَ من يستجيڙ 
بِهنٌ » ویرددن لبه حریته إذا استشقع بهن » على نحو ما ردت فکيهة بنٹ 
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قتادة” حرية الشليك بن الملكة حينما وقع أسيراً في يَدِ عشيرتها بني عوار » 
فاستجارَ بها السّليك فأجارته ومنعته › وجعلتّه تحت درعها » واخترطت 
السَّيف » وقامث دونه > فکاثروها › فکشفت خمارها عن شعرها وصاحت 
پاخوتها وولرها فجاؤوا عشرة ء ومن ثم دفُوا عنه حٌى نجا من الل » فقال 
السّليك بن السّلكة » يمتدح ما فَعَلَنّه فكيهة نت قتادة » ويذكرٌ وفاءَمًا : 

لعمَُر أبياك والأتباءٌ تمي لنعم الجار أخحتث بني عوارا 


عَنَيْبٌُ بها فكيهة حي قَامَت كتضل اليف فانتزعوا الخمَارا 
من الخفراتِ لم نَفضّخ اما ولم ترقع لإخوتهماشتارًا 


وما عجزت فكيهة يوم قامَتْ بَصْل السّيف واستلبُوا الخمارا“ 

٭ وان العربٌ يعدو المرأةَ جُزءا لا جرا من عرضهم » ولم يکن شيء 
يثيژهم سبي نسائهم وهم بعيدون عن الح » فكانوا يركون وراء‌هم کل وعر 
حتی يلحقوا پهن وينقڏوهنٌ ويغسلوا عار سَْهنٌ عنهم » وهو عار عندهم لیس 
فوقه عار . 

# وهذا ما سنجده في آخبارِ ضيفة حَلقتِنا وهي ليّلى بنتُ لکيز بن مرَة بن 
سد بن ربيعةً بن نزار" » وهي إحدى الّساء اللواتي رسَمْنَ في سجلٌ المرأة 
أحْفَل صفحاتِ العمَّة والإباء وازدراء الصّخائر » ولذلك اشتهرث في 


(1) فكيهة بنث قتادة بن مشنوء خالة طرفة بن العبد السّاعر الجاهليّ المشهور › لأ أ 
طرفة هي وردة بنثٌ قتادة » وقد مر معنا طرفاً من حديثِ أَمٌ طرفةَ في حديشنا عن 
جرنق بن بدر أحتِ طرفة في هذه الموسوعة فلتراجع . وقد ضربَ الوفاء بفكيهة 
هذه فقيل : أوفى من فكيهة. (مجمع الأمغال )٤٤١/١‏ » و(جمهرة الأمثال 
(VY /Y‏ 

(۲) انظر: مجمع الأمثال (۲/ ٤٤٥‏ و١٤٤)‏ » والأغاني )۳۷/٠۸(‏ › وأعلام النساء 
)۸١ /٤(‏ وغیرها کثیر. 

(۳) اعلام النساء ۳١١/٤7‏ و۳۳۷) » وموسوعة الشعر العربي (العصر الجاهلي ٥٠۸/٤‏ 
)٥۱٤‏ » وشاعرات العرب (ص ۳۸۰ ۔ ۳۸۲) » ومعجم الأديبات الشواعر (ص 
(NY 10‏ 
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الا 6 وبلیغات نساء قومها وشاعراتهء“ 


لبلب وأخْبار مَثبر ا 3 


٭ مع أن تاريحَ ليلى ب: بنت لكيز مُوغل في التاريخ الجاهلي › | لأ أن صوراً 
منْ أخبارها المثيرة > قد رز على صفحاته لتحکی شذراتِ من أخبارها 
فقد شات نشأة اة فى فومها » وحَباهَا الله فصاحة اللسان » فكانث شاعرة 
جزلة الألفاظ ٠‏ رائعة المعاني » وقد زان فصاحتها جمالها السو السَاحر » 
حيث كانت منْ أجمل بناتِ زمانها » وطارَ صيت ملاحتها في آفاق الجزيرة 
العربية حتّى تجاوزها. 

# وتدل بعضل أخبارها بأنّها كانت شاعرةً نجيبةً » وقد نزل أبوها فى ناحية 
بلاد فارس » ومعه ابنتّه لیلی » وکانت من أجمل نساءِ زمانها". 


# وقد عَرَفّث ليلى بنت لكيز مكانة جمالها عند القوم » ومكانة فصاحَتها 
عند البلغاء » فتقَدّم لخطبتها كثيرون من سّراة العرب وعظمائهم › 
ومشاهيرهم » ومنهم عمرو بن ذي صهبان أحدٌ أبناء ملوك اليمن » إلا أن ليلى 
قد رفضث هذا المَلك » ورفضث ما عرضه من حياة هَنية على الشّرر 
المرفوعة » واللمارتق المصفرفة » والجواري والخدم والحشم » وكل ألوانِ 
التّعيم والتّرفِ » وكانث تفضْلُ أن تتزوَجَ في قومها > فهيّ لا تستطیع أن تخار 
الأرضّ التي درَجٿ عليها » والأطلال التي تعاملت معها » ونسَجٽ في 
داخلها تلال المحّة والألَْة . 


٭ وکان لليلي بنة لكيز ابن عم اسمُه الباق بن روان ٠“‏ وکانث تمیل 


(۱) شاعرات العرب (ص ۳۸۰). 

)۲( هو آبو صر الباق بنُ روحان بنِ اس من بني ربيعة ‏ وهو من قرابة المهلهلِ 
وکلیب » کان شاعرا مَشهوراً من أهل اليمن » وهو جاهليئ قديمٌ » توفي حوالي ستة 
٠٠١(‏ قبل الهجرة) . 
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إلى الرّواج منه » وقد عرف الباق ذلك » فأحبً ابنة عه لَبْلى > تلك الفتاة 
الجميلة العاقلة التي رفصت التَنعُم بالديباج والحلي والحللِ في قصور الملوك 
والأمراء » وأحبّث أن تبقى في قومها » تتزوًج اب عمّها الباق » وكان شاعراً 
رقي الإحساس مثلها » ورغبَ هو الاخر في الرّواح منها » فوعده آبوها لکیز 
بأن يزفها إليه بعد عودته من اليمن . 

# ولع جمال ليلى كان يثيؤ في البواتق جذوة الشخر » ويصقل 
أحاسْسّه » فقد كان جما المرأة في ذلك العصر ينطق ألْسنةً شرا 
بوصفهنً » فلم يقف الشعراء عند وصْف جمالهنً الجسدي“ › پل تنو 
- وهم أهل الفطاتة - إلى جمالها المعنري ؛ لی س ای به س ر 
وخصًالٍ كريمة من مثل وقارها وخجَلها › وعم شقوط قناعها في آنا 
سَيْرها » هي كذلك لا تلتفث حولها » کريمه مؤثرة » تؤثر ا 
الجّذب بعبُوتق اللبن » وقد حصَسَث بيتها عن كل لوم آو ذم يلحقها ء 
شديدة الحيايء ومن أيل ذلك ل ترفغ رأتها عن الأرشي أثاء يرما : 
حتی یکاڈ يَطن مَنْ براها اھا تبحتُ عن شيءِ صاع منها » وإذا اعترضها رجُل 
وكلَمَها › > لم تل معه الحديت ٠‏ بل توج » وتمضي لقصدها وغرضها ٠‏ 
وإِنٌ الحديت العَطِرَّ عنها في العشيرة بملاً ن زوچها زهو ء إذ لها مغل 
العمَة » وإِلّه ليرفعُها عن كل شك ونَهِمَةٍ » وإذا أمسى وعَاد من عَمله » أو منْ 
رحلَهٍ الطويلة » عاد وهو قري العيْن هانثها » فلا يسالّها أي كاّث ٠‏ لانّها 
موضځ ثقته وفخره. 


3 


\t 
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)۱( كما فعلَ امرؤ القيس الذي وصْفَ ما كانث تتريَنْ به المرآة من ثيابٍ وحليّ وطيْب » 
وقد صرّر ذلك في معلقته فقال : 
وتضجي فتيتٌ المنْكِ فوق فراشها ٠‏ نؤوم الصحى لم تنتطق عن فصل 
ویرید أن يقولٌ: : إذا قامت من نومها في ضحوة الّهار وجَدَتُ لها ريا طيبا كانما 
باتث على مسك مفتت » ولم تشد نطاقاً للعمل > فهي مرفهة منعمة مخدمة. 
وكما قال المنخّل اليشكري فى فتاته : 
الكاعب الحسنشاءتر فل في الدمقس وفي الحرير 


VE 


# ولع خير مَنْ يصوَرٌ تلكمُ المعاني الامقة » السَنْمُرى“ الأزدي 
الشاعر الجاهلى » الذي أنشَاً قصيدة قوامُها ۳١‏ بيتاً) » أشاد فى جزْءٍ منها 


ألا ام عمرو أَجْمَعَث فاستَمَلَّتِ 
ومنها يقول واصفاً أخلاقها: 
لذ أغجبثني لا سقوطا قَنَاعُها 
تيت بُعَيْدَ الوم نهدي غَبُوقها 
تحل بمنحاة من اللوم بيتّها 
كاد لها في الأرض نيا َقْصّه 


أميمة لا يُخزي تَتَاهًَا حَليلّها 


وَمَا وذَعَنْ جيرَاتها إذ تَوَلّتِ 
إا ما مَشَّث ولا بذات لمت 
لجارتها إذا ماالهدية قَلَّتِ 
إذا ما بوث بالمذكة حَلّنِ 
على أمّها وإن كلك تَبْلتِ 
إذا ذكرَ النسوان عمَث وجَلّت 


إا هو سی آبَ قَرَة عينه ماب السَعيدِ لم يسل أينَ ظاّت“ 

#٠‏ ونعود إلى ضيفتنا ليل بنتِ كيز » فقد اسر ر جمالها البراق ٠‏ وأعرّث 
بوعده الذي قَطْعَه عل تفه من قل » وتقدَمٌ وذره بذلك ليفي له فهو احا 
الاس بها » فهي قريبته » وهو شاعڙ فارس حسن الدبير ذ في الحرب » ولكنّ 
کزان قد ت في تشر انآ لم بصع ڪٿ وشوج ۽ وهتا رات الشگو ن 
تتراءی آمام ل لیلى » ولم تعرفٰ فص آبيها وسکوته. 


)1( الى » أحذ شعراء الجاهلية المشهورين من بني الحارث بن ربيعة » والشنفرى 
اشمه » وقیل : لقب له » وهو على ون «فعَلی» » ومعنی الشنفرى: عظيم 
السَمَةَ » أو الغليظ الشاه (خزانة الأدب )١١/١‏ » وهو أب ن حت تابط شرا » وکان 
أحد الثلاثة العدّائين وهم: الشنفرى › وتأبّط شرا » وعمرو بن براق » وكانوا 
يَعْدُونَ على أرجلهم فلا يدركهم الطلبُ » وكانوا أعدى العدائين في العرب » لم 
تلحقهم الخيلٌ » وقد صرب المثلٌ بالشنفرى في العدو فقيل : أعدى من الشّنفرى . 

(۲) انظر القصيدة كاملة في المفضلیات (ص ۱۰۸ و۹١٠).‏ 


Vo 


ليلى بين الحقيقة الخال والح 
لتاهي ٠‏ لذ ت لبلى حا أتها مذ سي حوال »إا ل عابة اليه 
وكثيراً ما كانت تقول لها » وعياها تنطقان بالحبٌ والحتان: أقسمُ يا ليلى » 
بأنك لأجمل ناء القوم » ولعلّ ابنّ عمك الباق سيحظى بدرة نفيسة من درر 
نساءِ العّرب. 

# ويحمؤ وجه ليلى خجلا » طرق وهي تداعبٌ بعضَ خرزاتِ عِقِها ‏ 
ولا تنس ببذت شفَة » فقد كانت عفيفةً في كل شيءٍ » حتى عرفت العشيرة 
كلها عفاًها المُعَطْرَ بأريج الريحانِ » فما أن تَذکرٌ لیلی حتى يقولون: ليلى 
العفيفة. 

# وتم الذكريات بذِهْن ليلى » وتنذكر أَوبة أبيها من اليمن وهو محمَل 

بالهدايا والقحف » وظلّث أنّها ستكونُ من نصيب البراتق » وخصوصا عندما 
صوّحث بذلك خالتها أ ع الغ وقالت لوالدِ ليلى : عجل يا لكيز في جلوة ليلى 
على الباق » فاتا ليل فقد عضت بيسرها ا واستسياء وآنا لكر فق 
تغيّرت ملامح وجهه » ولم يرد بكلمة واحدة. 

# کان لکيز قد وعد عمرو بن ذڏي صهبان ان يزوّجه ليلى » وأعطاه عمرو 
كثيراً من الذخائر والتحف والهدايا لها » وأخرج لكيز ما أهدى عمرو بن ذي 
صهبان لها وقال : يا ليلى » انظري إلى هدايا الأمير عمرو بن ذي صَهبان. 

فقالث ليلى في خقر وحياء : ماذا تقول يا أبي؟ 

قال : انظريٰ إلى هذه الهدايا والعقود الفاخرة التي بعثها الأميرٌ من أجُلك . 

| # وهنا سرت رعشة في جم ليلى » وانتفضت › ثم قالت في ابا 
وشمم : : وما شان الأمیر عمرو بنٍ ذي صهبان حتی ببعتَ إل بهدایاه؟ بل أنى 
له أن يعرفني ويعرفَ مکانی › ومتی کان آمراءٌ المدن وملوکها پحفلون 


۷٦ 


و 


بأالي؟! فصمت لکيرٌ وقد عَرَنه اله مشه » وتجامَل ذلك ؛ ثم حاطب ليل : 
يا بنية » إن قبيلةً ربيعة تفخو بليلى واحدة » هي ليلى ب بنث لکیز » > نعم بنٹ 
لكيز » فقد تناقلتِ الزكبان سيرة أدبها وكمالها وعفَتها » وتحدلّث عن جمالها 
الوضاح الباهر » فسارً ذكرها مسيرَ الشَمْس » وتطلعت إليها القلوبُ منْ 
أقاصي الدّيار » فهلَ يلام الأمير عمرو بن ذي صهبان إذا طربت نفَسّه 
بمحاميك وشمائلك » وعرف قَذرك ومكاتتك » وغمرك بالهدايا 
والألطاف؟!. 


٭ وكادث ليلى تصَْعَقٌ » وأصابًها وخالتها الوجومٌ » وسرى الصَهْتٌ فحكَّم 
ع اکا ۽ تیت یز فال اورم ییا ہد وک اکم ای یی رر 
اة » إا ضروت من الاب المينة ء وأنواع من الق والحرير 
وعدد من الجواهر الفريدة » واللالىء الّادرة. 

٭ وتسکٹ لیلی على مصْضٍ » فقد تلقّثْ هدت وهي ساکتة وغير 
مبتهجة ٠‏ وهف بها قلبًّها أن وراء هذه الهدية تضحية كبيرة ؛ فقلبها قد 
اسیا اما و 

# وحسب لكيز أن وراء صَْتِ ليلى الزضا والقبول » وراح يمذ هداب 

الهدايا لما ينقعلم بُ فما يرال للك فى هذا الجراب أشياء تفيسة » لا يدبي 
إلا الملوك والأمراءٌ العظام. 


ٍ 


# ودبت شجاعة القول في تفس ليلى فقالت لأبيها : انسیتَ یا ابی أن اب 
عي أبا صر البراق قد خطبني إليك منذ رَمَن » فوعدله أن تزني إليه بعد 
عودتك من اليمن؟ فقال لكيز: لا يا بنية > ولكته عمو بن ذي صهبان 
الأميرا- قالت لزان : أتخفة فة الباق > وتنك معه ها رهو اب أعيك 
ودمه من دما؟!!. 


YY 


فقال : وددتٹ أن نفد إلى الّعيم والحضر »› ونترك رعي الغنم وسکنی 
الوبر » ونعيشَ في كنف الأمير اليمني وفي أفياءِ قصوره. قالت ليلى: 
يا أبتِ » أَحْسَّبُ أن أميرَ اليمن هذا طن أنه يشترينا بالمال والجواهر والدمقسِ 
والحرير » لقد خاب ظنّه وفاله » فالبراق خير منه » وهو قريب ليف . 

قال لكر فى تعب : ألا تحبَينَ الحياة فى ظلال السّعادة » بدلا من حياة 
الصَنك والكفاف؟!. 

فقالت ليلى فى لهجة صادقة: يا أبت » هكذا خلقتًا ووجدتا فى هذه 
البيداء > وعلى هذا سنموت؛ وإِتّها لحياة الأمّل والجّمال. 

فقال لكي : وما تَريْنَّ منْ جّمال الحياة هنا؟ ! 
ذي صّهبان » بل إن العيش هنا وأا طليقة حرَة فى فَضًاءِ البادية الوّحْب » وفى 
نجادها وسهولها البسيطة > أحبٌ إلى من الحياة أسيرة في عرف قصور 
الأمراء » وإ ابن عمى فتى ربيعة وفارسها » أحبُ إلى من أمير جَبانِ لا يعرف 
الفروسيّة ولا صهوأت الجياد. 

# وكادث ليلى تكسبٌ الجولة على أبيها » لكلّه قال لها: يا بنتى » لقد 
وعدت أميرَ اليمن بأن تكون ليلى زوجته » ولا بد من أن أصون كلمتى 
ووّعدي » ولم تكن لى القدرة على أن أرفضَ طلبّه > ورأيت في هذه 
المصاهرة حلاصا من حياة القَسْوة والشّقاء » فلا بد من الوفاءِ بوعدي . 

فقالت ليلى وقد اغرورقث عيناها بدموع الحزنٍ: لتكن مشيئتك يا أبي » 
فليست ليلى إلا ابتك المطيعة. . . وتدحرجت الذّموغ على خديها 
المتوردين » ولزمت الصمت . 
أحلامٌ الذكَرَيّاتِ: 

# كان الليلٌ قد أرخى سدوله على بادية بني ربيعةً > وأوث ليلى بنة لكيز 
إلى فراشها » وحاولث أن تنام » إل انها لم تذق طَعْمٌ الكرى هاتيكَ الليلة ء 


E۷۸ 


ولم يغمضل لها جَفْرٌ » كان فراشها قد حشي من القتاد > فهي تتَقلَّبُ فوقه 
معاّبةً متألة. 
# وراحثت أحلامٌ الذکریاتِ تتراءى أمامَها » وهَالّها أن ترى قصورَ 


أحلامها ستنهار بيد والدها لكيز ؛ الذي رَعَرَع ساس تلكم الأحلام بيديه 
وبلسانه ووعده. 


عمرو بن ذي صهبان ۲ بل لم قرعا هدای کنو اي دات برا مها یه 
قدّمها لها منْ حلي ولل » ولم تتصوَرْ كيف ستعيش بلا قَلْب في بلادٍ لا 
تعرف العواطف البسيطة > وقادها تفكيرْهًا إلى الباق » فقد أشفَقت عليه 
وعلى حتايا أضلعه أن تنهار حزناً وأسىٌ وحسرة على ما بَدر من أبيها » وربما 
خشیت أن يعتاده الظْنٌ › فيتّهمُها بالخيانة والغذر » مع أتها الوفية لعَهدِه › 
الصّادقة في وداه » العنيّةَ به عن غيره من رجال أمراء وملوك ولو كانوا من 
اليمن أو فارس . 


# وتحاول ليلى أن تبتعدَ عن الذكرياتِ » وعن الأحلام التي تتراقص 
أمامهًا » ولكتّها كانت كلما حاولت ذلك » وأحكَتْ أن تصرف ذهكّها عن 


البزاق » فتأبى صورئه أن تَمَارق مخيّلتها » أو أن تنفصلَ عن ذكريات أحلامها 
وأيامها الغصّة معه يوم أن كانا غين في عمر الوَرْدِ. 

i‏ # وتندفْقّ المع من عيتَيْها وهي تعيش ذكرى أحلاِها ¢ وتذگرث هاتيك 
الأيّام الحلوة التي قضتّها والبراق منذ عَهْد الطفولة وعَهد البَراءَة والحبٌ 
الأخوي البريء إلى عَهّد الشاب والحب العُذري العفيف . 

# وفي ومضة من ومَضات الذكرى > راحث لیلی تَسْبَح وراءها > وتتذگر 
حداثتها وحدائة البراق » وكيف كانا سعيدين وهما يمرحانٍ فى الأودية 
والهضاب والواحاتِ تقاسمه طعامَها » َه تبدأً رحلةٌ اللعب فيتدَحْرجَانِ على 
العْشب الأخضر في يام الربيع الجميلة التي غدا التّرى في حَليه يتكسَرٌ » فقد 


۹ 


ازنتِ الأرضُ بألوانِ الّهر » وظهرتِ الروابي كأتها العروسنٌ التي ارتدث 
أجمل حليها وخُللها. 

# وها هي الأن تحاول أن تكبحَ جماحَ ذكرياتها » وتتوقفَ عند شهامة 
البراق الذي غدا رَبْنْ شباب ربيعة » وفارسها المغوار » وشريفها الذي تحلم 
به كل مخدّرة » فقد كان يغار على سمعتها » فلا يبدؤها بالتحية إذا التقاها » 
ولا يسعى إلى خلوة معها تحت ظلال الخمائل وراء متف الشجر » 
غائراتِ الصْخور » حتى ظفِرَ بوعد آبيها فيها › هنالك عَلم رجال ربيعة 
ونساۋها بان لیلی والبراق روحَانِ في جسم واحد. 

# مر أخرى تشرد بليلى الذكريات الحالمة » وتأخذها بعيداً بعيداً إلى 
عالَّم الباق » فقد كانت وإِياه مضربَ المثل في العماف والشّرفِ » وتذكگرت 
كيف كانا يجلسَانٍ أحياناً تحت ظلال الأراك يحلمان بالسّعادة » ويتناجيان 
مناجاةَ الهناءة والأمل » ويرتقبان يوم الأمال » يوم اللقاء المشهور في 
القبيلة » بوم آن يقو النَاسٌ: ستزت ليلى إلى الباق . 

# وارتيط خياًها بما نسجته من آحلام زهراءَ باسمةٍ في حياتها في تلك 
الساعة في البادية » وفي داخلي خيمتها التي تنبعت آحلامها منها ۽ > فتجلّت 
لعيني بصيرتها أن حیاتها ستکون مع البزاق ناضرة نضرة الزيحان » باسمة 
كوجه الرّبيع » صافية كقطراتِ ادى ٠‏ على الرغم من قسوة سيا البادية. 

# وتقفز بليلى التصؤرات إلى أيامها المقبلة » وتتبدى أمامَها لوحاث 
جافَة » كأتّها الهشيم المتطايرٌ فى البيداء »> أو كقطم الظّلام » وبدّت لها 
الحياة كئيبة › وا س سجينةً » وإِنْ انت دی ا الحرير »› 
وتمسك يَدَيُها ساو من ذهب وفصًة » في قَصر ابن ذي صَهَّبان. 

* وآلث ليلى على نفسها حلْمَةَ صادق » ألا تتمتّح بزخارف الحياة في قر 
ين في ضبان ۽ إن تم هذا الان » وحتی ولو سلاما ايراق وتلا هوا 

٭ كانت ليلى تداعث الأحلام > وتداعبّها الأمنيات في تلکم الليلة 


ت 


ومرڙت الدقاتى والساعات › فإذا بالصبح قد تنفسنٌ » وبداتُ أشعَةٌ اتسر 


A‘ 


الجميلة تتسرّ ب إلى خيمة ليلى من شقوقي الخباء » فنهضت لتترك الأحلام 
والّکریاتِ تر تروح مع أنسام اللي الذي رحل آنفاً. 

# ولكنْ ما حال الباق في تلكم الليالي الماضيات؟ وهل لعبث به 
الذكريات ذات اليمين وذات الشمال؟ أ هل حملتّه الأحلامٌ على أجنحتها 
وحلَقَت عالیاً فی سموات الذكريات العطرات الّاعمات؟! 

e‏ # نتوفْعٌ أن يكون البرًاق قد قصى ليلته وهو أسيؤ للأرق والتفكير › ولعلّه 
ظلَّ طول اليل ساهرَ العينِ » > ينظر إلى الخد القريب الجميل الذي يبتسم له م 
حبیبته لیلی »> فکانت الامالٌ 5 تحر حنايا قليه ء وتداعبٌ الأحلام خياله » فإذا 
بالفرح يغمرهٌ » والبهجة ترفرف أمامه » وتأحذه الهناءَةٌ وتسبح به في سمواتِ 
النعيم. 

٭ کان البراق يختارٌ المشَاهد التي تروق بذهنه > ويرسمها في إطار 
جميل ثم يبدأ في الحياة مع ليلى العفيفة الوفبَة المحبّة » ويطير - وهو عل 
راه على أجنحة الأمال برقب غه الكعيد مع سيدة الحرائر ذات اليم 

3 وبي ابرق يساور التجوم « ويسمر مع الأحلاع الا الدافئة ٠‏ آن غر 
تغادة أعشاشها وهي تعطر الصاح الباسم بعا بعذبٍ شدوها» وبدت ا 
تدب في الأخبية والخيام » ويروح كل ذي شأن إلى شأنه » ولم يكن البراق 
يعلمٌ ما تكله له الأيامٌ في جعبتها » وما تختزدّه في ذاكرتها؛ ترى ما المفاجأة 
التى ظَهرث للبراق؟! 
برا خو 4 

# مثل انتشار اللّارِ في الهشيم » سرى نبا خطبة ليلى بنتِ لكيز إلى أمير 
اليمن عمرو بن ذي صهبان؛ وتلقت التساء هذا الخبرَ في شيءِ من الحَسَل » 
فقد كانت كل فتاة من أحياءِ ربيعَّة تود لنفسها مثلّ هذا المَعْدِ وهذا الأمير 
الخطير. 
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4 ولكنٌ بعضنَ التساءِ ممن كانث تربطهنٌ بالّراتقِ » أو بليلى صلة رحم 
ورب » كن باديات الشخط والغضبٍ » حيث رحن ينتقدن لكيزاً الذي أراد 


أن يَعْبَتٌ بالبراق » ويقض مضجعه » ویقضی على آماله . 

* ونمى إلى البرًاقي وإلى أهله هذا ابا الأليم » فكاد البراق يصعق من 
هول المفاجأة » ولكلّه تماسَكٌ فهو الفتى الفارسن المغوارً؛ وعليه أن يظهر 
الَجلَدَ أمام هذه المخْتّة المؤلمة. 

*# وطفق البراق يفكرٌ في ليلى ويتساءل: الها يذ وهوى في اختيارٍ آمير 
اليمن زوجاً لها؟! ويرد على نفسه قائلً: لا » إن ليلى فتاه أديبة حصينة » 
وهي عاقلة وفيةٌ » بل دة نساء القبيلة » ولكنٌ لكيزاً هو الذي أحبَ هذه 
المصاهرة ليركن إلى الذَعَة والمال. 


# وبيّت البراق في نفسه أمْراً » ثم أفضى ما بنفسه إلى أبيهٍ وإخوته 
وقبيلته » وأخبرهم بأنّه راحلٌ عن الديار » ولن يثنيه عن عزمه هذا شيء. 

# وعلم الحئ بما عرَمّ عليه البراق » وعلم كذلك لكيز فما تحرّكث 
عواطفمّه لذلك » بل أخبرَ ابنته ليلى بذلك » فأخحذث تعلو وجهها الوردي 
الجميل علامة من صفرة الأسى والشجن » وراح الحزن يعتصؤ قَلبَها 
المكلوم » ويهرها الفراق » فکیف یرحل البراق عن عشيرته » ويضربٌ في 
البلاد مهيضَ الجتاح » مكلوم الفؤاد؟!. 

# ولكن ليلى رأث بعين بصيرتها أن البراق ذو خلت عا » وقلب كبير » 
ونفسي ساميةٍ » خصوصا بعد أن علَت أف اليب لم يساوز تفه في شائها » 
وكذلك علمث أن رحيلّه عنِ الدّيار هو من قبيل تجتَب الفتنة » ومن قبيل 
المحافظة على هيبة أبيها لكيز » وقطع دابر الأقاويل والشّائعات . 


# وفي تلك الأثناء كان الباق وإخوته مع أبيهم في خيمة البراق يتشاورون 
في أمر الؤحيل » وأشارَ أبو البراق إلى أولاده أن يلتمسوا لأخيهم البراق 
مخرجاً وصلاحا لاَمْره. 
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فقال عمرؤ أخو البرًاق يخاطبٌ أباه: 
تَخبَّر أبَاعَمرو فأنتَ مُحْيَر وصَرّح بما أحببته في آبي الأَصر 

ثم تكلم غرثان أخو البراق فقال وهو يوَكّدٌ باه وقومه رهن إشارة أبي نَصْر 
الباق أخيه: 
لكل امریء ري له ومَشورة ومَجْبَّة فيْما يَشّاويشيزر 
رَمَامِن فى إلا لَه من أمُوره ماص فيها لا يرال يسير 
نيرد الباق شيفافإتنا نسارغ فيما بَشْتَهي ونطبر 
وإن لم برذ شيا فما بعد قولكم ‏ وها مرو عَلنكم حَاكم وَأميرُ 

٭ وهنا شکر البراق أخوَيْه وأهله على مشاعرهم نحوه » وحبّهم له » 
وأشارَ عليهم بالرّحيل نحو البحرين حيث قومهم هناك . 

# ولما تنمَنٌُ صبح اليوم اللي » كان البرًاق وأهله قد شدّوا رحالهم › 
وابتعدوا عن الحي » بینما كانت ليلى تقفٌ غير بيد » فرآها الباق » والتقث 
نظراته عيَبْها > قرت في جسمه رعدَةٌ حف لها فؤاده » وکاد سقط عن 
صهوة جواده » فقد كانت ليلى ذات كمال وجمال وطلعة بهيّة. 

وما ليلى فلم تكن أَقلّ اضطراباً منَ البزاق الفارس ذي الشباب الغض » 
والؤجُولة المتألقة » كانت ليلى تُودّعه بعينيها الگوداوين الجميلتيْن » ولسان 
حالها يقولٌ في همس : حبذا العيش بقربك يا براق » آه ما أصعب الرّحيل! إن 
قلبي يكاد يتفطر لرحيلك . 

# ولكن هيهات هيهات » فقد فات الأوانّ » ولا تقدرٌ ليلى على عمل 
شيءِ » وها هي القافلة تسیر : نحو البحرين » وهاهو ذا أو : نصر البراق يودعها 
بنظرات مؤثرة . هنالك فاضث نفسنٌ لیلی حَسرات » واغرورقت عیناها بدموع 
السجن » وحرّ رحيلّه في نفسها » فراحث تنشد الشعر في رحيله لعلّها تسلو » 
ومن بدائع ما آنشدته ليلى في فراق البراق ما وعتّه آذن التاريخ الواعية قولها : 
تَرَوَّذ بنا رادا فليس براجع ‏ اليا وصّال بَحْدَ هذا التقاطع 
وكفكف بأطراف الوداع تمتّعاً جفونك من فيض الدموع الهّوامع 
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آل فاجزني صاعا بصاع کما تری تصوبَ عيني حَسرة بالمدامع ٠‏ 
٭# وتغیب ثب القافلة عن الأعين › ولك صورة البراق لم تغب عن عين 
ليلى » ولم تبرح صورته قلبّها الكسير . 
لبلى بَغْدَ رحيل البرًاق وأنينٌ الدكريات: 
# بعد رحيل أي صر الباق عدَتٍِ الأَيَامٌ تتوالى على ليلى قاجلة قاسيةٌ » 
فكانت تعمد إلى التسلية بمغزلها » تغزل الصّوف بالقرب من مضارب آل 
البزاق التي عدت أطلالاً » وغدث رسماً يتحدَّتٌ عن الرّاحلين . 
# وكائث ليلى تعرج على المكانِ الذي كان فيه مضربٌ آبي : نصر الباق » 
تتأمَل آثارةٌ » وتتذكر ماثره » فتنهمر الموع من مآقيها » وتمشي فوق تلك 
الأرض في رفي وحنان » إذ يناديها فؤادُها بأن تخْمَفَ الوطءَ على أرضٍ 
الحبيب . 


# وفي لحظاتِ من عبيرٍ الماضي › حَسّح قلبٌ ليلى » وراحت أثقالَ 
الحنين تعبت بقلبها المُدتف › وانبعثت أثات الذکریات تتراءی أمامَها » 
وتوخز مشاعرها وأحاسيسها » وتجعلُها تستسلمٌ إلى مناجاة نفسها » وتتخيّل 
الباق وحركاته وسكناته وتقول: هنا الموضع الذي كان يجلسُ فيه الباق » 
وهنا في هذه الزاوية کان یضع سلاحه ‏ وهناك یاه » وهنا کان يعلق 
اشياءةَ » وفي ذلك المكان يستقبل ضيوفه › ويتحفهم بالحديث الجميل 
العام للب والوج الاسم » وني ذل الموفيع كان يستاقي ريسع نطر. 
في الأفق كانه ناجيه“ a‏ 


(۱) انظر: شاعرات العرب (ص ۳۸۲) » ومعجم الأديبات الشواعر (ص )٤١١‏ » 
وليلى العفيفة (ص .)١١‏ 

)( ينطب على حال لیلی ما قاله نزار قباني على لسانِ إحداهنَّ في قصيدته «ماذا أقول 
له ومنها: 
ركاه أشياؤه الصُغْرى عدبي فكيف أنجُو من الأشياءِ رَه 
ها جريدنة في الركن مهملة هناكتاث معائاقرأتاهة 
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# وکانت ليلى تتسلى بمثلٍ هذه الذكريات › ار لی ھا لک 
فكانت لا تفتاً تحدّثُ نفسها بمثل ذلك حتى تنذرها اَن بالمغيب » 
تری قادماً نحوها » فتعود إلى خيمتها حيث أبوها وإخوتها وحالتها 8 
کانوا يلاحظون شحوبَها ووجومَها. وكانت خالتّها أَمٌ الأغر تحاول أن تخفّفَ 
عنها ما يعتريها من ضيقق وحزنٍ لفراق الباق » وتحكي لها القصَصَ الشّائقة 
التي يجتمع بها قلبا الشتيتيْن" » وتمتيها برجوع الباق » وتبشرها بالفرج 
القريب ‏ بعد هذه الشدَة؛ وخصوصا بعد أن اصطحبتها ذات مرة إلى إحدی 
العرافات ٠‏ فأخبرتها أن البزاق سيعودٌ إليها » ولك بَعْدَ معارك يخوضّها 
ويعود منها ظافراً منصوراً. 


أَشرْلَيْسّی: 


# بعد غیاب ايراق من قوع حدثت معركا بين قبيلة ريع وطيء ۽ 
رجالهم » ¢ رلحقڭ e‏ المزية ¢ وأ الطائيون يجوون وراءهم المغانم 
والسّبايا » وكانث ليلى من عداد السّبايا وكذلك أَُ الأغر ونساء أخريات . 


# ولما علم زعيمٌ الطّائيين نصير بن لهيم بذلك 6 مر أن تحاط ليلى وام 


على المقاعد بعفل من سجائره ‏ وفي الررايا بقايا من قابا 
عي آي أصبحت أكرمُ وكيفً ره مَنْ في الجفن سحَاهُ 
وكيف أهرث مله إلّه قَدّري هل يملك اهر تغييرا لمجرَاءُ 
الحبٌ في الأرضٍ بعضْ من تخيّلنا لولم نجذةٌ عليهالاخترعتاه 
(الأعمال الشعرية الكاملة )٠٠٠ /١‏ باختصار. 
(۱) وله در مَنْ قال فی هذا المجال : 

وقد يجمح الله الشَتيتيّن بعدما يظنان كل الَْن ألا تلاقيا 
(۲) ولله در الآاخر حيث يقول: 
عَسى الكربٌ الذي أمْسيث فيه يكو وراه فَرَجٌ قريب 
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الأغر بالرعاية » فليلى ابنة لكيز » وام الأغڙ أخحت کليب فارسٌ من فرسانِ 
ربيعة الأشداء. 

# وراحث ليلى وا م الأغر تذرفان الموع طول تلك الليلة » وهما تندبان 
سوءَ ء الطّالع وسوء الأشر » وكانتا تتناجيان بالكلمات الممزوجة بالعبرات » 
وانبعثت من فم ليلى كلمات حى وهي تخاطبٌ أمّ الأغر قائلة : لو كان الباق 
على رأس فرسان ربيعة لما كنا في هذا الموضع . 

فقالث أمٌ الأغر: وماذا يفعل فارسٌ واحد مام جموع بني طيء » أحسبْتِ 
ياليلى أن البرًاق يعدل جيشا كُلّه؟ أنسيتِ شجاعة خالك كلب وأعوانه؟ 

فأجابتها ليلى بهذه الأبيات التى تين فيها شجاعَة ومكانة البُراق فى بنى 
ربيعة فقالت : ٠‏ ا 
أمّ الأغر دعي ملامَك واشمعي ‏ ولا يقينا لَْتِ عله بمغزل 
براق سيَّدتا وفارس خَيَلتَا وهو المطاعِنٌ في مضي الجَحْفَلِ 
وعمادٌ هذا الحيٌ في مَكروهه ومومَلٌ يرج وة كل مومل“ 

*# ولم يكن هذا رأيٌ ليلى وخالتها وحدهما » وإنّما كان كذلك رأي گلیب 
وخلصائه › فإنهم رکبوا خیولهم وطارو! بها نحو البراق طيران الصّقور إلى 
البحرين » فاستقبلهم البزاق وأكرمهم » فقصّ كليب حوادت المعركة بين 
ربيعة وطيء على أسماع الباق » وأفهمه أنهم جاؤوا إليهِ مستنجدين 
مستجیرین » ثم آنشده: 
إِلبْك تنا مستجيريْن لر فشمُّر وباوز للقتال بَا تر 
وما الاس إلا تَابعُون لراحد إذا كان فيه آلة المَجْد والفَخْر 
فنا تَجِبْكَ الصَّيْدُ مِنْ آل وائلي ولیس لكم يا آل وائلّ من عدر 

٭ ولمّا سمح الباق ما انشدٴ ليب ابتسم ابتسامة حُزْنِ » ودر ما لقيه منْ 
لکیز » ولکتّه جاب كليباً فقال : 


.)٤١۷ شاعرات العرب (ص ۳۸۲) » ومعجم الأديبات الشواعر (ص‎ )١( 
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وَل أتا إلا راح من ربيعة 
سامش ۾ متي الذي تَعْرفونه 
۶s ۴£‏ ۴ ى 0 


0) Os. م‎ oS 
اعر إذا عزوا وفحرهم فخري'‎ 


. كو ° رل e ‌ ef‏ 
اشكر عن ساقي وآعلو على مُهري 


إلى مَوطن الهَيْجَاءِ أو مرتّع الكر 

 *‏ ل ابرق سكت ولم يجنهم » ورگهم بلطفي » فقائوا وهم يترود 
بأذيال الخيبة » ولم يخبرة كليب بأشر ليلى وأمٌ الأغرّ » فعسى أن يسمع 
الخبرَ » فيهب ويبادرّ إلى خلاصهما. 


# وعم بنو طيء بخبرٍ سقًارة كليب إلى البزاق ورجوعِه خائباً بجر أذيالً 
الخيبة ٠‏ فشاء نصير بن لهيم زعيم بني طيء ء أن يهتبل الفرصة الذَهبةَ ويكسبَ 
الباق إلى صفه » فأرسل إليه يَعدّه ويمتيه بتزويجه ابنته إن انضم إلى طيء 
ولم ينصز ربيعة > ووعده بالّه سیون الفارس اليد إن آزرهم على قتالِ رہيعة 


ومَنْ والاهم ؛ وكَتبَ إليه بهذه الأبيات : 


ألا أبلغ البراق مي نصيحة 
اَل تذكروا مَاذا جاه لکیزكم 
هلم إلينا كي أزرّجك ابنتي 
وَدَع َلك إِهْمَالاً هناك فاته 


فإلي لكم ذو نْصرة وظهير 
وألخلافها جاءَت له تغير 
وأغرضَ عنم والكلام كثير 
لها شرف في طبّها طبها وظهير 
أقاطيع أرحام ونت تصيد 


# ولما وصَلتِ الأبيات الباق » أنشَاً يقولٌ مجيباً زعيم بني طيء : 


لعمُري لَك نر آل قومي 


بو ت ر ت o‏ ع ٍ 
وأرحل عن فنائي أو أسير 


ولي بهم إا ماكنت فيهمم على رغم العدا شرف خطيز 
)0( هذا البيتٌ الجميل یذگرنا ببیټ لدريد بن الصمة من قصيدة له تبلغ (۲۰ بيتا) يرئي 
بها أخاه عبد الله وکان قد قتل يوم اللوى : 


وهل أنا إلا من غزية إن غوث غويت وإ ترشذ غزية أرشد 
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كف الكَفَّ عن قومي وذَرهُم فسوف يرى فعالهم الصّرير 

# وكان الباق قد عَم بسبي ليلى » فأرسل إخوته إلى أحياء ربيعة 
يستصرخون قبائلها » فاستجابت للبزاق الذي مشى إلى مضارب طيء » وكان 
بصحبته أبوه وإخولّه » ومن انضم ! ليه منْ فرسان بني أسد وحنيفة وربيعة 
وغيرهم ٠‏ وأخذ البزاق ينشدٌ ويرتجز : 
لأفرجحً الوم كَل العم من سَبيهم في اللي بيضَ الحَرَمٍ 
صَبّْراً إلى ما ينظرون مقدمي إتي آتا البراق قوق الأذهم 
لأرجعَن اليوم ذات المبْسّم الواضح المْنَصّدِ الم 

بت لكيز الوائلي الأرقم 

# وفي المضارب القريبة من ليلى » راح الباق يخوض غمراتِ القتال 
وهو لا یخشی العواقبَ » حت يساعده فرسان ربيعة في معاركه التي أحرز بها 
الانتصاراتِ المتوجة بالظّفر » وما زال ينتقل من تَصْر إلى نصر » ويلجق 
بأعدائه الهزيمة » حتى أذعتوا واستسلموا وعلموا آنهم لا طاق لهم بالبزاق 
ورجاله » وهنالك فك الأسرى › واسترجع السّبايا والظعائن » وكانت ليلى 
وآمٌ الأغر في مقدمتهنٌ . 

# وتأثر البّراق لتلكٌ المعارك التي جَرَّت بينه وبين القبائل العربية » ثم انه 
أخد يسعى في إصلاح ذات البين » فتقيَلَّت منه الجموع والأحياءٌ هذه البادرة 
الكريمة » فتاحتٌ فيما بينها » وتلاشت الأحقاد من صدورها » وأقوثُ 
لباق بالصًدارة والبل » واعترفت به فارس الفُرسان وأميرهم » فالذي فَعَله 
يستحق أن يكون له السَّرفُ الأثيلْ » والمكانة المرموقة. 

١‏ بعد أن انتصر البراق ذلك الانتصار الباهرَ › وعَقَدَّت له الرياسة في 

تومو » وحنب باحر والمجد والترف »ورای قرسا امتا أل قد آمب 
جدیراً أن يزوج لیلى بنت لكيز » حيث إن آميرً اليمن عمروٍ بن ذي صهبان قد 


و و 


انصرف عنها » ولم نعل الأخبار ترد منه بشأنها. 


EAA 


8 س و“ 2 ت سے 2 ۰ 
# ولکتّه لم تمض آيامٌ قليلة حتى ورد رسول من عمرو بن ذي صهبان إلى 
و o‏ 

لکیز یستنجزه وعده في تجهیز لیلی اليه . 

٭ وکان الباق آن ذاك ينتظرٌ وَعْدَ عمّه » ولکلّه لما عَم بما جاء به رسول 
مير اليَّمن لزم الصَمْتَ في عزة وسمو نفس » وخصوصا لما أخبره لكيز بنوايا 
ورسائل مير اليمن منْ أجل ليلى . 

# وبعد أيّام حمل لكيز ابنته ليلى بعد أن جهُرّها » وسار مع إخوتها 
ورسول أمير اليمن كي يحرسوها حتى صل إلى آبواب اليمن. 

# وفي الطريق » وقبل أن صل العروسٌ إلى حدود اليمن اعترض أفراد 
قافلة لیلی خمسون فارسا یتقدّمهم فارسٌ بُدعی برد بنْ طریح - وکان قد خطبَ 
لیلی فردّہ لکیز خائباً -. 

٭# وحاول لكي أنْ يقارع هؤلاء المُرسان » ولك ليلى رَجَّث أباها لا يَقْعلٌ 
لأنّهم قَلّة > وخاطبث برد بنَ طريح فقالت : أبلَعَث بك الحا أن تَحْطفَ 
الحرائر؟ 

فقال : إن أباكً رَقَضَ أن تكوني لي زوجة » فأحببتُ أن أجِعلَكِ هدية لابن 
مَلِكٍ الرس انتقاما منْكِ ومن أبيكِ . 

# وانتفضّت ليلى انتفاضة شديدةً »> ونزعثت من جيدها العقَدَ » والجواهر 
ء 0 e ۹ e‏ 2ه 
وأعطتها إلى رسول أمير اليمن وقالت: خد هديّة أميرك وةل له: إن ليلى 
صارت فريسة لصن من لصوص التّساء. ثم قالث لبرد بن طريح: سر أيّها 
الل بي حيث تريدٌ » وأمرت أباها وإخوتها بالزجوع إلى بلادهم » وسارث 
جموع الفرسانٍ بليلى إلى بلا فارس » يتقدَمُهم برد بِنْ طريح الإيادي . 

# وفي بلادٍ فارس استأذن برذ بن طريح على ابن ملكها في الڏخول 
عليه » فأذن له وأخبره أنه قد أخحضر له أميرة البادية وتحفة بنات العرب 
ودرتهم المتألَّة لیلى بنت لكيز » - وكان برد قد حدّثه عنها فيما مضى -. 

فقال ابن ملك الفرس: كيف أحضرتها » وكيفَ رضيّت بنا؟! فال بُرد: 


۸۹ 


زیر بنات ربيعةً. 

فقال ابن ملك الفرس: لقد أسهبت في وصْفب شمائلها وجمالِها 
وكمالها » وإِنى أشتهى أن أنظرَ إلى هذه الحسناء. 

قال بردٌ: حَسَناً » إل هذه الفتاة راضية أن تكونَ من جواريكٌ وإمائكٌ . 
فتبسّم ابن ملك الفرس » ووصل برداًڈ ثم أشارَ إليه بالانصرافِ . 

٭ وانقلب برد إلى دار وجو ضیق نالفي لأت بعلم عر ليلى وأنفتها » وقد 
عل بنا العرب من إباع وه وکا برد قد أمَر زوجت أن تزيَنَ ليلى وأن 
تلبسّها فاخرَ البرود الفارسية » فرفضّت ليلى ذلك ومرَقت كل الملابس »› 
وثارت وبكث حتى أشفقث عليها زوجة برد. 

# وتقدّم برد من باب مخدع ليلى وقال لها: هيا انهضي فابنْ الملك في 
انتظارك › ولأعذبنك إن لم ت تسمعي آمري . 

« ونظرت إليه ليلى نظرة احتقار وازدراء فج قالث له: إل ية البزاق سترة 
كيك › ولو کان حَاضرا لما استطعت أن تتكلّم بحرف واحد. 

فقال برد: هوني عليك » فستكوني في قصْر ابن ملك فارس مكرمة › 
والدرر » وتأكلين بصحاف محلاة بالأهب والفضّة . 

*# ولما أخذ برد بنْ طريح يكثرٌ على ليلى من هذا الكلام غلى الذَّمٌ العربي 
في عروقها ۽ وانشات تول ل 
لو كنت مُتسبا إلى شان لحفظت فَرعَيمُم بكلّ لان 
وعَرَضْتَ عن فل الَن أحا الخنَّا وعضضت طرفاً مُستحى الأَجْمَانِ 
وتا الَسيَة والعَفبقَة قَاعلَمَنْ ‏ يابِي الدَنيَةٍ يا ب كَل قان 


۹۰ 


* وانزعچ برد من هذا الكلام وطارّ صوابه » ثم أردفث ليلى قائلة: لو 
كنت أصيلاً لما سقَتَ ابنةً من بنات ربيعة إلى الفحشاء والريبة » إنما أنْتَ 
زنیمٌ. وطاش حلم برد فأَمرَ عبیده بضربها » فضربوها حتى غاب عن وعيها. 

٭# ثم تثوبٌ ليلى إلى رشدها » وتستسلم إلى حزن عميق » ثم أخذث 
تبكي » فقد شق عليها أن تواجة الأخطارَ وحيدة لا حول ولا طول » غريبة عن 
الأهلٍ والڈیار » ثم تذكر ما يريه منها خاطفها فترتع فرائصًها فَرَقاً » فكيفَ 
يدنو منها ذلك الأعجمئ وهي العربيةٌ الأصيلة؟! لن يستطيع ابن ملك فارس 
ولا غیره آن يدنوً منْ ليلى » ولو كان الباق حاضراً لقطع اليد التي تهمٌ بها 
بسوء. 

# ومكثث ليلى مدة في وحدتها تتسلى بالعَبرات » وبما ينفثه صدرٌها من 
نين الكلماتِ » فكائث تنش الأشعار لعلّها تَصِلْ أسماع ابات فينقذها منْ 
هذه الطامَة » ويعيدها إلى أهلها وعشيرتها » فقد طالٹ تام غربتها » وكرهتِ 
القصور الفارسيّةَ وما فيها من ألوانِ الحضارة » وحكَّثْ إلى بيت الشَعْر الذي 
تخفقٌ فيه الڙياح. 

کات لای فی بست کر ازاق » وع اه وال فرسان متیر ته 
جميعهم » وتستغیٹ بهم كيما يخلصوها مما عراها. 

# وفي واحدة من قصائدها العذاب » شدَت ليلى بأبياتِ جميلة في أنغام 
حزينة تستنجد فيها بالبڙاق » وتستثير همَّة إخوتها وقومها لإنقاذها. 

# وفي قصيدتها هذه » تتحدّث ليلى في مرارة وأسى عمًا تلاقيهٍ وتقاسيو 
من ا وعَدَاب ١‏ وضرب وهرّان » وقد افتتحث قصيدتها بذکر الباق › 
وتمّث بان یکون حَاضراً لیری ما تقاسیه من عذاب وبلاءِ وعَتَاءِ » فتقول 
مناجية له: 
لبت للبراق عينا رى ماأقاسي من بلاءِ وا 


۹۱ 


وبعد هذه المناجاة المفعمة بالتمني تستنجد بإخوتها : كليب » وعقيل 
وجنيد » كيما يساعدوها في آلامها » وفي بكائها » وتقول لهم : ياأبناء 
لكيز » لكمٌ الول والثبور » إن أختكم ليلى لاقت العذابَ والهوان في الصًّباح 
والمساء؛ نعم إِنها تلاقي عذاب التكر صبحاً ومَّساء: 
ياكلياياعقيلاًإخوتي ياجنيداًأشعذوني بالبكا 
عذبت أختكم ياويلكم بعذاب التكر صبحا ومسا 

# ويد هذا التداء » تود لبلى للبزاتي ولإحوها » ولقومها بأتها شريفة 
عفيفة » وتؤگد بان خاطمَها هو وابنُ ملك العجم من الكاذبين > بل إن 
ال عجميٌ كاذب مفتر إن زعم آنه قد اقتربَ منها » أو ری وجُهها » فهو لَنْ 
يستطيع أن يدن منها مَا دام فيها رمق » وما ظلّتْ فيها بقية منْ حياة: 


يَكُذث الأَعْحَمٌ ما يَقَربني رَمَعى بعض حشاشات الحَيا 
٭# وبعد ذلك تتوجّة ليلى ۲ خطابها إلى الأعاجم لتقول لهم مُظهرة 

کراهیتها لهم : 

قدوني غللوني وافعلوا كل ماشتتم جَميعآمنْ بلا 

فأتاكارهة بتكم ومَريرٌ الموت عندي قد لا 


)١(‏ إن حُرْنَ نس ليلى الأبية تجعلها تقولً: أيّها الأعجامٌ » اربطوني وقيدوني 
بالأغلال » وعذبوني بأنواع البلاء » فأنا ثابتة على رأيي » كارهة لما تريدونه مني › 
والموتُ عندي حلو المذاق » إذا قيس بأفعالكم . 
ومن الجدير بالذَكَرٍ أن هذيّن البيتيّن » وبعدهما بیتان آخران قد وَرّدا في روايةٍ أخر ی 

على الحو التالي بصيغة خطابها لأَهْلها › وإخبارها لهم بما يفعلّه الأعاجم من 
عذاپها ومهانتها : 
غَأّلوني قيدوني ضَربُوا مَلمَس العفة متي بالعصّا 
ناتاكارمة بكم ويقين الموتِ شيءُ يُرتجی 
أصبحث ليلى تخل كما مل تغليل الملوكٍ العظما 
وتقټّد وتكټّل جهرة وطالب بقبيحات الخنّا 


۹۲ 


2 وتندد ليلى بَعْدَ ذلك ببني أنمار الذين خانوها والذين حسّنوا لابن 


ملك الفرس حطفّها: 

أتدلأون عَليساققارسا 
يا إيادا خسرت صفقتكم 
يا بني الأعْماص إِمَا تَقَطْعُوا 
قاصطباراً وعزاء حسَّنا 
قد وتك ل جَهْرة 


ياپني أنمارّ يا اهل الخْنّا 
ورّمى المنظَرَ من برد العمى 
لبني عدنان أسبابَ الوّجًَا 
نل تفيل الوك الثقت 
وتاب یات التّا 


# ثم إن ليلى راحث تدعو قومَها لينقذومًا من الأسرِ › ويشمّروا عن 
سواعد الحرم » ويرفعوا الرًاياتِ والشيوفَ > وتحذَرُهم من أن يلحقَ بهم العار 
وباآولادهم وأعقابهم إن توانواعن إنقادها: 


2 0 ا 0 ّ ّ 

قل لعَذنان فديشم شَمَروا 
واغقدوا الرّايات فى أقطارها 
یابنی تغلب سيروا وانصّروا 


واحذروا العارَ على أعقابكم 


لبني الأعجام تشميرَ الوحى 
وأشهروا البيضَ وسيروا في الصُحى 
وذروا العَفَلَّة عنكم والكرى 
وعلیكکم ما بقيتم في الورى' 


(۱) انظر: شاعرات العرب (ص ۳۸۰ وا۳۸) وليلى العفيفة (ص ٠٠۲‏ و۳٠٠)‏ مم 


الجمع راتصرف 


ويتبدى لي أن صرت ليلى بنت لكيز منْ أوائل الأصواتِ التسوية التي وصلتتا؛ 
ولعلّه أل صوتٍِ نسائي قادمٌ منْ أعماقي الاريخ من قلب الجزيرة العريية > يرفض 
الضيم » ويأبى الل » ويفصح عن عمَة المرأة العربية الأصيلة » وشرفها واعتصامها 
بمكارم الأخلاق » وهذا شي جميل رائع » يضيف إلى رصيدِ مكارم المرأة العربية 


فضيلة أخحرى محمودة . 


۹۳ 


أمن دون لَيْلى ؟ 

# كان اختطاف ليلى أليماً على إخوتها وذويها » فراخحوا إلى البرّاق 
والؤجوع بليلى عزيزة ني . 

*# واستقبل الباق القوم » وكان هائجاً هياج الليثِ في العرين » وبادرهم 
قائلاً: يا أبناءَ العم » ويا معشرَ ربيعة » وايم الحقّ لأبذلنَّ زوحي في سبيل 
ليڵى › ولأستسهلن الصعبَ أو أدرك المنى › وسنذهبُ ونحارتُ إياداً 
والأعاجم ونعود بزين العذارى » ودرّة الّساء » وغرة القبيلة . 

*# وكانت أ الأغرٌ تستحتٌ أخاها كليباً كيما يستصرح هو الأخرٌ القبائل 
لإنقاذ لیلی » ولك ليبا كان واجماً صامتاً » فظّث أمُ الأغر أنه متقاعسٌ عنْ 
نصرة ليلى » فقالث له أ الأغر في لهج تقريع وتأنيب : 
راك عن الأمر المْسَسَّتِ افلا كَاَئَكَ اج من رايا سَالِم 
إن مرا عَنْ مل هَاتيك غافلٌ فليس تراه في العُلى وهو قَائم 
فسيْروا لليلي و رميتم بعارها لقد رسَحْث في عار ليلى الأر ا 

# ثم إن البرًاق وقومَه أعدّوا العْدَّة > وساروا نحو بلادِ فارس » وكان 
البزاق يوذ لو يستطيع أن يمتطي الهواء ليصل بأقصر وقت؛ فقد كان يسي في 

مقدّمة الصّفوف يرتم بالأشعارٍ » وود باه لن ینام على ضیم » ولن يتأخرَ 

عن خلاص لبلى مهما بدت اة > وسنكوذ الشيوف هي التي تحكم في 


الحرائر » ومما قال الباق هذه الأبيات الجميلة الكاشفة : 


(۱) انظر: ليلى العفيفة (ص .)٠١۹‏ 
۹٤‏ 


َمِنْ دُونِ ليلى عوقشنا العَوائق 
وعجم وأعرابٌ وأرضٌ سَحيقة 
أليلى استطالّت ليلتي قبل هذه 
أليلى وأنت القَصْد َد غَالّك التّوى 
وغربهاعني لكيڙ بجَهله 
وقلّدني مَالا أطي إذا وتَثْ 
وإني لأرجوهم ولسْتٌ بآيسٍ 
فلا بد من عنف وزحف ومحنة 
فمن مبلغ برد الإيادي وقومَه 
ستسعدني بيض الصوارم والقدًا 


رمى الله مَنْ يرمي الكعَابَ بريبة 


جود ومر ترتعيه التقاِق 
وحص ودورٌ دوتها ومَغالق 
وقد بات دمعي وهو في الخد دافق 
وفعل لئم يابة العم سابق 
ولمايَعقةٴ عندذلك عَائق 
بنو مُضّر الحُمْرٌ الكرام الشقائق 
وإني بهم يا قوم لا شك واثق 
وأفلح إنسان من الجهد زالق 
بأني بشأري لامحالة لاحق 
وتحملّني الق العتاق الوابق 
ومَنْ هو بالفَحشاءِ والمكر اط 


٭# وظلّ الباق سَائراً بمن معه من الأبطال والفرسانِ » يَصلون الليلّ 
باھار حتّى بلغوا حدود بلاد فارس » هنالك وقمُوا وضْربَتِ الخيام » وأخذوا 
يستعدّون لخوض المعركة والتزال مع الفرس وكان الباق ينشد ويقول : 


لذا َم أقذ خيلا إلى كَل ضيعم 
فلا قَذْتٌ م أقَصّى البلاد طلائعاً 


فآكَلَّ مِنْ لحم العْدَاة وأشبَع 
ولا عشت محمودا وعیشو موسّع 


٭ وبدأتِ المعارك بين الباق والفرس » وانتصرَ عليهم في أوّل معركة 
خاضها »› وما زال ينتصرٌ عليهم ويتَقدّمٌ بجنوده كيما يَصل عاصمة فارس في 
المكانِ الموجودة فيه ليلى » والتي من أجلها قطع الفيافي والقفار > ووصل 
الليل بالنهار » ليعود بها طاهرة الذي » باسمة انعر » وضاحة الجبين. 


)١(‏ «النقانق»: النعام. «أرض سحيقة): واسعة نائية. «مغالق»: حواجز وسدود. 
«لكيز) : اسم والد ليلى . «وَتّٺ» : ضعفت . برد الأيادي» : الرجل الذي خحطف 
ليلى . «القب»: جمع أقب : الفرس الضامر . «الكعاب»: الجارية الناهد. 


٥۵ 


# وظلّ البزاق يجالدٌ الفرس في القرى التي يمو بها » ولازمه اللَصرُ حتى 
وصَلَ عاصمة فارس » وكانث أبياث ليلى لا تفارق وجْدانه » وتظلَّ همساتها 
تداع حنایا قلبه وتنادیه : 
ے ر ت ور ٍ 2 ه0 ٍ 
لبت لل_راق عيأافترى ماأقاسي من بَلاءِ وعنا 

٭ ويردد الباق أنفاس ليلى ونفثاتها وهو يقول: لبيك يا بنةٌ العم » ها أنا 
آتيكٌ بفرسانِ يخطفون أرواح الأعاجم الأوغاد » ومن ثم ينشدٌ بأعلى صوته : 
يا يها الرَاكبُ المجتارٌ ترفْلٌ في حَرْنِ البلاد وطوراً في صحاريها 
أبلغ بني الفرس عتا حينَ تبلخهُم وحَّي كهلان إن الجند عافيها 
لا بد قومي أن ترقى وقد جهدتث صَعْبَ المراقي بما تأبى مراقيها 

# وبالقربٍ من عاصمة فارس بدأتٍ المعركة بين العربٍ والفرس » 
وكانت معركةً ضاريةً خاضها الباق وأخوهٌ غرثان وفرسان بنى تغلب وم 
معهم » وأبلى البرًاق في تلك المعركة بلاءَ حَسَناً > على الرغم من كثرة جنود 
الفرس . 

# وفي واحدة من هذه الهَجمات أصيبَ غرثان أخو البرًاق وفتل » هنالك 
تفجُرث ينابي الحزن والألم في أعماقق البراق » وبكى أخاه بكاء مرا ورثاهٌ 
بقوله : 
بكيث لغرثانٍ وح لتاظري بكاءٌ قتيل الفرس إذ كان نائيا 
بكيتٌ على واري الزناد فتى وغىٌ سريع إلى الهيجاء إن كان عَاريا 
إذا ما علا نهدا وعرَّض ابلا وقخم بكريّا وهر يّمانيا 
فأصبح مُغتالاً بأرض قبيحة عليها فتىّ كاليف فات المُجاريا 
وقد أصبحَ الباق في دار غربة وفارق إخوانا له ومَّواليا 
خَليف نوئ طاوي حشاً ساف دماً يرجع عبراتِ يهجن البواكيا 


۹٦ 


* وفي معرض رثائه لغرثان يتذکر حبیبته لیلی » ویو لو تکون بقربه 
تشارکه البکاءَ على أخيه غرثان » فيقول : 
رَو عَلمَتْ ليلى وکانت حَبيرة لجاءت ثباري العَاصفًات الدّواريا 
أمَا خبّرث ليلى الغداة بأتّني أريدٌ على غرثان عونا مُباكيا 
لقد فطع الوصْلَ الذي كان بيننا لكي بغاراتِ تشيب الواصيا 
# أا ليلى فقد كانث في قَصّر ابن ملك الرس » وثمي إلبها أن الباق 
سيد الفرسان قد قَدِمّ من بلاوها لكي يخلّصها من هذا الأشر الذي طال وطالَ 
حتى سَبّمت معه الحياة. 
# وكانتٍ الأخبارٌ صل أشماع ليلى بما يفعله الباق مع جنودِ الرس › 
وما تفعله سواعد فرسانٍِ العرب فى رقاب الأعداء » فكاد قَلبُها يطير فرحا » 
وأحسّث بأنّها ستخرُج من ذلك القضر البغيض إلى قلبها » - وإ كان بيجا 
پسژره وفرشه ونمارقه - وعلمت بأل الوقعات قد كثرت بين قومها وبي 
الفرس » كما علمت أن القتال قد اشتدً ذاتَ يوم » واستعر بين الفريقين » 
فقتل غرثان ابن ن عمّها'" » فحزنت لذلك حُزناً شدیداً حینما بلغها مَقتله على 
يد الفرس غدراً في تلكمْ الوقعة » وزاد همها » وأخذتِ الأوهامٌ والهمومُ 
والأحزان سرح في خيالها » وتلعبُ بها يمنةً ويشرةٌ في ميدانِ من الق » 
وراحٽ تبکي من تکالْب نوائب الذَهْرٍ عليها وعلى لباقي » وجَعَلّتْ تتساءل: 
أيكونْ هناك لقاءٌ بينها وبين البرًاقي وقومها » وكلما تذگرٽ مَقتل غرثان يشت 
بها الحزن » وتكاد تبدي آلامَها أمام وة الفرس منْ حولها وان کن من 
أعدائها » ولكتّها تذرّعَت بالصّبر » واعتصمت بالكتمانِ » فذِكَرٌ الباق يلْييها 


(۱) ول دات سر ص رومت بین تي ريا ترم اا ب وبين قضاعة وطيء ٠‏ وقیل 


ليلى بقصيدة جميلة . 


۹¥ 


آلامَها ومتاعبّها » وعن هذا كله عبرت بنفثاتِ رائعة من قصيدة طويلة نقتطفُ 


منها هذه الأبيات الكاشفات : 
قد کان بي ما کی من حُزْنِ عَرثانِ 
ما حال براق من بدي ومعشرنا 
قد حال دونيٌ يا براق مُجتهدا 
كيف الدٌخول وكيف الوصْل وا أسَفاً 
لما ذكرٹٍ غرینا زا بي كَمَدي 
ترب الحزن في لبي وذْبْتُ كما 
فلو تراني وأشواقي تقلني 


والآن َد را في همي وأخزاني 
ووالدي وآغمامي وإخواني 
من اللوائب جه لَيْسَ بالقاني 
هيهات ما خلت هذا وقت إمكاني 
حتّى هممت من البلوى بإعلانٍ 
ذابَ الوَصّاصٌ إذا أصلي بنيرانِ 
عَجبْت براق من صَْري وکتماني 


ثم تنهي هذا الشوق الجميل بهذه الأبيات : 


يا عينْ فابکي وجودي بالڈموع ولا 
فذْكُرٌ براق مولى الحيّ من أسَلٍِ 
فتى ربيعة طؤاف أماكنها 


تمل د يا قلت أن لی باد شجَانِ 
وفارس الل في روع ومیدان) 


# ويبدو أن هذه اقحات الأسرة » واللفثات الشعرية السّاحرة قد لامَسث 

سَمْع الباق ووجداته > فتعاهد مع قومه على المضي في حريهم مع الفرسِ 
تی يخلصوا لیلی؛ وبالفعل لم تمض أیامٌ قلائل حتی تخلَصَث لیلی من 
أشرها » وخرجت من ربْقة القصور إلى رحاب الصّحراء » وأردفها الباق 
على حصاه وعاد بها إلى مضارب قومه : 

٭ وقزبَ مضارب بني ربيعة آخذت طلا 
وسرور: لیل والبراق » ليلى والبراق. 

# واقتربث آم الأغر من ليلى وانهالت عليها بالقبلات » أَمّا ليلى فكانت 
في عالم آخرَ من الأحلام الجميلة » فقد تولّتُ عنها منغصات الأيام وتركنْها 
لحبييها البزاق . 


ئح الفرسانٍ تصيح في غبطة 


(1( شاعرات العرب (ص۸۲) > ومعجم الأديبات الشواعر (ص (7٦‏ 
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# وفي لحظة من لحظاتِ ال الفيّاض كانث ليلى والبزاق في سَعادة 
غامرة ۽ ویودٌ کل واحڍ متها لو ب يضم الأخر إلى صر » ولكتها الايا ستاتي 


# واستعدّت أحياءٌ ربيعة جميعها لتحتفلّ بزواج البزاق على ليلى ¢ وکان 
يوم زفافها يوماً مشهوداً » وتحقق حلم ليلى بَعْدَ الأحداثِ الجسَام التي 
عَصَمَتْ بها . 


# وتعمَّت ليلى بزواجها من أبي صر البراق؛ وصارت قصتها أحدوثةً 
حلوة يتسامرٌ بها أهلْ المجالس في مجالسهم » فكانوا يرون أخبارًها بشيء 
من الإعجاب” لهذه المرأة التي كاد يكون صوتَها » وتكون همساتها اول 
هَمَساتٍ نسائَيّة قادمة من أغوار التّاريخ النسوي . 


0 لعلّه من المفيدٍ أن نشيرَ هنا إلى أن قصّة ليلى العفيفة تقترب من الأسطورة » وربما 
استوحيث معظمٌ أحداثها من قصّة عنترةَ بن شداد العبسيّ تلكم القصّة الَعبية ذات 
الانتشار الواسع في راط القراءِ في العالم . 
ولكنْ حسبا أن نشي إلى أن المرأة العربية في الحَصْر الجاهلي كانث تصنع 
الأحدات » وإذا نزلڭ بها نازلة فإنها تنادي قومها ليسارعوا إلى إنقاذها مما حلّ 
بها » وخصوصا إذا سبيت . 
وكثيراً ما كانت النساءٌ يتعرضن للسّبي » ولک تعرضهنٌَ هذا کان يزيد في استبسال 
الفرسانِ خحشية منْ أن يقَعْنَ في أيادي الأعداء » وعندها يُعيّروا بهن وما أعظْمَ العار 
وأثقله عند العرب الأقحاح!! . 
وأشدٌ شيءٍ کان على الرًّجل أن يَرى نساءّه حاسراتٍ كاشفاتِ الشعور » فكان هذا 
العمل منهنٌ دليلاً على ما سوق يلحقهنَ من سبي وذ وهوانِ › ذا ظفرت به 
أعداؤه » وكانتِ النساءٌ يعرف هذا الشعور في الرجال » فكي يستفززنهم إلى 
الإستماتة في سبيلهنً » ويحفزنهم إلى المدافعة عنهنَ » أو لإدراك ثأرٍ » أو ما شابه 
ذلك ٠‏ كما حرجت نساءٌ تغلب يوم مَفتلِ كُليب » وفي ذلك يقول المهلهل : 
كا نغار على العواتق أن رى بالأمس خارجة من الأوطانٍ 
فخرجن يوم وی کليتٌ حرا مستیقناتِ بده وان 


۹4 


* وتظلٌ قصة ليلى بنت لكيز أهزوجة نشوى تردَدُها الأجيال بالإعجاب 
والإكبار » لاباء المرأة العربيّة في ماضيها المشرق › لتكون نبراساً للحاضر 
الوضاء. 


قح 
جی ایی Dجری‏ 
کے و بے 


NN 


(1۸) 


مر موشام اک 


# خصّت بالفضل والجمال والمال والمكانة العليا في 
عصرها. 

# زوجة الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي . 

# ذات حكمة ورأي حصيف »› وکرم » وحسن خصال . 


رت 
جی 9ی 3ی 
گی ین ارو یی 


.noswarfat. corn 


فى رحاب العرٌ والمُلك: 


o ¢ . 2‏ ت ¢ رد و 
# لو قذر لهذه المرآة أن تروي قصْة عزها يوم أن كانت سيدة قصور الدّنيا 
لقالّثٰ: إن العرّ کان یحیط بها من کل جانب » وکانت تأمرٌ وتنهى › ولا 


r 


يعصبها أحد. 


# كانث في آَم دولة زوجها من أشهرِ نساء الذنيا ء والشهرة ةَ في الحياة قد 
تکون دائما نتيجة لفق في شيءِ مَتحه الله للنسانِ » وخصّه به بين باقي بني 
جيه » فقد كانث شهرة هذه المرأة بالمقَضل والجمال والمال والمكانة الُليا 
بين نساءِ عَصْرها » إذ كانت السَيّدة الأولى في قصور الحُلمَّاء. 
# وفي أخبار هذه المرأة صورةٌ واضحة للحياة السياسيّة والاجتماعية › 
حيتٌ جد مشاركتّها في بَعْض القضًايا الاجتماعية »> وجانباً من الأمور 
السياسيّة » يوم أن كانَ زوجُها حاكم معظم الكُرة ة الأرضية. 
ولعلًنا ونحنٌ نستعرضن سيرةً ضيفتنا هذه نلمح عض الجوانب الأدية 
والتّاريخية › والصور الجميلة من م تاريختا وأدينا القديم الذي هو مبعث 
حضارتنا » وهذا الف اللطيف هو الذي يقضي علينا الواجب أن نتذوّقه › 
ونرویه ونترواه » لما فيه من عبقاتٍ ندياتِ تنفځنا بما كانث عليه الّساءُ 
العربيّات الأصيلات منْ خلا وكرم وحسْنِ خصال. 


کد والان فلنہداً الرحلة مع امرأة اليوم وهي مُريّة امراًة هشام بن عبد 


(۱) تاریخ مدينة دمشق (تراجم التساء ص ۳۸۸ - ۳۹۲) » والحدائق الغناء في أخبار 
التساء للمالقى (ص )1۷١ - ٠۷١‏ » والمستجاد من فعلات الأجواد (ص ۲١‏ - 
٥‏ وثمراٹ الأوراق بهامش المستطرف (۲۱۸/۱ - )۲۲١‏ » وأعلامٌ التساء 
)٥۲ _ ٠١ /٥(‏ » والمختار من نوادر الأخبار (ص )٤۹ - ٤١‏ » وورد أن اسمها 
ميرية » أو مُرّينة » أو مُزنة . وانظر: مروج الذھب (۳/ ۳۲۳ و٤۲٣)‏ . وکتاب 
المكافأة (ص ٩٩‏ و٦۹).‏ 


0٠۲ 


الملك بن مروان › ثم مروان بن محمد. هذه التي کانٿ في يوم من الأيام 
ذات الكلمة الأولى في القَصر الأموي. 


2 مُرَكَةٌ َة ونَكََةٌ الرّمان: 


# تذكر المصاورٌ التي بين أيدينا أن مرية هذه كانت زوجاً للخليفة الأموي 
هشام بن عبد الملك » وكانت منْ فواضل نساءِ عَصرها؛ ثم مكثث عند هشام 
حتی وافاهٌ الأجَلٌ فی سنه (١١١ه).‏ 


3 ويېدو أن مربّة قد اقتبسٹ کثيراً من خلا زوجها هشام الذي دامت 
خلافتة قرابة عشرين سنة › فقد کان ذا رأي وحزم وجِلْم » حَسَنَ الكلام » 
حازماً متيقظاً » لا يغب عنه شيءٌ من مر مُلكه؛ وكان يتمثل بقول الشاعر : 
إذا أت طاوعْت الهوى قادَكٌ الهوى إلى بَعْض مافيه عَلّك مَقَالٌ 


3 وکان يقال : اواس من بني آمية ة ثلاثة: معاوية » وعبدٌ الملك »› 
وبهشام ختَمَّث أبوابُ السياسة وحسن السير » وکان المنصور العبّاسي متبعاً 
لهشام في أكثر أموره وتدبيره وسياسته » وذلك لكثرة ما کان يستحستّه منْ 
آخبار هشام وسیره. 


ر ec ٣ e‏ ۾ و یں( 
# ويبدو أن مرية فد تزوّجها مروان بن محمد بعد موت هشام بن 0 
0 ¢ 


٭ وبزوال مَلْكْ بني أميةً زال العِرٌ عن مريةً » وشرَدَت في الأفاق مع الذين 
شردوا » ولم تظهرٍ إلا بعد بضع سنين » حيثُ نجدها في صر المهدي 
العجاسي تقفٌ متضائلة أمام زوجه الخيزران » وتقدّم بطاقتها وهويتها 
للخيزرانِ ومَنْ حولّها من نسوة بني العباس » فتحرَكتِ الشفقة في قَلْبٍ 
الخيزران عليها > وأحسنت مثوامًا ووفادتها > وأوسعث لها في قَصْرها 
منزلاً. 


# تروي المصادرٌ أن الدَهرَ لما عصف بمريةً » وألحف بها » فكُرت ماذا 


تصنع » فقادها تفكيرٌها أن تذهبَ وتدخل على الخيزران نت عطاء زوج 
الخليفة المهدي فسارعت إلى ذلك > وطلبت اللإذنَ للدخول عليها. 


# وكانتِ الحَيرران في دارها المعروفة بدارٍ الخيرران“؛ وكانت تجلس 
على نوع فاخر من البسط الأرمنية › وقد وضع في ذلك المجلس وساتد 
جميلة تجلس عليها اھات آولاد المنصور والهادي › ونسوة من نساءِ بي 


هاشم » كما كان في صَذرٍ ذلك المجلس مكانٌ فخمٌ للمهدي › حیث کان 
یقصد زوجّه الخيزران في بعض الأحايين » فيجلس ساعة ثم ينصرف . 


۶ 
٭ وذات يوم كانت الخيزران"“ في مجلسها ذاك » ومن حولها نساءٌ 


(۱)( هذه الدّار صارَت لام محمد بنت الرشيد » ثم صارت بَعْدَ ذلك لأشناس مولى أمير 
المؤمنين . 1 

(۲) «الخيرران»: قال ابن منظور: عودٌ معروف . وقال ابن سيّده: تبات لين القضبان »› 
وأملس العيدان » لا ينبت ببلادِ العرب » إتما ينبت ببلاد الؤوم » ولذلك قال الَابغةٌ 
الجعدي : 
آتاني ضرمم وهم عي بلاامُ م بلد الخزران 
وذلك آنه كان بالبادية » وقومه الذين نصَرُوه بالأريافِ والحواضر. 
وقيل: كل عود لدن متشن خيزران. وقيل: هو شجر » وهو عروق القناة » والجمع: 
الخيازر » والخيزران: القصب. 
والخيزران : الرّماح لتفتيها ولينها » أنشد ابن الأعرابي : 
جَهلث من سَعْدٍ ومن شبّانها تخر اندها بخي رانا 


يعني : رماحها. 
العابدين : 


في كه ن حير ران ر یڅه ع عق من 5 کف روع في عريند شم 


0° 


الأكابر ؛ وفيهن زینٹ بن سليمان الهاشمية س ¢ وکانٹ أعلاهنٌ منزلةً 


ومرتبةً ومكانةً؛ وكان الخليفة المهدي قد وص زوجّه الخيزران أن تلزم 
زینبَ بنت سلیمان وقال لها: يا خیزران؛ اقتبسی من آداپها » وځذي من 


أخلاقها » فإتَّها عجو ر قد أدركت أوائنًا . 


2 ص 2 ت 
# وبينما كانت الخيزران على تلك الهيئة وذلك الحال » تحف بها النّسوة 


)۱( زينبٌ بنتٌ شليمان بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمية » كانث مع أهلها 


شک 


بالحميمة منْ أرضٍ البلقاء » وهي زوج ابراهيم بن محمد الإمام ‏ وإليها ر 
الرّينبيون ولد العبّاس » لان زوجَّها کان له ولد من غيرهاء ب ولدها إلبها 
ليفرق بينهم وبين ولد ازوج الأخرى. 

حدّئٹ عن أبيها سُليمان بن علي » وروی عنها عاصم بن علي الواسطي › 

ابن عبد الواحد ابن أخيها » وعبدٌ الصمد بن موسى وآخرون. 

وعُمَّرث عُمراً طويلاً » وكانث منْ أولاتِ المَضل » ودخلَت على مروا بن محمد 
عند موت إبراهيم بن محمد بن علي الإمام تستأذنه في دفنه » فأذن لها. 

ومن مرویاتها ما آخرجه ابن عساکر بسنده إليها عن آبيها عن جڏها عن عبد الل بن 
عباس قال : سمعت الب بيا يقول : «اللهم بارك لأمتي في بكورهاء. 

ومن مروياتها أيضا » ما أخرجه ابنْ عساكر بسند رفعه إليها قالت: حدّئني أبي عن 
جڏي عن عبدِ الله بن العباس قال : سمعت النْبى اة يقول : : «مَنْ أكل مما سقط م 
الخوانِ في عنه الفَقَرٌ » ورف عن ولده الحمق». 

وذكرَها الخطيب البخدادي فقال : زینبٌ بنت شليمان بن علي بن عبد الله بن العبَاس 
ابن عبد المطلب الهاشمى » كانت من أفاضل التّساءِ » وحدّثّت عن أبيها » روى 

عنها جماعة . 

وکان المأمون الخليفة العباسي شدید الاحترام لزينت بنت سليمان » وكذلك 
حاشیته ته ورجال دول » فقد حدث احم ن خلیل بن مالك ین میمون آله رای زین 
بنك شُليمان أيام المأمون وقد دحَلَّث دار أ مير المؤمنين » فرع عطاء لها السترٍ 
وعليٌ بُ صالح يومئذ حاجب المأمون وعطاء ا - يخلفه › 
فقام إليها وبل رجُلها في الڙكاب › وهي على حمارٍ لها شهب مختمرة بخمار 
عدني أسود » عليها طيلسان مُطبق أبيض. توفيت زينبٌ بعد وفاة المأمون أي بعد 
سنة (۲۱۸ه). (تاریخ مدينة دمشق - تراجم النساء ص٤۱۱ )١٠١-‏ بتصرف . 
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الهاشميّات عنْ يمين وشمالِ » إذ دخلث عليها جارية من جواريها اللاتي كن 
يخدمتّها ویحج بها فقالت : أ الله السَّدة زوج أمير المؤمنين؛ إن بالباب 
ڪس ۽ في نياب رأ » لیس ورا ما 
هي عليه منْ سوءِ الحالي غاية » هي تود أن تستأذن عليك » وقد الها عن 
ايها ٠‏ فأبث وامتنعث أن تخبرنر عن انها » وهي تروم الأخول عليك ٠‏ 
والمثول بين يديك . 


# وفگرت الخيزران هنيهةٌ فيمن تكونْ هذه المرأة » ثم نظرت إلى الجارية 


وقالت لها: أدخليها ء فإِلّه لا من فائدة تجتيها » أو واب صي أو خير 
عه . 

# فدخلت ١‏ مرآةٌ ذات بهاءِ وجَّمالٍ كأجْمل التساء وأكملهِنٌ لا تتواری » 
فوك إلى جانب اة مر الباب وسلث معضاملةً » وتكأمث فأوضَحث 
عن بيان ثم قالْتْ: تا شريه زوج هشام بن عب الملك ۽ ثم مروان بن محمد 
من بعده » نكبّها الرّمان » وأصابها الدهرْ » وزْلّث بها اللَعْل حتی أصارها 
الدَهرٌ إلى عارية » ما يسترها مما هو عليها. 

# ثم إن مريةَ سكتث قليلاً وتابعث حديعها قائلةً: وال ما اياب الرَثةٌ التي 
على إلا عارية » وإنكم لما غلبتمونا على هذا الأَمْر » وصارَ لكم دوننا لم 
نأمن مخالطة العامة على ما نحن فيه من الصْررٍ على بادرة إلينا تزيل موضع 
السرفِ » فقصدناكم لنكون في ججابكم على اة ية حالة كانت . 
مُرَبَة وَرقَة الخَيْررَان: 

# كانتٍ الخيزران ومَنْ معها يسمَعْنَ ما تتكلَمٌ به مر » وكانتِ الخيزران 
رقيقة قيقة القلب › طيبة الس » فتاً* ثرت من کلام وحال مرية › واغرورقتث 


مناه بالأسع ؛ وتگنت َ نت زينبٌ بنت سليمان الدموع تدور في عَينِ الخيزران ؛ 
وخافٹ ان یدخلها رقة على مرية › وکانٹ زینت متكئة فاستوت جالسة 


وقطعث على مرية الكلام ¢ ثم قالت تخاطبٌ الخيزران: يا أمٌ أمير المؤمنين › 
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امرآة ذات حسْنِ وهيئة وجَمَالٍ ¢ وخلقة حَسَنة 


اتقي الله أن يدخلك رقة لهذه الملعونة فتتبوئي مقعدك من اللّار . 

# ثم إن زينبَ بنت سليمان التفتث إلى مريةً وقالت لها: مُريَة!! فإياك لا 
حيًا الله > ولا وبك » فالحمد لله الذي أزال نعمتك وهتك سثرك وأذلَّكِ › 
وأدامٌ ما آنتِ فيه يا مريّة . 

# وسكتت زينبٌ لحظاتِ » ثم تابعث كلامَها لمرية قائلة : آتذكرينَ يا 
عدوة الله ما فَعَلْتٍ في آيّام عزك؟! كاك أنسيتِ دخولي عليك في مدينة 
حرَان"“ وأنت جالسة في صَحْن دار مروا بن محمد الأمويّ على هذا البساط 
بِعيَنهِ » وعن يمين بساطك هذا وعن یساره هذه الوسائد عليها مهات خلفائكم 
وبعض حرائركم » وقد مثلت في المكانٍ الذي أنتٍ فيه ماثلة إلان؛ وأنا 
أسألّك وأتضرع إليكِ في استيهاب جن إبراهيم الإمام من مروانً بن محمد لئلا 
بُمّل بها » فانتهرتيني » وصرخت وأنت مُکلحة في وجهي تقولين : ما للنساء 
والّخول على الرّجال في آرائهم؟! ثم إِنّك أمَرْتِ بإخراجي من دارك بغلظة 
وقسوة وشدة » وأسمعتني ما أسمعتني من آليم الكلام وغليظه!! وعند ذلك 
لجأت إلى مروان بن محمد » فوجدثه على حال أشد تعطفاً على رمه منك » 
وأرعى للحقّ منك أيضاً » وقال لي: لقد ساءني وفاةٌ ابن عمَّي » وما أردث 
المنلّة به » وكيف يمل الؤجل بابن عمّه؟! ثم إِنّ مروانً قد خيّرني بين إطلاقي 
تجهيزه لي » وبين تسليمه إليّ؛ فاخترت تسليمه إليّ > وآمرَ لي بجهاز 
ومال » فقبلت ذلك منه. 


حكمَةَمُريّةَوحَصَافَتهًا: 
2 
# كانت مره تسمع لزينبً بنتِ سليمان الهاشمية » وكانتِ الخيزران ومن 


معها يسمَعْنَ كلام زينب » وقد تعجبْنَ منْ تصاريف الزّمان الغريبة » ولكنّ 
مریةً ضحكث من كلا زينبَ ضحكة عالية أبانث عن حُسْنِ ثغرها وجمالها ؛ 


)١(‏ «حران): مدينة عظيمة مشهورةٌ على طريق الموصل والشّام » بينها وبين الها 
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ثم توجُهت بالكلام إلى زينبَ وقالت لها : آي بن عم » آي ت شيءِ اعجبك من 
حُسْنٍ صنيع اللو لي على العقوتق » حتی آردتِ أن تتأسي في فه؟! وكانك يا 
بنت شليمان حَمذت لي عاقبةً أمري في قطيعة رحمي » وكأنّك استحسنتيه 
إيضاً » فاردتِ أن تزتني قطيعة الرحم لم أمير المؤمنين » وأخذتِ تحرضيتها 
على فعْل مله » وإتما كان يجب عليك أن تحضّيها على فعْلٍ الخير » وترك 
المقابلة بالشَرٌ لتحررَ بذلك نعيمها » وتصونً بذلك يها ٠‏ 

# ثم إن مرية قالت لزينبَ: يا بنت عم » كيف رأيتِ صنيع الله بنا في 
العقوق فأحببت التأسّي بنا؟! 

# وسكتث مرية لحظاتِ ثم التفتث إلى الخيزران فقالت: يا أي أمير 
المؤمنين ٠‏ وزوح أمير المؤمنين » لقد صدقث ابنة سُليمان فيما ذكرث عتّي ؛ 
وذلك الفعْلٌ متي أحلني هذا المحلّ » وإِدٌ السَعيدَ من ائَعظ بغيره. 

# ثم إن مرية التفتث مره ثانيةً إلى زينبَ بنتِ سليمان وقالت لها في حزن 
وأسىً: واله » إني فعلت ما فعلت معكِ يوم صرْتِ إلى بحران » وها قد 
أسلمني الله عر وجل إليكِ ذليلة » جائعة » عريانةً » لا أمْلِكٌ من حُطام هذه 
النيا شيئاً » فكان هذا مقدارَ شكرك لله على ما أولاك في وأسلمني إليك؟ ! 

# وأدارت مريةٌ نظرهًا عَنْ زينبَ » وألقتْ نظرة على الحاضرات ٠‏ 
ورگرٿ بصرَها في وجه الخيزران : ئه قالت : السّلامٌ عليكم » وولّث والدموغ 
تملا مآقيها » والحزنٌ يعتصؤ قلبّها. 

# ولكنَ الخيرران بنت عطاء زوج المهدي لم تتمالك نها » وتأثرٿ منْ 
ذلك الموقفِ » وأثرت في فلا كلماث مربة » َرَت ينابيع الود والعَطفب في 
فيا وصاحت الخيزران قال ليبن لیس هذا للك با تة الكرام ؛ > على 

لر ا ااا ارج بابك اکر ۲ 
ُه عَمَرتٌ الخيزران بعضَ جواريهاء فأسرعتِ الجارية حَلّفَ مريةَ ‏ 
وسمعتها تقول وهي تبکي في خروجها مؤتسية وهي تقرأً قول الله عر وجل : 


0*۸ 


ر 


سے ص سے سے و ج ت 8 کرس ا 
وضرب ا مثلا رة ڪات al‏ مه مطمية بأتیھا رذفها رعَدا من کل مکان 
ڪڪ فرت باعي الله فادها آنه له لباس الجوع وَالْحوف يما ڪاو بصعوت ه 
[النحل : Or:‏ 

3 ورجعت مريةٌ وفد رسّم الحزن على وجهها صورة مؤثرة › وقالتٹ 
للخیڙران: لغري لقد صَدَفْ يا أحية فيه فلت فقد كان القضة إليك 
والاستعذان عليك ولا دنب لك › وكان مما ردّنى إليك ما أنا عليه م الشر 
والجهد والجوع الذي تَريْن 

# هنالك سارعتِ الخيزران إلى القيام » ونهضث إلى مريةً كيما تعانقها » 
فقالت مريةً: يا بنة الكرام » ما في لذلك موضع مع الحال التي أنا عليها ء 
والصَرّ الذي أنا فيه . 
إكَرَامٌ الخَيْرْرَان لمرَيّة 

# أحسَّتِ الخيزران برغبةٍ شديدة في اصطناع المعروفِ مع مريةً وإكرامها 
وجَبْر عثرتها » فأمرث مريّة أن تُذْحَلَ الحمّام » تُه أمرت جماعةً من جواريها 
ان يدخلنَ معها إلى الحمَام » ومن ثم يتوليْنَ تنظيفها » فامتثلن أمرَ 
الخيرّران. 

* ودخلث مرية الحا وطليث ماشطة ترمي ما على وجهها من الشَعْرِ » 
وصارت تأمرٌ وتنهى » فخرجتْ جارية منْ جواري الخيڙران وهي تضحك › 
وتقدّمت إلى سيدتها الخيزران › فقالت لها الخيزران: ما يضحكك؟ 

قالتِ الجارية : أضحك يا سيّدتي من هذه المرأة ومن تحكّمها علينا ء 


)١(‏ في هذه الاية يجسّم الله عر وجل التعبير حيث يجعل الجو والخوق لباس 
ويجعل الاس يذوقون هذا الاس ذوقاً » لن الذوق أعظم آثراً م في الح من 
لجو والخرت لهم ء وليه وتايرهوتغاغله في افوس لمل فقون من بال 


العاقبة التي تنتظرهم لتأخذهم وهم ظالمون. 
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وانتهارٍها لنا » فإنها تفعل من ذلك فِعلاً ما تفعايته أنتِ معنا. 

9 ولما فرغتٽ مرية من ن الحمام » خرجٹ فوافتّها الثياتُ اللطيفة 
والطْيبٌ » فاخذث من التيابِ ما أرادت » ثم إتها تطبيّث ٠‏ وخرجث إلى 
مجلس الخيزران ء وعدا قامت الخيران فمانتنها » وأجلئها في الموضع 
الذي يجلس فيه أمي المؤمنين المهدي إذا دخل وأكرمث مثو 

* وبعد ن استراحث مرية من كآبة المنظر الذي كانت فيه » والحال التي 
كانث عليها » قالث لها الخيزران: با مرية هل لك في الطعام » فنا لم نطْعَمْ 
بعْد؟ 

فقالت مرية : والشء يا سيّدة النساء ما في حي في مجلسك آحو ج إلى الطعام 
متي » فعجُلوه! فأتي بالمائدة عليها لوان مَ الأطعمة؛ فجعلث مرية تأكل 
غير محتشمة » وتلقم مَنْ حولّها من الّساء » وتضع بين أيديهنٌ الطعام . ولما 


فرع من الطعاع غسَلْنَ أيديهنّ وحمدن الله . 
ثم إن الخيزران تبسَمَْ بوجه مرية وقالت لھها: مَنْ وراءك ممن 


2 ر ص 
تعنین به؟ 

فقالث مرية : يا آم أمير المؤمنين ٤‏ وما حارج هذه الذّار أحد من حلي الل 
- عر وجل - بيني وبينه سب م 


تالت الخيزران: اذ كان أثرك هكا » قربي بنا حتى تختاري لاغياي 
مقصورةً من مقاصيرنا » وسأحوّلٌ إليها جميع ما تحتاجِينَ إليهِ » ومن ثم لا 
نفترق بإِذْنِ اللو حتى يفرق بيننا الموث . 

وسرت ابتسامة لطيفةً على وجه مريةً > وشكرت الخيزران » ودعت 
لھا > ثم قامث معها » وطافث بها في المقاصبر بقصرها » فاختارت مرية 
مقصورة واسعة من أنزهها وأجملها » ولم تبرح مکاتها حتّی أمرتِ الخيزران 
بن بُحرَلَ إلبها جميع ما تحتاج إليه من الفرش والكساءِ والخزائنِ وما شابه 
ذلك » كما أمرث بأن بُحَصَّصنَ لها جماعةٌ منَ الرقيتي يقَمْنَ على خدمتها وما 
تحتاج إليه > ومن ثم ˆ أدخَلتّها الخيزران هذه المقصورة وجعلتّها فيها › 
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وخحرجث عنها عائدة إلى مجلسها وهي في غاية السّرور لأنها جرت عثرتها › 
ثم قالت: إن هذه المرأة قد كانت فيما كانث فيه » وقد مسّها المقَرٌ والفاقة » 
وليس يسل ما في قليها إلا الما » فاحملوا إليها خمسمئة ألف درهم » 
وأحستوا مثواهًَا ونزلها » فَحْمِلَتِ الذّراهمٌ إليها » وعُرف فَذرْها » وأخْسنَ 
إليها. 


I‏ ي يكر مر َة 


كان الخليفة سهدي يوافي أَهْلَّه كل عشيّة » ولما كانت الليلةٌ التي 
دحلت فيها مرية قَصْر الخيدُران » وکانت زينث بنتُ سليمان قد رضيتْ › 
فلما دحل المهديٌ وكان من شأنه الاجتماع مع خواص حرمو كل عشية » 
فوجَدَ الخيزران على هيئة حسكة وحالة طيّبة > فسآل عن الخبرِ » فحدثته 
حديتّها مع مريةً وما لقيتّها به » وما صنعَنّه معها؛ تقول الخيزران : فو اللو ما 
انتظر أن أعرَقّه الجوابَ حتى وثبَ في وجهي مغضباً وقال: زينبٌ؛ الله! إن 
هذا مقدا ر شکرك لے على نعمتهٍ وقد آمکنك الله لله من مثل هذه المرأة على هذه 
الحال التي هي عليها؟ ! فوالله لولا محلك من قلبي لحلفت ألا أكلمَك آبداً. 


فقالتِ الخيزران: يا مير المؤمنين إل زینب قد اعتذرت إليها فرضيیت 
مرية . ثم إن الخيزران صت عليه قصتَها كلها وما فعلت بمريةً » هنالك قال 


(۱) المهديٌ اسمه: محمد بنْ بي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
العباسی » کانت خلافته عشر سنین وشهراً من سنة (۱۵۹ - ۹١١ه)‏ » وكان 
جّواداً » ممدحا » محبباً إلى اللّاس » وَصُولاً لأقاربه » حسنَ الأخلاق » حليماً» 
قصاماً للرّنادقة » وكان طويلاً أبيض مليحاً . لم يل الخلافة العباسيّة أحد أكرم منه. 
وبُقال : اله استضاف أعرابياً وقد انفرة عن جيشه في طلب صيلٍ حتى جَهدَ وعطش » 
قَسَقاءٌ لبا مشوباً » فكتبَ له بخمسمئة ألف » فأيسرَ ذلك الأعرابي وکٹرت 
مواشيه » وبقيّ مرصداً للحاج » وسمّي مضيف أمير المؤمنين . وأخبارٌ المهدي 
كثيرة وجميلة . توفي في (۸ محرم عام ۱١۹‏ ه) رحمه الله . 
(شذرات الذهب ۲/ )٠١ ۳٠١‏ باختصار وتصرف . 


011 


L2 


المهدئ للخيزران: وانشر؛ لو لم تفعلي بها ما فعلتِ ما كلمثك أبد ا ثم إل 
بکى بكاءٌ شديداً » ورتا في بصره إلى الئماء » وقال: الله إي أعوذ بك من 
زوا اللّعمة » وأنْكر فعْل زينبَ بنت سليمان وقال : لولا أنها كبر نسائنا ولولا 


نها اعتذرت من مرية لحلفت ألا أكلمها. 

# ثم إن المهدي قال لخادم کان معه: احمل إلى مرية مئة بدرة » 
وادخل إلبها وأبلعغهًا مئي السّلام » وقل لها: اللو ما سررت من دهُري مثل 
شروري البوم بمكانك » وأنًا أحُوك » ومن يوب حقَكِ » فلا تدعي حاجهٌ 
إلا سألتها » ولولا أتى أكرهٌ أن أحشمّك لصرتث إليك سلما عليك › 
اضما لخا 
لمهي رمت مله وشکرت له ت وات عل ال ان عل 
وقالت له: ما على من أمير المؤمنين من حشمة أنا في عة حرم . 

# وجلسث مرية ساعةً في ذلك المجلس » وکانت قد حَصرٿ زينبُ نت 
سليمان بن علي › ثم تفاوضوا أخبارّ أسلافهم وآيام الاس والدًولة وتنقمّلها ‏ 
فما تركت مرية لأحدٍ في ذلك المجلس كلاماً. 

فقال لها المهدئ: يا بنت عم ٠‏ واله لولا أي لا أحبُ أن أجعل لقوم أنتِ 
منهم في أمرنا شيئاً لتروَجُتك › ولکن لا شيء أصوَن لك من حجابي » 
وكونك مع أخواتك في هذا القصْر › لك ما له وعليك ما عليه › إلى أن 
يأتيك أَمَرُ مَنْ له الأَمْرٌ فيما حكم به على الحَلّقٍ. 

# ثم إن المهدي أقطمها مثل ما له من الأفطاع ء رأختعها » وأجاز لها 

3 وظاّت مرية في فصر قصر الخيزران وهي سعيدة پاحسان الخيزران حتى 
بلعث في أيّامها منْ حُسْن الحال أعلى ما كانت عليه في ايام عرّها في قصور 


(1) «البدرة»: كيس فيه ألف ٠‏ أو عشرة آلاف . 
(۲) «أحشمك»: حشم مثل خحجل » ويتعدى بالألف فيقال: أحشم. 
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بني أمية ؛ وظلّت مقيمة في ذلك القَصْرٍ حتى توفيث أيامٌ الرشيدِ في خلافته ‏ 
فلم قث جزع علبها جزعا شديداً ‏ وذلك برأ بها ووفاء لأت الخبزران" . 


)۱( عن تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۸۸ - ۲۹۲) وأعلام النساء ٠١ /١(‏ - 
۲) » والحدائق الغناء في أخبار النساء (ص )۱۷١ - ۱۷٤١‏ مع الجمع والتصرف. 
وانظر أيضاً: المستجاد (ص )٠١ - ۲١‏ » وثمرات الأوراق بهامش المستطرف 
(۲۲۰-۲۱۷/۱) والمختار من نوادر الأخبار (ص .)٤١‏ 
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رشتنت الاش 


٭ من نْصراء على بن بی طالب رضى الله عنه . 
بليغة الخطاب » متألقة المعانى » فصيحة اللسان. 


# ذات عقل وافر » جمعت بين الشجاعة والآدب . 


a 
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ضرا علي 

# هذه المرأة التي لقف اليوم في قَصْرِ أميرِ المؤمنينَ معاويةً بن بي سفيان 
- رضي الله عنه - إحدی النساء من نصراء آمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رابع الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم جميعاً وحَشّرنا في معيتهم - 


# ومن بين أعداد كبيرة من نسوة القرن الأرَلِ » تبر عكرشة بنتٌ الأطش 
ابن رَوَّاحة لسجُل مواقفَ طبَبةً للمرأة في قصور الأمراء والحلفاء » وتدلي 
دلرَها في مضمار بلاغة الخطاب › وبيانِ المعاني التي تقصح عن حبّها لعلى 
ابن بي طالب - رضي الله عنه وأرضاه - 
# فقد كانث هذه المرآةٌ الخطيبة المفوهة ترى أن حب علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - من الدین » بل کانت تری أن بغْضّه وبغضَ هل بیته منَ 
الكفرء ولعلّ الشاعر الحزين الکنانيٌ كان يرى في علي وآهله وذریته أثمة 
الى » وخير أل الارض : وفي هدا يقول : 
من مشر بهم دين وبغضهم كر وقربهم مَلجى ومعتصم 
إن عد أهل الى كانوا أئمتهم أو قيل مَنْ حير آهل الأرض قيل هُمٌ 
*# وكانت عكرشة لما وَليّ معاوية الخلافة قد كبرت وطعَنّث في 


(1) بلاغات النساء (ص٤۷)‏ طبعة مصر؛ و(ص 1٠۸‏ و۹١٠)‏ طبعة الكويت » وتاريخ 
مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲٠٤‏ و١٠۲)‏ » والعقد الفريد (۲/ ١١١‏ و١١١)‏ » 
والمختار من نوادر الآخبار ( ص۹٩۸‏ و*۸) » والدر المنثور ( ص۸٤۳‏ و۹٣‏ ۳) »› 
وملام ایسا( ۳ و وھا ور و 

(۲( «عكرشة): : العكرش تبات تأکله الأراتب. والعكرشة: الأرنثُ الضخمة » 
بذلك لأنها تأكل هذه البقلة. وقال الأزهرئ: سميث أنثى الأرانبُ عكرشة کر 
وبرها والتفافه » شَبّه بالعکرش لالتفافهِ في منابته. وفي حدیث عمر؛ قال له رجلٌ: 
عَنّتْ لي عكرشة فشنقتًها بجيُوبة » فقال: فيها جَفْرة. العكرشة: أنثى الأرانب. 
والجفرة: العناق من المَعز. = 
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السَنّ » وكانت من ربَاتِ المَصاحَة والبَلاَعَة والبيانِ » وأوتيت من قَرَّة الحجّة 
ما تستطيع أن تجاه بها الأقران » في أي ميدان . 


# ولما ترجمث لها زينب فواز العاملية افتتتحث قولها بوصفها: كانت 
فصيحة الألفاظ › رقيقة أديبة › حرّة المنطق » ذات عَقلٍ وافر » جامعةً بين 
مزيتي الشجاعة والأدب > حضرث حرب صقين » وألقت الخطب البليغة. 


# ومن الجدير باذك أن كب الأدب لم تَحْمَظ إلا هذه الخطبة لعكرشة 
في صفين » والتي نشك في کثيرِ منها > لان فيها من الجرأة » ومن الباطل » 
ما لا تقبله العقول ولا التفوس السَويةٌ التي فطرث على حُت الصحابة 
أجمعين » كما أن في خطبتها المزعومة أو المخترعة كلماتٌ لم تكن معروفةً 
في ذلك الوق معرفةٌ حقيقيةً » وإنما تعودُ إلى ما بعد القرن اني من مثل 
قولها : عَم العرب » وقولها: إذهات السَنّة » بالإضافة إلى ر بعض المفردات 
الصعبة المتكلَمة التي سنقرؤها في الصّفحات القادمات بإذن الله ٠‏ 


عكرشّة ومُعَاويَةٌ والرَعِية: 


# كان معاويةٌ - رضوان الله عليه - أميراً للمؤمنين في الأرض بعد عام 
الجماعة » ولم يكن يرى حرجا في أن يسمع اراء الاس فيه » ورأيهم في علي 
- رضی الله عنه _؛ بل کان أحياناً يحرصٌ على ذلك › لیری بفطنټته مدی 
استعداد الاس لطاعته أو مخالفته. 


# ومن ذلك ما ترويه كتب الأشمار والأدب من أنه قد دخلَ على معاوية 
أحدٌ خصومه الكبار وهو أبو الطْفَيْل عامرٌ بن وائلةً الكناني شاعرٌ كنانة » وأحدٌ 


= وقال الأزهرئ: عكرشة » وعجرمة » وعضمرةٌ » وقلمزة » وهي القصيرة اللئيمة . 
وعکراش: رج من أرمی أهل زمانه ‏ قال الأزهرئ: هو عکراش بن ذؤیب کان 
قدمٌ على النبي َة » وله رواية إن صت . (لسان العرب ۳۱۹/۲ و١‏ ۳۲) بتصرف . 
(۱) الدر المنثور (ص ۳٤۸‏ و۹٤۳).‏ 
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فرسانها الأشداء » ومن ذوي السيادة فيها » فقال له معاوية : ألَّشْتَ من قََلَة 
عثمان؟ 

قال : لا ولکٽي ممن حَضره ولم ينصره. 

قال: ما منعك من نصره؟ 

قال : لم ينصزه المهاجرون والاأنصار. 

قال معاوية : اما لقد كان حقّه واجباً » وكان عليهم أن ينصروه. 

قال : فما منعك يا أميرَ المؤمنين من نصْره وأنت ابن عمّه ومعك آهل 
الشام؟ 

فقال معاوية : أوليسَ طلبي بدمه نصْرة له؟ ! 

فضحك أبو الطفيل وقال: ملك ومكَلٌ عثمانً كما قال الابغة الجعدي : 
لا أَلفْيَّك بعد الموتِ تبني وفي حيّاتي ما زوذتّني رادي 

فقال معاوية : يا أبا الطّفيل » ما أبقى الدَهُرْ منْ ثكلكَ عليا؟ 

قال : ثكلٌ الحجوز المقلات » والشّيخ الرّقوب” . 

قال : فکیف حبك له؟ 

قال : حب أمٌ موسى لموسى » وإلىّ الله أشكو التقصير”. 


٭ إن معاوية - رضي الله عنه - قد لخصَ سیاسته مح خصومه من خلال 
4 2 ا 
لقائه مع عائشة بنت عثمان بن عفان . 


)١(‏ «المقلات»: التى لا يبقى لها ولد. قال الشاعر: 
ثخاثٌ الّير أكنرها فراخا وام السَقرمقلاث نزور 
(۲) «الزّقوب»: الذي لم يبق له ولد. 
(۳) انظر: الأخبار الموفقیات (ص ۱٥٤‏ و١٥٠)‏ والعقد الفرید ۲۹/٤٩۰(‏ و*) مع 
الجمع والتصرف اليسير . 
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a‏ ذکر ابن کثير - رحمه الله - خبراً عن عُلوان بن صالح ب بن کيسان أن 
معاوية قم المديكة أل حجَة حجها بعد اجتماع الاس عليه » فلقيه الحسنُ 
والحسين ورجا منْ قريش > فتوجّة إلى دار عثمان بن عمّان » فلما دنا منْ 
باب الذّار صاحَت عائشة بنت عثمان ونَدَبَث أباها؟ فقال معاوية لمن معه: 
انصرفُوا إلى منازلكم فان لي حاجة في هذه الذّار. فانصرفوا ودخل مَسْكنَ 
عائشة بنت عثمان » وأمرها بالكفٌ وقال لها: يا بنة أخى إن الاس أعطونا 
سلطانتا » فأظهرنا لهم حلماً تحته عَصَبٌ » وأظهروا لنا طاعةٌ تحتها َد 
فبعناهم هذا بهذا » وباعونا هذا بهذا » فإ آعطيناهم غير ما اشتروا ملا شحوا 
علينا بحقنا » وغمطناهم حقهم » ومع کل إنساِ منهم شیعته » وهو یری 
مان شيعته » فن نكثناهم نكثوا بنا » ثم لا ندري أتكون لنا الدًائرة أمْ علينا؟ 
وأن تكوني ابنةَ عثمان أمير المؤمنين أحب إلى أن تكوني أمةَ من إماء 
المسلمين › وعم الخلفُ آنا لك بعد أبيك. 

# لقد كان معاوية إذاً يتعامل بالتحلّم ليستل حقدَ الناس » وكان يبدل لهم 
المعروف والإحسان » ويقدّر قَضلَهم » ولا يخن مكانة واحدِ منهم رجلا 
كان أو امرآة؛ ولهذا استطاع معاوية أن يحاوِرً عكرشة بنتَ الأطش لما وفدث 
عليه » ويقضي حاجتها التي وفدٽ عليه من أجُلها. 

# وتروي المصادرٌ أن عكرشة قد وقّدث على معاوية » ودخلث عليه 
وهي تتوكاً على عكاز لها في أسقّله زج مسقي » فهته وسلّمَث عليه 
بالخلافة » فأحَسَنَّ معاوية وفادتها» وكان له معها قصة طريفة › تّرى ما 
هذه القصّة؟ ! 


ياعكُرشّة الان صرت أَمِيْرَ المُؤمنيس؟! 


# نحن الآن - كما أرادث كتبْ الأدب - نقف فى فصر معاوية - رضى الله 


)١(‏ انظر البداية والنهاية. 
(Y)‏ «الزج» : الحديدة و في أسفل الرمح أ و العكاز ونحوهما. 
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عله - وأمامه عكرشة بنت الأطش » وقد نالث منها الأيام فجعلتها تتوکاً على 
عصا غليظة › بعد أن كانت قبل سنوات خوال » تتقلَدُ حمائل السيف › 
وتعتلي الخيلَ وتحمَّل اللّاس في صفَينَ؛ لكّها الان تدخلُ على معاوية 
وتقول : السّلام عليك يا أميرَ المؤمنين . 

فقال معاوية في ابتسامة لطيفة مُتَسائلاً : يا عكرشة بنت الأطش الان صرت 
عندك أمير المؤمنين؟! لا إله إلا اله إل هذا لشي#عجيت! 


قالت عكرشة في جرأة: نعم » إذ لا علو حي » فلو كان حيّاً ما ناديتك 
بهذا الاسم . 
فقال معاوية: حَسَناً » ألستِ صاحبة الرَحْلِ المسدول» والوسط 


المشدود » المتقلدة بحمائل السّيف > وأنت تجولينَ بين الصَمَيْن يوم صفينَ 
تقولينَ كلاماً وقد حفظته منك؟ 


قالت: وما هو يا أميرَ المؤمنين؟! 
قال: كنت تقولين: أيُها الاس ؛ ب رين : ۶ ا الین ءامنا ع 


اکم لا یرم کن صل د هدیم إل الہ مہجغکم ییا میقم ما کم 


ا 4 الما : Neo:‏ 


(۱) يأمر الله عر وجل عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسَهم » ويفعلوا الخيرَ بحهدهم 
وطاقتهم » ومخبراً لهم أنه مَنْ أصلح أمره لا يضؤه فساد مَنْ فَسَدَ من الاس » سواء 
كان قريباً منه أو بعيداً » وفسّر ابن عباس هذه الأية فقال: يقول تعالى: إذا ما العبدٌ 
أطاعَني فيما أمرنّه به من الحلال والحرام » فلا يضره مَنْ صل بعده » إذا عمل بما 
آمرته به . وروی اصحابُ السّنن أن با بکر - رضي الله عنه - قام فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: يا أثها اللَاس › انم تقرؤون هذه الاية : # يناما ألأذين ءامثوا ایم اشک ا 
کدی ن صل إا اهتديشم شم € وإنكم تضعوتها على غير موضعها » وإني سمعتُ 
رسول الله ل قال : إن اللاس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله -عز وجل ان 
يعمَّهم بعقابه) . وقال أبو السعود: ولا يتوهمنً أحد أن في الآية رخصة في ترك 
الأمّر بالمعروف والنهي عن المنكر » فان من جملة الاهتداء أن ينكر . (تفسير أبي = 
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إن الجلَّة دار لا يرل عنها مَنْ قطتها » ولا حزن ولا يهرم مَنْ سكَها › 
ولا يموت مَنْ دخلها » فابتاعوها بدار لا يدوم نعيمُها » ولا تنصرم همومّها › 
وكونوا قوماً مستبصرينَ في ينهم » مستظهرین بالصبر على طلب حقهم . 


# أيها الاس » إن معاويةً بنَ أبي سفيان قد دل إليكم , بعجم العَرب » 
غُلف القلوب ٤‏ لا يفقهون الإيمان › ولا يدرون ما الحكمة › دعاهم بالذّنا 
فأجابوه » واستدعاهم بالباطل فلبّوه » فالله الله عباد اللو في دين الل > واكم 
والتواكل › فن في ذلك نقضنٌ عرى الإسلام »> وإطفاءَ نور الح والإيمانِ « 

وإظهارٌ الباطل » وإذهاث المْنَّة. 


# أبْها الاس » هذه بد الصغرى » والعقبة الأحرى »› يامعاشر 
المهاجرين والأنصار > امضوا على بصيرتكم › واصبروا على 
عزیمتکم ء فكأني بكم غداً وقد لقيُم هَل السام كالحمير الاهقة ء 
والبغال الشحاجة » تضفق ضمق”' البقر » وتروٹ روت العتاق" » 
فكآني بك على عكازك هذه » وقد انكفاً عليك العَّسْكران يقولون: هذه 
عكرشة بنث الأطش بن رواحة » فإن كدت لتقعلينَ أَهْلّ السام بل كدت 
لمُلفتينَ عي أهل السام لولا قَدَر اله ء ولولا ما حب الله أن يجعلَ لنا هذا 

پو مے سس یدوا 


الأمر › # وان أمر أله قدرا مَقَدودا) [الأحزاب : ۳۸] ٠‏ فما حَملك على ذلك 
يا عکرشة؟! 


قالت: يا مير المؤمنين › يقول الله ع وجل : # کا 
چ س زس س 


سلوا عن سياه إن َد کسر 4 [المائدة: ۱ وال اللبيت إذا كر أا 


لا يحب إعادته. 
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(1) «ضفق»: وضع ذا بطنه بالمرة » والضفع والضفق بمعنى (القاموس واللسان). 
(۲) الحتاق : الجمال. 
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قال معاوية : صدقت بارك الله فيك . 
الأكرى حَاجّتك: 
vf ٤ EK 2 َ 1‏ ° 
# بعد أن سرد معاوية خطبة عكرشة بنت الأطش » أفهمته بألا يذكرها 


بشيءٍ سلف » وهنالك قال لها: يا عكرشة ما الذي دعاك للقدوم علينا؟ 


ی 


قالت : حاجاث أودٌ أن تقضيها يا أمير المؤمنين . 

قال : اذکري حاجتك . 

فقالت عكرشةً بشي من الجرأة: يا مير المؤمنين » إن الله عر وجل - 
فد جَعل صدقاتنا على فقرائنا وعلى مساكيننا » ورد آموالتا فينا إلا بحقها ‏ 
ان ف نا ذلك کیا پیش لا ق ولام جير لنا کسیر . 

# ثة إن عكرشة سكتت قليلاً وتابعبتٌ حديثها قائلة: فن كان هذا الأَمْرُ 
عن رأيكٌ يا أميرّ المؤمنين فمثأك من انتب من العَفلة » وراجع التوبة » وإن 
كان ذلك عن غير رآيك وقضيا > فما مثلك من استعان بالخونة » ولا 


قال ماو با هذه إل بترا من أسور رمتا رة تب ونر 
2 
تنمتی . 

قالت عكرشة في تعب : يا سبحان الله » والله ما جعل الله لنا حقاً فجعلّ 
فيه ضرراً على غيرنا » وهو علامٌ الغيوب!! . 

م “f‏ ك و f‏ 

قال معاوية : هيهات هيهات يا أهل العراق » نبهكم علي بن بي طالب 
وفقهكم » فَلَنْ تطاقوا. 

# ثم إن معاوية آمَرَ برد صدقاتهم فيهم وإنصافهم » ورد عكرشة إلى 


o1 


قومها مكمة' “. وبخروجها من قر معاوية أشْدَل التًاريخ أشّاره فلم 
تع نسمع عنها هَمْساً ولا كلاماً » ولكنّه ذكرّها في التّساء اللواتي دخلن 


قصورَ الأمراء. 


(1) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )۲٠ ١و ۲٠٤‏ والعقد الفريد (۲/١١١و١١١)‏ 
مع الجمع والتصرف . وانظر : المختار من نوادر الأخبار (ص ۷۹ و*۸) » وبلاغات 
النساء (ص ۱۰۸ و۹١۱)‏ وأعلام النساء (۳/ ۳۲١‏ و١۳۲)‏ »> والدر المنشور 
(ص ۳٤۸‏ و۹٤۳)‏ وغیرها. 


o۲ 


جی کے Dفري‏ 
HBB‏ 


WW 


*٭ محبة للبادية وصفائها » وحياة البساطة بين قومها. 
# فائقة الجمال » مليحة الأرصاف »> حسّنةَ الصفات › 
أديبة › شاعرة. 


# زوجها معاوية بن أبي سفيان » وهي أم يزيد الخليفة 


. 
fF 


ق 
چں 9ے فی 
کے ین ازو یی 
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السَبّدة الأولى : 


# لم قََلْ هذه المرأة السهْرة إلا بعد أن دخلث قصور الأمراءِ » ولو لم 
تننقِلْ من الخيمة إلى القَصْر لكانت نيا ملسي بين نساء فُصور الأمراء » ولمَا 
سجَلَث يد التّاريخ كلماتها » أ أشعارَها » أو أثارة منْ أقوالها أو أخبارها ء 
ولكانث ممن عفا الدَهر آثارهُنَ » وجعلَّها في طيٌ النّسيان . 

# ولما انتقلث هذه المرأة منْ حياة البداوة إلى حياة القصور » بدأت رحلة 
شهرتها تخترق الفاق » وتجوبٌ الديار » فقد غدتِ السَيّدة الأولى في عالم 
سيّدات عصرها ومصرها؛ بل ولدث ملكا شاعراً » قال عنه بعض علماء 
الدب : دی اسع بملك وختم بملك؛ کما روی الحديث عن أبيه كما 
سنرى في الصّفحات التّاليات بإذن الله . 


# ومن الطّريف في عالم التّساء وأخبارهن في فُصور الأمراء ء أن هذه 
المرأة متأثرةٌ شد الأثر في البادية والصحراء » وظهرَ ذلك جلا في حياتها › 
حیث كانت ترى في ذلك الفَصَاء الرَحْب الواسع الذي تنُمٌ به صباح مساء » 
وليل هار » حرية كاملةً » وكانث تتعجَبُ م المرأة المدنية التي تحيط بها 
جدران القصور من كَل جانب؛ ولم تکڻ تدري انها ستکون يوماً من ذواتِ 
الخُدور ٠‏ اللواتي يَسْكَنَّ القصور؛ وفي الأيام التي دخلّث فيه قر الإمارة 
رأثت في ذلك سجتها » واستعبادها » وضبط حريتها وحياتها » فسئمٹ تلك 
الحياة » وما فيها من ترف ونعيم » وفصَلَّتْ ملابسها البسيطةً » وعباءتها 
اللطيفة على تلكم الملابس الثّمينة » واستعذبتِ الحياة الهادتة التائيةَ على 
حباة الأبهةٍ والخدم والحشم » وطلبتٍ الحرلةً تاركة الأمراء وحياءً القصور » 
لتعود وتسكن بيتاً من الشَعْرٍ » تخفقٌ فيه الأنسام من جميع الجهات » كما 
ستطالعنا بذلك أخبارها بُعيد قليل . 


# آمّا صفةٌ هذه المرأة البدويّة وملامحها فيذكرها ياسير العمري فى 
«روضته» فيقول : كانت جميلة الأوصاف » حستَة الأطراف » فائقة الجمال » 
نظمها السّحْرٌ الحلال » وهي من بادية العرب » من أهل السب . 


١‏ وأا بطاقة امرآة اليوم » فنقرؤها عند أبي الحَسَّن المعافري المالقي في 
«حدائقه) : میسون بنت بحدل ! بن أنيف بن دَلْجة الكلبئة" » واحدة من نساء 
قومها العاقلات ذواتِ اللَصَن والقَصَاحة والصًباحة؛ ولما صارت زوجة لأمير 
السام غدث من علية نساءِ القوم » وممن رسم التاريخ آثارهرّ »> ووعی 
أقوالهٌ » وخلَدّ فضائلهنٌ » وجعلهنٌ في عقَلٍ نفيس تتحلى به نساءٌ الدّنيا » 
وتستنيرٌ بأضواءِ آدابهن . 


ق قصَة انتقالهاإلى القصّور: 


۰ ۰ سه مه م HG‏ 
# لدخول ميسون”" بنة بحدل الكلبيّة قصْر معاوية - رضى الله عنه YS‏ 


.)۲٠١ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الحدائق الغناء في أخبار التساء (ص ۳۳ - )١‏ وانظر: تاريخ مدينة دمشق 
(تراجم التساء ص )٤١١-۳۹۷‏ » والمحبر (ص۲۱) » ونسب قریش (ص ۱۲۷) » 
وأنساب الأشراف (القسم الرابع الجزء الأول ص ٠٤١۹‏ و١١٠٠)‏ » والتذكرة 
الحمدونية ۳۷١ /١(‏ و٣۳۷)‏ و(۷/٦١٤)‏ » وخزانة الأدب (۸/ ۰۳ _ »)٥١١‏ 
وتاج العروس )۲٠۳/٤(‏ » والكامل في التاريخ (6/ )٠٠ ٠١و ٠١‏ › وتاريخ اليعقوبي 
)۲٤١ /۲(‏ » والعقد الفريد )۳۹١ /٤(‏ » والحيوان للجاحظ /١(‏ ۱۷۷) » والجليس 
الصالح الكافي )١١١/۲(‏ » ولسان العرب )٤١۸/١۳(‏ » وأعلام النساء ٠١١ /١(‏ 
و۷ ) والأغانى )٤۷/۱١‏ و(۱۷١/۲۱۲)‏ » والاشتقاق (ص ١٤٥ر‏ 00۷) » 
والإكمال )۲١٠/۷(‏ » وتاريخ الطبري )۳۲۹/١(‏ » والبداية والنهاية )۱٤۸/۸(‏ » 
والمنمق (ص )۳٤۹‏ » وحياة الحیوان (۲۱۲/۲) » وشاعرات العرب (ص ٠۹٦‏ 
و۳۹۷). والأعلام (۷/ ۳۳۹) والمعارف (ص .)٠١‏ وتاريخ القضاعي (ص ۲۸) . 

(۳) «الميّسّون»: بالفتح : الغلام الحسن القد والوجه. 
والميْسون في اللغة : المياسة من التساء » هي المختالة . 
وميسون بنت بحدل أَمٌ يزيد بن معاوية . (تاج العروس .)۲١۳ /٤‏ = 


o0 


0 


عجيبة أوردنها بعضلٌ المصادر القديمة؛ فقد ذكر البلاذري أن أن معاويةً لما ولي 
الام لعمر وعشمان - رضي الله عنهم جميعاً- » فاتاءُ وهو بالشَام بحدل بن 
نيف بن دلجة من ولل حارثة بن جناب الكلبيّ بابنٍ أخ له قَذ َل أخاء » وكان 
ابا أخيو هذان حَطبًا ميسونَ نت بحدلي جميعا » فزوج المقتول » فان رأة 
ِي ججرها وهي تفليه » إذ دحل عليه أخوه بصخرة فلن بها رأسه » فلما تى 
معاوية قال له: إن شت قله لك » فذهب ابنا أخيك جميعاً » وإِنْ شعت 
فالدية » فقبل الدية . 
# ووه معاوية بعد ذلك رسولاً إلى بَهْدل بن حسّان بن عدي بن جَبَلة بن 
سلامة بن عُليم بن جناب الكلبيّ ليخطبَ عليه ابنته » وكانت كر » فغإِط ؛ 
فمضی إلى بحدل ب 
الهيري من كلب يهجو حكان بنٌ مالك بن بحدل : 


بن انيف فخطب ابنته › فزوّجه ميسوك » فقال عمرو 


إا ما انتمی حَسّان یوما فقَلْ لَه 


بمصّانة ريا العام كاتا 
ولولا ابن مَيْسون لما ظَلْتَ عَاملاً 
وما کان یرجُو مَالكٌ أن یری ابه 
ألا بهدلا كانوا أرادوا قَضلَلَّث 


فشان إن قایسٹ بين ابن بَځدل 


من الوحش مَکخول الداع عَبْطا 
على منبر يقضي اض ره ص 
إلى بحدل تفس الرسول المُصلَرٍ 
وبين ابن ذي الشرط الأغر 1 ر 


3 ودخحلتٹ ميسون قَصْرَ معاوية بالشّام لما کان أميراً عليها لعمرَ وعثمان 
- رضي الله عنهما۔ » ومنل أن دخلت ميسون القصور الدمشقية ۰ خرجٹ 
شھرتها اف الافاقِ ن س ۰ ولتکون سیر تها معروفة في الأصقاع 


ومیسون من فیعول؛ من ميْسته بالسّوط »› إذا ضربه . 


(1) انظر: أنساب الأشراف للبلاذري : القسم الرابع - 


o 


الجزء الأول ( ص ۱٤۹‏ و١١٠).‏ 


أ الخَليقة: 


# يبدو أن زواج ميسون بنتٍ بحدل منْ معاويةً كان في منتصف العِقّد 
الّالث من القرنِ الهجريّ الأول » ويبدو أن ميسو كانت في ميعة الصّبا 
آنذاك » وعاشت في فصر معاويةً دة من الرَّمنِ » ولكتها لم تستطع أن تحتمل 
حياة المدن » ولم تستطع أن تتخلى عن حياتها البدويّة ٤‏ فردّها إلى البادية » 
كما سنعرف ذلك . 


# وخلال إقامة ميسون بالشام »> ولدت ابتها يزيد بن معاوية في سنة 
ه) على الأغلب ؛ وذلك في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه  -‏ 
ولما رد معاوية ميسون إلى أهلها في البادية » أخذث معها ولدها يزيد » مََمَاً 
في البادية نشأة البو » فشبٌ فصیحاً کريماً شاعراً مُبدعاً »> ولهذا قال علماء 
الأدب: بُدىء الشعر بملك » وخم بملك. 


E‏ وشت يزيد في خلافٍ بيه معاوية - رضي الله عنه _ » وقد د 
الفصَاحة والبلاغة من أقه ‏ وتوكم أو فيو ملامح الب والصغات التي تومل 
لمنصب کبیر › فأخذ يحمّله , بعضَ المسؤوليّات ليدرّبه على تولي الإمارة » 


)١(‏ يقصدون بذلكَ امراً القيس بنَ حجر الكندي » ويزيد بنَ معاوية الأموي - ولعلٌ 
الشَعْرَ الذي وصَلَ إلينا عن يزيد بن معاوية في كَثّب الأقدمين من مثل : الأغاني › 
ومعجم البلدان > ووفيّات الأعيان » ومروج الذهب » ومن قبل ذلك تاريخ 
الطبري؛ هو من الشعر المنسوب ليزيد » ولا يصح بأنه كان شاعرا مُفلقاً كما وصفه 
الذكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه : «تاريخ الإسلام السياسي ص ٠٤١۷‏ ومن 
قبله قال تيمور باشا عن شعر يزيد : إنه ممن يحت بكلامه في العربية وأنه متينْ 
السَبْك » رقيق العاطفة. 
إذاً ء فيزيدٌ لم يكن من الشعراء المحترة فين » وإ أثر عنه البيت أو المقطعات 
الصغيرة › ولذلك نفى ابن تيمية جميع الشعر المنسوب إلى يزيد بقوله: والديوان 
الشعر الذي يُعزى إليه عامته كذب . ولعل الأشعار التي نسبت إلى يزيد صيغْث فيما 
بعد » وذلك للتشويش على آخباره وآخبار والده. والله أعلم بالصّواب . 


oV 


فولاه الحج بالمسلمين مرتيْن › وأمَرَةٌ على إحدى الصرائف التي کان يعدذها 
للغرو » وولاه قيادة الجيش الذي غزا مدينة القسطنطينيّة للمرة الأولى. 

# روی يزيد عن أبيه أن رسو الله 6 5 قال : من برد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» وروی حديثاً آخر ذ في الوضوء » وروی عن ابنه خالد بن يزيد » وعبد 
الملك بن مروان؛ وعدَةٌ آبو زرعة الدمشقي في رجال | الطبقة العلا نیڈ 
الصحابة » وذكر أن له أحاديف'. 

٭ ويظه آنه کان لميسون أثڙ كبيڙ في بلاغة ابنها يزيد » فقد کان يزيد 
ای ج م ر و کا می ی اع 


فقال: رسو ال کله 
+ ر 
فقيل : ليس عن هذا نسآلك . 
قال : معاوية واینه » وسعيد ب العاص ص بن . سعيد بن العاصي بن آميّة 
۳( 
ودنه . 


# وذكرَة أبو عثمان الجاحظ من الخطباء البلغاء » وقد تكلم يوماً علْدَ 
معاوية الخطباءٌ » فأحسنوا ء فقال معاوية : والله لأرميتّهم بالخطيب الأشدق! 


۳ e 
قم یا یزید فت‎ 


شير الاخباڙ الي وضلا عن بريد بال كان جي » » کثیر الشعر » 
وکات آل می س رة شا وکانت معچة به أبّما إعجاب » 
وكثيراً ما كانت تضكه إلى صدرها وتقبله > وتنشد فيه المقطعات والأشعار 


,)۲۳۷ /۸( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)۴٠١/١( البيان والتبيين‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق نفسه .)۸7٦/١(‏ 
(6) البداية والنهاية (۸/ ۲۲۷) بتصرف. 


والأرجار » وقد جاء في أخبارها المتناثرة في بطونِ المصادرِ المَُاثرة » بأتها 
کانت ترفصُ ابنها يزيد وهو صغيڙ » وتصِفه بمحاسنِ المکارم » حیث كانت 
تری فيه أنه مَعْقدٌ القضل » ونه خير شان العرب » وأكثرهم حلماً› 
وأطولّهم يدا في بڏل المعروف » وكانت تفديه بنفسها » وبأبويها وأهلها 
جميعاً » ومما أبرَ عنها قولّها فيه : 
إل يزيد خير شَبَانِ ارب ألم عنْدَ الوّضا وفي الغصَبْ 
يَبْدَرٌ بالبڈل وإن سَيْلٌ وهب تَفديه نفسي ثة أمي ثم أب 
وأسرتي كلهم من العَطّن“© 

اد وعلې نغماتِ العطف والحنانِ » وعلى همَسات الحبٌ والرعاية »› 
كان ميسون ترتي ابنها يزيد بن معاوية » وترفّصًّه على أوتار الأشعار اللطيفةٍ 
وهو صغيڙ » وكأتها تقراً في سطور حياته أنه سيكو ذا شَأنٍ في دنيا الأغلام. 

# ومن هذا المنطلق الميمونِ أخذث ميسون تغذي ابنها باطائف معالي 
الفضًائل ٠‏ وفضائل المعالي » ووليه جل عنايتها لتعد منه فارس المستقبل 
وخليفة العدِ » ولعل هذه العناية تعودٌ إلى حلم رأثه ميسون من قبل » إذ رأث 
في منامها - وهي حاملٌ بيزيد - باه قد خرح منها قَمَر › ولما استيقظت 
ابتهجث بهذا الحلم » وقصًّت رؤياها على أمها » فقالت لها: يا ميسون؛ إن 
صدقث رؤياك هذه للد من ي يع له بالخلافة . 

٭ وولدث ميسو يزيد » وظلّ حلَمُها يتراقصُ أمامَها » فراحت تحفل 
بیزيد معظم وقتها ؛ فقد جلسٹ يوماً م الأیّام ترج ابنها يزيد وتمشّط 
شعره » وتزيته › وتعتني به » ومعاوية وزوجتّه فاختَةٌ بنت قرظة ينظران 


(1) انظر: المنمق في أخبار قريش لابن حبيب ( ص )۳٤۹‏ » وأغاني ترقيص الأطفال 
عند العرب . 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۸/ )۲١‏ بتصرف يسير؛ وانظر: سير أعلام النبلاء 
1/0“(. 

)۳( فاجتة بنتٌ قرظةٌ بن عبد عمرو بن نوفّل القرشيّة » َرَت مع زوجها معاوية بن أبي = 


A 


إليها › ویزیڈ وام لا يعلمانِ بهما » ولا يشعران بوجودهما» ذ في المنظرة 
القريبة منهما في فصر معاوية؟ فلمَا فرعَث ميسون منْ ترجيله » نظرت إليه 
فأعجبَها » فانكبت عليه وقبَلتّه بين عينيه » فقال معاوية - رضي الله عنه - بيتاً 
من شر : 
إذا مات لم تقلح مزينة بده فوطي عليه يا مرن التّما“ 
٭ ومضى يزيد » فأتبعتّه فاختة نت قرظة بصرّها حتى غاب عن ناظريها › 
فتمتمث بكلام » ثم قالت : لعن الله سواد ساقئ أمّك . فقال معاوية - رضي الله 
-: أما والله على ذاك؛ إنه لخي من ابنك عبد الله . 
فقالتُ فاختة : لا والله » لكك تؤثز هذاعليه. 
# وكات لمعاوية ولذ آحر اسه عبد اله من فاحتة بدت قرظة القرشية » 
اعبت ولعب بها شي ااه رادرك عاو ذلك قال وف اة ل 
٭# ثم إن معاويةً نادى غلاماً له فقال: يا غلام » ادغ لي عبد الله > فدعاءٌ 
فقال له معاوية: يا ٻني! إني قد أردث أن أسيمّك ٠‏ وأ أصنع بك ما أن 
أهْله » فَسَلّني » فلست تسألٌ شيئاً إلا أعطيثك » فما حاجتّك؟ فقال: حاجتي 
أن تشتري لي كَلْباً فارهاً » وحماراً فارهاً » ولا ريد غير هذا! . 


فقال معاوية : يا بني! أت حمارٌ » ونشتري لك حمارا؟!! 


و 


ثم قال له : ق فاخرج > فخرج وهو یکاد یتعثرٌ 


= شفيان في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. 
کانتٹ فاحتة منْ رات العقل والرڙآي والنقوذ والمكانة في خلافةٍ زوجها معاوية 
- رضي الله عنه - » ویظهر أنه کان ينها وبين ميسون ما كان بين الضًرائر . (الحدائق 
الغناء ص ۱۲۹ و٠١١)‏ بتصرف. 

.)۲٠۲/۱۷( انظر البيت في الأغاني‎ )١( 


of» 


# والتفت معاوية إلى أمّه فاختة وقال لها: كيف رأيت يا بت قرظة؟! فلم 
تنبسن فاختة ببنْتِ شفة » ولم تج جواباً » ولزمتِ الصَمتَ. 

# وقَطح معاوية صَمْتَ فاخقةً وقال: يا غلام » ادغ لي يزيد بن معاوية » 
فدعاةٌ » فقال له معاوية : : یا بی لقد بدا لی أن أعطیّك کل ما تسالنی عنه فی 
مجاسك هذاء وان أوسح عليك» وأصنح بك ما أنْتَ آهلّه» فاسأل ما بدالك. 

# هنالك خر يزيد ساجداً » ثم قال حي رفع رأسه: الحمد لله الذي بلع 
أميرَ المؤمنين هذه المدة » وأراءٌ في هذا الڙأي » حاجَّتي أن تعد لي العَهْدَ 
منْ بعدك » وتوليني هذا العام صائغة المسلمين » وتحسن جهازي وتقريني › 
فتكون الصّائفة اول أسمَاري › وتأذن لي ذ في الح إذا رجعتٌ من الغزو" » 
وتوليني الموسم » وتزيدٌ في عطاء هل السام عَشَرَة دنانير لكل رجل منهم › 
وتجعل ذلك بشفاعتي » وتفرض لأيتام بني جمح ٠‏ وأيتام بني سهم » وأيتام 
بني عدي » فريضة من العطاء . 

فقال له معاوية : يا يزيد » مالك ولاأيتام بني عدي؟ 

قال یزید: يا آٻتِ »› إنهم حالفوني »> وانتقلوا الى داري وجاوروني . 

فقال معاوية : قد فعلتٌ ذلك بك - إذا رجعت -وقبّل وجهه. 

# ويَعْدَ ذلك قال معاوية لفاختة بنت قرظة : كيف رأيت ابن ميسونَ؟ 

قالث: يا آمير المؤمنين؛ أوْصه بي » فأنت أعَلَمٌ به متي » ففَعَلَ معاوية 
دللی. 


)0۱( وى معاويةٌ - رضي اله عنه - ابنه يزيد قيادة أل جيش غزا القسطنطينية » وهذه 
منقبةٌ عظيمة ليزيد › فقد روى البخارئ أن رسول اله بل قال : «أول جيش يغزو 
مدينة قيصر مغفورٌ لهم . ولما رجع يزيد من هذه الغزوة حح باللّاس وكان ذلك سنة 
تسع وأربعين » أو سنة حمسين - من الهجرة -. (البداية والنهاية ۲۲۹/۸). 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۸/ )۲٠١‏ » والجليس الصالح الكافي ۳1/۲ و۷ مع 
الجمع والتصرف 


o1 


# وذكر المعافى بن زكريا نهاية هذا الخبر برواية أخرى » لا طهر عبد الله 
ابن معاوية بهذه الصّورة المُرْرية » بل فيها إنصاف » يقول المعافى : قد رونا 
لمعاوية : أعتقني من اللار أعَتَىَ اله رَبك من اللّار . 

فال : لأتي وجَدث في الأثر آله «مَنْ تَمَلَدَ مر الأ ثلاثة آام حرَمه الله 
تعالى على الثّار»؛ فاعهذ إلى من بدك . 

٭ ولعلّه من المفيد هنا أن نشير إلى أن عبد الله بن معاوية لم يكن غي 
وبسیطاً كما تصوّره بعض الژوایات » رلعلّه لم تكن له هة قضاء ء كه خي 
يزيد بن معاوية » ولذا فاه لم ي يشتهز شهرءً كبيرة في عالم المشّاهير » والظًاهر 
آنه کان لا يحت الظهور » قليل الشّأن » لا يطمح إلى المناصب والقيادة 
العَسْكربّة » ولك كابَّتْ له مكانّه فى بيت الخلافة » ولذًا فإتّنا جد الأخطل 
يمدحه بعراقته وكرمه في قصيدة طويلة مطلعها : 
سے ات ھ ے 4 ¢ 7 of‏ ۵ ر ر ا 
صَدَع الخليّط فشاقني أجواري ونأؤك بعد تققازب ومَزار 

# ومن ثه يمضي في قصيدته ذاكراً الرّحيلّ والظعائِنَ إلى أن يخلصَ إلى 
مَذح عبد الو بن معاوية فيقول : 
ولَقذ حلفت برت موسى جَّاهداً والبيْتِ ذي | لخرمَات والآسار 
لحرن لابن الخّليفة مِدحَةً ولأفَذِْقَنٌّ بها إلى الأمْصّار 
م کہ بے 0 » ۰ ٣‏ 
قزم تمهُّل في آميّة ةلم يكن فيهابذي أبن ولا خروار 
ُبث قنانك مهم في أسرَة بيض الوجوه مصالت أخيار 


(۱) انظر: الجليس الصالح الكافي (۲/ ۱۳۷). 
oY‏ 


و . » 3 ۰ 4 a‏ 
جهراء للمعروف حين تراهم حلماءٌ غير ابل أشرار 
قوم هم نالوا التّمام وأرحَمَبُ عنه مَذارغ آحرينَ قصار 


3 # ويختم الأخطل قصیدده بامتداج عبد الله ر بن معاوية الذي أنقذه من 
مصائب الفقر بکرمه ونوالهِ فيقول : 


م م E‏ 4 ت ص سر ه9 9ے 

ولَقَد أتاجي النَفْسَ لما شمّها خحوف الجَانِ ورَهْبَة الإققار 
بأبى سلَيمَان الذي لولا يد ملة علقت بظْهُر أخْدَبَ عَار 
لولافَواضله غداة َة بالجُد شاب مَسّايحي داري 
من مَعْشّر حنيقينَ لولا أنشَْمٌ يبن الخليفة ما شدَذْث إزاري“ 

# وفي قصيدة آخرى يمدح الأخحطل عبد الله ويزيد ابني معاوية لحمايتهما 
له »> وإغداق الأموال عليه » ثم يخصٌ عبد الله بالمديح » ويصف كرمه 
وشمائله. ّ 

٭ ومما مدح به عبد الله ویزید قوله : 


ا 


يابْنَ القريعيِْن لولا أ سَيَْهَّمٌ فَذعَمّني لم يُجْيني داعيا أحَدٌ 


(۱) انظر: ديوان الأخطل ( ص ۳۹ - )٤٤‏ باختصار. دار الكتاب العربي - طا - 
۲م 
و«صدع»: تفرق . و«أجواري»: الجيران. و«أحبرن»: أنظم وأكتب . و«آقذفن»: 
أرسل . واقرم»: فحل » و«آین»: اعوجاج » واخوار»: ضعيف » و«مصالت»: 
أقوياء أشداء. و«جهراء»: معلنون. واتنابل»: خاملون. و«أزحفت»: عدلت. 
و«مذارع»: جمع مذراع » وهي قوائم الدابة. و«شمها»: أضناها وأتعبها. 
و«الإقتار»: الحاجة والفقر. و«أبو سليمان): كنية عبد الله بن معاوية . و«أحدب»: 
المقصود به : الزمان المقحط » وقد شبهه بالبعير الأحدب. و«الجد»: اسم 
موضع . و«مسايحي): جمع مسيحة » وهي الذؤابة. و«عذاري»: مؤخر الرس 
واحنقين»: غاضبين . ولاشددت إزاري): المقصود : ساعدثني . 


or 


ل 2 ر 


قوم إا نموا كائث فواضلهُة سَيْبآ من الله لا مق ولا حَسَد 
لقَذنرلت بعبد الله مزلة فيهاعَن الفقر مجاه و 
كان ٴ مزب ريان مج يَعْلُو الجَرَائرَ في حافاته الرَبَدُ 
سل الشرائع توي الحائماث به إذا اليطاشٌ رأوا أوْضاحَة وروا“ 


و و 
ملفد 


مَبْشُون وَمعَاوية وألحبار وطرايِف: 

#كانَ لميسون بنتِ بحدل مكانة كبيرة عند معاويةً - رضي الله عنه - » فقد 
عرقت ميسو بالعَقٌل والذّكاء اللذَيْن كانا ينان حُسْتَها وملاحتها » وكان 
معاوية يعرف قذرها » ويحترم رأيّها > حيث كانت عاقلة فصيحة أديبة 
حازمة » استطاعث أن تلج تاريخ الفضليات من أرحب الأبواب » وأ تترة 
بصمًاتها على جبين الاریخ » وکانث مع هذا كله ذات رياسةٍ وویْن؛ ذكرَمَ 
الحافظ ابن كثير وأثى علبها بقوله : كانت حازمة عظيمة الشَأن جَمالاً ورياسة 
وعَقلاً ود“ . 


# وفي تاریخه شهد لھا ابن عساکر بالذکاء فقال : وکانتِ امرآة لب . 


# ولم يقف ابن عساكر عند هذا » بل قال عَنْها: زوج معاوية بن 


(۱) انظر: ديوان الأخحطل ( ص )١٠- ٤٩‏ باختصار. 
و(القريعين): القريع : الفحل وهنا السّيد. واسیبهم : عطاؤهم . و«زلقت): 
تعثرت . «منتفد): الاستغناء عن الناس. و«المزبدا: الفرات إذ يفيض . 
و«الشرائع“: جمع الشريعة »> وهي الطريقة المؤدية إلى الماء. و«الحائمات»: 
الطيور الحائمة على الماء. و«الأوضاح»: المسالك. 

(۲) البداية والنهاية .)١٤١۸/۸(‏ 

(۳) تاریخ مدینة دمشق (تراجم النساء من ۳۹۷). 


or 


e, 8 oT . ۰ ٤‏ )1( ا 
ابي سفيان » وام يزيد بن معاوية » روت عن معاوية > وروی عنها محمد 


(Du و‎ 


# وآخرج ابن عَسَاکر من مروياتها بستدِه عن محمد بن عليّ عن ميسون 


بنټ بحدل امرأة معاوية »› عن معاويا اَن انى يا قال : (اسیکون قو ينالٰهم 
الإخصاء ¢ فاستوصوا بهم خیراً»" 


8 ¢ E 
وعلينا ألا ننسى أن ميسون زوج صحابي کريم » وممن روى الحديث‎ 4 


عن الصحابة . قال الصّاغاني : وهي من التَابعيّات“ . 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


انظر : تاریخ مديلة دمشق (تراجم اللساء ص ۳۹۷) » وانظر كذلك الحدائق الغناء 
ي أخبار السام (ص ٤‏ 

المداي ‏ المروف باين الحتفية ء والحتفية أقه » وهي وة بثك جعفر ين ق 
من بني حنيفة » سبيت في الردة من اليمامة. 

روى ابن الحنفية عن أبيه وعثمان وعمّار ومعاوية وأبي هُريرة وابن عباس - رضي الله 
عنهم - ودخل على عمرَ. 

روى عنه أولاده: إبراهيم » والحسنْ » وعبد الله وعمرٌ وعون » وابنْ أخيه محمد 
ابن عمر بن علي » وحفيد آخيه » وابن آخته » وعطاء بن رباح » وآخرون. 

قال العجلي عنه: تابعي ثقة » كان رجلا صالحاً يكنى أبا القاسم . وقال إبراهيم بنْ 
الجنيد: لا نعلمٌ أحدا أسند عن علي » ولا أصح مما أسندّ محمّد. وقال ابن حبّان: 
كان من أفاضل أهل بيته. قيل: إنه ولد فى خلافة أبى بكر » وقيل: فى خلافة 
عمر » وتوفي سنة (۷۳ أو ۸٠‏ أو ١۸ه)‏ بالمدينة › وقيل غير ذلك » وکان واسع 
العلم ورعاً » أسود اللون » وأخباره كثيرة منثورة في المصادر. (تهذيب التهذيب 
۷ و٤‏ ۴۳) ترجمة رقم )1٤٠۹(‏ بتصرف واختصار . 

تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۳۹۷) » وهذا الحديث منكر جداً ولا يصح . 
انظر : تاج العروس للزبيدي .(Tor/0‏ ومن العجيب أن نج الدكتور شوقي 
ضيف يتحدّث عن ميسون وابنها يزيد » وأتهما يحبّان الموسيقا » وأهما من ذوي 
الوق والتذوّق الموسيقيّ فيقول: إن يزيد بن معاوية کان له ذوق موسيقئٌ » وهو 
ابن ميسون بنت بحدل الكلبيّة » وكانت تنظم الشعر » وقد رفضت معيشة دمشقَ 
كما يقولٌ الرواة » وآثرث عليها البادية »> ونشأ ابنها على غرارها يحت الشعر » = 


oo 


٠‏ . 2 ا م . o”‏ ت م 
# إذا » فميسون من الطبقة العليا من التساء في عَصْر التابعين » إذ رت 


زوجَها؛ وهو صحاب » وروت عله › ولعلها قد رات عدداً من الصّحابة 
والصحابيّات ونساءِ الصحابة فى عَصْرها؛ وهذا يدحض أقوال الذين يكابرونَ 


ويصۇون بأن ميسون كانت وظلّت نصرانية 


(1 


(Wa. 


وكان يحب الغلاء > ويطرت للموسيقا » وقد طلبَ المغنين من المدينة » فذهبث 
إليه عة الميلاء . ...ثم يقول: وهذه الصّلةٌ بين الخلفاء في دمشق وبين المغنين 
والمغنيات في الحجاز » كانت تؤذن بانتصار صحيفة الغزل في هذا الإقليم الذي 
دخلته » إقليم السام . (الشعر والغناء في المدينة ومكة من ٠١١‏ و١١١).‏ 

ومع احترامنا لما قاله الدكتور شوقي ضيف » فان كلامه يخالف حقائق التاريخ › 
ولا يُعول عليه » وإن المتمرس في أخبار الخلفاء يدرك زيف ما قاله شوقي ضيف . 
من ذلك ما ذكرَهٌ الدكتور سجيع جميل الجْبّيلي إذ قال : إن معاوية استطاع أن يمتلك 
قلوبَ الشُوريينَ عندما تزوّج ميسون بنتَ بحدل الكلبيٌ التي كانت نصرانيةً > وعلى 
مذهب اليَعاقبة » وليسَ غريباً أن يكو معاوية قد تلقف ثقافةً دينية مسيحيَة من جراء 
معاشرته لزوجه ٠‏ أو من جراءِ مستشاريه المسيحيين. (البيت السّفياني في الشعر 
الأموي ص .)٠١١‏ والتَضليلٌ واضحٌ وضوح الشمْس في كلام الجُبيلي هذاء 
وتزوير الحقاتتق لا يخفى على ذوي الألباب. ٠‏ 

ويتابع الجبيلي هذا رحلة التضليل والتشويش عن معاوية وابنه يزيد وأمّه ميسون 
فیقول : والأرجح أن معاويةً لم يكنْ يستطيع الاعترالً والابتعاد عن دنيا الاس ¿ 
وهو القائدٌ الموهوب » والمفكرٌ الواعي » تلافياً لحدوث مشاكلّ ومتاعبَ بين أبناء 
دولته » وإمعاناً في التقرّبر من المسيحيين » وسلوك مسلك المؤمئين منهم » وقد 
عَمل مراراً على ترميم كنيسة مسيحيّةٍ في الؤها هدمَها الزلزال » وهل بإمكاننا أن 
نحكم على معاوية بالغباوة عندما دفع ابنه يزيد المرشح للخلافة إلى العيش في كنف 
أَمَهٍ في بادية تدمُر حيث قبيلتها المسيحيَة تتنقل لينشأ بين أخواله نشأةٌ بدوية » حيث 
تعلّم الصَيدَ والفروسية » ولف الهو والشراب والشعر؛ أمَّا كان بخاف عليه من 
تلقن مبادىء التّصرانية » ويتشربٌ تقاليد المجتمع المسيحيّ » ويتزود بالثقافة 
الؤوحية المسيحية الشائعة آنذاك » وفي الوسَط الذي يحيا فيه. (المرجع السَابق 
نفسه من .)٠١١‏ ومن الواضح أن هذا الكلام يخالفُ حقائق التاريخ وأصوله › 
والتدليس واضح فيه وضوح الشَمْس في رائحة النهار . 


2 


# ومن طرائف أخبار ميسون » ما ذكرّةٌ المصادر المتعدّدة عن فَهْمها 
وحسنِ تصرفها » حيٿ | ستترت من حصي كان لزوجها معاوية » وبذلك ظهرَ 
فَضلُها والتزامُها. 


e 2 :‏ ص 

# وروی الجاحظ وابن عساکر وابو اللحسن المالقي وغيرهم أن معاوية 

- رضی الله عنه - قد دحل على میسون یوما › ومعه خديج الخصي > فاستترت 
منه وقالت: ما هذا الرجل مَعَّك؟ 


قال معاويةً: إن هذا بمنرلة المرأة » وإِلّه حصي » فَحَلامَ تستترينَ 
وتتوارين مله » اظهري عليه فلا بأس بذلك . 

فقالت له ميسو : كاك ترى أن المُلَةَ أحلّثْ له متي ما حرم اله عليه. 

* وفي رواية انها قالٹث: آتری أن المثْلةَ تحلّ ما حرم الله عليه؟ ثم حجبذه 
عن( 


*# ومن أخبار ميسو مح معاوية ما ذكرنَّة أَمَاتُ المصادر عن فراستها 
الحعجيبة » وتفوّقها على غيرها من النساء فى الذكاء واستكتاه الأخداثِ » فقد 
ذکر ابن عَسّاکر وغیژه قالوا: لما تزوّج معاوية نائلة نت عمارة الكلبيّة > قال 


۷ . والحدائق الغناء (ص )١٤‏ مع الجمع والتصرف ٠‏ وانظر: البداية والنهاية 
(/۸) . وبهجة المجالس للقرطبي (۲/ )٤١٥‏ وغيرها. والحقيقة في التفس شيءٌ 
من هذه القصّة » حيث إِبْ سيّدنا معاوية - رضى الله عنه - يعد من فقهاء الصحابة 
ومن علمائهم » ولا تخفى عليه آمثال هذه الأحكام البسيطة. 

ومن العجيب أن هذه القصة قد نبت في بعض المصادر إلى فاختة بنت قرظة » فقِ 
ذكر عمر رضا كحالة أن معاوية دخلّ ذات يوم على امرآته فاختة ومعه حصي › 
وكانت مكشوفة الرأس ٠‏ 'فلما أت أمعه الإخصي غطْت رأسَها » فقال لها معاوية : 
إِلّه خصي! فقالت : يا أميرَ المؤمنين » أترى المُثلة به أحلّثْ ما حرَمٌ اله عليه . 
فاسترجع معاوية » وعلم أن الحق ما قالته » فلم يُذخلٌ بعد ذلك على حرمه 
خادماً » وإِنْ كان كبيراً فانيً . (أعلام التساء .)٠۸ /٤‏ 
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لميسون: انطلقي فانظري إلى ابنة عمّك هذه » فدحلث ميسون ونَظرت إليها؛ 
ولما عادث قال لها معاوية : كيف رآيّتها؟ 

قالت: ما رأيتُ متها وهى والله جميلة كاملة » ولکنْ رايت تحت سڙتها 
e‏ ا ر : 
خالا ليوضعن راس زوجها في حجرها. 
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# فتطيّر معاوية من ذلك » وطلقها. فتزوّجها حبيبٌ بن مسلمة الفهرىٌ › 
o2 e 7 d=‏ 2 ع 2 

حل عليها بَعده اغمان بن بشير الأنصاري » فقتل ووضع رأسه في 
حجرها" . وبذلك حَدّث ما توقعتّه ميسون » وكانثت فراستها صائبة . !!. 

# وکان معاويةً - رضي الله عنه - يلي رغباتِ زوجته میسون » وکثیراً ما 
۰ ۰ م م م 2 
کان بجلسها بمجلسي قريب منه » بحيث تسمع كلام الوافدين عليه » وتعطي 
أحياناً رأيها فى آقوال البُلغاء » والفصحاء » وأهل المعرفة . 

# ذكرّ صاحب التذكرة اللحمدونئة » ما مفاده قال : دحل الأحنف بن قيس 
التميمي على معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - فذكر أهلَ العراق »› 
وحسْنَ آرائهم » وميسون بنثٌ بحدل الكلبيّة » أمٌ يزيد تسمع كلامَهم » فلما 
انصرق قالت: يا أميرَّ المؤمنين » أحببثت أن تأذن لقوم من العراق عليك » 
وتجعاني بحي أسمع كلامهم. 

فقال لأذنِه : انظز من بالبابٍ. 

فقال له: بنو تميم . 

فقال : أدخلهم » وفيهم الأحنف. 

فقال له معاوية : اقرت أبا بحر . 

# وضرب لميسون قَبة بحيث تسمع كلامَهم ومحاوراتهم . 
)1( انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )٤١١‏ » والبداية والنهاية )۱٤۸/۸(‏ » 


وتاریخ الطبري (۳/ )۲۹٤‏ » والحدائق الغناء( ص٦۳‏ و۳۷) » والأغانی ٤۷ /١١(‏ 
و۸( » وأعلام النساء ٠٤١ /١(‏ و٤‏ ا). 
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ڪواس 


ثم إن معاوية أخد يسال الأخفَ عددا من الأمورِ » والأحنف يجيبه عنها 
بہلاغة وفصاحة وحسْن خطاب؛ إلى اَن قال له معاويةً: يا با بحر » قد 
ا 
# ثم إل الأحتف نهضَ » وخرج › فلما ولى قالث ميسون: لو لم يكن 
العراي لا هذا ا . 
# لئن عاشٹ وق ي التصور سء الحضارة والذَعَة » على السرر 
المرفوعة المُتقابلة »> والأكواب الموضوعة المتماثلة » تتنعم باللّمارق 
المصفوفة » والزرابي المبثوثة » لقد كرهث ذلك وضاقت نفسها بالّمديْن 
والمَّدنيّة » وعافت الحضارة المجلوبة » ففى البداوة حسْنٌ غير مجلوب › 
وفيها الحرية » أمّا حياة القصور فقد رأث فيها سجْناً لها » وهي التي لم تتعوذ 
أن جد نفسّها بين الجُدران المريْنّة > ولكتها ألمت الفضاءَ الوَحْبَ فى 
البادية > وحنّث إليه » وليس هذا بغريب عليها وعلى غيرها وأمثالهنً » فقد 
نشأت نشأة بسيطة » وتعوَّدَت حياة البدو » فلكلٌ امرىءِ من دهره ما تعودا » 
ا 
TF “o‏ و oo َ ee‏ کو 2 
وینشا تاشىء الفتيانٍ فيّنا على ماأاكاأان عوده ابوه 
# ولعلٌ ميسو كانت تُبدي ما في نَفِْها من ضيت بحياة القصور » وتتذكر 
مراتح صبامًا في بادية السام » وتتذر أوطاتها فتشعر بالحنينِ يملا جوانحها » 


(۱) في هذا القول تعريض بمعاوية - رضي الله عنه - ونعتقد أله مصنوغ موضوع » وهناك 
ثي من الأخبار ينبغي أن يقفَ الباحثُ أمامَها موقفّ الفاحص لكيلا نسيء قَهْم 
أعلام أمتنا العظيمة من النساء والزّجال. 

(۲) انظر: التذكرة الحمدونية (۱/ ۳۷۲ و۴۷۳) بتصرف واختصار . 
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ويغلّفُ قلبّها » لألّها نشأث وترعرعت في تلكم الووابي الجميلة » التي فضت 
شطراً من حياتها الأولى هنالك: 
وحبَّبَ أؤْطّان الرّجال إليهةٌ مآرث قَصّاهَا الثّباب هُنالكا 
إا ذدكروا الأزطان ذكرتمم عُهود الصّبا فيها فحشُّوا لذلكا 
# لقد كانت باديتها ذات ذكرى عظيمة في نفسها فهي : 
بلا بها نيطث علي تمائمي وأو أرض مس جلدي تراه 
# وغلبَ الحنينْ إلى البادية ميسون بنتَ بحدل الكلبيّة > فضاقث ذرعاً 
تها الرغيدة » وبكلٌ ما حولَها ء فقد ذكر الذميريّ أن معاوية - رضي الله 
عله عه قد هيا ميسو قرأ قرفا عل اللوطة وزات بادام خارف » 
ووضح فيه منْ أواني الفضة والذَّهْب ما يضاهيه ونقلَ إليه من الدّيباج الؤومي 
الملرَن والموشّی ما هو لال به » ثم أشكنها مع وصائفَ لها كأمثال الحور 
العين > فليسَث يوما أفخرَ ثيابها » وتزبُنّث وتعطرّت بما أعدّ لها من الحلي 
والجوهر الذي لا يُوجد مثله › ثم جلسٹ في روشنها - شرفتها - وحولها 
الوصائف » فنظرت إلى الخوطة وأشجارها » وسمعت تجاوبَ الطير في 
آوکارها » وشمّت نسيم الأزهار > وروائحَ الرياحين والنّوار » فتذكرث 
باديتھا > وحّث إلى أترابها وأناسها » وتذگرت مسقط رأسها » فيكث 
وتنهدّت » فقالث لها بعضْ حظاياها: ما يبكيك وأنتِ في مَك يُضاهي مُلْكَ 
بلقيس؟ فتَنمَسَّتِ الصعداء » ثم أنشدث : 
ّث تخفق الأروَاح فيه أحب إلى من قر ميف 
وأصوات الرياح بكل فج أحبُ إلى من قر الدفوف 
وكلب ينبح الطراق عتي أحث إليّ من هر ألوف 


)١(‏ «الأرواح»: الرياح > جمع ريح » وياء الريح والزياح من الواو » والأصل: : روح 
ورواح ٠‏ وإنما قلبت ياء لسكونها » وانکسار ما قبلها » وهو إبدالٌ مطرد » ولذلك 
لما زال موجب قَلبها رجعت إلى أصلها فقيل أرواح؛ ويغلبٌ عليها الخير في 

الجمع » والشر في المفرد. 
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وبكز يع الأظعَان صب أحبٌ إلى من بل زَفُوف“ 
ولبس عباءة وتقر عيني أحب الي من لبس الشفون ۾ 

وأكل كَسَّيرة في كر بيتي أحب إليّ من أكل الؤغيف“ 
وخِرقاً من بني عمّي كريم أحبٌ إليّ من علج عليف 
خشونة عيشتي في البدو أشهى إلى نفسي من العيش الظريف 
فما انغي س وی وطتی بدي فحسبي ذاكَ من وطن شريفٍ 

# فلما بلغتِ الأبيات معاويةً قال: ما رضيث ابنةٌ تحدل حتى جعلتني 
علجا عَلوفا! ثم فارقها وسيّرها إلى هلها في البادية > فأخذث معها انها 
بزید » فتغاً في بادیة تی كب إلى أ۵ كبر » وأضیی فصيحا قاع 0 


)1( «البكر»: الفتي من الإبل . ولازفوف): مسرع . 

(۲) «الشفوف»: جمع شف بكسر السّين وفتحها » وهو الثوب الرّقيق » سمي بذلك لأنه 
يشفبٌ ما وراءه. والمعنی : إن لبس عباءة بسيطة مع راحة التفس وسكينتها » أحبَ 
إلى قلي من لبْس الثياب الغالية الشمافة التي تد على الرفاهية والدعة وبحبوحة 

النفس . 
وهذا البيتٌ الشهيرٌ من شواهد التحاة في كتبُهم » فهو منْ شواهد سيبويه )٤١٦/۱(‏ 
وابن عقيل )١١۷/۲(‏ » والخرانة (۳/ 0۹۲) » والمغني في مواضع برقم ٥۱١(‏ 
و۷۰ و٤۸‏ و۸٤۹)‏ وغیرها کثیر . 
أمَّا موطنٌ الشاهد فى البيت فقول ميسون «وتقوّ» » وأمّا وجه الاستشهاد: فهو نصب 
الفعل تقر بأنْ مضمرة بعد الواو. وحكم هذا الإضمار الجواز ومَنْ أراد الزيادة في 
هذا المجال » فليراجع كتب التحاة وأقوالهم . 

(۳) «الكسيرة»: القطعة من الخبز . 
و«الكسرا: طرف الخباء من الأرض 

. «الخرق»: الفتى السّمح الكريم . «العلج»: الشديد وبه سُمَّي حمار الوحش‎ )٤( 

٤٠٠٠ انظر المصادر التالية مع الجمع بينها: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص‎ )١( 
›» )۲١۲/۲( و۳۹۷) وحياة الحيوان‎ ۳۹٦ وشاعرات العرب (ص‎ » )٤٤او‎ 
وخزانة الأدب (۳/ ۵۹۲ و۹۳٥) » والحدائق‎ » )٤۱1/۷( والتّذكرة الحمدونية‎ 
٠١١ /٠( وأعلام التساء‎ » )۲٣١و‎ ۲٠۰ والروضة الفیحاء (ص‎ » )١ الغتاء (ص‎ 
= . و۱۳۷) وغیرها کثیر‎ 
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# وذكر صاحب «الخزانة» أن ميسونٌ كانت بدويةٌ » فضاقّف نفسُها لمّا 
تَسَرّى عليها معاوية » فَعَذلَها على ذلك » وقال لها: أنتِ في مُلْكْ عظيم › 
وما تدرينَ قَذرَّه » وكَنْتٍِ فَيْلٌ اليوم في العباءة! فقالت هذه الأبيات. . . . فلمّا 
مها قال لها: ما رضيتِ يا بنةً بخدل حتى جعليني عِلجا علبفا » فالحقي 


- ونحنٌ بدورنا يساورنا السك في صخة هذه الأبيات ونسبتها كلها لميسونَ بنت 
بحدل » وخصوصا الأبيات الأربعة الأخيرة »> حيث تظهر ركاكتها » بل ويظهر 
التكأف والوضع فيها. 

- ومن ناحية أخرى فقد اختّلف كثيراً في هذه الأبياتِ ونسبت لعددٍ كبير من شعراءَ 
مغمورين » أو شواعر مغمورات » فقد جاء في «بلاغات التساء» ثلاثة بيات 
فقط » ونسبها إلى امرأة من ولد طلبة بن قيس بن عاصم المنقري » وكانت قد 
تزوَجَّث يزيد ابن هبيرة المحاربي » وهو أوّلٌ أمير ولي اليمامة لعبد الملك بن 
مروان » فقالت في زوجها يزيد هذه الأبيات . . .. . انظر (بلاغات النساء ص )٠١١‏ 
كما أن هذه الأبيات تُروى لأعرابي وأولها: 

لصأ ترتع الدفران حَزّلي أحث إلى من بقرّعلوف 
وشرب لبينة وتطيب نفسي ٠‏ أحب إلى من أكل الرغيف 
انظر (التذكرة الحمدونية ۳۷۲/۱ و۳۷۳). ّ 

- ثك إن ميسون العاقلة الفصيحة لا يمكن أن تَصفَ زوجَّها » وهو مَل الدنيا في 
طولها والعرض آنذاك وتقول عنه بأنه علج عليفٌ؟! وهذا البيت بالذات ليس فيه من 
البلاغة والقوة مثل قولها: 

وبس عباءة وتقر عيني أحثب إليّ من لبس الشفوف 
ولذلك تظهرٌ من الأبيات رائحةٌ الوضع والصًّنعة » أضف إلى ذلك أن هذا البيت 
يُروى على النحو التالي : 

(لسان العرب .)٤١۸/١۳‏ 

ويضاف إلى ذلك كله اضطراب الرّوايات واختلافها» واختلاف القصص 
والأحاديث الواهية لإثبات القصة . 
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بأهلك » فطلقها ‏ وألْحقها بأهلها » وقال لها: كت فَِنْتٍ. فقالت: لا وال 
ما سررنا إذ کنا » ولا أسفنا إذ ن . 

# ولعلّه من نافلة الول أن : نشير إلى أن هناك قَصَصًاً كثيرة في تاريخ حَنين 
اللساء إلى مدارج صباهنٌ › فقد روی الشّيخ محيي الدّين بن عربي قصَةَ 
أعرابية تشبه تماما قصّة ميسون فقال: إن بعضَ الخلَاء توج بنتاً من بناتِ 
الأعراب » ونقلها منَ البادية إلى قصْر على شاطىء دجلة » فتغْيّر عليها 
الحال » وكانث تحن إلى ما نشت عليه » فبنى لها هذا القصر » ومر بالإبلٍ 
والغنّم أن تحلبَ بکرةً وعشية على باب قضرها في البرية » فأيسَّث بعض 
الأَنْس » فدخلَ عليها الخليفة يوماً وهي تبكي وتقول : 
وما ذنْبٌ أعرابية قَذَفَث بها صروف اللّوی من حيث لم تك ظلَّتِ 
تمنَّثْ أحاليبَ الؤعاة وحيمة بجي فلم بُقضَ لهاماتمّتِ 
إذا ذكَرَثٌ ماءَ الغذيب وطيبه وبزد حَصَاه اخر الليل حت 
لاأ ةعندالعتاء وال شجرآولرلا اهالت 

فذكر أله قال لها: الحقي بالك بكلٌّ ما مَعَكْ » فسُوّت بذلك ولحقث 
بأهلها"“. 

# هذا ونفحات الشّاعرات العربيّات تملاً الصَفحاتِ في هذا المجال » 
ومن أجمل ما قيل في الحنين إلى مَرابع الصّبا ومراتع الشّباب » ما جاءَ عن 
عليه بنْتِ المهدي” بادٌ اها هارون آلرشيد قد خرج بها إلى الي » فلما 
کان بمرج القلْعَة اشتاقث إلى أرض العراق » فأنشدث قائلةً : 


(1) خزانة الأدب )٥۹۲ /١(‏ » وروى الكلبي قال: لما زفت ميسون بنت بحدل من بادية 
كلب إلى معاوية وهو بريف الشام » ثقل عليها الغربة » والبعد عن قومها » فسمعها 
ذات ليلة تقول هذه الأبيات » فقال: أنا والله العلج » وازداد بها عجباً » وإليها 
ميلا . 

(۲) انظر: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لابن عربي (۲/ .)۷١‏ 


(۳) اقرأ سيرة علية بنت المهدي فى هذا الكتاب . 


o 


ومغتَرب بالمرج يبكي لشجوه 


إذا ما تاه الرّكب من نحو أرضه 


و ع 


وقد غاب عله المُسعدون على الحُت 


فعلمٌ الرشيد أنّها حنّث إلى العراق وأهلها فأمَر برذها إلى هناك . 
# وقالتُ وجيهة بنتٌ أوس الضبية تتشوّق وتحرٌ إلى أرضها وعشيرتها: 


وعَاذلة هڳث بليْل تلوشى 
فما لي إن أحبَبْتُ أرضَ عشيرتي 
فو ال رحا لث وخي مرل 


على الوق لم تمح الصّبابة منْ قبي 
وأبغضْتُ طرفاءَ القصيبة من ذب“ 
حفيع لناجيت الجنوب على الب 
ولا تخلطيها طال سَحْدك بالقرب5 


# وقالت سالمة الكلبيّة فى هذا | الميجال ايض : 


آلا لا تلوماني على الشوق وانْظرا 
لقد هاج لي شوقا وغال صبابةً 


إلى العجم يبدین الصبابة من قلي 


حنين قلوصي حي حلت بذي الأثر © 


# لم يكن الحنين مقصورا على التساء ء بل إن هناك عند الشعراء رقائق 


من آنسام الشعر ترطب النفوس » ومنها قول عروة بن 


أحنٌ إلى أرض الحجاز وحاجتي 


اني كل يو نظ ا 


بنجد بلاد دوا ارف يقصد 
أجل لا ولكثي على ذاك أنظَرٌ 


ٍ و 
لعينك حتى ماؤها بتحدر 


7 2 ت ٢‏ د و0 
حزين وإمُا نارح شدكر 


.)۹٠١( قطعة رقم‎ )٥۷۹/۲( انظر: الحماسة البصرية‎ )١( 


(۲) «القصيبة»: مكان قريب من خيبر. 


(۳) «ناجیت»: أي آخبرت › و«الحفي) : المبالغ في السؤال » المظهر الاهتمام › 


و«الجئوب»: أراد ري 


() الحماسة البصرية .)٦٠۷/۲(‏ 


يح الجلوب وهي تهب من قبل اليمن »> وقلما تسري بالليل وهي 
مباركة . و«النقب» : الطريق فى الجبل . 


. «القلوص»: الناقة الشابة . «ذو الأثل»: موضع في بلاد تيم الله بن تعلبة‎ )٥( 


() الحماسة البصرية (۲/ 0۷۸). 
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وداعامَيْسون: 

# بعد أن حرجٹ مسون بت بحدل من فصر معاوي ؛ ا 
فيها ولکتا نلمع ب عضن المتفرقات والتذرات من أخبارهاء وهي أرب إلى 
الطّرافة منها إلى | لحقيقة » من ذلك ما رواءٌ ابن حبيب قال: كان معاوية 


ص 


- رضی الله عنه - قد طلَقَ ميسون » فأتاه محمد بر حاطب الجمحي - وكان 
أحمق _ » فقال له معاوية : ما حاجتك يا ب حاطب؟“ 


قال : جئتٌ خاطباً. 

قال معاویة : ومن ذکرت؟ 

قال : ميسو بْتُ بحدل أ يزيد. 

فسکت معاوية - رضي الله عنه . 

فقال محمد بن حاطب : ما تقول يا أميرَ المؤمنين في هذا؟ 

قال : أقوك: إِنّك حمار. 

فخرج من عنده » فما زال يقول: قال: إتك حمار » قال: إنك .... 
حتی دخل منزله . 

# ويسكت التّاريخ عن ميسون » فلم يعد يحدثنا بشيْء عن أخبارها. 

# ويظهر أن ميسون قد عاشّتْ مدَّة في خلافة زوجها معاوية - رضي الله 
عنه - » وتروي بعضٌ المصادر انها توفيت في خلافة زوجها معاوية » بينما 
أشارت بعضلّ الكتب إلى أنّها مانّتْ في خلافة ابنها يزيد » وبعضّهم جَعَلٌ 
حياتّها تمت إلى نحو سنة (٠۸ه).‏ 


(۱) انظر: المنمق في آخبار قریش (ص ۳۹۰ و۳۹۱) بتصرف يسير . 
)۲( الروضة الفيحاء (ص .)۲١١‏ 
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# ولا نعلم بالحديد أينَّ مكان وفاتها » فلم تفصح المصادر عن ذلك › 
ولم تجذ فيما بين أيدينا منْ مصادرَ مَنْ أشارَ إلى مكان وفاتها . 

# وبعد فهذه ميسون ابنة بحدل الكلبية » إحدى نساء العرب الكريمات » 
اللواتي عشْنَ في القصور حياة ال > إلا أن هذه الحياة لم ترق لها » ولم 
تغيّرْ من حُبّها حياة البداوة » ففضّلّث أن تعود إلى خيمتها ولكتها سجْلّث 
أجمل الآثار في ديا الساء. فرحم اله ميسون » وجعلها مع زوجها معاويةً في 
جناٿ وعيون. 


- 
FF 


ى ِ 
جی 3ی ںی 
کم جن رزوی 
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فهرس المصادر والمراجو'' 


. -القرآن الكريم‎ ١ 

۲ الصحيحان : [البخاري ومسلم]. 

۳ كتب الشتن . 

٤‏ - كتب المَسّانيد. 

. كتب التفسير بأنواعها‎ ٥ 

٦‏ - اتجاهات الشعر العربيٌ فى القرن الثاني الهجريّ : د. محمّد مصطفى هدارة 
- دار المعارف مر -۱۹۷۸م. ٠‏ 

۷-آثارٌ البلاد وأخبارٌ المباد : للقزويني - دار بيروت للطباعة واللّشر - بيروت - 
۹م 

۸-الأخبارٌ الموققيات : للزبير بن بكار - تحقيق د. سامي مكي العاني - بغداد 
۷م ا 

.ه١٤١٠١- ساس البلاغة : للرّمخشّري - دار الفکر - بیروت‎ - ٩ 

- -الاستيعابٌ بهامش الإصابة : لابن عبد الب - تحقيق د. طه محمد الزيني‎ ١ 
وطبعة بيروت المصورة.‎ .ه١٤١١‎ ٠ مكتبة ابن تيميّة  القاهرة‎ 


(1) عدنا في هذه الموسوعة المباركة إلى مئات من المصادر والمراجع» وإلى مئات 
المجلات والمقالات والأبحاث» بالإضافة إلى عشرات من دواوين الشعر القديم 
والمعاصر؛ وسنكتفي بتسجيل أهم المصادر في هذا الفهرس» أما الباقي فمنثور بين 
ثنايا الكتاب . 
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١-أسدّ‏ الغابة في معرفة الصحابة : لابن الأثير - طبعة دار الفكر المصوّرة عن 
طبعة دار القَعْب بمطر. ۰ 

۲ -الاشتقاق: لابن دُرید- تحقیق عبد الّلام هارون - القاهرة- ٠۹٩۸‏ م. 

۴۳ - أشعارٌ أولاد الخلفاء : للصولي - نشر هیورٹ رن ۱۹۳۰م . 

- -أشعارٌ التساء : للمرزباني - تحقيق د. سامي مكي العاني وهلال ناجي‎ ٤ 
. عالم الکتب _ بیروت _ ط۱ ۱۹۹۵م‎ 

٠١‏ -الإصَابة في تمييز الصحابة : لابن حجر الحَسْمَلاني - تحقيق د. طه محمد 
يني - مكتبة ابن تيمية - القَاهرة -١١٤٠ه.‏ 

١‏ -الأغلامٌ: للرّرْكليّ - دار العِلْم للملايين - بيروت - ط۸ _ ٤۹۸٠م‏ وطبعة 
مصوّرة في عشرة أجزاء . 

۷ إعلام الاس فيما جرى للبرامكة مع بني العباس: لدياب الأتليديّ - دار 
صادر - بيروت. وطيعة مصر . 

۸ -أعلامٌ النساء: لعمر رضا كخالة - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط٩‏ - 
4م 

۹ الأعمال الشعرية الكاملة : لنزار قاني - منشورات نزار قَبّاني - بيروت - 
ط١۱‏ - آټّار ۱۹۸۰م . 

١٠-الأغاني‏ : لأبي الفرج الأصبهاني - تحقيق جماعة من الأساتذة- دار 
الكثّب العلميّة - بيروت -ط ۱۹۹۲-۲ م. وطبعات أخرى متنوعة. 

١-ألفٌ‏ ليلة وليلة : طبعات مختلفة مصرية ولبنانية . 

-الأمالي: لأبي علي القاليّ - مصر - ط۳ - ١١۹٠م‏ - وطبعة مؤسّسة 
الرسالة - بيروت . 

۳ -أمالى المرتضى (غرر الفوائد ودررٌ القلائد) للسّريف المرتضى - تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكُمّب العريبة - القاهرة - ٠۹۵٤‏ م. 

- -الإمتاعٌ والمؤانسة : لأبي حيّان التوحيدي - تحقيق أحمد أمين ورفيقيه‎ ١ 
. مطبعة لجنة السَالیف - مصر ۱۹۳۹م‎ 
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- -الأمراض الشّائعة : د. محيى الدّين طالو العلبی - دار ابن كثير - دمشق‎ ٠ 
۰ ٠ ط ۱۹4۲م‎ 

نساب الأشراف : للبلاذري - أجزاء متعددة - تحقيق عدد من الأساتذة - 
طبعات ودذور مختلفة . 

۷-أيّامٌ العرب في الجاهليّة: لمحمّد أحمد جاد المولى ورفيقيه - طبعة 
مصوّرة عن طبعة مصر عام ۲٤۱۹م‏ . 

۸-بدائسع البَدائِه: لابن ظافر الأزديّ - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
مكتبة الأنجلو المصرية- ۹۷۰٠م‏ . 

4-البدايَّة والتّهاية: لابن كثير - دار الفكر - طبعة مصوّرة - بيروت - 
۸م . 

١٠-البصائرٌ‏ والذَحَائر : لأبي حيّان الوحيدي - تحقيتق د. وداد القاضي - 
صادر - بیروت ط۱ ۸١٤۱ه.‏ 

١-بغدادٌ‏ في الشعر العربيّ : لجمال الدّين الالوسيّ - مطبعة المجمع العلمي 
العراقیٌ - ۱۹۸۷م . 

۲ بلاغاث التساء : لابن طيفور الخراسانى - صحخه وشرحه - أحمد الألفي 
- مطبعة والدة عباس الأول - القاهرة - ۸٠۹٠م.‏ وطبعة مكتبة الشندس 
بالکویت - تحقیق محمد طاهر الرّین ۱۹۹۳م . 

۳-البلدان : لابن الفقيه - تحقيق - بُوسُف الهّادي -عالم الكتب - بيروت - 
ط1 -٩۱۹۹م.‏ 

٤-بلوغ‏ الأرب: للآلوسي - تحقيق محمد بهجة الأثريّ - المطبعة الرّحمانية 
القاهرة_ ط۲ -٤۱۹۲٠م.‏ 

٠-بناتٌ‏ الصّحابة: لأَخْمدَ بن خليل جمُعة الحرستانيّ الدمشقيّ - دار 
اليّمامة - دمشق ط۱ -۱۹۹۹ء. 

١-بهجة‏ المَجالس وأنسنٌ المُجالس: لابن عبد الب - تحقيق محمد مرسي 
الخوليّ - دار الكَثَّب العلمية - بيروت -دون تاريخ . ۰ 
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۷- الان والتبيين : لأبي عثمان الجاجظ - تحقيق عبد الّلام هارون - 
مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة والنَّشر -القاهرة ۹٤۹٠م‏ . 
۸-تاجً العروس من جواهر القاموس: للزبيدي - المطبعة الخيريّة - مر - 


٦۰٣۱ھ.‏ 
۹-تاريخ آداب العرب: للرافعي - دار الكتاب العربي - بيروت _ ط٤‏ - 
7م 


٠١‏ - تاريخ الأدب العربي : لبروكلمان- دار المعارف - مصر- ۱۹٦۲‏ م. 
١‏ تاريخ الأدب العربي : لبلاشير - ترجمة د. إبراهيم الكيلاني -دار الفكر - 


دمشق . 
تاريخ الأدب العربيّ: لعمر فروخ - دار العِلم للملايين - بيروت - ط٤‏ - 
e۱م.‏ 


۳ - تاريخ الإسلام: لحسن إبراهيم حسن - دار الجیل - بیروت - دون تاريخ . 

٤‏ تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام: للذهبي - تحقيق د. عمر 
تدمریّ - دار الکتاب العربی - بیروت - ط۱ - ۱۹۸۷ وما بعدها. 

- تاريخ الأمّم والمُلوك: للطبريّ - دار الكش العلمية - بيروت - ط۲‎ ٥ 
۸مء,م. وطبعة دار المعارف؛ وطبعة دار الفكر.‎ 

-تاريخ بداد: للخطيب البخداديّ _ دار الكتاب العربيّ - بيروت - دون 
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تاریخ . 
۷ -تاريخ القَضاعي : للقضاعي _ طبعة جامعة أمٌ القرى - مكة المكزمة - 
0 )اھ 


۸ تاریخ مدينة دمشق : لابن عسّاكر (تراجم التساء) ‏ تحقيق سكينة الشهابي 
-دار الفكر - دمشق - طبعة مصوّرة دون تاريخ . 

۹ -تاريخ مكة: للأزرقيّ - تحقيق جماعة من الأساتذة - المكتبة التجارية - 
مكة المُكَرّمة ‏ الشامية ط۱ ۱۹۹٥‏ م. 

. م۱۹٦۰‎ - د تاريخ البعقوبي : لأحمد بن أبي يعقوب - دار صادر - بیروت‎ ٠ 
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١‏ -تحفة العروس ومتَعَة الُفوس: للتجاني - تحقيق جليل العطيّة . دار 
الزیس - لندن - وقبرص - ط ۱۹۹۲-۱ م. 

۲ _التذكرة الحمدونية : للحمدوني - تحقیق د . إحسان عباس و بکر عباس - 
دار صادر - بیروت _ ط ۱۹۹۸-۱ . 

۳ _ تراجم إسلامية : لمحمّد عد الله عنان _ مصر ۳٥۱۹م‏ . 

٤‏ ه - التطؤر والتجديد في الشعْر الأمويّ : للدكتور شوقي ضيف - دار المعارف 
-مصرط۲_-۹٥۱۹م.‏ 

٠‏ -تطوَرٌ الغزلِ بين الجاهلية والإسلام: للذكتور شكري فبْصّل - دار العلم 
للملایین - بیروت - ط٥‏ - دون تاریخ . 

- تهذيب الأشماء واللغات : للٽووي - دار الفکر - بیروت - ط۱ -٩۱۹۹٠م.‏ 
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۷ -تهذيب كتاب لطف التدبير فى سياسات الملوك: لمحمّد بن عبد الله 
الخطيب الإسكافي - المكتبة المكيّة - مكة المكرمة - ط۳ -۱۹۹۳م. 

۸ _الثریا: لکمال بسیونی - دار المعارف - سلسلة اقرا - عدد رقم ۳ _- 
مصر ۸٥۱۹م‏ . 

۹ -ثمارٌ القلوب في المُضاف والمنسوب: للثعالبيّ - تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم - دار نهضة مصر ١٦۱۹م‏ . 

٠‏ -ثمراث الأؤراق بهامش المُستطرف : للحموي - طبعة دار الفكر المصورة 
- بیروت - دون تاریخ . 

. -الجليس الصّالح الكافي والأنيسنْ التاصح الشّافي : لللّهرواني - تحقيق د‎ ١ 
- ١ط‎ - محمد مرسي الخولي و د. إحسان عباس - عالم التب - بيروت‎ 
۳م‎ 

۲ -جمهرة اساب العرب : لابن حزم الأندلسيٌ - تحقيق عبد السلام محمد 
هارون _ دار المعارف - مصر _ ط٥‏ - دون تاريخ . 

۳ حب ابن آبي ربيعة وشعره: للدكتور زكي مبارك - المكتبة التجارية 
الکبری - مصْر - ط۴ - دون تاریخ . 
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- -الحدائق الغتّاء في أخبار التساء: لأبي الحسن المعافريّ الحالقيٌ‎ ٤ 
- ١ط‎ - تحقيتق د. عائدة الطيبي - الدَارُ العربية للكتاب - ليبيا - توس‎ 
۸م‎ 

٥_حلية‏ الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي ثعيم الأصبهاني . دار الكتاب 
العربيٰ - بیروت ط۲ ۱۹۹۷م . 

-١‏ الحماسَةً: لأبي تمام - تحقيق د. عبد الله عَسيلان - جامعة محمد بن 
سعود الإسلاميّة - الرياض . وطبعة القاهرة. 

۷ الحماسة : للبختري - طبعة مصوّرة - بیروت - ۱۹۸۰م . 

۸-الحماسة البصريّة: لعلي بن أبي الفرج البصريّ - تحقيق د. عادل 
سليمان جمال - القاهرة - لجنة إحياء المّراث الإسلامیٌ . ۱۹۸۷م . 

4 -حياة الحيوان الكبرى: للدميري - مطبعة البابى الحلبى - القاهرة ط٤‏ - 
٠ ۹‏ ا 

١٠-الحيوان:‏ لأبي عثمان الجاحظ - تحقيق عبد اللام هارون - مطبعة 
البابي الحلبي _ القاهرة- ط۲ ٥٦۱۹م‏ . 

١-خزانة‏ الأدب: للبغدادي - المطبعة المنيرية - بُولاق - القاهرة - 
۹4 ھهہ. 

١-الحطط‏ التوفيقية : لعلي مبارك - الهيئة المصريّة للکتاب - ۱۹۸٦‏ م-ط ۲ 
عن طبعة بولاق سنة ۵١١١١ه.‏ 

۳-الدرر الكامنة : لابن حجر - طبعة مصوّرة دون تاريخ أو اسم دار . 

٤-الدّرٌ‏ المتثور في طبقات ربت الخدور: لزينب بنت يُوسُف فواز العامليّة 
- طبع مصورة- مكتبة ابن فتيبة - الكويت . 

٥-الدّليل‏ الشافي على المنهل الصّافي: لابن تخغري بردي - تحقيق فهيم 
محمد شلتوت _ جامعة أم القرى - مکة- ١۱۹۷م‏ . 

-الديارات: للشّابشتي - تحقیق کوركيس عرّاد - مكتبة المثتى - بداد - 
ط۲ -۱۹17م. 
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ب و . مه س « 

۷-دیوان ابن الرُومي : لابن الزومي - تحقيق د. حسین نصّار - مصر - 
7م 

۸- دیوان آبی فراس الحّمدانی: لاأبی فراس - تحقیق د. يوسف شكري 
فرحات دار الجیل - بیروت ط۱ ۱۹۹۳م . 

۹- دیوان آي نواس : لبي نواس -عدة طبعات مختلفة . 

- دیوان الأخطل : للأخحطل - شرح راجي الأسمر - دار الكتاب العربي‎ - ٩۰ 

بیروت - ط۱ ۱۹۹۲م . 

۱ -دیوان حسان بن ثابت: لحسان ‏ تحقیق د. سيد حنفي حسین - دار 
المعارف - مصر ۔ ٤۱۹۷م‏ . وطبعة دار صادر ببيروت . 

۲ -ديوان الخرْنق بنت بدر: للخرنق - تحقيق د. حسين نصّار - مطبعة دار 
الکتب ۔ مصر -۱۹۹۹م. وطبعة دار صادر ببيروت . 

۳ -ديوان الخَلساء: للخَنْساء - تحقيق د. إبراهيم عوضَيْن - مصْر. وطبعة 
بیروت وغیرها کثیر ۔ 

٤‏ دیوان عبید الله بن قيس الرقيات : لعبيد الله - تحقيق د. محمد يوشف 
تَجم - بیروت - ۸٥۱۹م‏ . 

٥-ديوان‏ عمر بن بي ربيعة : لعمر - تحقيق محيي الدين عبد الحميد - مصر 
ط۳-۳١۱۹٠م.‏ وطبعات أخرى متنوعة. 

- دیوان عَليّة بنت المهدى : لعليّة _ تحقيق د . سعدي ضناوي - دار صادر‎ - ٦ 
. بیروت ط۱ ۱۹۹۸م‎ 

۷- ديوان المتنبي : للمُتنبي - طبعات مختلفة . 

۸ -الذخائر والثحَف. طبعة الكويت . 

4 -الدّخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لابن بام : دار الثقافة - بيروت - 
طبعة مصورة عن طبعة تونس بتحقيق إحسان عباس . 

- _رجالٌ مُبَّشّرون بالجلّة : لأحمد بن خليل جُمُعة الحرستاني الدمشقي‎ ٠١ 
. دار ابن کثیر - دمشق ط٤ ۱۹۹۹م‎ 
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١‏ رسائل الجاحظ : للجاحظ - تحقيق عبد السّلام هارون - مكتبة الخانجي 


ا ا 
القلب -دمشق. 


۳ الرَّوضة الفيحاء في تواريخ النساء: لياسين العمري - تحقيق د. رجاء 
محمود السّامرائي -الدّار العربيّة للموسوعات -بیروت - ط۱ ۱۹۸۷م . 
٤‏ - زه الآداب وثمر الألباب: للحُصّري - تحقيق محمد علي البجاوي - دار 
إحياء اكب العربية - القاهرة ط۱ -۳١۹٠ءم.‏ ۰ ۰ 

٥-سرح‏ العيون في شرح رسالة ابن زيدون: لابن نباتة المصري - تحقيق 
محمد أبو القضل إبراهيم - تصوير المكتبة العصرية - صيدا - لبنان - 
هھ 

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: لأبي عبيد البكريّ - تحقيق 
عبد العزيز الميمني - ی لجنة التاليف والترجمة والتّشر - مصْر - 
٤‏ ھ. 

۷ _سيّداث البلاط العبّاسي: للدكتور مصطفى جَرّاد - دار الفكر للجميع - 
بیروت - طبعة مصورة دون تاريخ . 

۸ سیر أغلام التبلاء : للذهبي - تحقيق جماعة من العلماء والأفاضل - 
مؤگسة الرسالة - بیروت ۔ ط۳ ۱۹۸۵م . 

۹ -سيرة عمر بن عبد العزيز : لابن عبد الحكم - طبعة مصورة. 

٠١‏ -_السّيرة التَّبوبّة: لابن هشام - تحقيق السا ورفاقه - مطبعة البابي 
الحلبي - مضر - ط۲ - ١٠۹٠م.‏ وطبعات آخرى متنوعة. 

١-شاعرات‏ العّرب: جَمْع وتحقيق عبد البديع صقر - المكتب الإسلامي 

دمشق ط۱ ۱۹۹۷م . 

۲ -_شذراث الهب في أخبار مَنْ ذّهب: لابن العماد الحنبلي - 
محمود الأرناؤوط - دار ابن کثیر - دمشق - ط۱ - ٦۱۹۸م‏ . 
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- -شرح ديوان الهذليين: للشكري تحقيق عبد السّتار أحمد فراج‎ ٣۳ 
. ومراجعة محمود محمد شاكر - مكتبة دار العروبة - القاهرة دون تاريخ‎ 

٤‏ -شرح المعلقات السبع : للرّوزني - تحقيق يُوسف بن علي بديوي - دار 
ابن كثير -دمشق - طا -۱۹۸۹م. وطبعة دار الكتب العلمية ببيروت . 

- -_شرح مَقاماتِ الحريري : للشريشي - تحقيق محمد بو الفضل إبراهيم‎ ٠ 
تصوير المكتبة العصرية - صيدا - لبنان - ۱۹۹۲م » وطبعة دار الكثب‎ 
.ه١۳١۹۹- العلمية المصو رة -بیروت ط۱‎ 

٠‏ -شعر الدكتورة عاتكة الخزرجي : لعاتكة الخزرجى - المجموعة الشعرية 
الكاملة مع المسرحية - مطبعة حكومة الكويت - ١۹۸٠م‏ - بالإضافة إلى 
دراساتِ أخرى عن أدب المرآة العراقية . 

۷ -الشعْر والشعراء : لابن قتيبة - تحقيق وشّرح أحمد محمد شاكر - دار 
المعارف - مصر-٦٦۱۹م.‏ 

۸ -الشَعْرٌ والغناء فى المدينة ومكة : للدكتور شوقى ضيف - دار المعارف - 
مصر - ط٤‏ - دون تاریخ . 

۹ ۔الطبقاتٌ الکبری: لابن سعد - تحقیتق إحسان عباس - دار صادر - 
بیروت - دون تاریخ . 

٠--عائشة‏ بنتٌ طلّحة: لكمال بسيوني - سلسلة اقرا - رقم ٠٤١‏ - دار 
المعارف - مصر. 

١-العَصْرٌ‏ الذهبيّ للدّولة العبّاسيّة : للدكتور محمد السّيّد الوكيل - دار 
القلم - دمشق ط۱ -۱۹۹۸م. 

۷ -_العقَدٌ الفريد: لابن عبد ربّه - تحقيتق أحمد أمين ورفاقه - لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة - ط۲ - ۲١۹٠م‏ - وطبعة محمد سعيد العريان 
4۸م 

۳ -عمرٌ بن أبي ربيعة زعيم العَزل العربي : لمحمود حسن أبو ناجي - دار 
الشروق - جدۃ-۳۹۹١ه.‏ 
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٤-عمر‏ ر بن أبي ربيعة - عصره » حیاته » حبّه وشعره : للدکتور جبرائیل 
جبور - دار العِلْم للملایین - بیروت - ط۲ -۱۹۷۹م. 

٠‏ -عيون الأثر في فُنون المعَازي والسيّر: لابن سيّد الاس - دار الفاق 

الجديدة- بيروت - AY‏ وطبعة دار ابن کثیر بدمشق . 

1۱٩‏ عيون الأخبار : لابن فتيبة - مصورة عن دار الكتب - مصرَ م 

11۷ -عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لابن أبي أصيبعة - شرح وتحقیق 
د. نزار رضا- منشورات دار مكتبة الحياة - بیروت - ١٦۹٠م‏ . 

۸-العَرَل عند العَرب: لجان فاديه - ترجمة د. إبراهيم كيلاني - منشورات 
وزارة الثقافة - دمشق ط۲ ١۱۹۸م‏ . 

4Q-الفَرَجٌ‏ بعد الشدّة: للتنوخي - تحفيق عبود الشّالجي - دار صادر - 
بیروت - ۱۹۸۷م . 

٠١‏ -_فرسّان م عَصر التُبوة: لأحْمَد بن خليل جُمعة الحرستانى الدمشقى 
- دار اليمامة -دمشق ط۱ -۱۹۹۹٠م. ٠‏ 

- -_قواتٌ الوفيات : لابن شاكر الكتبى - تحقيق محيى الدَيْن عبد الحميد‎ ١ 
مكتبة النّهضة المصريّة - القاهرة - ۱١۹٠م وطبعة دار صادر ببیروت‎ 
. بتحقیق د. إحسان عباس ۱۹۷۳م‎ 

۲ _القاموسلٌ المحيط : للفيروز أبادي - مؤسّسة الرّسالة - بيروت _ ط۲ - 
۷ 

۳ -قصَص العَرب: لمحمّد أحمد جاد المولى ورفاقه - مطبعة البابي 
الحلبيٌ -القاهرة- ١٠١۹٥٦‏ م. 

4 -_قطرٌ النّدى : لمحمد سعيد العريان - دار المعارف - سلسلة اقرا - رقم 
۳۰ 

٥-_قطوفُ‏ الريحان من رَهْر الأفتان شرح حديقة ابن الوتان: لأحمد 
السلاوي - بقلم أحمد بن محمد الأمين الجكني - النّاشر عبد الله محمد 
مصطفى باب الشنقيطي - طا - ۱۹۹۳م - توزيع دار روضة الصغير 
بالرياض . 
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. -_الكامل في التاريخ : لابن الأثیر - دار صادر -بیروت - دون تاريخ‎ ١ 

۷ --الكاملٌ فى اللغة والأدب: للمبرد - تحقيق محمد أحمد الدالى - 
مؤسسة الرسالة - بیروت - ط ۱۹۸٩-۱‏ م. 
۸- كشْف الظنون عن أسامى الكّب والفنون: لحاجى خليفة - دار الفكر - 

٠ ٠ . م۱۹۹٤ بیروت‎ 

۹ -الكناية والتعريض : للَّعالبي - طبعة مصرّرة دون اسم دار أو تاريخ . 

٠١‏ -_الكواكبٌ السًائرة في أعيانِ المئة العَاشرة: للغزي - حققه وضبط نصه 
جبرائیل جور - دار الفکر - بیروت - دون تاریخ . 

۱-_لسان العرب: لابن منظور - دار صادر -بیروت - ط ۱۹۹۰-۱ . 

--_ليلى العفيفة : لعادل الغضّبان - دار المعارف - مصر - ط۳ _ سلسلة اقراً 
-رقم ۱۲١‏ . 

۴۳ --_المبشرون بالنّار : لأحمد بن خليل جمُعة الحرستانى الدمشقى - دار ابن 
کثیر - دمشتق ط۲ ۱۹۹۹م ٠ ٠.‏ ۰ 

- _-_مجمع الأمثال: للميدانيٌ - تحقيق محمد محيي الدّين عبد الحميد‎ ٤ 
م؛ وطبعة آخرى بتحقيق محمد‎ ۱۹١١ - مطبعة السْلَّة المحمديّة - القاهرة‎ 
بو الفضل إبراهيم - عيسى البابي الحلبي وشركاه - دون تاريخ > وطبعاتٹ‎ 
. آخری‎ 

٥-_مجمل‏ اللغة : لابن فارس - تحقيق شهاب الدَيْن أبو عمرو - دار الفكر - 
بیروت ٤۱۹۹م‏ . 

١‏ --المحاسنٌ والأضداد : للجاحظ ‏ تحقيق محمد سويد - دار إحياء العلوم 
بیروت _ ط۱ ۱۹۹۱م . وطبعات آخرى متنوّعة. 

۷ -_-المحاسن والمساوىء: للبيهفى - تحقيق محمد سويد - دار إحياء 
اللوم بیروت ط۱ -۱۹۸۸م. وطبعة دار صادر- ۱۹1۰ و۱۹۷۰ م. 
۸-_محاضرة الأبرار ومُسّامرة الأخيار: لابن العربى - دار اليقظة العربيّة - 

دمشق ۱۹1۸م . ّ 
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۹ -_ محاضرات الآدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : للرًاغب الأصفهاني - 
دار مكتبة الحياة - بيروت - دون تاريخ . 

٠‏ -المحبَرٌ: لابن حبيب - رواية الشُكري - صكحه الذكتورة إيلزه ليختن 
شتيتر - دار الأفاق الجديدة - بيروت - دون تاريخ . 

1 -_المحمدون من الشعراء : للقفطي - تحقيق حسن معمري - دار اليمامة - 
الرياض - ۱۹۷١‏ م. وطبعة دار ابن كثير بدمشق . 

۲ --_المختارٌ من نوادر الأخبار : للمقري الأنباري - المكتبة العصريّة - صيدا 
-بیروت ٤۱۹۹م‏ . 

۳ - مختصرٌ تاربخ مدينة دمشق لابن عساكر: للإمام ابن منظور - تحقيق 
عدد من الأساتذة دار الفکر -دمشق ط۱ -۱۹۹۰م. 

- _المرأة فى الشعر الجاهلى : للدكتور أحمد الحوفى - دار نهضة مضر‎ ٤ 
۰ . ۱۹۸۰-۳ القاهرة -ط‎ 

٥‏ “-المرأة العربيّة في جاهليتها وإسلامها: لعبد الله عفيفي - دار الرائد 
العربي - بيروت . 

٠‏ -_مروج الذهب: للمسعودي - تحقيق محيي الدين عبد الحميد - دار 
المعرفة - بيروت - دون تاريخ . 

۷ -المستجادذ من فعلاتِ الأجُواد : للتنوخحي - تحقيق محمد كرد علي - دار 
صادر - بيروت - ۱۹۹۲م. مصرّرة عن طبعة المجمع العلميّ العربي 
بدمشق ٩٤۱۹م‏ . 

۸ --المستطرف في كل فن مستظرف : للأبشيهي - دار الفكر - طبعة مصورة 
- دون تاریخ . 

- -المعارف : لابن قتيبة - تحقيق د. ثروت عكاشة دار المعارف ۔ مصر‎ ٩۹ 
. ط۲ ۹۷۷م‎ 

١‏ -_معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : لعبد الرحيم العباسي - تحقيق 
محمد يي الدين عبد الحميد ال مكتبة التجارية الکبری - مصر- ۷٤۱۹م‏ . 

. م۱۹۳٣ -_معجم الأدباء : لياقوت الحموي _ دار المأمون - القاهرة-‎ ١ 
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۲ -_معجم الأديبات الشواعر: للسمان الحموي - تحقيق أحمد يوسف 
الدقاق - دار الثقافة العربية - دمشق - ط۱ ٩۹۹٠م‏ . 

۳ _ مععجم البلدان : لاقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
دون تاریخ . 

٤‏ -_ معجم ما استعجم : للبكري الأندلسي - تحقيق مصطفى السقا - عالم 
الکتب _بیروت _ ط۳ -۱۹۸۳م؛ مصورة عن طبعة القاهرة ٥٤۱۹م‏ . 

٠‏ -_ معجم المقاييس في اللغة: لابن فارس - تحقيق شهاب الدين أبو عمرو 
- دار الفکر ۔ بیروت ط۲ -۱۹۹۸م. 

- -المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: لجواد علي - مصر - ط۲‎ ٠١ 
ه.‎ ۳ 
المفضليّات: للمفضل الضبيٌ - تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد‎ 
. السّلام هارون -دار المعارف - مصْر- ط۷-دون تاريخ‎ 

۸ --_مقدمة ابن خلدون: لابن خلدون -عدَة طبعات مختلفة . 

۹ --_المنازل والديار: لأسامة بن منقذ - تحقيق مصطفى حجازي _ لجنة 
إحياء التّراث الإسلامي - القاهرة- ٠۹۹٤‏ م. 
-المنتظمٌ في تاربخ الأممّ والملوك: لابن الجوزي - دار الفكر - بيروت - 
4م 

- -المنق في أخبار قرش : : لابن حبیب - تحقيق خورشيد أحمد فاروق‎ ١ 

عالّم الكتب - - بیروت - طا 1م 

۲ _الموشى (أو الرف والظرفاء): لأبي الطَبّب الوشّاء - دار صادر - 
بیروت ‏ دون تاریخ . 

۳ التجوم الراهرة في ملوك مصْر والقاهرة: لابن تغري بردي - طبع 
مصوّرة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

٤‏ -_ نزهة الجُلساء في أشنعان التساء ٠‏ للسبوطي - تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد ‏ بيروت ۸١۱۹م‏ . وطبعة مكتبة التراث الإسلامي - تحقيق سّمير 
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حسن جلبي _ القاهرة - دون تاريخ - ودون الإشارة إلى طبعة. 

٠‏ -_نساء من الأندأس والمشرق العربي: لأحمد بن خليل جُمُعة الحرستاني 
الدمشقي - دار اليمامة - دمشق - ط١‏ م 

١‏ -_نساءٌ من التاريخ : لأحمد بن خليل جمعة الحرستاني الدمشقي - دار 
اليمامة - دمشق _ ط۱ -۱۹۹۷م. 

۷-_نصيحة الملوك: للماوردي - مَْسَأةَ المعارف - الإسكندريّة » دون 
تاریخ . 

۸-تَفح الطَْيْب من عَْصْنِ الأندلس الرّطيب: للمقري التلمساني - تحقيق 
محمد البقاعي ۔ دار الفکر - بیروت ط۱ ٦۱۹۸م‏ 

۹ -نهاية الأرب في فُنون الأدب : للنويري - طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب - مصر-دون تاريخ . 

- --_نوادرٌ المخطوطات : تحقيق عبد السّلام هارون - مطبعة البابي الحلبيٌ‎ ١ 
مصر- ط۲ ۱۹۷۲م‎ 

_--١‏ نور الطرف ونور الظرف : للحصري - تحقيقق لينة أبو صالح - مؤسسة 
الزسالة - بیروت ط۱ ٩۱۹۹م‏ . 

--_الهفواتٌ التادرة: لأبي الحسن الصّابي - تحقيق د. صالح الأشتر - 
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ومصادر أخرى كثيرة جداً 
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eens المقدمة‎ 


وقفة تأمل ese‏ 
دخولها على معاوية رضی الله عنه eens‏ 


أروى وعمرو بن العاص oneness nnns‏ 


آروى ومروان بن الحكم unease nner sn‏ 
أروى ومعاوية وأمه eens nnn nnn nanna‏ 
أثارة من أشعار أروى eens nnnnennnnnenn sn‏ 


(۲) آم البراء بنت صفوان es‏ 
من الفصيحات البليخات ns‏ 


لو عاد لعدت Screens‏ 


eee nnn nanna من هي بوران؟‎ 


enemas nnnnnen roar nenns E عرس بوران‎ 


OV Ss الثريا بنت على بن عبد الله الأموية‎ )٤6( 


فى رحاب الجمال ومحراب الملاحة ON eens‏ 
الثريا وعمر VNecesereenenn r e n ee n ee n s‏ 
شهرة الثريا WV ccs‏ 
الثريا وأخبار مزعومة VY esses‏ 
الثريا في أغزال عمر وأشعاره e eens‏ 
زواج الثريا من سهيل بن عبد الرحمن QE ns‏ 
خاتمة المطاف ee es‏ 
)٥(‏ الخرنق بنت بدر VF sss‏ 
من قلب الجزيرة العربية f esses‏ 
بيئة الخرنق ومكانتها وأخبارها O eens‏ 
الخرنق ومقتل أخيها طرفة Qers‏ 
الخرنق ترثى أخاها طرفة NY cesses‏ 
رائدة الشاعرات في رثاء الإخوة NO cess‏ 
الخرنق ورثاء زوجها وابنها TE cesses‏ 
(0) رملة بنت عبد الله بن خلف الخزاعية NET cress‏ 
أخحت الأجواد EV cesses‏ 
رملة في رحلة الحج NO cs‏ 
رملة وعائشة بنت طلحة NOV ecer‏ 
رملة ووقفة أخيرة مع تغزل عمر NY cesses‏ 
(۷) الزرقاء بنت عدي NNO ens‏ 
من نساء الكوفة ونصراء علي N cece‏ 
من أخبار الزرقاء وأقوالها A eens‏ 
أوفد علي الزرقاء NV esses‏ 
هل تحفظين كلامك یوم صفین؟ VY ces‏ 
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(۸) شجاع أم المت وكل ss‏ 
زوج خليفة وأم خليفة eens‏ 


الثناء علبها eens‏ 
رغبتها فى الإنفاق والخيرات eens nnn nane‏ 
وفاتها وتر کتها ecer nenn nne nnn‏ 


(4) شحرة الدر een naan nnn‏ 
عندما تبتسم السعادة eens‏ 


من الرق إلى العز es‏ 


الرحلة إلى مصر ns‏ 
الحكيمة العاقلة والسياسية الساهرة ens‏ 


شجرة الدر وتوران شاه eens‏ 
شجرة الدر ونهاية توران شاه eee ns‏ 
شجرة الدر ملكة المسلمين eens‏ 
زواجها بعز الدين يبك esses‏ 
الغيرى القاتلة eens‏ 


غيرتها وحيلتها ns‏ 
عاتكة وولداها ns‏ 


عاتكة بين الحزم والرأفة ens‏ 


عاتكة وشعراء عصرها eee‏ 
عاتكة وشاعرات عصرها serene nene ene nsnnn‏ 
عاتكة وعائشة بنت طلحة eens enenraennnnaa nnn‏ 


فی ديوان مشاهير النساء eren‏ 


)١(‏ علية بنت المهدي 


من أميرات الحسب والبيان 
أخلاقها ودينها والشناء عليها ece‏ 
بعض صفات علية وأخبارها r.‏ 
علية وزواجها من موسی بن عیسی ecer‏ 
علية وزبيدة eens‏ 
علية وأخوها الرشيد esses‏ 


eens علية وآخوها إبراهيم‎ 
eee nne nnn enn mnonnm e علية وأخوها يعقوب‎ 


قصص مكذوبة فى سيرة علية es‏ 
إعجاب الرشيد بغناء علية ens‏ 


الرشيد يقتل علية ns‏ 


كذبة أخرى تتعلتق بمقتل جعفر البرمكي 


أكاذيب متنوعة على علية es.‏ 
هل تستخف علية والرشید بالدين؟ .. . 
من آثار الجواري والقيان e...‏ 
بیوت القيان وذمهن r.‏ 
علية والشعر والأدب .- 
علية وآراء وردود eens‏ 
آراء عاتكة الخزرجي وأوهامها .... 
في ديوان الشهيرات es‏ 
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® ي ةف ةي ي د و ةة onan oo o‏ 


فاطمة والعلم 


PY ens العباسة بنت المهدي‎ )٠۲( 
PY ceres sens أصل کریم ونسب عریق‎ 
N es صور من کرمها وعطفها‎ 
PIA eens قصة زواج العباسة من أمير البصرة‎ 
PTE ss هل التقت العباسة جعفر البرمكي؟‎ 
YO eens الأكذوبة في كتاب الروضة الفيحاء‎ 
Yo ns أكذوبة بلهاء في كتاب إعلام الناس‎ 
PY crs أكذوبة العباسة في العصر الحديث‎ 
0 ns العباسة بريئة مما سب إليها‎ 
PVA reca غانمة بنت غانم‎ )۳( 
AN secere من عالم الوهم‎ 
TAN reese sansa امرأة مزعومة‎ 
AY cess غانمة وخطبة قعساء‎ 
PAO sess غانمة أمام معاوية‎ 
TAA seserra قصص مزعومة مفتراة‎ 
FAV eens دارمية الححونية‎ )۱١( 
TAY ens لو سألنا التاريخ‎ 
PAT cesses كيف حالك یا بنت حام‎ 
PAO eens أو تعفينى يا مير المؤمنين‎ 
PAV esses هل رأیتِ علیا؟‎ 
GAY ens فاطمة بنت عبد الملك‎ )٠١( 
GF ns ابنة الخلفاء وأخت الخلفاء‎ 
ENN cesses اللهم احفظني فيها‎ 
ONY ens قد زوجك عبد الملك ابنته فاطمة‎ 
EQ eens 


)۱١(‏ قطر الندی بنت خمارویه 
الأميرة الشابة r.‏ 


بل أختارك على أضعافه e.‏ 
يا فاطمة أخبرينا عن عمر ess.‏ 
يا فاطمة والمرآة العراقية e.‏ 
فاطمة وأخبار عمرية es‏ 
يا فاطم إني أخاف ss‏ 
فاطمة ووفاة عمر r.‏ 


هدية قطر الندى إلى المعتضد . 
أدب قطر الندى وذكاؤها e.‏ 


لیلی وآخبار ميرة ean nns‏ 


أحلام الذكريات es‏ 
خبر الخطبة r.‏ 


ليلى بعد رحيل البراق وأنين الذكريات 


أسر لیلى r.‏ 
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هاف فو ف د يو و مج ي يو ر دو o o a o‏ 
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ها ف ةو و ي ي ى و دو دو oo a a a‏ 


ليت للبراق عينا AI rrr‏ 
آمنْ دون لیلی؟ AC reruns‏ 
(۸) مرية امرأة هشام بن عبد الملك ON.‏ 
فى رحاب العز والملك OY ns‏ 
مرية ونكبة الزمان OF rs‏ 
مرية ورقة الخيزران O lls‏ 
حكمة مرية وحصافتها OV ns‏ 
إكرام الخيزران لمرية OQ ns‏ 
المهدي يكرم مرية ON rss sass‏ 
(۱۹) عكرشة بنت الأطش ONE sens‏ 
من نصراء على 0O0 ees‏ 
عكرشة ومعاوية والرعية ON cen‏ 
يا عكر شة الآن صرت أمير المؤمنين؟ OMA‏ 
اذکري حاجتك OY ss‏ 
(۲۰) میسون بنت بحدل ONY.‏ 
السيدة الأولى OVE ss‏ 
قصة انتقالها إلى القصور OO sss‏ 
آم الخليفة OV ress‏ 
میسول ویزید OTA Ss‏ 
ميسون ومعاوية وأخبار وطرائف OE ns‏ 
حنينها إلى مراتع الطفولة OQ ns‏ 
وداعاً مسون OO sss‏ 
فهرس المصادر والمراجع ON ss‏ 
فهرس الموضوعات oN e‏ 


ل 
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نساء أهل البيت مجلد 
نساء من التاريخ مجلد 
بنات الصحابة مجلد 
نساء في قصور الأمراء مجلد 
فرسان من عصر النبوة مجلد 


التقوى جزء واحد (بالاشتراك) 
الإحسان جزء واحد 
البشرى جزء واحد 


النجاة 


جرڙء واحد (بالاشتراك) 


جزء واحد (بالاشتراك) 


ر 
DF‏ 
9 ور 


www.moswarat. com 


ر 
DF‏ 
9 ور 


www.moswarat. com 


www.moswarat.com 


جر انی 


کم دب درو ب 


rmmoswar rat. com 


